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  مقدمة الناشر

 
لام على رسول االله, وبعد. لاة والسَّ  الحمد الله, والصَّ

كتب العظيمة التي عَنيت بتدوين تاريخ الجزائر وذكر مآثر بعض فإنَّ مِن ال
امِها وتراجم جملة مِن علمائها في الحقبة العثمانية, كتاب: ( غر الجماني في الثَّ حكَّ

 .الراشدي سحنونمحمد بن علي بن أحمد بن  للإمام) غر الوهرانيابتسام الثَّ 
ة س ل مرَّ م, بمطبعة البعث 1973نة وقد حظيَ هذا العلق النفيس بالنشر لأوَّ

التي نشرتها وزارة التعليم الأصَلي  سلسلة التراث) ضِمن الجزائربقسنطينة (
يخ المهدي البوعبدلي (رحمه االله  والشؤون الدينية بالجزائر, بتحقيق وتقديم الشَّ

 تعالى).
(رحمه االله) هو  مولود قاسموهذا الكتاب كما وصفه الوزير السابق الأستاذ 

ية في تاريخ مقاومة هذا البلد الأمين, وورقات من صمود هذا صفحات ذهب
 .الانكسار ولا الانحناءالشعب الذي كان شِعاره دائما: 

مِن التصحيفات  كثيرقُمنا بإعادة تصفيفه, ومراجعة مضمونه, وتصحيح 
التي وقعت في طبعته الأولى, مع اجتناب التعليق عليها, هروبا من إثقال هوامشه, 
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ح أقرب ما يكون مِن مراد وستقف أخي  القارئ في نشرتنا هذه على نصٍّ مصحَّ
 المؤلِّف مِن حيث مَبانيه ومَعانيه.

كان اعتمادنا الأساسي على نشرة الطبعة الأولى, وهي كما ذكرنا بها كثير من 
التصحيف, وخلط في بعض الفقرات تقديما وتأخيرا, بلغ في بعض الأحيان بضع 

 اء مطبعية في التنضيد والإملاء.صفحات, والظاهر أنها أخط
 عبد الرحمن دويب
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 م1973صورة عن غلاف الكتاب المنشور سنة 
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i@ááîy‹Ûa@å¼‹Ûa@a@ @

اء, هو من التَّآليف النَّادرة القيِّمة التي مه اليوم للقرَّ تميط  هذا التَّأليف الذي نقدِّ
كي كثيرة مناللِّثام عن جوانب  ما زال يكتنفه  الذي ,تاريخ (الجزائر) في العهد الترُّ

 الغموض.
) إلاَّ أنَّ جُلَّهم الجزائراعتنى كثيرٌ من الباحثين بدراسة هذه الفترة من تاريخ (
 .اعتمدوا على ما كتبه المستشرقون أو ترجموه من المصادر العربيَّة

كي إنَّ أكثر المستشرق صوا هين اهتمامًا بتاريخ العهد الترُّ م الإسبان, الذين خصَّ
مئات التَّآليف لهذا العهد, وما زالت خزائن الوثائق في إسبانيا مملوءةً بها, وقد نشر 

ا) لهذه الوثائق (فهرسً  )Rodriguez Marin()1( )رودريقيز مارنالكاتب الإسباني (
 ) تسعمائة صفحة. 900يحتوي على: (
يسين من مختلف كما اعت ار, والقِسِّ الين, والتُّجَّ حَّ خين, والرَّ نى كثيرٌ من المؤرِّ

ة التي أقاموها  رات انطباعاتهم للمدَّ ), ثمَّ ظهرت بعد الجزائرـ (بالأجناس بتدوين مذكِّ
), جلُّ أصحابها من 1830ذلك تآليفُ أخرى خصوصًا بعد الاحتلال الفرنسي (

تهم الفرنسيِّين, اعتنوَا بالمصادر  العربيَّة فترجموا معظمها أو لخَّصوه, وساعدهم على مهمَّ
قوها,  اث, فدرسوها في المؤتمرات العلمية بعد أن حقَّ استحواذهم على كثير من بقايا الترُّ

ة  ذا النَّوع من بهونشروا نتائج بحوثهم في سجلات تلك المؤتمرات, وفي المجلاَّت الخاصَّ

                                                                 
(1)  Rodrigues Marin: guia historica y descriptiva de los (1) archivos, bibliotéchas y 

muscos arqueologicos de Espana 1 qrchios historicos Madrid surprenta de la 
revista de archios 1916 N°: 827. 
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راسات, كـ ( ةالمجلَّة الآ), و(الجزائر) التي كانت تصدر بـ (قيَّةالمجلَّة الإفريالدِّ ) سيويَّ
), فأحيَوا فيها كثيرًا من الآثار التَّاريخية التي اكتشفوها في بعض باريزالتي تصدر بـ (

ة, وبعثوها من مرقدها. ة والخاصَّ  الخزائن العامَّ
نا وإن كنَّا نعترف بالفضل لبعض هؤلاء الكتَّاب على ما بذل وه من جهود في هذا وإنَّ

سبيل المحافظة على تراثنا وإحيائِه, وعلى ما استفدناه من بحوثهم, فإنّنا نلاحظ أنَّه إن 
هوا الحقائق, بعضهم  العلميَّ  كان الهدف للكثير منهم البحثَ  النَّزيه, فإنَّ الآخرين شوَّ

ة, أو كانت تتطلَّبه المصالح الاستعماريَّ  جهلاً والبعض الآخر عمدًا, جريا على ما
كَّ في عقول  ب العقائدي, وقد وصل الكثير منهم إلى أهدافهم, حيث بذروا الشَّ التَّعصُّ

نوا  هة, ولهذا فنحن في إتاريخيَّة, أقلُّ ما يُقال فيها حقائق كثير من المواطنين, ولقَّ ا مشوَّ نهَّ
قيقيَّة, أشدِّ الحاجة إلى إعادة النَّظر في البحث عن ماضينا, وإلى معرفتنا بقيمنا الح
دة عن الأغراض والارتجال  .والاعتناء بدراسة هذا الماضي دراسة علميَّة دقيقة, مجرَّ

وهذا يتوقَّف قبل كلِّ شيء على جمع الوثائق المختلفة لذلك العهد, ودرسها من  
اء, حتَّى يتسنَّى للخلف أن يعرفوا حقائق ماضي البلاد بصورة  جديد, وتقديمها للقرَّ

لف وتغلَّب عليها أو تغلَّبت عليه, واضحة, وأن يطَّ  لعوا على المشاكل التي واجهت السَّ
ف في  ع بالتَّصرُّ دق في النَّقل, وأن لا يتسرَّ ى الصِّ ولهذا يُشترط في الباحث أن يتحرَّ

ليه عليه الأهواء, أو التيَّاراتُ الفكريَّة, النُّصوص أو بالحكم على الأحداث حسبما تمُ 
ل النُّصوص, أو دُ به رأيَ  فيُؤوِّ ه في الظُّروف التي يعيش فيها, ه, أو مذهبَ يُلفِّق منها ما يُؤَيِّ

ة البلاد, فيندفعُ إذ لا تخلو مِ  ة بعد المرَّ أي العام  ن تياراتٍ أو مذاهبَ تجتاح المرَّ معها الرَّ
إنَّ «, ولهذا قيل: يعلى غير هُدًى ورَوِيَّة, ثمَّ لا تلبثُ أن تهدأ فورتها, فتخبو وتنطف

را خ ينبغي له أن يكون أمينا كالفنَّان المصوِّ , كما يُشترط في الباحث أن لا يحكم على »لمؤرِّ
يِّقة الحدود, إيس ومناظر العصر الحاضر, فمثلا أحداث الماضي بمقايِ  نَّ الوطنيَّة الضَّ
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كانت مجهولة آنذاك في كثيرٍ من بلاد الإسلام, حيث كان المسلم أينما حلَّ فهو في بلاده 
ر عهد الحروب التي كانت متواصلة بين ملوك وو طنه, وبهذه النَّظرة يمكننا أن نتصوَّ

), ثمَّ بينهم وبين ملوك بني ملوك المغرب), وبين بني مرين (ملوك تلمسانبني زيان (
ينيِّين ولبني حفص ئريُّون كثيرًا ما ينتصرون للمر), و كان الجزاملوك تونسحفص (

 . بني زيانعلى ملوك بلادهم 
كيالجزائرإنَّ أثر الاحتلال الإسباني لـ ( ومقاومة  ,) الذي أعقبه الاحتلال الترُّ

ون بالأحداث التي  البلاد طيلة قرون, شحذ قرائح الكتَّاب الجزائريِّين وجعلهم يهتمُّ
يَّة, خصوصًا بعد انتصاراتهم على الإسبان,  فوا تآليف كثيرة لها أهمِّ اجتازتها البلاد, فألَّ

لها ما يقرب من ثلاثة قرون, إذ احتلَّها  م), التي دام احتلالهوهرانن (وطردِهم م
هـ 1144هـ, ثمَّ استرجعوها سنة 1119هـ وأُخرِجوا منها سنة 914الإسبان سنة 

د بن عثمان 1206وبقَوا بها ربع قرن إلى أن أُخرِجوا منها نهائيا سنة  هـ على يد الباي محمَّ
عراء إلى تخصيص الكبير الكردي, باي الولاية ا لوهرانيَّة, فعندئذ تسابق الكتَّاب والشُّ

ل الذي وقع سنة  ص سلفهم للفتح الأوَّ ة تآليف, كما سبق أن خصَّ هذا الفتح بعدَّ
د بكداش (1119 باي ), وخليفته مصطفى بوشلاغم (باشا الجزائرهـ في عهد محمَّ

ة تآلالولاية الوهرانيَّة ل بعدَّ صوا الفتح الأوَّ يف وملاحم وقصائد, وصلنا ), إذ خصَّ
د بن ميمون الجزائريمنها ما جمعه العالم الأديب  ه: (محمَّ ولة , وسماَّ التُّحفة المرضيَّة في الدَّ

بهجة والذي ترجم فيه للباشا الفاتح, وكتاب: ( ,)1(البكداشيَّة في بلاد الجزائر المحميَّة)
اخلين تحت ولاية الإسبانيِّين  يخ من الأعراب كبني عامر)النَّاظر في أخبار الدَّ  عبد, للشَّ

, وبعد أن بينَّ أصول القبائل القادر بن عبد االله المشرفي ه للمتعاونين مع العدوِّ , خصَّ

                                                                 
مها الأستاذ  )1( قها وقدَّ وريحقَّ مُّ د بن عبد الكريم الزَّ راسات العليا, بـ (جامعة لن محمَّ يل: شهادة الدِّ

 الجزائر).
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ض لحكم االله فيها  .المتعاونة وفصولها, تعرَّ
الة أرجوزة الحلفاوي)( حُ ثمَّ شرَْ   حَّ حم, للرَّ , صاحب ن الجامعي الفاسيـٰعبد الرَّ

حلة)( في الفتح بقصيدة بليغة  بكداشالمهنِّئين للباشا مع هورة, الذي ساهم المش الرِّ
 . التُّحفة المرضيَّة)( ذكرها صاحبُ 

صوا تآليفهم للفتح الثاني والأخير الذي وقع على يد  ا الكتَّاب الذين خصَّ د أمَّ محمَّ
ئف عجائب الأسفار ولطافي تأليفه: ( محمد أبو راس النَّاصري, فهو المؤرخ بن عثمانا

حاوي  ةَ فَ رْ محمد المصطفى بن عبد االله بن زَ , والأخبار) يرة في الدَّ حلة القمريَّة في السِّ (الرِّ
ديَّة), ), موضوع الثّغر الجماني في ابتسام الثّغر الوهرانيو أحمد بن سحنون في: ( المحمَّ

متنا هذه, وهو كما ذكرنا من أهمِّ وأنفس ما أُلِّف في ذلك العهد, إذ هو ع بارةٌ عن مقدِّ
فها الذي كان يعيش في بلاط الباي, وكان ملازمًا لولده (وَ  نها مؤلِّ رات دوَّ  ليِّ مذكِّ

ض للحديث عن التَّأليف بالتَّفصيل في آخر هذا التَّقديم.  عهده), وسنتعرَّ
دت في شمال حرب الإسبانكانت هذه الحرب المشهورة بـ ( ) حربًا صليبيَّة تجدَّ

), وسقطت بعض المغربجم الإسبان والبرتغال شواطئ (), حيث هاالمغرب الأقصى(
احلية كـ ( غيرهـ, و(817) سنة سبتةمدنه السَّ ) تطوانهـ, ثمَّ (862) سنة القصر الصَّ

) سنة الأندلس) آخر معقل للمسلمين بـ (غرناطة), وبعد سقوط (مليلية) و(طنجةو(
تتبُّع المسلمين في عُقر دارهم, الجوُّ للإسبان, وأدَّت بهم نشوة الانتصار إلى ا فَ هـ صَ 897

), بجاية), ثمَّ احتلال (المرسى الكبيرهـ بعد احتلال (914) سنة وهرانفكان احتلال (
 ).طرابلس) و(تونسفـ (

وقد استشاره الصليبيُّون على شنِّ  ,(Ferdinand) فردينانكان ملك إسبانيا آنذاك 
م إذاك تأخير عنهذا الهجوم, فوافقهم مبدئيا و اعتذر لهم  ه للعجز المالي, فتقدَّ

ل نفقات هذه الحرب  )طُليطلةأُسقف ( (Ximenez) كسيمنيزالكاردينال  د بتحمُّ وتعهَّ
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هذا وثيقةً  كسيمنيزبشرط أن يكون ذلك قرضًا من الكنيسة, كانت صِلة الكاردينال 
صليبية, , والمتعصبة للحرب الفردينانزوج الملك  بالكاثوليكيةبالملكة إيزابيل المشهورة 

لح بين قومها والبرتغال, فطلبت من البابا ألكسندر  إذ هي التي تدخلت في الصُّ
)Alexandre 6(  لح ليتقاسم فيه الإسبان والبرتغال مناطق السادس التدخل في هذا الصُّ

م, 1492سنة  )Trodesillas( طرود زيلاالنُّفوذ بينهما, فكان الاجتماع المشهور باجتماع 
ص البابا  للبرتغال مدن شواطئ المحيط الأطلنطيكى, والبقية أي: شواطئ البحر فخصَّ

ز البابا قرار  (الجزائر)الأبيض للإسبان, وبعد احتلال شواطئ  م بقرارٍ آخرَ, 1492عزَّ
م, 1518هـ الموافق لـ 924سنة  المغرب العربيأعلن فيه الحرب الصليبية على بلاد 
ة خم غ فيها وأمر ملوك أوربا بعقد مهادنةٍ لمدَّ سبانيا لاحتلال ما تبقى إس سنوات, تتفرَّ

 لها من مدن المغرب العربي.
كانت بلاد المغرب العربي أثناء هذه الأحداث سيِّئة جدا, فعلاوةً على عوامل 

ها ابتداءً مِن منتصَف القرن الثَّامن لَّ تي عمَّت البلاد الإسلاميَّة كُ الضّعف والانحطاط ال
خ الهجري, كما ذكر ذلك ا حمـنٰ لمؤرِّ  , وشاركه في رأيه أستاذهلدونخبن اعبد الرَّ

د المقرالجزائري   كان يرى أنَّ النِّظام يرالمقـ: , وإن اختلفا في الأسباب, في التِّلمسانيمحمَّ
نَّه مُنافٍ للتَّعاليم الإسلاميَّة المحبِّذة إ, حيث )1(الملكيَّ هو من أسباب ذلك التَّدهور

ورى, و  .ديوان العبر)يرى أسبابًا أُخرى بيَّنها بتفصيلٍ في تاريخه: (ن ابن خلدوللشُّ
حظَّه من هذا التَّدهور, ولم تتغيرَّ حالته طيلة القرن التَّاسع,  المغرب العربينال 

ر القبائل العربيَّة التي كانت تتمتَّع بشبه  ويظهر ذلك جليا في ضعف الملوك, وتنمُّ

                                                                 
ه, ( أحمد المقريبحث طريفٌ في الموضوع, نشره  )1( , 147, ص: 3, ج/نفح الطِّيب)في ترجمة جدِّ

 هـ.1302المطبعة الأزهرية 
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يها قطاعاتها, وكلَّما أحإاستقلال في  دها وتحدِّ ت بضعف الملوك إلاَّ وبالغت في تمرُّ سَّ
) الجزائرومطالبها, إذ كان لا يهُمها إلا مصالح القبيلة والعشيرة, فعندما فُوجئت (

أة إلى نحو خمسة عشر جُزءا, كلُّ جزءٍ تهيمن عليه قبيلة  بالاحتلال الاسباني كانت مجزَّ
هيرتان كانتا تسيطران على معظم عامربني ) و(سويدعربيَّة أو بربريَّة, فقبيلتا ( ) الشَّ

غرى (آل المقراني), وكان (وهرانسهول ولاية ( فون في القبائل الصُّ وادي ) يتصرَّ
لت إلى (قلعة بني عبَّاس), وكانت قاعدة إمارتهم (بجاية ), والقبائل مجَّانة), ثمَّ حوِّ

ف ( ) الجزائر), ومدينة (كوجبل كو), ومقرُّ إمارتهم (آل ابن القاضيالكبرى تحت تصرُّ
ف قبيلة (متِّيجةوسهول ( ), آل ابن التُّومي), ورئاستهم آنذاك في (الثَّعالبة) تحت تصرُّ

كما كانت كلٌّ من قبائل الذواودة, والأحرار, وسد ويكش, وبني تيغرين تهُيمن على 
ض كثيرٌ من الفقهاء لح فاتها أحكام الملوك, وقد تعرَّ الة بعض هذه ناحية لا تنالها في تصرُّ

رر المكنونة في نوازل مازونة)القبائل, خصوصا صاحب:  بذِكر كثيرٍ من الأسئلة  (الدُّ
ام, فقال:  دها على الحُكَّ د العُقباني «الواردة في حقِّ هذه القبائل وتمرُّ وسُئل سيِّدي محمَّ

لطنة, أحيانًا يكونون خُدَّ  اما عن هؤلاء الأعراب المتغلِّبين على البلاد لضعف السَّ
لطان, كما يفعل عرب بلدنا, مثل ( لطان, وتارةً يكونون مخالفين على السُّ ) بني عامرللسُّ

), يعمدُ أحدهم إلى تولية قاضٍ في وطنه ـ(أي إقطاعه) ـ بلا أمر الإمام سويدو(
ذ أحكامه  . »? ... الخ فيقضي, هل تصحُّ توليته, وتُنفَّ

لطان أو نائبه لا تنالهم, بل تضعف مع أنَّ أحكام السُّ «... وقال في موضع آخرَ: 
عن مقاومتهم فضلا عن ردعهم, بل إنَّما يداريهم بالأعُطية والإنعام ببعض بلاد رعيَّته, 

لطنة عن النظر في جبايتها لهم فيها, وقطع نظر عمل السَّ  ».... الخ ونصب عماَّ
دين آنذاك, نتجت عن انهيار دولة المو حالة بلاد (الجزائر)هذه في الجملة  حِّ
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ابع, إثر ( كها في أوائل القرن السَّ ), بقايا اللَّمتونيِّين المرابطين, ثمَّ ثورة بني غانيةوتفكُّ
دين أو مشا ةِ وُلاَ  النِّزاع في صُفوفدبَّ الخلافُ و هم ـ كما كانوا يُدْعون حينئذٍ ـ يخالموحِّ

ولة المركزيَّة, فكان كلٌّ منهم يرى أنَّه الأحقّ بوِراثة تعاليم  الذين تسابقوا إلى وِراثة الدَّ
 الإمام المعصوم, فاندلعت الحرب بينهم, و بقيت طيلة قرون. 

) في تلمسان بحكم موقعها الجغرافي بين نارَين, تارةً تحُارب بني زيانكانت دولة (
), وعلاوةً على هذه العوامل تونس), وتارة بني حفص ملوك (المغرببني مرين ملوك (

), فلجأ إلى غرناطة), وسقوط مملكة (الأندلسر, وهو كارثة (كلِّها طرأ عاملٌ آخ
كان, وأطلعُوهم على جرائم  الجزائر سيلٌ عرمرم من المهاجرين الأندلسيِّين فحذروا السُّ

 –لو حققت أمانيهم  –الإسبان, وعلى نواياهم نحو البلاد الإسلاميّة, إذ كانوا عازمين 
 و يُعمرُوها بالمسيحيين.أن يخلوا بلاد المغرب العربي من سكانها 

ابق لمملكة وهرانكان من جملة اللاَّجئين إلى ( ) من الأندلسيِّين, الملك السَّ
غل أمير ( )1()غرناطة( ), عمُّ آخر ملُوكها, المشهور عند الكُتَّاب مالقةأبو عبد االله الزَّ

ا سنة ), حيث دُفن بهتلمسان) إلى (وهران), وقد انتقل من (بوعبدلالأوروبيِّين بـ (
 ), كتبِ عليه ما يلي:تلمسانتسع وتسعين وثمانمائة, وقد عُثر على شاهد قبره بـ (

 قبر سلطان قد مات في حالة انجلائـه
ــه  بعــد أن جاهــد في االله جهــد اعتنائ

ــهآو ــزال بلائ ــد إن ــاه االله صــبرا عن  ت
 

ــا مهمــلا بــين نســائه  بتلمســان غريب
 حكم الدهر عليه قهرا حكـم قضـائه

ــبره ــث ســمائه فســقى االله ق ــما غي  دائ
 

                                                                 
غل) 1( يأبو عبد االله الزَّ , 614, ص: 2), ج/نفح الطِّيبفي ( : هذا هو المشهور بالمجاهد, قال المقرِّ

و لمَّا رأى ذلك «هـ: 895) لسنة غرناطةهـ, يذكر حوادث (1302المطبعة الأزهرية بمصر 
د بن سعد, عمُّ سلطان ( غل, وهو عبد االله محمَّ لطان الزَّ ), العَدوة), بادر بالجواز لبرِّ (غرناطةالسُّ

 )».بني الأندلس) واستقرَّ بها, و بها نسله إلى الآن, يُعرَفون بـ (تلمسان), ثمَّ (وهرانفجاز لـ (
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), وتوفي المغرب) فإنّه لجأ إلى (غرناطةأما ابن أخيه الملك المخلوع آخر ملوك (
ي في (فاسبمدينة ( وغلط كثيرٌ من المؤرخين , نفح الطيِّب)), كما ذكر ذلك أحمد المقرِّ

اهد المذكور بمدينة تلمسان  )1(خصوصًا المستشرقين ـ بعد اكتشاف ثر الاحتلال إالشَّ
اهد. تلمسان) هو دفينُ (غرناطةرنسي ـ فحسبوا أنَّ آخر ملوك (الف  ) صاحبُ الشَّ

لم يلق الإسبان مقاومة تُذكر عند احتلالهم للشواطئ الجزائرية, بل الأنكى أنَّ 
) تسابقوا للاتصال بهم و عرضُوا عليهم خدماتهم, بني زيانبعض أمراء تلمسان من (

), غرناطةالإسبان على الجزائر بعد سقوط ( كان كثيرٌ من العلماء يتوقعون هُجوم
د  روهم من الخطر الذي يهدِّ كان وحذَّ واحتلالهم لبعض المدن المغربية, فأنذروا السُّ

د التّواتيالبلاد, ومن هؤلاء: العالم الأديب  يخ محمَّ ان ( الشَّ ) وهرانالذي خاطب سكَّ
 : بقصيدةٍ طويلةٍ, نقتطف منها هذه الأبيات, قال

 نظـروا نظـر شـفقةارانيا أهل وه
 وقبــل مجــيء المنشــآت ببحرهــا 
ــن  ــئن يك ــيركم ول ــا غ  ولا تكلوه

 

 لبلــدتكم مـــن قبــــل أن تـــتردتي
ـــي ـــا مستقرت ــوب عنده  وأي قل
 فـــما غائـــب مثـــل المقـــيم ببلـــدة

  :إلى أن يقول
 فــلا تهملــوا أمــر الأعــادي فــإنهم
 وقد قطعوا قطعا فإن ظفـروا بكـم
 ولا يحمي مرساكم ضعاف رجالكم

 خـبرة lŠšÛaëفإنَّ لهم بـالطعن 
 

 بحـــال اجـــتماع واتفـــاق وشـــدة
ــرة  فقــد ظفــروا طــرا بأهــل الجزي
 ولا البدو بل تحميـه أهـل الجزيـرة
ــة ــبر فتك ــالكفر أك ــوا ب ــم فتك  وك

 

المقاومة واتِّصال بعض الأمراء بالعدو, اجتمع  عنلما ظهر ضعف ملوك البلاد 
                                                                 

) إثر الاحتلال, وقد وهران), ثم والي (تلمسان), نائب والي (Brosselardبروصلار ( اكتشفه) 1(
 ).المجلَّة الإفريقية) في (تلمساننشر سلسلة مقالات عن الآثار العربيَّة بـ (
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وج علماء الدين ونادوا بالجهاد والاعتماد على ال باطات, وكان عرُّ نَّفس وإحياء الرِّ
ين, والإسكندر يجوبون البحر الأبيض المتوسّط, فينقلون اللاَّجئين اخوأو ه خير الدِّ

واطئ,  الأندلسيِّين إلى شواطئ البلاد الإسلاميَّة, وكانوا كثيرًا ما ينزلون ببعض الشَّ
ينيَّة, فمِن جمُلة مَ  خصيَّات الدِّ وج من هذه مختفين يتصلون ببعض الشَّ ن اتَّصل بعرُّ

خصيَّات  اشديالشَّ ), الذي كان من ألدِّ مليانة, دفينُ ()1(الشيخ أحمد بن يوسف الرَّ
) ـ كرشتلأعداء الملوك الزيانيين, وحكمُوا عليه بالإعدام فصادف مرةً أنّه كان بقرية (

, ) ـ وحوله مريدوهأرزيو), بينها وبين شاطئ (وهرانعلى شواطئ البحر, شرقي (
ة  ثه بواسطة تُرجمانه, وقد ذكر هذه القصَّ وج فقصده وحدَّ يخ علي بن فلمحه عرُّ الشَّ

يخ أحمد بن يوسف وكراماته ربح التِّجارةفي ( )2(الحاج موسى ) الذي ذكر فيه ترجمة الشَّ
يخ قال له:  وج لماَّ اجتمع بالشَّ له االله «التي منها هذه, وهي أن عرُّ إنَّني أنوي أمرًا إن سهَّ

واطئ »لا ننساكف وج كان يقصد بعض الشَّ واية هو أنَّ عرُّ نا من هذه الرِّ , والذي يهمُّ
م فيهم الفائدة, وعلى كلِّ حال, فالأتراك لم ينسوا أحمد بن  مختفيا, وكان يتَّصل بمن يتوسَّ
يوسف, فكانوا يعيِّنون على رأس ركب الحجِّ سنويا أحد أولاده, وقد بنوا له ضريحه 

), وبقيَ الجزائر), كما عيَّنوا أحد تلامذته نقيبا لأشراف (مليانةاليَين بـ (ومسجده الح
هارأولاده يتوارثون هذه الخطَّة في عهد الأتراك, وهو  يف الزَّ د الشرَّ يخ محمَّ , الشَّ

يح والمسجد بـ (  ).قصبة العاصمةصاحب الضرَّ
يخ أحم) ورُؤسائها الجزائركما اتَّصل بالأتراك من علماء ( واويالشَّ  د بن القاضي الزَّ
                                                                 

اشدي )1( وق لى) عبجايةقرأ بـ ( :أحمد بن يوسف الرَّ ظ والإرشاد البرنسي, و انتسب للوع أحمد زرُّ
ةبـ ( اشديَّ  .هـ 927), توفي سنة الرَّ

ه: ( :هـ) 1330هـ / 1244( علي بن الحاج موسى الجزائري )2( ث, له تأليف سماَّ  ربحعالم محدِّ
يخ التِّجارة اشدي), في مناقب الشَّ , و توجد منه نسخة في (مكتبة ضريحه), بـ أحمد بن يوسف الرَّ

 ).مليانة(
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خين في شخصيَّته وكيفيَّة اتِّصاله جبل كوكوصاحب ( ), واختلف كثيرٌ من المؤرِّ
لماَّ رأى خطر الصليبيَّة كاتب الخلافة  ابن القاضيبالأتراك, فمنهم من ذهب إلى أنَّ 

وجالعثمانية, وهي التي أمرت  ه اتَّصل بهم بأنَّ  :ن قالبإجابة رغبته, ومنهم مَ  يْهِ وَ خَ أَ و عرُّ
لا عليهم احتلال العاصمة, ووقع ذلك بالفعل, ولا يبعد أنَّ  هو وسالم بن التُّومي وسهَّ

يخ أحمد بن يوسف اتِّصاله بهم كان من نوع اتِّصال  ا شخصيته فالحقيقة أنَّه الشَّ بهم, أمَّ
مه لحركة المبجايةتولىَّ قضاء ( قاومة, ) ـ وقد عثرنا على وثيقة تُثبت ذلك ـ وبعد تزعُّ

ذ ( خ جبل كوكواتخَّ بأنَّ أبناءه  أبو راس النَّاصري) مقرا لإمارته, كما ذهب المؤرِّ
  .)الأصنام) قرب (مجاجةاستوطنوا (

حمومنهم   يخ عبد الرَّ هير في  ن بن عبد القادر المجاجيـٰالشَّ صاحب التَّأليف الشَّ
تعريف الخلف برجال حب (صاـ  )1(لأحمد بن القاضي :أيـ  ), ثمَّ ترجم لهالمغارسة(

لف) المغربي  هِ يِّ مِ سَ بِ , اشتبه عليه )2(جذوة الاقتباس), فذكر أنَّه هو صاحب (السَّ
لأحمد ابن المشهور, وقد غلط, كما تَبعِه في هذه الغلطة كلُّ مَن نقل عنه, وقد ترجم 

واوي ير, وبالخصوص  القاضي الزَّ خين وأصحاب السِّ في  رٍ كَ سْ ابن عَ هذا, كثيرٌ من المؤرِّ
جمة كثيرٌ من »قيل إنَّه من بقايا الحفصيِّين بـ (بجاية)« دوحة النَّاشر)( ه بالترَّ , كما خصَّ

                                                                 
فه: اشردوحة النَّ قال صاحب () 1( ولم يزل (رحمه االله تعالى) متابدا على سيرته النَّبوية إلى «) بعد ما عرَّ

كماني  كماني ممَّا هو مشهور, و هو كان السبب في دخول الترُّ ين الترُّ أن كان من أمره مع خير الدِّ
االله ), واستيلائهم عليها وعلى المغرب الأوسط إلى الآن, و قتلوه شهيدا (رحمه الجزائرلمدينة (

), سنة ثنية بني عائشة, قتل في معركة مع الأتراك بـ (»تعالى) في العشرة الثَّالثة واالله أعلم
 م.1527الموافق ه/933

د بن علي بن أبي العافية المكناسي, المعروف بابن القاضي الجذوةصاحب () 2( ): هو أحمد بن محمَّ
ناتي ( كي, بل هو مغربي له  م), فلم تكن له صلة بـ (الجزائر)1025ه/  960الزَّ و لا بالعهد الترُّ

ة تآليف.  عدَّ
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لوا إلى نتيجة مقنعة, والحقيقة أنَّه بعد احتلال الأتراك لـ  م لم يتوصَّ المستشرقين, إلاَّ أنهَّ
واقعة ات في (), اختلف معهم, ثمَّ صالحهم, ثمَّ حاربهم إلى أن مالعاصمة) و(بجاية(

ي باسمه, وكانوا بثنيَّة بني عيشة ) ـ لخبر يطول ـ وخلفه أولاده وأقاربه, ومنهم مَن سمِّ
), مجَّانة) بـ (آل المقرانيفي حالة حرب وسِلم مع الأتراك, ومع جيرانهم ومنافسيهم (

اءوها ) تلقائيا, بل جالجزائروالذي يتلخَّص لنا مِن هذا, هو أنَّ الأتراك لم ينزلوا بـ (
فاع عنها, وينقذوها من خطر الصليبيِّين, ولهذا  كمواطنين مسلمين ليشاركوا في الدِّ

حيب, اللَّهمَّ إلاَّ بعض أمراء ( كان بالتَّجلَّة والترَّ ) وبعض رؤساء بني زيانلقيهم كلُّ السُّ
ف المطلق في إقطا ونهم على التَّصرُّ عاتهم, القبائل الذين كانوا يعتقدون أنَّ الأتراك يقرُّ

وج و عفاء, فتبينَّ لهم أنَّ عرُّ رون  أَخَوَيْهِ كما كانوا زمن الملوك الضُّ يُّون يُقدِّ جنود جدِّ
الظُّروف الخطيرة التي كانت تجتازها البلاد, فصاروا يعاقبون ويردعون كلَّ مَن لم يتَّعظ 

ابق أمير الجزائربالأحداث, كـ ( وسالم ابن التُّومي) السَّ ج بيده, وأمراء , الذي قتله عرُّ
واوي), وتلمسان) ملوك (بني زيان( , وقد استغلَّ بعضُ الكتَّاب ـ أحمد بن القاضي الزَّ

وج لأولئك الأمراء, الذين رمي بعضهم في صهريج,  خصوصًا الأوروبيين ـ قتل عرُّ
مون ضحاياهم إلى الوحوش, فيفترسونها على روماوشبَّهوه بملوك ( ) الذين كانوا يقدِّ

جينمرأى من ا   .لمتفرِّ
خ  وج أولئك الأمراء,  أبي راسولنترك هنا الكلمة للمؤرِّ اعي لقتل عرُّ ليبينِّ لنا الدَّ

وج, قال يصفُ  )عجائب الأسفارفي (أبو راس  وكذلك الظُّروف والمحلَّ الذي قُتل فيه عرُّ
ين لـ ( وج, ثمَّ ) استعمل عليها أخاه عرُّ تلمسان.. ولماَّ دخل (.): «تلمساناحتلال خير الدِّ

ب المسعود من ملوك ( وج فأخرجوه عنهم, بني زيانبعد منصرفه تعصَّ ) وهجموا على عرُّ
حين تلمسانثمَّ زحف إليهم بمن معه, وكان شديد البأس, فدخل ( ) وقتل سبعة من المترشِّ

تِّين من الأمراء, ولماَّ رأى المسعود ما وقع, ذهب إلى ( ) واستنجد وهرانللملك, ونحو السِّ
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وج, فلماَّ طال أمر الحصار تلمسانلك الإسباني, فأرسل معه جنده إلى (بالم ) يحاصر عرُّ
وقتلوه ومن  )1()جبل بني موسىعليه, خرج بمن معه من الجيش والبطانة, فلحقوه بـ (

  .»معه يوم عيد الفطر سنة خمس وثلاثين وتسعمائة
وج استشهد في ( ) ـ المالح), بـ (اللَّحم شعبةوقد ذهب كثير من الكتَّاب إلى أنَّ عرُّ

نْتغربي مدينة ( خ عين تمشَ خ  أبو راس) ـ وهو خلاف الواقع, وقد أيَّد ما قاله المؤرِّ المؤرِّ
هير  ) المجلَّة الإفريقيّةفي بحثه القيِّم الذي نشره في ( )Berbrugger( ريجبربرالفرنسي الشَّ

خة في أكتوبر  ه بعض الوثائق الإسبانية ), ترجم في19م, تحت عدد الجزء (1859المؤرَّ
وج بعد حصار طويل في تلمسان التجأ مع عدد قليل من أنصاره إلى  تثبت أنَّ عرُّ

), فلحقه كوكبة من الجيش الإسباني التي كانت تحاصره, المغربالانسحاب لبلاد (
وج رغم قلَّة عدد أصحابه دفاع الأبطال إلى أن توفي بالمكان  فالتقى الجمعان, ودافع عرُّ

قي. المغرب), بـ (جبل بني يزناسذكور في (الم  ) الشرَّ
 حالة المغرب), ذكرناها مجملة بعد نزول الأتراك بها, أمّا الجزائرهذه حالة بلاد (
أحمد بكثير, ولنكتف بما وصف به حالة المغرب إذاك العلاّمة  عَنهَْافإنهّا كانت لا تختلف 

جلماسي محليِّ ن أبي بابالمشهور بن القاضي  الذي ثار من جهته على الملوك  )2(السِّ
عديِّين, واحتلَّ ( ), ونادى هو الآخر بالجهاد, وبإحياء مراكش) ومدينة (سلجماسةالسَّ

باطات التي كان دعا إليها قبله علماء آخرون مثل  د بن أحمد الرِّ يخ أبي عبد االله محمَّ الشَّ
لاوي.  العياشي السَّ

وتزاحم الأمراء على طلب ): «المغرب الأقصىيصف حالة (ابن القاضي  قال 
                                                                 

وجكان قاتل  )1( هو: قارصيا فيرننديز دولابلاز (الفارس), وقد قلَّده الملك شارل الخامس,  عرُّ
 .17م, العدد: 1873) المجلَّة الجزائريةلقب الأشراف بنفسه, (

(2  ) L’Établissement des dynasties des chérifs au Maroc, 1509 – 1830, par auguste 
cour (Paris Leroux 1904) Basset. 
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الملك, وتهاونهم بالدفاع عن حمى الوطن, بل اتصل بعضهم بجيش الاحتلال, 
يادة على بعض الجهات المحتلة كمدين «... , قال: »ة العرائش ... الخواعترف لهم بالسِّ

عته خوفا كلُّ مَن تغلَّب على جهة قليلة منهم, إنَّما يبايعه مَن لا بال له, أو مكرهٌ على بيو
ة, وفاض الكفر, وغاض النَّصر, حتَّى  ة, وعمَّت البليَّة والغمَّ من ظلمه, فسابت الأمَّ

واحل, ولا مغيث لأهلها مع استغاثتهم وع القبائل, وعطِّل فيها مُ جُ ب أُخِذت السَّ
لبان, وعبدت في محارب االله مِن الأ ذان, وضرِب النَّاقوس في مساجدها, ونصبت الصُّ

  .», وكلٌّ عالم بزعمه, أو صالح بوهمه, أو أمير بدعواهدونه الأوثان
باطات في شواطئ ( ), ووقع الاتِّصال بين الجزائر) و(المغرب الأقصىانتشرت الرِّ

باطات, خصوصًا بعد إعلان ثورة  , فاتَّصل به أبي محليِّ  ابن أحمد بن القاضيرجال الرِّ
هير ) كان علىالجزائروفدٌ من علماء ورؤساء القبائل بـ ( يخ سعيد  رأسه العلاَّمة الشَّ الشَّ

ورة  . )1( قدُّ
باطات, منها: رباط ( ) ورباط شواطئ تنسحفظ لنا التَّاريخ بعض وثائق لهذه الرِّ

خة سنة تلمسان( حمهـ بخطِّ 954), فقد عُثر على وثيقة مُؤرَّ يخ عبد الرَّ  ن اليعقوبيـٰالشَّ
هير باسمه إلى الآن, بنواحي ), عقد هذا العالم مؤتمرًا جمع ندرومة( صاحب المعهد الشَّ

) تلمسان) وبعض أعيان (مطغرة) و(ترارة) و(بني سنوس) و(أنقادفيه رؤساء قبائل (
ان القبائل المذكورة  د فيه سكَّ باطات, وهذه الوثيقة عبارةٌ عن عرض يتعهَّ لإحياء الرِّ

جال, والعتاد, والمؤونة ... الخ, وهذا الم باط بالرِّ يخ أبي ؤتمر شبيهٌ بمؤتمر بإمداد الرِّ الشَّ
د بن أحمد العياشي عيم المغربي الذي نادى بالجهاد, وقاوم البرتغال, عبد االله محمَّ , الزَّ

                                                                 
ج عليه كثير من فحول العلماء, الجزائر) بـ (الجامع الأعظمعالم مؤلِّف, تولىَّ الفتوى بـ () 1( ), وتخرَّ

وسي, صاحب  وداني السُّ اوي, وأبي مهدي عيسى الثَّعالبي, وابن سليمان الرُّ كيحيى الشَّ
هير فيالفهرس( ورة بـ ( ) الشَّ  هـ.1066) حوالي: الجزائرالعالم الإسلامي, توفي سعيد قدُّ
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) و زعماءه فبايعوه, وقد بينّ لنا المؤرخ الناّصري في المغربوجمع هو الآخر أعيان (
موه ـ «) بيانا ضافيا هذا المؤتمر حيث قال: الاستقصاءكتاب ( أي: العياشي ـ على وقدَّ

قبيلة خرجت عن أمره كانوا معه يدا واحدة على  نَّ أيَّ إأنفسهم, والتزموا طاعته, و
وه ضُ مُقاتلتها حتَّى تفيء إلى أمر االله, فأعطوا بذلك خطوطهم في ظهير, وأنهّم رَ 

موه على أنفسهم, ووافق على ذلك قضاةُ الوقت وفُقهاؤُه من ( ), اتاز) إلى (تامسناوقدَّ
ان الحامل له على طلب ذلك منهم أنَّه بلغه عن بعض طلبة الوقت أنَّه قال: لا يحلُّ وك

عوى الواهية  . »الجهاد إلاَّ مع الأمير, ففعل ذلك خروجًا عن تلك الدَّ
) اللَّذين تقاعس ملوكهما الجزائر) و(المغربكان خطر الحملة الصليبيَّة في كُلٍّ من (

فاع, سببا في توحيد صف كان, والتفافهم نحو زعمائهم المختارين, ولم عن الدِّ وف السُّ
عماء أنفسهم, منذرين  عماء ومبايعتهم, بل صاروا دعاةً لجمع كلمة الزُّ يكتفوا باختيار الزُّ

د البلدين, و نَّه إذا أ) مرتبطتان بالأحداث, والمغرب) و(الجزائرنَّ (ألهم بالخطر الذي يهدِّ
ر للعدوِّ احتلال إحداهما  مطيَّة إلى احتلال الأخرى, والذي يُثبت ما خذها تَّ فسيقدِّ

يني  عيم الدِّ هه علماء البلاد إلى الزَّ د بن أبي بكر ذكرناه بصفة جليَّة, هو كتابٌ وجَّ (محمَّ
لائي) , إلاَّ أنَّ العلائق العياشيالذي كان حاضرًا للمؤتمر الذي وقعت فيه مبايعة  الدَّ

يَّة كانت بينهما غير مرضيَّ  ة, فكاتبه الجماعة بكتاب طويلٍ هامٍّ في الموضوع, افتتحوه السرِّ
), هذا: الجزائر) و(المغربببعض الأبيات, ومن جملة ما قالوه فيه من ارتباط البلدين (

واالله االله سيدي في جعل إنقاذ هذا الغرب في صحيفة أعمالكم, والاعتناء بتطهيره من «
روا سيد نوا في نجاسة الكفر من خيار أموالكم, وشمِّ ي عن ساعد الاجتهاد, و أذِّ

النَّاس بالجهاد, واغتنموا الفرصة في أوقاتها, وبادروها قبل فواتها, ما دامت كلمتكما 
مسموعة, ـ أي: هو و العياشي ـ وآراء الأعيان إلى آرائكما مجموعة, فلو غِبتُما عنَّا لعظم 

حال, ولم يبق في المغرب مسلمٌ إلاَّ وقد دخل للكفر  الأمر وهال, ووجبت الهجرة و الترِّ
مام, وسلك هذا العدوُّ هذا القطر  جن وبيس الزِّ مام, وجعل في عنقه زمام الدُّ تحت الذِّ
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 .)1(»), و كيف لا وقد رأينا ذلك بالعيانتلمسانإلى (
ان البلدَين وإحداث الرِّ  طات, والاعتماد على ابكان لهذه الاتِّصالات بين نخبة سكَّ

ين بالخلافة النَّفس بدلاً من ا لاعتماد على الملوك والأمراء المتقاعسين, ثمَّ اتِّصال خير الدِّ
), الجزائروائه تحت لوائِها, وتعيينه مِن طرف الخليفة العثماني باشا على (ضالعثمانية, وان

ة في تاريخها, ونظِّمت الإدارة  ل مرَّ دت البلاد لأوَّ ال, فتوحَّ كان لهذا كلِّه أثره الفعَّ
ين لـ (والجيش, و ) رجال الجزائرأحسَّ رؤساء القبائل بتغيير الأحوال, وأنَّ المسيرِّ

أحمد بن أكفاء أقوياء, ذوو جدٍّ وحزم, كما كان مصير سالم بن التُّومي بالعاصمة, و
كان  أُ ) من بني زيان وغيرهم, درسًا عمليا قاسيا, يقرتلمسانوأمراء ( القاضي له السُّ

سباني خفَّفت لهزائم التي تتابعت على الجيش الإنَّ افإألف حساب, ومن جهة أخرى 
من نشوة انتصاراته الأولى, فتلاشت أحلامه, وصار رابضًا في مراكزه, محاصرَا في 
مراسيه, قُطع عنه التموين بَرا في جميع مراسيه فصار يستوردها بحرًا, إلاَّ أنَّ الأسطول 

لمتوسّط, وغاراته متواصلة على الإسلامي كان بدوره يهيمِن على البحر الأبيض ا
), وغنائمه من أساطيل العدوِّ تعدُّ بالآلاف, حتَّى أصبح إيطاليا) و(إسبانياشواطئ (

الملك شارلكان الذي كانت مملكته هو الآخر واسعة الأطراف بالبحر الأبيض, إذ 
ية) و(إيطالياكانت تضمُّ قسما من (  إذاك ), كان يصعب عليه الانتقال إليها, فتولىَّ صقلِّ

ز أسطولا تحت قيادة: (  Diégo( )فيرا دو دييقوتجهيز الأساطيل لغزو العاصمة, فجهَّ
De Vera(  وج وهزمه922سنة  . هـ فقاومه عرُّ

ز أسطولاً   ة ثانية وجهَّ ة مرَّ  Hugo De() منكاد دو هيقو تحت قيادة (ثمَّ أعاد الكرَّ

                                                                 
من (مخطوط) للعالم أحمد بن يحيي بن أحمد بن سليمان الفشتالي, يقول في عنوانه: كتبه بعض  )1(

لائي.المغربأعيان ( د بن أبي بكر الدَّ عيم أبي عبد االله محمَّ  ) إلى الزَّ
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Moncade( ) يةنائب ملك وكان سبق لهذا القائد المعجَب  هـ فلم يُفلح,925) سنة صقلِّ
ين قبل المعركة, آمرًا له بالاستسلام, وإلاَّ فسيكون مصيره  بنفسه أنَّه كاتب خير الدِّ

وجمصير أخوَيه ( ين قلعة بني راشد) المستشهِدَين بـ (والإسكندر عرُّ ), فأجابه خير الدِّ
ين, يف في صالح خير الدِّ يف, وكان السَّ ز الملك شارلكان  بأنَّه يترك الحكم للسَّ ثمَّ جهَّ

), واختار الظُّروف المناسبة, فاغتنم فرصة غَيبة تونسأسطولاً بنفسه بعد احتلاله لـ (
ين, الذي عيَّنه الخليفة قائدًا لأسطول الخلافة, فهُزم شرَّ هزيمة وذلك سنة  خير الدِّ

ص كثيرٌ مِن المؤلِّفين مسلمين وغيرهم لهذه الهزائم ال948 تَّآليف العديدة هـ, وقد خصَّ
فلا حاجة إلى إعادتها, وإنَّما لا يفوتُنا أن نذكر أنَّ شارلكان في انسحابه وصل إلى 

) بعد أن أشرف على الهلاك, فرأى الكثير من الأهالي بلباسهم القومي داخل بجاية(
بب, إذ كان الإسبانيُّون لا يسمحون بجاية( ) فامتعض لذلك, وسأل عن السَّ

خول إلى مدنهم المحتلَّة, وإن لزم الأمر, للمسلمين حتَّى ا لمتعاونين معهم بالدُّ
كأصحاب قوافل الحبوب, فيُغمضون عيونهم, فأخبروه أنَّ هؤلاء ليسوا بمسلمين, 

) آواهم وأسكنهم في بجاية), وكان ملك (الأندلسوإنَّما هم اليهود المطرُودون من (
سوا لهم, البلاد, ولماَّ كانوا يحسنون اللُّغة العربيَّة  عرضوا خدماتهم على الإسبانيِّين ليتجسَّ

ويطلِعوهم على أحوال البلاد, فاستعملوهم لذلك, فأمرهم شارلكان بطردهم فورًا, 
لة «وقال كلمته المشهورة في وصفهم:  ميمة ـ وهي الخديعة المتأصِّ فة الذَّ نا لهذه الصِّ إنَّ

لوا  خوفهم أمنا, فكان الجزاء الخِداع, فيهم ـ طردناهم, وقد آواهم هؤلاء النَّاس وبدَّ
ة, فركنوا إليكم  . »ولم يُراعوا فيهم إلا ولا ذِمَّ

دهم مِن جميع أملاكهِ  اليهودَ  شارلكانأخرج  م كتبهِ  م, وأمر بإحراقِ بعد أن جرَّ
سة زيادةً في النِّكاية إلاَّ أنَّ المعركة الحاسمة التي قلبت الأوضاع وقضت على  ,)1( المقدَّ

) وهران) والي (Le Comte d’Alcadante), معركة الكنت داكادوت (سبانياإأحلام (
                                                                 

 ).اليهود في إفريقيَّة: ((Cahen) وكاهن ),تاريخ بجاية: ()Ferraud( ) فيرو1(
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م, فإنّه كان صديقًا حميما للملك شارلكان ورفيقه عند 1558م إلى 1534من سنة 
ل وال إسباني بوهران جمع بين تونساحتلاله لـ ( ) وهجومه على الجزائر, وهو أوَّ

لطتين المدنيَّة والعسكريَّة, وقد ضاق ذرعً  تين السُّ ا بمرسى مستغانم فحاول مرَّ
 . هـ وباء بالفشل952هـ ثم في سنة 949الاستيلاء عليها, وذلك في سنة 

ة الثَّالثة استعدَّ لها أحسن استعداد فذهب بنفسه لـ ( ), واختار قرطاجنةوفي المرَّ
ة أيضًا, وكانت  الجيش الذي كان معظمه من نخبة الفرسان, وخانه الحظّ في هذه المرَّ

ونها بالتَّآليف ويتساءلون عن أسبابها, وإنَّ من اله نعاء التي ما زال الكتَّاب يخصُّ زيمة الشَّ
ل هذه المعركة التي شارك  اد الجيش الجزائري سجَّ حظِّ التَّاريخ الجزائري أنَّ أحد قُوَّ

اعر المجاهد الذي ماملحمةفيها, وخاض غمارها في ( زال أهل  ) شعبيَّة خلَّدت الشَّ
احية يحُيون ذكراه سنويا, و ينشدون قصائده التي أكثرها أمداح نبويَّة, وفي هذه تلك النَّ 

اعر, ثمَّ إنَّ هذه الملحمة أو المنظومة تمتاز  ن مسجدٌ بقرب ضريح هذا الشَّ الأسابيع دشِّ
عراء, حيث بخ ا تتَّفق تمامًا مع أحداث الوثائق الإسبانية إلوها من مبالغات الشُّ نهَّ

 . المترجمة
ام خسر فيها الإسبان تسعة عشر ألفًا بين قتيل وأسير من  ,دامت المعركة ثلاثة أيَّ

نا الكونت دالكادوتبينهم خمسون ضابطًا, ومات في المعركة قائد الحملة الوالي ( ), وإنَّ
ارجة, وإن كان  ,رأينا أن نقتطِف بعض الأبيات من هذه المنظومة وإن كانت باللُّغة الدَّ

التَّقديم لا يسمح بتتبُّع الأحداث, وذِكرها بالتَّفصيل, رأينا ذلك لنلُفتَ  هذا النَّوع من
عبي في بلادنا الذي يمتاز بأنَّه سِجلٌّ هامٌّ لتاريخ البلاد  عر الشَّ اء إلى الشِّ نظر القرَّ
ان بلادنا رغم الهموم التي اجتازوها, والمحاولات التي بذل فيها  وجُغرافيته, وإنَّ سكَّ

عا لهذا النَّوع من  القطع صلته بماضيه, بقيَ محافظً  دهوأصحابها الج على تُراثه, مشجِّ
اظه يُنشدونه في الولائم والحفلات, مبجلين محترمين, ولو اندسَّ  عر الذي كان حُفَّ الشِّ
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م مع هذا كلِّه لم  فيهم بعد الحرب العالمية الأولى دُخلاء لم يصونوا أعراضهم, إلاَّ أنهَّ
عين ماديا وأدبيا, كان لهم الفضل في هذه البقيَّة.يعدموا أنصارًا   و مشجِّ

ض شاعرنا   يخ الأكحل بن خلوفتعرَّ هير  الشَّ ) ـ مزيلة, وهو دفين (بالأخضرالشَّ
ها وبينَّ الطَّريق 60) بنحو: (مستغانمشرقَي ( ) كلم ـ للمعركة بتفصيلٍ, فأوفى لها حقَّ

ند خروجه من العاصمة في طريقه إلى ع حسن) الأمير الجزائر باشاالتي سلكها (
), ثمَّ بينَّ القبائل التي شاركت في هذه المعركة وانضمت للباشا, ومنها قبائل مستغانم(
يد( مةلإسبان, كل) التي انتصر بعضُ أفرادها سوَ ثمَّ بينَّ  ,ما سنبينِّ ذلك في هذه المقدِّ

ينيَّة التي اكتستها هذه المعركة,  بغة الدِّ إنَّ الانتصار فيها يعدُّ أخذًا فوبالتَّالي شاعرنا الصِّ
 ) وانتقاما لها. غرناطةلثأر (

اعر:  قال الشَّ
وم  ــرُّ ــراد ال ــن ط ــايلني ع ــا س  ي
ــــة  يـــا ســـايلني كيـــف ذا القصَّ

 

ـــــة  ـــــران معلوم  قصـــــة مزغ
ين ïãaŠ–äÛaمــا بــين   وخــير الــدِّ

 

 إلى أن يقول: 
ـــرهم  ـــوا في ب   ó–Óþaاجتمع

وم محترصـــة  تـــرى ســـفون الـــرُّ
ــومخرج  وا لـك للـبرّ خـرج الشُّ

 

 قواوا الجـيش أوجـاوا معتمـدين 
ــدين ــداء ال ــا أع ــبحوا في المن  ص
ــا ــه الم ــوق وج ــن ف ــوا م  وانجل

 

 :و يقول
 ارفـــع رأســـك يـــا عـــلي المفهـــوم 

ــوم   ــا كيــف راهــا الي  شــوف ابلادن
 

 يــا ســيد الحســنين وفطيمـــة 
ــــة ــــار الظالم ــــبيها الكف  تس

 

ــــــة مزغــــــران معلومــــــة   قصَّ
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) وهراناعر الطَّريق التي مرَّ عليها الجيش الإسباني بعد خروجه من (وهنا يذكر الشَّ 
), فخالف الطَّريق المعتاد حتَّى لا يلفِت النَّظر, وقصد جبال مستغانمفي طريقه إلى (

د الجيش الإسباني الخروج إليها للمناورات العسكريَّة, وهذه المكيدة لم تاسالة( ) حيث تعوَّ
ان البلاد, الذين كانوا يتتبَّعون العدوَّ في حركاته تفُت عيون الجيش الترُّ  كي من سكَّ

اعر بقوله: حسنوسكناته, فأرسلوا مَن يخُبرِ الباشا   بالعاصمة, وإلى هذا أشار الشَّ
ــرْ اَ  ــابْكَ ــبق ودن ــارس اس  ف

وم ــرُّ ــات ال ــول ج ــارح يق  الب
 

ــلطان ŠŞ’jíaبــالتَّعريف   السُّ
ـــتما ـــاولوا أن ـــاني غ ـــا فرس  ي

 

ز جيشه, وبعد أن جال الباشا ثمَّ يذكر  كيف استجاب حسن باشا للإنذار وجهَّ
ها  بجنوده في العاصمة, وزار معاهدها وأضرحتها على العادة المتَّبعة إذاك, خرج متوجِّ

 ):مستغانمإلى (
 ظـــلّ يســـير بعســـاكره والقـــوم

ــوم  ــرب أطم ــات الع ــره ج  في أم
 

ـــا ـــج الم ــــن متيجـــة أول  في وط
 ســـلطان عـــادل طاعتـــه الأمـــة

ــــــة مزغــــــران معلومــــــة    قصَّ
 

ــــر ــــفا نق ــــد الش ــــه عن  طبل
 جـــات أخيـــول إفريقيـــة تنجـــر 

ــــــن لا ضره االله لا    Ššäíم
ــوم  ــن ي ــم م ــيم ك ــار أمق  في زك
 أخضــا الــواد الشــايع المعلــوم 

ــاوا  ــلطاناج ــويد للس ــيوخ س  ش
ـــــان  ـــــير لا تلي ـــــالوا للأم  ق

Š’na  ــــان  ســــلطاننا وازي
 

ـــات  ـــورة Š–äÛaواعلام  منش
 كورةوافراســـين الحـــرب مـــذ

ــاب منصــورة ــو طاحــت الأرق  ل
 لـــين جاتــــه قيادهــــا ورمـــات

 ســـويد ملمومـــةاضـــلان افيـــه 
ــــو بكــــر ومحمــــد  وفــــيهم أب
ـــــد ـــــن محم ـــــن إلا دي  لا دي
ـــد ـــة ترع ـــوم زاهي ـــاتوا الق  ج
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 ثمَّ يذكر القبائل التي أرسلت جيشها للمشاركة في هذه المعركة فيقول:
 )2(و آل ســويد)1(مــن بنــي راشــد
 كيــداتحزمــوا لل )3(يــا مغــراوة

ــد ــيس بعي ــان الحــرب ل ــا تيج  ي
 

ــواد ــد ال ــنطح عب  )4(وأفراســين ال

 مــنكم خلقــت اســلاطنا وأجــواد
ــاد ــة الميع ــكن جن ــات س ــن م  م

 

اده عندما أُنبئِوا بلحاق جيش الباشا,  اعر ذعر الجيش الإسباني وقُوَّ ثم يذكر الشَّ
اد جيش العدوِّ الذين ماتوا في المعركة واحدًا  واحدًا, وكثيرا وكيف بدأت المعركة, وقوَّ

م والاستهزاء, قال في عدد الأسرى  ما يذكر جمُلا ومفردات بالإسبانية على سبيل التَّهكُّ
 والقتلى:

ـــور ذاك اليـــوم  حزنـــاهم للسُّ
وم  شرة لحـوض الـدُّ  من حيط الـدَّ

 

ـــة ـــات مغنوم ـــعة آلاف أبق  تس
ñŠ’Ç آلاف امشـــات محطومـــة 

 

نت دالكادوتثمَّ يذكر موت قائد الجيش (  فيقول: ),الكُ
 طل على الفرطـاس يـوم أن مـات
 احلــف لهــم ســلطاننا باثبـــات
 احتفظـــوا بالفـــاس والمســـحات

 

ــوه ــرب أهــل الخــزي ردم  في المغ
 شــيب النــار مــن الثــرى جبــدوه
ــدوه ــرى جب ــن الث ــه م ــوا ب  لحق

 

                                                                 
اشديَّة, نواحي(بنو راشد )1( ), ويُسمون اليوم راشد بني قلعة) و(معسكر: و يقال لهم: أهل الرَّ

 ).غريسبـ(
ثنا عنها في هذا التَّقديم.سويد: هم أهل قبيلة (آل سويد) 2(  ), تحدَّ
ل الفتح الإسلامغراوة )3( ها تلمسان) و(مليانةمي ما بين (: قبيلة عتيدة كانت تحكم أوَّ ), وكان مقرُّ

), وقضى على إمارتهم الأولى بلكين, إذ ليبيا) و(المغرب), وقد حكم بعض أمرائها (شلف(
 كانوا أحلافا لبني مروان.

 ).ملوك تلمسان( بني عبد الواد), ولعلَّها من بقايا قلعة بني راشد: قبيلة صغيرة قرب (عبد الواد )4(
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 ثمَّ يختم قصيدته بقوله:
ـــوم مزغـــران  الأمـــير حســـن ي

 تــرى البهجــة روضــة البلــدان 
 

 تحقيــقاخلــف الثــأر مــن العــدو 
ـــق ـــات حري ـــاوط إلى امس  غرن

ة ثانية إلى أنَّ الجزائريِّين لم يهمِلوا قضيَّة ( اء مرَّ ), بل الأندلسوهنا نُلفت نظر القرَّ
) الأندلسهذا شَاعرٌ له مكانته في البلاد, ويمثِّل بحقٍّ رأيها العام الذي لم ينس مأساة (

ان الإسبان, وعلى ذِكر موقف ويرى في هذا الانتصار أخذاً لثأرها ومحوًا لآثار عدو
الجزائريِّين مع الأندلسيِّين خُصوصًا اللاَّجئين منهم إلى شواطئ البلاد فقد وقعت 
موا تهمهم للبلاد كلِّها, فذكروا  لبعضهم حوادث مُؤلمة استغلَّها كثيرٌ من الكتَّاب وعمَّ

القتل والنَّهب,  ) كان نصيبهمالجزائرأنَّ مصير اللاَّجئين الأندلسيِّين ببعض شواطئ (
) بما يزيد غرناطةهـ أي بعد سقوط (1018وبالفعل وقع ذلك لبعض اللاَّجئين سنة 

خ  عجائب في ( أبو راس النَّاصريعلى القرن, وهو الجلاء الأخير, وقد ذكر ذلك المؤرِّ
يخ «... ), فقال: الأسفار دمات الشَّ قرب  )دفين أرض مينا( التُّوجيني أقدار محمَّ

ض 1065سنة خمس وستِّين وألف ( )البطحاء( يخ هـ) لكونه حرَّ أن  يدة العبدحمْ االشَّ
ديَّة وسيق) بين (هبرة) على (سويديغزو بـ ( ) لما فعلوه بالمسلمين الخارجين من المحمَّ

م كانوا يبقرون بطونهم إ), حتَّى قشتالة) لماَّ غلب عليهم (مرسى أرزيو) إلى (غرناطة( نهَّ
المذكور مِن الرسو بجنود عظيمة يوم  يدةحمْ انحو جوهر, فأتاه  لما يظنُّون مِن ابتلاع

) هبرةثمَّ ساروا ولقيتهم جموع ( (صحيح البخاري),الجمعة, ووافق ذلك ختمه 
 : )1( وا, وفي ذلك يقول شاعرهمؤ) أكتافهم فقتلوهم كيف شاسويدفانهزموا وركبت (

ـــار ـــار والنَّ )2(بين انصارت دوك وانصارت قدار جينـــا يـــا ربِّ بـــين النَّ

                                                                 
ة.نصارة دوكيقصد بـ ( )1( ة بعد المرَّ  ): أسبان (وهران), الذين كانوا يغزونهم المرَّ
 ): سويد.انصارت قدار( )2(
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 في مشــوارقعــدتåíŠ’Çëميتــين 
ــدار ــبابه ق ــه وأس ــن الإل ــوت م  الم

 

ار ار مـــن المـــلاح مـــا عـــزى دوَّ  دوَّ
 لابـــد للحـــي يتفكـــر الأحـــرار

 

واية ما يكفي لردِّ جميع التُّهم التي ألصقت بـ ( ) منذ قرون, وما الجزائروفي هذه الرِّ
رون يردِّدونها في كلِّ مناسبة تد عوهم إلى الكتابة, أو الحديث عن مصير زال المتأخِّ

وقد رأينا أنَّ هذا العالم المرابط لنشر العلم  ,)المغربالمهاجرين الأندلسيِّين لشواطئ (
ه بيده واستعان على ذلك  ين, لم يكتف بتغيير المنكر بلسانه وقلبه فقط, بل غيرَّ والدِّ

واية أيضًا ما نستد ) صحيح البخاريلُّ به على أنَّ (برئيس القبيلة العتيدة, وفي هذه الرِّ
) في القُرى النَّائية, فضلاً عن المدن, إذ ذهب كثيرٌ من المعاصرين الجزائركان يدرس في (

كي لم يكن يدرس بـ (  ).مختصر خليل) إلاَّ (الجزائرأنَّ طيلة قرون الاحتلال الترُّ
خين ), فنجد أنَّ كثيرًا من المدالكادوت واقعةولنرجع إلى الحديث عن ( ؤرِّ

الفرنسيِّين والإسبانيِّين اعتنوَا بها, وما زال الكثير منهم إلى زماننا هذا, يبحث عن 
) شاعرنا, سواءٌ أرجوزةأسباب الهزيمة, ومعظم الوثائق الإسبانية المنشورة تتَّفق مع (

اب بأمر  ام المعركة, وعدد الأسرى والقتلى, وموت قائد الحملة, ونبشه من الترُّ في أيَّ
: ففدوها بفداءٍ عظيم, ودفنوها بـ) لولده, وهران, ثمَّ إرسال جثَّته إلى (حسن اشاالب

خَين الإسبانيَّين: (St Dominique) دومنيك سانتكنيسة:   هايدو, ومن هؤلاء المؤرِّ
)Haido)(دييقو سياريز), و (Diego Suarez :خان الفرنسيان  Paul( ريف بول), والمؤرِّ

Ruf( ييِ يدْ الجنرال دِ ), وDidier خها بعض  965) وقعت هذه المعركة سنة هـ وقد أرَّ
 الأدباء الجزائريِّين, فقال:

ــا ين مزغران ــدِّ ــير ال ــتح خ  ف
ــدة زوال الجُ  ــه) قع ــمُ في (ي   هعَ

ــاس  ــد النَّ ــة عن ــذه القص  وه
 

ــــا ــــه وهران ــــا لفتح  مرتجي
ــ ــ خْ ســنة (هــر) فصِ  هْ عَ مِ تَ فاسْ

ــة الفرطــاس  مشــهورة بقصَّ
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أيضًا في  )1( )ديدي), كما ذكر ذلك الجنرال (نت دالكادوتالك) هو لقب (الفرطاسو(
بون دالكادوت بالفرطاس«), قال: وهرانتاريخه لـ ( , كما ذهب كثيرٌ »إنَّ المسلمين كانوا يلقِّ

خين الإسبانيِّين منهم:   Diego( سياريز, وديقو )Diego Cruzado( كريزادو دييقومن المؤرِّ
Suarez( ليسابدو مور), وB. de Moralès لو تتبع هجومه بعد  حسن) على أنَّ الباشا
هولة, (وهران) لاحتلَّ (دالكادوتهزيمة (   .)تاريخ الجنرال ديدي) بغاية السُّ

« La domination espagnole à Oran sous le gouvernement du Comte 
d’alcadaute» Paul Ruff 1534 – 1558 (Paris leroux 1900) 

ض لكثيرٍ  ن المعارك التي سبقت هذه, خصوصًا التي قادها الملك م لم نتعرَّ
خين الجزائريِّين إجمالاً وتفصيلاً, )شارلكان( ض للكثير منها بعضُ المؤرِّ , إذ تعرَّ

د بن الجيلاني بن رقيَّة التِّلمساني, الثّغر الجمانيكصاحب ( ) موضوع هذا التَّقديم, ومحمَّ
هرة النَّائرةصاحب (   .)2( )ر حين أغارت عليها الجنود الكافرةفيما جر للجزائ الزَّ

) ما يقرب من ثلاثة قرون ـ وهرانوالخلاصة أنَّ الإسبانيين ـ ولو دام احتلالهم لـ (
كان هذا الاحتلال وبالاً عليهم, فقد كلَّفهم مصاريف باهضة وضحايا, كما جرَّ عليهم 

مل, وقد أيَّد هذه النَّظريَّة ال معة وتشتيت الشَّ كتَّاب الإسبانيُّون أنفسهم, فساد السُّ
أنَّ دعوة المحتلِّين الصليبيَّة كانت  )يومياته), فقد ذكر في (Vallejo( فاليجوكالوالي 

) بولوندا) على (التَّتارتخفي الجشع والطَّمع, وشبَّه غاراتهم على القرى الآمنة بغارات (
قيَّة, وإنَّ أهمَّ ما كا وَيلات الشرَّ نوا يحصلون عليه في هذه أو غيرها إذاك من الدُّ

                                                                 
ادس, طبع: بتي (عن وهران تاريخ الجنرال ديدي) 1(  م.1929) وهران Petit: الجزء السَّ

هرة النَّائرة) 2( حمهذه الزَّ د بن عبد الرَّ د بن محمَّ فها محمَّ ن رقيَّة التِّلمساني, ألَّفها ن بن الجيلاني بـٰ , ألَّ
ل فيها الهجومات التي توالت على (1775هـ الموافق لـ 1189سنة  ) بعد احتلال الجزائرم, سجَّ

هـ وذكرها بالتَّفصيل, لأنَّه كان شاهد 1189سنة  (d’oreilly)الأتراك لها, وبالخصوص هجوم 
 هـ1194عيان, وأتمَّ تأليفه سنة 
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بيان  كان من رجال ونساء وصبيان, ثمَّ الحبوب والأنعام, فالصِّ الغارات, اختطاف السُّ
جال والنِّساء فكان لقائد الجيش الأعلى بـ ( ا الرِّ ) وهرانكانوا يرسلونهم للتَّنصير, وأمَّ

باط والجنود مُ بين الضُّ والموظفين, أو يباعون  الحقّ في اختيار رجل وامرأة, والباقي يُقَسَّ
م لم  ل الأمر يحاولون تنصير الجميع, إلاَّ أنهَّ في أسواق إسبانيا بأثمان مرتفعة, وكانوا في أوَّ

ون سنويا, إلاَّ  فاليجو (Vallejo)وقد أحصى  ,ينجحوا أنَّ ثلاثين شخصًا كانوا يتنصرَّ
بيان. م لم يخلص منهم في التَّنصرُّ إلاَّ الصِّ  أنهَّ

حموقد ذكر  الة أبو زيد عبد الرَّ حَّ  أرجوزةن الجامعي الفاسي, في شرحه على (ـٰالرَّ
هـ وشارك وفود المهنِّئين لفتح 1119) حوالي سنة الجزائرأنَّه لماَّ زار ( الحلفاوي)

كنتُ وفدت على العالم العلاّمة الراوية النقاد «) على يد بكداش باشا, قال: وهران(
ماصيسيدي  اللهأبي عبد امنهل العلم الأصفى  د المصطفى الرَّ فوجدته يسكن  )1(محمَّ

عر قرب غابة في رأس جبل يأوي إليهم ليلا ويظلُّ بالنَّهار في داره  بأهله بيوت الشَّ
كنَّا على هذه الحالة على «ومسجده يطالع كتبه ويُقرئ طلبته, فسألته عن ذلك فقال: 

ور من أن يصكونا ليلاً, فخرجنا  عهد الإسبانيِّين خوفًا منهم, فإنّنا كنَّا لا نأمن في الدُّ
عر ليسهل علينا الفرار لغابة الجبل  ».لبيوت الشَّ

بيان, فيرسلونهم للقرى  وكانوا يستعملون بعض المتعاونين معهم لاختطاف الصِّ
ل أُثيرت هذه القضيَّة وحُوكم أصحابها فيمن  في زيِّ التُّجار الدواسين, وبعد الفتح الأوَّ

                                                                 
د المصطفى )1( ردير شارح حاشيةحافظ, له (: فقيه محمَّ ) مشهورة على التَّتائي, وهي التي اعتمدها الدَّ

قين, فهي تغني عن غيرها«), وقال: المختصر( د بنروى ذلك  ,»إنَّ صاحبها من المحقِّ علي  محمَّ
نوسي اميفي تأليفه: ( المغربي الحجوي(دفين ليبيا), كما ذكر الفقيه  السَّ إنَّ  «), وقال: الفكر السَّ

د بن الحسن بنانيالحاشيةيرا من علماء المغرب اعتمدوا هذه (كث كان معهده في مسقط  ,»), كمحمَّ
اصة).  رأسه (رمَّ
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يخ حُوكموا مع الم بتأليف  عبد القادر بن عبد االله المشرفيتعاونين, وقد أفردها العالم الشَّ
ه: ( اخلين تحت ولاية الإسبانيِّين من الأعراب كبني خاصٍّ سماَّ بهجة النَّاظر في أخبار الدَّ

ض بتفصيلٍ لأصولهم وفصولهم عامر ), ذكر فيه موبقات هؤلاء المتعاونين, ثمَّ تعرَّ
إنَّ هؤلاء «...  : فيهم, ولخَّص موضوع التَّأليف في هذه الجملومواطنهم, وحكم االله

الة, وهم: كرشتل, وشافع, وحميان, وغمرة, وقيزة, وأولاد عبد االله,  الفرق الثَّمانية الضَّ
وأولاد علي, والونازرة, لماَّ اجتمعوا عند الإسبانيِّين وصاروا على كلمة واحدة في الدفع 

لنَّصارى, وقويت شوكتهم, وكثُر بأسهم على المسلمين, إلى والجلب, اشتدَّ بهم عضُد ا
, وليس للمسلمين ملاته) و(سيراتأن صار وطاء ( ) من جملة مسارح ومزارع العدوِّ

فيه مطمع إلاَّ من لاج في حزبهم, وصار من رعيتهم, ودخل في حمايتهم, وأدَّى لهم 
سو ن لهم الأخبار على المسلمين في الجباية, وكان مُعينا لهم على مُرادهم, وصاروا يتجسَّ

هم بخيله ورجله وهم معه, فيقتل ويأسر  هل والأوعار, حتَّى إذا تعيَّنوا له يصكُّ السَّ
الة, التي رغبت في  ويسبي ويفعل ما أراد االله بفعله, واشتدَّ غزوه بهؤلاء الفِرق الضَّ

ين منهم والجاني, فانتهكوا حُرمة الإسلام غ اية الانتهاك, عرضه الفاني رقيق الدِّ
وصاروا لقنص أهل الإسلام حبائل و أشراك, فكانوا عيون العدوِّ الذي يتطَّلع بهم على 

 .عورات المسلمين, وأعوانه الذين يشنُّ بهم الغارات على الأبعدين
وا العدوَّ بخيلهم ورجلهم على اقتحام   وهذا فعِل الأعداء المرتَّدين, حيث جسرَّ

هم, وانتهاك حريمهم وانتهاز الفرصة فيهم, والعجيب حلل المسلمين ودُورهم كلِّ 
م مع هذا التَّلاعب بالأديان, وموالاة الكافرين لهم بالخدمة والنَّصيحة  العظيم منهم أنهَّ
والمبايعة لهم على الطَّاعة والإذعان, والإعانة لهم في أمورهم وتقوية سوادهم 

م على الإسلام  والاستضاءة بنارهم وموادَّتهم لهم بالإحسان كانوا يعتقدون أنهَّ
م في رحمة االله خال  m﴿ الى في المائدة:ـقوله تع دون, ولم يقرؤواـوصحيح الإيمان, وأنهَّ
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n o p q r s t u v w x y 
z {﴾ ) :انقسموا على ثلاثة «), إلى أن يقول على هذه الفِرق: 81المائدة

 فرق: 
, وصارت تُقاتل معه  )1 وتدافع بجهدها عنه, ففرقةٌ منهم لجأت لحصن العدوِّ

والحكم في هذه الفِرقة إباحة مالها ودم رجالها والبالغين من ذَرارِيها لمن ظفر بهم 
غار من الأولاد فلا يُقتلون ولا يكونون فيئًا  ا الصِّ من المسلمين لكونها ردأ, وأمَّ

 ) مع الإسبانيِّين بعد الفتح لعَدوتهِم,الونازرةللمسلمين, وقد ذهب بعض (
 ) فهو بها للآن. سبتةبـ ( واستقرَّ 

ا في الخفية تعلمه  )2 , غير أنهَّ وفرقةٌ لجأت للمسلمين, وصارت تُقاتل معهم العدوَّ
بيل,  ـ وتأمره بالثَّباتـ  بأحوال المسلمين جوع عنده إذا وجدت السَّ وتُواعده بالرُّ

نادقة يقتل كلِّ من اطّلع عليه منها, وإلاَّ  ا فرقةُ الزَّ فأمره إلى االله والحكم فيها أنهَّ
 سبحانه وتعالى.

وفرقةٌ منهم تابت الله تعالى, وأنابت من موالاة العدوِّ ومواصلاته, وتركت الإعانة  )3
ا واحدةٌ من  له ظاهرًا وباطناً, وندِمت على ما صدَر منها سابقًا, والحكم فيها أنهَّ

م منها ما  ـ كثَّر االله عدد جيش الإسلام ـ جماعة المسلمين م, وهذا إن لم يتقدَّ يُبيح الدَّ
م وقال  ع, لأنَّه عين النَّازلة, ولا تلتفت لمن عمَّ ل عليه في الشرَّ التَّفصيل هو المُعوَّ

م في الجميع, وهو  الفقيه أبو العباس سيِّدي أحمد الفيلالي بإباحة المال والدَّ
 )».تاريخهفي ( التِّلمساني

 هـ). 1178وقد تمَّ التَّأليف سنة ثمان وسبعين ومائة وألف (
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يخ عبد القادر المشرفيكان  هذا, من ألمع شخصيات زمانه, ومن كبار  )1(الشَّ
اشدي جدَّ الأمير عبد القادر,  يخ مصطفى بن مختار الرَّ المجاهدين, وكفاه فخرًا أنَّ الشَّ

س معهده بـ ( خ المعهد) اختاره للتَّدريس, وبهذا (القيطنةلما أسَّ ف به المؤرِّ أبو راس ) تعرَّ
) على عادة علماء البلاد ـ إنَّ من وهرانعنه, وقد شارك في حرب الإسبان بـ( وأخذ

تأمَّل وتتبَّع تراجم علماء ذلك العهد يجد الأكثريَّة منهم ماتوا استشهادًا في حرب 
في معرض الحديث عن الظُّروف التي استرجع  أبو راس) ـ وقد حكى تلميذه وهران(

سنة, قال:  )25بعد أن بقيت تحت يد المسلمين (هـ 1144) سنة وهرانفيها الإسبان (
لقد أخبرني شيخنا الأكمل وأستاذنا الأمثل خاتمة أهل التَّحقيق, وعمدة أهل التَّوفيق «

يخ سيِّدي  ف االله في الجنان مكانه, وكان حاضرًا  عبد القادر بن عبد االله المشرفيالشَّ شرَّ
, وبقيَ جلُّ مددهم في البحر, لم  لتلك الواقعة, أنَّ الكفرة لما تكامل عسكرهم في البرِّ

الة  جَّ جال, وإنَّما زحفوا للبلد بجميع الرَّ يعملوا صفا للقتال, ولم يطلبوا مجالدة الرِّ
وران, بارودهم كرعد متَّصل, ورصاصهم كمطر  حى في الدَّ والفرسان, وهم كهيئة الرَّ

 بوشلاغم مصطفىنَّ الباي منهطلِ, لا يستطيع أحد قربهم, ولا يكرُّ شجاعٌ نحوهم, وإ
سقط في ذلك اليوم عن فرسه  ـ هـ1119باشا سنة  بكداشوفاتحها مع  ) ـباي وهران(

ة تحريضه على الجهاد و كثرة عَدوِه ... الخ  .)لشدَّ
), وهذا لم يمنع الأتراك وهرانهذه في الجملة حالة البلاد بعد ما استردَّ الإسبان (

م ارتطموا من التَّمادي في توحيد البلاد,  وحماية الحدود والقضاء على الإقطاع, إلاَّ أنهَّ
دات والثَّورات, فتارةً ينجحون في القضاء عليها, وكثيرًا ما كانت  بكثيرٍ من التَّمرُّ

                                                                 
ة إمام: كان يُدعَى بـ (عبد القادر بن عبد االله المشرفي )1( اشديَّ ) قرب الكرط), توفي بمسقط رأسه (الرَّ

 شرفي, وجدُّ ابن عبد االله المشرفيهـ, وهو والد العالم القاضي الطَّاهر الم1192), سنة معسكر(
 الحافظ الذي تولىَّ الخلافة والقضاء في عهد الأمير عبد القادر.
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ين, ومن هذه الثَّورات التي دامت ما يزيد  تتغلَّب عليهم الأحداث, لاختلاف المسيرِّ
واودةعلى القرنَين ( يد), و(ائرالجز) شرق (ثورة الذّ ) غربها, المشهورة عند ثورة سوَ

ة بـ ( ل بعض شعراء ثورة المحالالعامَّ ), وقد كان من حظِّ التَّاريخ الجزائري أن سجَّ
يدالبلاد ( اعر سوَيديا وهو ثورة سوَ يكَت) هذه, وكان الشَّ عبي,  ابن السوِ اعر الشَّ الشَّ

ة معارك خاض غِمارها قومه مع الأتراك ل عدَّ , ولماَّ ضعفوا عن المقاومة اختار فقد سجَّ
) من القبائل العربيَّة التي سويدالكثير منهم الجلاء على الاستسلام, كما كانت قبيلة (

ل هذا التَّقديم, ولماَّ  ثنا عن جوانب منها أوَّ لعبت أدوارًا عظيمة في تاريخ البلاد, وقد تحدَّ
وميةتمتدُّ من ( )تنس) كانت لهم إمارة بـ (الجزائرَ احتلَّ الأتراكُ ( ) شرقا إلى قبر الرُّ

ابع مستغانم) غربا, قرب (نهر الشلفمصبِّ ( ), وكان موطنهم ابتداءً من القرن السَّ
 بني) غربا, وقد شاركوا في حروب (مستغانم) شرقا إلى (العطَّافالهجري, ما بين (

ين لك بالتَّفصيل ), فتارةً ينتصرون لهؤلاء وتارة لأولئك, وقد ذكر ذزيان بني) مع (مرِّ
حم خ عبد الرَّ  ن ابن خلدون.ـٰالمؤرِّ

ل عهد الأتراك انتصر بعض رؤسائهم إلى الإسبان, كما تدلُّ على ذلك بعض  وفي أوَّ
 )Elie de la Primaudie( إيلي دو لا بريموديالوثائق التَّاريخيَّة التي عثر عليها الكاتب 

ـ ونشرها الكاتب الفرنسي  مدريدضواحي ) ـ سمنكافي الخزانة الملكيَّة الإسبانيَّة بـ (
خة في سنة  )المجلَّة الإفريقيَّة() بـ Charles Feraud( شارل فيرو  :م, الجزء1873المؤرَّ

سائل رسالة عربيَّتها مهلهلة أرسلها بعض رؤساء (17 ) إلى ملك سويد, فمِن جملة هذه الرَّ
ن أجرتهم, حيث حاربوا في ) والي وهران, يطلبوالكنت دالكادوتسبانيا, وأخرى إلى (إ

م كانوا متَّصلين بسالم )1( أحميدة العبدصفوفهم بأمر رئيسهم  سائل أنهَّ , ويظهر مِن هذه الرَّ
وج) قتيل (أمير العاصمةبن التُّومي ( فهم على موته.عرُّ  ), حيث أظهروا تأسُّ

                                                                 
ة أفراد تداولوا رئاسة هذه القبيلة.سويد: من رؤساء قبيلة (أحميدة العبد )1(  ), وهو يطلق على عدَّ
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نا بعد تتبُّع ودراسة أحداث تلك الفترة, تبينَّ لنا أنَّ أصحاب  سالة لا إلاَّ أنَّ هذه الرِّ
يَّة, أو لم تطل موالاتهم للإسبان, إذ كانت مشاركة أفراد القبيلة ورؤسائها  يُمثِّلون إلاَّ أقلِّ

لوا الأحداث مستغانملحسن باشا في حرب ( ) مشاركة علنيَّة, ثمَّ إنَّ الكتَّاب الذين سجَّ
قبيلة في قائمة القبائل لم يغفلوا عن القبائل المتعاونة, ولم نجد واحدًا منهم ذكر هذه ال

م ثاروا على الأتراك بهجة النَّاظرالمتعاونة كصاحب ( ) وغيره, وهذا لا يمنع أنهَّ
 اروا الجلاء بدلاً من الاستسلام.وحاربوهم ما يزيد على القرنين, ولماَّ عجزوا اخت

د, ولا شكَّ أنَّ رؤساء القبيلة الذين كان  خون في سبب هذا التَّمرُّ لهم اختلف المؤرِّ
ف المطلق في إقطاعاتهم, وكان الملوك كثيرًا ما يخضعون لهم رفضوا الخضوع  التَّصرُّ
د, واختيارهم للاستماتة في المقاومة  للأتراك, وقد لخَّص أحد شعرائهم سبب هذا التَّمرُّ

 في بيتَين فقال: 
ك نـدو (شـلف) لا وهمـة  قالوا الـترُّ
ة  ما نتركوش (شلف) حتَّى تطيب الصمَّ

 

ــــا ــــوادقلن  لهــــم جــــدودنا في ال
ــلى الأولاد ــة ع ــدوش العقب ــا نه  وم

 

د سِجالا, وأكثر المعارك كانت في  ل التَّمرُّ كانت الحرب بينهم وبين الأتراك في أوَّ
عبي ابن السوِيكَتْ كثيرًا من هذه شلفموطنهم الأصلي ( ل شاعرهم الشَّ ), وقد سجَّ

 المعارك, فذكر منها واحدةً, قال:
 كارسين)2( جديويةوعلى)1(على أرهيو

ــة مــع أخبــا وبنــود متقــابلين  خيم
 الترك جاروا والسويد اعقابهم طافحين

 شـــــور لـــــيهمالبـــــاي قـــــد

 الترك جوف واسويد جـاو للقبلـة
 يـوم مقتلـةكـل  من الصبح للمسا

 والــترك شــاربين لهبــال في ســطلة
 ليـــــه زادوا حملـــــوا وســـــويد

                                                                 
 ).صنامالأ) و (غيليزان), منتصف الطَّريق بين (وادي أرهيو: هي مدينة (أرهيو )1(
 ) كلم.10) بنحو (وادي أرهيو: قرية شهيرة غربيَ (جديوية )2(
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ــــــناجقو ولحََ  ــــــد س ــــــقْ ارف  مْهُ
 جـــا بـــالعراج بيـــده يالمســـتحين 
 احنا أهـل الشـنا واحنـا الـلي طـايغين 

 شــقينرربعـين بــاي قبلـك قعــدت أم
ــين ــل أمتمق ــع في أمطاف ــم الطم  أداك

ـــــــبلا ـــــــترك لل ـــــــزادوا ال  ين
ـــــــالهم ب ـــــــاي ج ـــــــود الب  جن

ـــــدوا  ـــــد واش ايه ـــــور الحدي  س
ـــــود  ـــــت ع ـــــه لف ـــــود لي  محم
ـــــــد  ـــــــم رف ـــــــانجاق ح  الس
 ظهروا اشوايع اسويد قعدت متورخين
ــدين ــاوا امجاه ــة ج ــير عقب ــع الأم  م

 وجـوزوا في أيـامهم سـاعديناجازوا 
 يهـــدوا ايـــبلهم والمـــال للقاصـــدين

 

 عمـــــدوا للقتـــــال أو قتلـــــوا
 احنا اسويد وأهل الـنقار بالجملـة
 أحنا أهل الطبل والعلام والصولة

 شـــاو مقتلـــة åíŠ’ÈÛaëربعـــة 
ــة ــترك قتال ــوا ال ــا يطيع  أســويد م
 واســـويد مـــا أعطـــوا الصـــفحة
 طيعـــوا يـــا ســـويد الوكحـــة

ـــيبوا ـــا تص ـــات م ـــة هيه  راح
ـــــه باقباحـــــه ـــــاي واجب  والب
 واســـــويد للـــــبلا دلاحـــــا
 ملكوا الشرق والغرب تل والقبلـة
 أمنين كانـت النـاس كلهـا جهـالا
ــة ــلا قل ــن اقصــد أدا ب ــع م  واجمي
 غنيات والحصـون ينقـادوا شــلا

اء التَّطويل فيه, إذ  د القرَّ ذكرنا هذه القصيدة على طولها في هذا التَّقديم الذي لم يتعوَّ
نا ـ خصوصًا في بلادنا التي ضاع جلُّ على الأك ثر يحُال القارئ فيه إلى المصادر, إلاَّ أنَّ

عبي ـ كما هو  عر الشَّ عب أن نحصل على هذه المصادر, ثمَّ إنَّ الشِّ تُراثها ـ صرِنا مِن الصَّ
معروف ـ سِجلٌّ هامٌّ لهذه الأحداث, وهو ممتاز حتَّى عن الكتب التَّاريخية لذلك العهد, 

خين الذين وصلتنا آثارهم وإنتاجهم, كانوا من الموالين للأتراك أو حيث  إنَّ معظم المؤرِّ
ت ئارون القضايا إلاَّ بما يُرضي الهيّموظَّفين عندهم, وهم بطبيعة الحال لا يُصو

رها تصويرًا جليا.  سميَّة, فنشرُ هذه القصائد يلقي أضواءً على الأحداث ويصوِّ  الرَّ
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), وجلا بعضهم إلى الجنوب, وكان شاعرهم ابن شلفيد في (بقيت البقية من سو
 السويكت يتتبَّع أخبارهم وآثارهم, ويتساءل عنهم: 

 لا مـــن جـــاب أخبـــار اســـويد
 استفســــدت افرســــين الكيــــد 

 

 اين مضرب راهـم نـازلين امحـالي
ــالي ــل الخ ــيبني الت ــت ش  اتوحش

 

 إلى أن يقول: 
 لا مــن جــاب أخبــارهم ويــن

êaŠy نالميعـــــاد الـــــزي 
ـــد ـــزن ونزي ـــلي نح ـــب ع  واج

ـــه ســـيد  ـــوى درت ـــن لا يس  م
ــــه   يضــــحوا في شــــلف اموالي
ـــــوت شـــــهيد ـــــت انم  اذا م

 ســـلت عـــلى انجـــوع الريـــاس 
ــــداس )1(قــــالوا حطــــوا في من

ـــــد ذكـــــروه أوغـــــاس  بلعاب
 البـــــاي ظلـــــم وظلمنـــــاه 
ــــــاه ــــــد جبن ــــــا للقاي  رحن
ـــــذيناه ـــــروال أخ ـــــى ه  حت

 

ــــن ــــه lŠšßاي  راهــــم في
 والى كنــــــت امونــــــغ بيــــــه

 ليا نـاس ابطـالىاعلى النـاس المشـ
 لحــي العــاليالــو كــان تقلــبهم يــا 

 انقاصر مبنيه كي دهر فات اقبـالي
 نبرا من قلبي وتزول عنـي اعـلالي 
ــــار ــــي الأخب ــــارس يعط  لا ف
ـــــازل الأوعـــــار  بلغـــــوا بمن

ــة ــربي اللوح ــدار )2(غ  )3(في الأج
ــــار ــــه الع ــــا في ــــا درن  واحن
ــــار ــــد الكف ــــن عن  ظــــاهر م
 وأعطينـــــا للـــــترك انهـــــار

                                                                 
 ).تاهرت) كلم, في طريق (40) بنحو (غيليزانقرية تبعد عن ( )1(
 ). تاهرت), شرقَي (ونشريساللَّوحة في () 2(
اح والأثريُّون, إذ ما زالوا مختلتاهرت: جنوب (الأجدار )3( وَّ فين ), مشهورة بآثارها, يقصدها السُّ

ست فيه.  في العهد الذي أسِّ
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ة بثورة (دامت ثورة سويد الم ) ما يقرب من القرنين, إلاَّ المحالشهورة عند العامَّ
ا كانت جِهَويَّة محدودة, ولم تعط لها أهمية كبرى, بل كانت كغيرها من الثَّورات  أنهَّ

دات, كـ ( ) وغيرها من القبائل, وكان الأتراك كثيرًا ما يستعطفون ثورة الذواودةوالتَّمرُّ
ؤساء ويُغرونهم بالهدايا ا الثورة الرُّ , وإطلاق سراح المساجين فيُجددون طاعتهم, أمَّ

التي أثرت كثيرًا في الحكم التركي وقلبت الأوضاع, ودامت إلى أن دالت دولتهم, هي 
) اندلعت هذه الثورة التي كانت سببًا في انهيار دولة ثورة درقاوة( الثورة المشهورة بـ

كيّة بسببها ثقة القبائل الموالية لها, هـ, فقدت الدولة التر1219الأتراك بالجزائر سنة 
قوا  1830حتى ضعفت عن مقاومة الاحتلال الفرنسي سنة  كان وتفرَّ إذ خذلها السُّ

م أعيان البلاد والتف  عنها إلى أن قُضى على الحكم التركي ونفض يديه من الحكم, فتقدَّ
  ريخ البلاد.حولهم الشعب ونُظمت المقاومة التي سجلت تلك الصفحات المشرقة في تا

يخ عبد القادرقام بهذه الثَّورة  يف الكساني بن الشَّ  ,هـ1219ـ كما ذكرنا ـ سنة  الشرَّ
كي دارت رَحاها بـ ( ل معركة التقى فيها مع الجيش الترُّ ) ـ قرب فرطاسةوكانت أوَّ

د بن الأحرش) تحت قيادة قسنطينة) ـ ثمَّ امتدت إلى (معسكر( يف ـ محمَّ  ـ زميل ابن الشرَّ
ان, وكثيرٌ من رؤساء القبائل,  كَّ إذ هو درقاوي أيضًا, فمات بسببها عشرات الآلاف من السُّ

ة بايات, منهم مَن قُتلِ, ومنهم مَن سُجِن أو عزِل ... الخ.   والنُّخبة من العلماء, وعِدَّ
ل  يفكان الثَّائر الأوَّ ) فرندة) ـ نواحي (قرية أولاد بالليلمن ( عبد القادر بن الشرَّ

يد  ين ي محيـ تعلَّم في مسقط رأسه, ثمَّ التحق بمعهد السَّ بـ  الأمير عبد القادرــ والد الدِّ
 العربي بن أحمد البوبريحي) فالتحق بمعهد الشيخ المغرب), ثمَّ ذهب إلى (القيطنة(

رقاوي س بني زروال, بـ (الدَّ ) إلى أن أُجيز, فرجع إلى مسقط رأسه ـ أولاد بالليل ـ فأسَّ
رقاويةا انتصب فيه للتَّدريس ولتلقين أوراد معهدً  للطَّريقة,  ماً دَّ قَ , إذ عيَّنه أستاذه مُ الدَّ

فكثر أتباعه وبلغه أنَّ الباي مصطفى ينوي به سوءًا, فاستعدَّ للطَّوارئ, إلى أن قصده 
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يف بجموعه في ( ل عام  )1()فرطاسةالباي فلقيه ابن الشرَّ هـ فانهزم 1219في ربيع الأوَّ
) على فرَس مِن دون سرج, وقد معسكرلباي شرَّ هزيمة, وفرَّ الباي منفردًا إلى (جيش ا

جراري, فقال:  يخ بوعلام بن الطَّيب السَّ عبي الشَّ اعر الشَّ ل هذه المعركة الشَّ  سجَّ
 كي قصة الأجـواد مـع أتـراك النوبـة
 ذوك أتراك الكرسي دهـر فـاتوا رهبـة
 انعقدوا غاشـى الأحـرار عقـد امحبـة

ــة بالســيف ــار المشــط أودق الحرب  أون
ـــه  ذاك امقعشـــم ذاك يهـــوم بالحرباب

 òiŠšÛaو سـلموا في اانغلبوا الأتراك 
 تـراكدار الذيب العولـة مـن لحـم الا

ـــراك ـــاد في الأت ـــا تنع  قصـــة خلاه
ــذاك ــد ل ــدنيا ذا ايعي ــد ال ــبره عن  خ
ــراك ــزاوا في الأت ــرف اغ ــود ترف  وابن
ــذاك ــرد ال ــذا ي ــادى ه ــل اتص  والخي

 كان أوصار حديثاخط الخوجة خط 
 خاف على الخزنـة يسـعاوها الأحـرار
ـــار ـــا تنق ـــة بطبوله ـــت مجموع  كان

 

 أوجـاوا ÑíŠ’Ûaيوم أن فزعهم ابـن  
ــاوا ــا نزك ــالوا الأجــواد عــلى حرمن  ق

 نهـــار واتلاقـــاوافي فرطاســـة شـــاو 
ــاوا ــد افن ــا اعقي ــا عيط ــة أو من  ملهي

 تراك اعلى الطريـق ابقـاواوافرايس الا
ــراوا ــل اتع ــا كام ــدة البيض ــل الع  أه

 الحســني ÑíŠ’Ûaلمعســكر روح ذاك 
ـــاني ـــه ه ـــوات قلب ـــا دار الخلف  فيه
 صاق الوهراني بطنـابير ترعـد هـونى
 دخلوهــا بلبــاس اجديــد غــير الفــاني
 نحــو الجزائــر رســلوا بريــة مطبوعــه
ـــة ـــوت صـــادفته خلع ـــا مبه  الباش
ــه للجــيش واحــد الســاعة  أمــر ببرات

ـــــخ.......................... ...  ال
 

يانتصر  في هذه الواقعة انتصارًا باهرًا اعترف به نفس المؤرخين  فابن الشرَّ
                                                                 

يت من ذلك العهد ـ أي: معركة ابنتاهرت) في طريقها إلى (ايغليزان: جنوب (فرطاسة) 1(  ), سمِّ
يف ـ بـ( ها الفرنسيُّون في عهد الاحتلال (وادي الأبطالالشرَّ ), ايزاس لديك), وسماَّ

 ) بعد الاستقلال.وادي الأبطالواسترجعت اسم (
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) درّ الأعيان في أخبار مدينة وهرانصاحب ( كحسن خوجةالرسميين لدولة الأتراك 
الذي اعترف بالكارثة, وضخامة خسائر الجيش التركي في الأموال والأنفس, وكان 

  .)1( نيالعالم الأديب السيد أحمد بن هطال التلمسامن جملة الأموات 
كانت هذه شبيهةً بثورة بني غانية على الموحدين, إذ كانت المعارك متواصلة, ورغم 
ب, فإن ابن الشريف كان المرة بعد المرة  ق الأتراك من حيث الجيش النظامي المدرَّ تفوُّ

قمع هذه الثورة  عَنْ يجمع جموعه الغفيرة ويفاجئهم بمختلف الجهات, فعجز الأتراك 
ثيرٍ من الوسائل فاستعملوها من دون جدوى, فمن ذلك أنهّم خاطبوا وا إلى كؤفالتج

 .فأجابهم الملك إلى ذلك ,لإرسال شيخ الثائر مولاي سليمان العلويملك المغرب 
الذي كان معاصرًا  )2(القاسم الزياني أبيوهنا نترك الكلمة لمؤرخ الدولة العلوية  

الترجمان المعرب عن دول المشرق ير (وشاهد عيان لهذه الأحداث, فقال في تأليفه الشه
وقعت فتنة بين الترك والعرب أهل الواسطة بسبب  1220وفي عام «) قال: والمغرب

ه في طلب شيخهم عبد القادر بن  بعض فقراء درقاوة قتلهم الباي (مصطفى), ووجَّ
رقاويالشيخ الأكبر سيدنا ومولانا الشيخ خليفة  ففرَّ (رحمه االله) بالمغرب,  العربي الدَّ

سيدي عبد القادر بن شريف عن وطنه, ونزل بوطن الأحرار, واجتمع عليه فقراء 
شيخهم ابن الشريف عن زاويته ووطنه,  يدرقاوة وامتعضوا لمن قُتل منهم, ونف

مرت لذلك عشائرهم وقاموا على الترك وتحزبوا لحربهم, ولما قدمت محلة الترك ذوت

                                                                 
د عثمان الكبير, ورافقه في غزوته علىالأحمد بن هطَّ ) 1(  : عالم أديب, كان كاتبا خاصا عند الباي محمَّ

حلةن تلك الغزاة المشهورة عند القراء بـ (وَّ ود ,هـ1189) سنة عين ماضي) و(الأغواط( ), الرِّ
قها  وريوقد نشرها وحقَّ مُّ د بن عبد الكريم الزَّ  .الأستاذ محمَّ

م): له تآليف عديدة قيِّمة, خصوصا 1833ـ 1734هـ / 1249ـ  1147( أبو القاسم الزياني) 2(
 .رحلاته
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على عادته, قصدها العرب وأحلافهم, ووقع من الجزائر على عادتها و لقيها الباي 
وقتلوا منهم ونهبوا محلتهم ودخلوا لوهران مفلولين, فقصدهم  )1(القتال, فانهزم الأتراك

العرب وحاصروهم بوهران, فكتب الباي للسلطان ينتصر به في رفع هذا الخرق وينتظر 
العربي الشيخ مولاي الفرج من جهته, إذ شيخ الطائفة الدرقاوية ببلاده, فوجه السلطان 

ه لـ( الدرقاوي ق ذلك الجمع, ويرفع الخرقوهرانأن يتوجَّ  . »الخ ... ) حتى يفرِّ
وفي بعض مؤلفات المغرب والجزائر ما يخُالف حكاية الزيَّاني في تفاصيلها, إذ اتهم 

لاع ولاة الأتراك مولاي سليمان بأنَّ له يدًا في هذه الثورة للعلائق المتوترة بينهما, ولاند
, محمد بن الأحرش الثورة الثانية بقسنطينة, وكان قائدها درقاويا مغربيا وهو الشيخ

ل معركة بين الثائر والأتراك مات الباي  وكانت الثورة الثانية أشد من الأولى, إذ في أوَّ
الذي اشتهر بالبدالي وبالشريف من المغرب,  )2(محمد بن الأحرش, كان هذا الثائر عثمان
س معهدًا ببني فرقان1218عد رجُوعه من الحجِّ سنة نّه بإقيل   ـ نواحي جيجلـ  هـ أسَّ

والتف حوله الأتباع والمريدون كزميله ابن الشريف, فهيأهم للثورة على الأتراك 
وقادهم إلى قسنطينة فحاصروها أيامًا, إلا أنَّ سكانها دافعوا عنها تحت قيادة شيخ البلد 

), فافترق جيش الأحرش, ورجع إلى سطيفبنواحي ( عثمانلغيبة الباي  ابن الفقون
رجع فورًا وتتبع آثار الثوار  عثمان), ولما بلغ الخبر إلى الباي وادي الزهورمُعكسره لـ(

فوجدهم بوادي الزهور, فالتقى الجمعان فهُزم الجيش التركي, وكانت هذه الهزيمة 
جيشه, فارتاع الباشا لما ) حيث مات فيها الباي وجُلُّ ضباط فرطاسةأشنع من هزيمة (

                                                                 
 ). واقعة فرطاسةيشير إلى () 1(
 هذا, وذكرُوا أنّه ذهب على رأس وفد حُجاج محمد بن الأحرشكتب كثير من الباحثين عَنْ ) 2(

رة لخبر المغرب, وفي القاهرة اتصل بضباط الإنكليز وهم الذين شجعوه واستعملوه لهذه الثو
يطول, إذ شارك ابن الأحرش في حرب الفرنسيين الذين كانوا إذاك بمصر, وثار عليهم 

كان فلفت ابن الأحرش الأنظار فَغَمَرَهُ الإنكليز بالهدايا  .السُّ
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زَ جيشًا قويا, وعين الباي  , وأمره بالقضاء على عثمان مكان عبد االلهبلغه الأمر, وجَهَّ
) إلاّ ميلةفي نواحي ( بابن الأحرشأمر الباشا, ولحِق  عبد االلههذه الثورة, فامتثل الباي 

ة الجيش التركي إذ انتصر الباي, وتفرّقت  ابن الأحرش,جمُوع  أنَّ الحظ خدم هذه المرَّ
ه ظهر بعد أسابيع قليلة في جمُُوع  أنَّ إلاَّ  ,لقي حتفه في معركة ابن الأحرشوأُشيع أنَّ 

) لاحتلَّها, ثم أُشيع بجاية) أمراء (آل المقراني), ولولا تداخل (بجايةغفيرةٍ حاصر بها (
ة ثانية, فظهر دَعِيٌّ آخر ادعى أنَّ  ى نفسه لأحرش,ابن ا يخِ ابن أَ ه خبر الوفاة مرَّ  :وسمَّ

ـ في وصفه لهذه  خلدون ابنـ على حَدِّ تعبير  كل ناعقحوله  , والتفَّ محمد بن عبد االله
الثورات التي كان يُشاهدها في عهده حيث كان الثائرون يندفعون بغير هُدًى, ولا 

), بل ظهر بعد بجايةكذلك في حصاره لـ( ابن الأحرشتفكير ولا هدف, ولم يمت 
, وحضر معه بعض ابن الشريفلة في الولاية الوهرانيَّة حيث التحق بزميله أشهرٍ قلي

ة الثالثة كما شاع أنَّ ملك جديويةالمعارك, ومن أهمها معركة ( ), ثُمَّ شاع خبر وفاته للمرَّ
المغرب طلب نقل جثته إلى المغرب, وأُجيب لرغبته, ونُقلت الجثة إلى المغرب, ودُفنت 

) الذي دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهراناحب () إلاَّ أنَّ صفاس( بـ
ة لعهد الأتراك كـ ( لِعًا على المصادر الهامَّ ) وهران درّ الأعيان في أخبار مدينةكان مُطَّ

ض للحديث عن ثورة  خوجة لحسن  ابن الشريفقال في الموضوع بعد أن تعرَّ
رِها, وذكر بعض البايات الذين كادوا أن ي ... ورجع الباي «قضوا عليها قال: وتطوُّ

لوهران فرحا بالغنيمة العظيمة, وقتله للعدو المقتلة الجسيمة, فاستقرَّ بها واستراح, 
, وبقي على ذلك أيامًا عديدة وليالي مديدة, فبينما هو في aŠ’ãüaëوحصل له الطرب 

اعس, إذ جاء إيوانه مع أرباب دولته جالس, ومستيقظٌ لأموره وليس عنها بغافل ولا ن
رقاوي بـ( ) في جيش جديد, كأنّه البحر المديد, أو الجراد المنتشر, تافنةالخبر بأنَّ الدَّ

ة من الطلبة  بابن الأحرشمغطيا للسهل والوعر, وهو الرجل المنفش المسمى  ومعه أمَّ
 . »سالكين معه اقتحام العقبة
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القسنطيني, بل التحق  لم يلق حتفه كما أُشيع في القطاع ابن الأحرشوحقيقة أنَّ 
بالقطاع الوهراني حيث كان أنصار زميله متوافرين, فتعاون معه واستعملوا مع الأتراك 
سَ معهدًا قريبا من معهد  , فلم يهنأ لهم بالٌ, وختم المطاف أن أَسَّ حرب الكَرِّ والفَرِّ

حفاده من دارته أبناؤه وأإِ ) يتوارث, وبقي ذلك المعهد في قمة جبل (ابن الشريفزميله 
بعده إلى أيام حرب التّحرير, فهدمه الجيش الفرنسي فيما هُدم والتحق أبناء الشيخ ـ 
الذي تُوفي في تلك الأيام ـ بجيش التحرير, فاستشهد أكبرهم, وبقى الأصغر وهو 
ضابط في الجيش الشعبي الآن, وقد بنى أفراد الأسرة وأنصارهم مسجدًا جامعًا بدلاً 

ي هُدم, وعينت وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينيّة أحد من مسجد الأسرة الذ
 أفراد الأسرة إمامًا خطيبا فيه. 

ا ثورة  ت الويلات على الجيش التركي الذي  ابن الشريفأمَّ فإنهّا هي الأخرى جَرَّ
فبعد أن  ,استعمل الوسائل المتعددة لإنهائها, أو للتخفيف من آثارها, فلم يُفلحوا

إلى  شيخ الطائفة الدرقاوية, وبعث الملك مولاي سليمانالمغرب طلبوا تدخل ملك 
), واجتمع بتلميذه, وكان برفقة الشّيخ المذكور وفدٌ هامٌّ من أقارب الملك, تلمسان(

بوا بالمصاهرة إلى  فلم يُقنعوا الثائرين, فالتجأ الأتراك إلى وسائل أُخرى منها أنهّم تقرَّ
الشيخ الطيّب ذكر القاضي  ,)الحشموهي قبيلة (رئيس أعظم قبيلة انتصرت لدرقاوة, 

هُ للتعريف بهذه القبيلة وسماه:  الأمير عبد القادرابن عَمِّ  ابن المختار في تأليفه الذي خَصَّ
 محمد المقلشإنَّ باي الولاية الوهرانية إذاك «), قال: القول الأعم في بيان نسب الحشم(

الباي في هذه  ), وكان وكيلَ الحشم( صاهر الشّيخ قدور بن الصحراوي رئيس قبيلة
مةُ عليه بها هو  المصاهرة, والمشيرَ  ـ والد السيد ابن افريحة  الأخضر المهاجي العلاّ

يخ الطيّب ابن المختار:  » المهاجي خليفة الأمير عبد القادر ـ إنّه لما تولىَّ القضاء «قال الشَّ
كيل بخطِّ الباي, وطابعه, ) وقف على رَسْمِ التومعسكرـ في العهد الفرنسي ـ بـ(
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ة منها إذ »هـ 1220وتاريخه, وذلك في سنة  , وهذه المصاهرة أيضًا لم تُؤت ثمرتها المرجوَّ
 كلَّما فقد أنصارًا إلاّ وعوضهم بآخرين.  ابن الشريفكان 

َ اِ  ها وسيلة اذِ باستغلاله لحرب درقاوة, واتخِّ  محمد المقلشالباشا على عادته الباي  مَ تهَّ
ة, فحكم عليه للانتق ين ومُصادرة أموال الرعيةّ لصالح خزانته الخاصَّ ام من رؤساء الدِّ

ـ  محمد الصغيربالإعدام, ونفذ فيه الحكم بعد أن ذاق ألوانًا من العذاب, ثُمَّ خلفه الباي 
بُ أيضًا بـ الكبير محمد بن عثمانصِنوُْ  ) و الرقيق) وبـ(أبي كابوس(فاتح وهران ـ ويُلَقَّ

), وهذا الباي استعمل في حربه لدرقاوة طُرقا لم يغبطه عليها المعاصرون في خالمسلبـ(
هران في أخبار مدينة وهرانقال صاحب ( ,تعذيب المتهمين ) في دليل الحيران وأنيس السّ

ولما تولىَّ اشتغل في أيامه بطلب الدرقاوي وفصم محالمه, «هذا:  محمد الصغيرترجمة الباي 
بغاته ومظالمه, حتى إنَّ من حسد أحدا وشى به عنده وادّعى عليه وقطع آثاره ومعالمه, و

محبة الدرقاوي, فإنّه ينتقم منه فورًا, وصار مهما ظفر من أحد من درقاوة بادر للانتقام منه 
بأيِّ نوع شاء, ولم يقبل منه شفاعة شفيع, وابتدع قتلاً لم يبتدعه أحدٌ من الملوك قبله, وهو 

ن يأمر بإخراجه للسوق ودقِّ فمنهم مَ  :عذاب من يظفر به إلى أنواع عَ وَّ فعلٌ شنيعٌ, ونَ 
ن يأمر بإقلاع عينيه ويتركه أعضائه حيا شيئا فشيئا بالمعاول إلى أن يموت بانفظاع, ومنهم مَ 

 جهز عليه فيموت في سِجنه, فإن مات وإلاَّ  ,ن يأمر بقطع أعضائهن حينه, ومنهم مَ أعمى مِ 
ن يأمر بخنقه, ن يأمر بقطع رأسه وفضحه, ومنهم مَ ومنهم مَ ن يأمر بذبحه, ومنهم مَ 
 ». ن يأمر بشنقه, إلى غير ذلك من الأنواع المختلفةن يأمر ببقره, ومنهم مَ ومنهم مَ 

على عادته مع سلفه,  بن عثمان الصغيرأن ينجو من الباي  لابن الشريفأمكن 
مه الباشا بما كان يتهم به وينسحب بسهولة, ولكن الباي لقي ما لاقاه من البايات فاته

 سلفه, وحكم عليه بالإعدام, ونفذ فيه الحكم.
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ت ثورة   على الحكم التركي بالجزائر ويلات, ولصبغتها بالصبغة الدينيّة  درقاوةجرَّ
ين الذين لا فرق بين المنتسبين  , أو لدرقاوةصار الأتراك يكيلون التُّهم لجميع رُؤساء الدِّ

لفي لغيرها من الطرق, ولم ين ج من هذه التُّهم حتى الموالون للأتراك مثل العالم السَّ
خ  , فأصابته بعض شظايا هذه التُّهم, وعُزل من مناصبه أبو راس الناصريالمؤرِّ

ه: ( درء الشقاوة في الرسمية كالإفتاء, والقضاء, وقد خَصَّ هذه الثورة بكتاب قَيِّمٍ سَماَّ
ثُمَّ عمتنا فتنة «هذه الثورة في رحلته فقال:  وقد أشار إلى ما أصابه في فتنة درقاوة),

ا لم نكن فيها كما قال الشيخ عامر الشعبي للحجاج: وقد خبطتنا فتنةٌ لم نكن  درقاوة, وإنَّ
فيها أتقياء بررة, ولا أقوياء فجرة ... فاتصلت علينا أواصر النَّكبات, والبليَّات من 

وع الذي في الفؤاد مودوعٌ  , وقد ناداني لسان الحال بقوله: دع الخوف, والجوع, والرَّ
الدفاتر للزمان الفاتر, فطرحت الكتب بمتروك مكان, واستمرَّ عليها النِّسيان حتى 

إذ  درقاوةمن الناقمين على ثورة  أبو راس, كان »... الخ نسجت عليها عناكب الهجران
الذي ثار  )1(مصطفى علاوة على أنّه كان من أنصار الأتراك كان سلفيا, وكان الباي

) من أَعَزِّ أصدقائه, والمحسنين إليه, وهو فرطاسةوهزمه بواقعة ( ابن الشريف,عليه 
ها: (معسكرالذي بنى له خزانة كُتبه المشهورة بـ( ), بيت المذاهب الأربعة) وسماَّ

عراء كما كتب عن ثورة السيِّد مسلم بن الكاتب الشهير  درقاوة ومدحها كثيرٌ من الشُّ
ة الثورة,  وهرانالبايات المتداولين على فتر د شاب )2(الحميدي الزائري عبد القادر مدَّ

), وقد ترجم هذا الجزائر( إلى أن دالت دولة الأتراك بـ حسن وبقي في وظيفته مع الباي
                                                                 

في رحلته, ثم ذكر أنّه لما رجع من رحلته الشرقية الثانية حوالي أبو راس ذكر تلك الصداقة ) 1(
 ).رحلتهء غيبته وقف على قبره ورثاه بعبارات أثبتها في (ووجده توفي أثنا 1226

توفي أبو عبد االله مسلم بن عبد القادر الحميدي الزائري الكاتب ): «دليل الحيرانقال صاحب () 2(
) ودفن بضريح سيدي 1249الخاص للباي حسن بوهران سنة تسع وأربعين ومائتين وألف (

 )».تمشنت عين), قرب مدينة (تارقةالمسعود من بلد (
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ونشره في  ,)Delpech Adrien( أدريان دلبيشالتأليف إلى الفرنسية الترجمان الفرنسي 
خة  . 1874في سنة  المجلة الإفريقية المؤرَّ

ض لهذه الثورة بتفصيلٍ الجنرال   )Walsin Esterbazy( والسن استرهازيكما تعرَّ
  .)La domination turque( الحكم التركيى: في تأليفه المسمَّ 

) يتمتعون بالتجلة أسرة عبد القادر بن الشريفزال بعض أفراد الأسرة ( ما
هم ك زال هؤلاء يحُيون ذكراه سنويا  ما ماوالاحترام عند أحفاد تلامذة وأنصار جدِّ

) القريب من مسقط رأس أفراد الأسرة, أبرام جبلويزُورون آثار معسكره في سفح (
) حيث قرب فرطاسةوكان لهم معهدٌ بقربه نُقل أثناء حرب التحرير إلى العباسية (

ج  بعد الحرب يُشرف عليه أحد أفراد الأسرة, كما اشتهر من أفراد هذه الأسرة عالمٌ تخرَّ
سَ مسجدًا ومعهدًا علميا بسيدي علي  نواحي (العالمية الأولى من الأزهر, وأسَّ

هم الثائر, وتُوفي هذا العالم وترك أحفادًا  ),مستغانم حيث يُوجد كثيرٌ من أنصار جدِّ
 منهم ضابطٌ في الجيش الشعبي. 

بل انتقلت , ابن الأحرشو ابن الشريفباختفاء الثائِرَين  درقاوةلم تنته ثورة 
فصاروا يتتبعون آثار أصحاب  ,العدوى, وصار البايات يحسبون كل صيحة عليهم

يني ين يحرضونها على  ,النفوذ الدِّ دت الرعيَّة, وصار كثيرٌ من المنتسبين لرؤساء الدِّ فتمرَّ
يخ أبو القاسمالعصيان, وقد وصف لنا حالة البلاد إذ ذاك أحد أفاضل العلماء وهو   الشّ

) في عهد الأتراك قال في الأصنام( )1()مجاجةقاضي ( بن الهواري البوزاغتي بن أحمد
«... قال:  المحكوم عليه بالإعدام في قضية درقاوة)( محمد بن عثمان الصغيرمثالب الباي 

                                                                 
): تولى القضاء في عهد الأتراك بمجاجة ثم عين عضوا 1284ـ 1201( أبو القاسم البوزاغتي )1(

ر له عدة تآليف  مة.رات قيِّ مذكِّ  :منها ,في المجلس العدلي بالعاصمة في العهد الفرنسي, عالم مفكِّ
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ع  إلى أن أراد االله بانقضاء أيام الباي المذكور أفسد االله رأيه, وخرج عن طاعة الباشا, وتسرَّ
ن الدوائر وغيرهم انه مِ وعه بموافقة كُبراء أهل مخزنه و أتراك الذين معفي قتل عسكر الأ

), وبقي معهم مازونةوأصبح بهم في ( قارة باغليالملقَّب  عليففر بهم ليلاً خليفة الكرسي 
بموضعه, وأمره بقبضه كما أمر  ه بايٌ مُتحصنا بأهلها حتى أتاه الأمر من عند الباشا أنَّ 

ن وافقه على ذلك, فلم يشعر أن قبضوه ووثقوه وبعثوا به إلى ه بذلك, وعفا عمَّ نواعأ
فملئ قطنا وصُلب على  ) فعُذب على إخراج المال كما قيل, ثُمَّ قُتل وقُطع رأسه,الجزائر(

, 1227), وكان هذا في نحو السابع والعشرين من هذا القرن ـ أي سنة الجزائرباب (
 .ـ  محمد المقلشإثِر عزل  1222) سنة وهرانوقد كان تولى بايًا لولاية (

ا أمر الباي  فقد حكم في الرعيَّة, ولم يكن له يد الطاعة إلاّ على  قارة باغلي ليعوأمَّ
قاق والقتال بين القبائل كـ(شلف( ) راشد بني) وما والاه من القبائل, وكثرُ في زمانه الشِّ

), ونحن وقتئذ قزقزو بني) و(العطاف), وغيرهم و (مادون بني) و(حميس() وتاشتةو (
يحُرضهم على ذلك مع  )1( البغدادييخ ه, وكان كبيرهم الشَّ لَّ ) شاهدنا ذلك كُ العطافبـ(

, وكثرُ الفساد في البرِّ من ملوك, والسيّد جلول بن عبد السلام) كالسيِّد أبرازكُبراء (
أكثر من هذا ) تلمسانالسرقة, والمحاربة في الطُّرق في هذه الواسطة, وبلغنا أنّه في ناحية (

 ». ... الخ
هذه صفحةٌ ذكرها شاهد عيان يصفُ حالة البلاد وتدهورها في أواخر العهد 

كي, وكانت حالة البلاد كلّها شبيهةً بما ذكره  إذ ثار الرأي أبو القاسم البوزاغتي الترُّ
احين الذين  العام على الجرائم التي كان يرتكبها الأتراك على يد بعض البايات السفَّ

                                                                 
الأمير عبد القادر, وما ), وكانت متصاهرة مع العطَّاف: كانت مشهورة بنواحي (أسرة البغدادي) 1(

 زالت بقاياها بتلك النَّاحية.
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قم القياسي في الاستخفاف بأرواح الأبرياء كآخر باي الولاية الوهرانية ضرب وا الرَّ
ين فيسجن, ويُعذب, ويقتل, وأحدث محاكم ت, فإنّه كان يتحسن بع رجال العلم والدِّ

), وقد ذهب غرناطةالتفتيش الشبيهة بالمحاكم التي أحدثها الإسبان بعد سقوط مملكة (
ؤساء, وكان من جمُلة ضحايا هذه المحاكم السيِّد ضحيَّتها كثيرٌ من كبار العلما ء والرُّ

) لتدريس القيطنةالذي كان مُرابطا في معهد والده بـ( الأمير عبد القادروالد  ي الدينيمح
الذي كان لا  عبد القادر) صحبة ولده وهرانعليه القبض, وسِيق إلى ( يالعلم, فأُلق

ل في أمره أحد أعيان المخز ن, فخُفف عنه الحكم وأُلزم بالإقامة الإجبارية يُفارقه, فتدخَّ
عبد القادر  بن السنوسي) تلميذه السيّد وهران), وقد خاطبه وهو في سجن (وهرانفي (

 بقصيدة بينَّ فيها الظُّروف التي من أجلها قُبض عليه, فقال: الدحاوي
ل على الصبر لا تفزعـك أشـجان   عَوِّ
ــا  ــؤمن غوائله ــدار لا ت ــي ال ــا ه  أم

ــوك أُ لم يث ــمحُْ قف ــةيِ ــن زل ين ع ــدِّ  ي ال
 ن صبرا فلا غـرو أن تنحـل عقـدة مَـ

ــنن  ــلى س ــزل ع ــت واالله لم ت  ... وأن
 ى الضيوف وتسعى في حوائجهم رِ قْ تُ 

جى تتلـو المفصـل عـن   تبيت بين الـدُّ
ــــة  ة وثاني ــــرَّ ــــم م ــــدرس العل  ت
ــــــا ــــــأل أن أراك منطلق  واالله أس

 

ـــما فاجتـــك وهـــران    ولا ترعـــك ب
 وأحـــزانبـــلى هـــي الـــدار أغيـــار 

ــيطان ــوم ش ــقى الق ــن أش  رأوا ولك
 ن أجلـه قـد عـدى عليـك سـلطانمِ 

 يهــدي إلى الحــق لم يملــك طغيــان
ـــل الكـــلَّ لا غـــش ولا ران  وتحم
ــزدان ــدر ت ــل الب ــبح مث ــب وتص  قل
كر والفـــؤاد يقظـــان  تلقـــن الـــذِّ
اس وأعـوان  تسعى وما حواليك حـرَّ

 

 ... الخ
ل تلميذٌ لضحيَّة من كان ضحايا هذا الباي كثيرين, وتهُمهم متشابهة, وق د سجَّ



53 

), بينَّ فيها الظُّروف الغوثية) أوبـ (الاستغاثة) من النَّوع المشهور بـ (منظومةضحاياه (
حيَّة, فإنَّ تلاميذ المعهد  التي حُكم فيها بالإعدام على شيخه, وتخليدًا لذكرى هذه الضَّ

سه صاحب ( كان طلبتُه يُنشدون كلَّ ) هذه, وتوارثه أبناؤُه من بعده, الاستغاثةالذي أسَّ
) إلى أوائل الحرب العالمية الثانية, وأكثر طلبة ذلك المعهد الاستغاثةليلة جمعة هذه (

يحفظونها عن ظهر قلب, وإنَّ هذه الأبيات التي أثبتها في هذا التَّقديم أرسلها إليَّ واحدٌ 
 منهم قبل استشهاده في حرب التَّحرير (رحمه االله). 

يخ كان المُقرئ ال هير الشَّ ), قرب سدار مينةله معهدٌ بـ (ابن القندوز التُّوجيني شَّ
هيرة, يتعلَّم فيه القرآن نحو  على  حسنطالبا, وجاء الباي  400مدينة (البطحاء) الشَّ

يخ وذهب به إلى ( ), ولماَّ قرب منها قتله (ما مازونةرأس جنده, فألقى القبض على الشَّ
, وآثار المعهد الذي يُعلِّم فيه موجودَين) فافترق ن القندوزابزال الموضع الذي قُتلِ فيه 

 .)الغوثيةطلبة المعهد, وكان من بينهم مَن رثاه بهذه (
حابة   وهذا النَّوع مشهورٌ في الأدب العربي, وهو على أنواعٍ: فمِنهم مَن يستغيثُ بالصَّ

الحين, ومنهم مَن يستغيث بسُور القرآن, ومنهم من يجمع بين  , ثمَّ تخُتم بذِِكر والصَّ الكلِّ
عاء للانتقام مِن الظَّالم, أو لتفريج الكرب, كثر  يم الذي يشتكي منه المسُتغيث, والدُّ الضَّ

كي, وقد عرف أحد ضحايا الأتراك هذا النوع في غوثيته  )1(هذا النَّوع في العهد الترُّ
  المشهورة بقوله عند افتتاحها:

ـــ ـــورلم ـــلاد الج ـــزت في ب ــالفور ا عج ــدي ب ــار ول ــذ ث ــن أخ  ع

                                                                 
 ) منمعسكر), نواحي (وادي الطاغية) هو الشيخ أبو مهدي عيسى بن موسى التوجيني دفين (1(

), فاشتكى بهم فرُفضت شكواه, فأنشأ الحشمعلماء القرن العاشر, وقتل ولده بعض طغاة (
 ترجم فيه للمؤلف ما لحقه مِن ضَيم. و راس أبغوثيته المشهورة, وشرحها كما شرحها المؤرخ 
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ــ ــت غوث ــقنادي ــال الح ــا رج  ا ي
 

 . الخ............................
ارف ابن تكوكهذا هو الشّيخ  ابن القندوركان تلميذُ  محمد بن  يخقريب الشَّ  الشَّ

ل من نشر الطريقة السَّ )دفينُ ليبيا( )1( السنوسي علي س الجزائربـ( ةنوسي, وهو أوَّ ), وأسَّ
ل يتوارث إدارته أبناؤُه, وفي هذا المعهد كانت تُنشد هذه الغوثية, زا معهدا لذلك ما

ه  ابن تكوكيخ وقد هاجر الشَّ  هذا إلى المغرب في نفس الظروف التي هاجر فيها ابن عمِّ
 , قال: محمد بن علي السنوسي

 أرحــــم شــــيخي بالقنــــدوز
 عبــــد القــــادر بــــه نفـــــوز

ــــــــــد  ــــــــــدوز المزه  بالقن
ـــــد ـــــذكر يمج ـــــد في ال  لا ب

 

 شـــــيخ المعـــــزوزمريـــــد ال
ــــــا ــــــال اللزمي ــــــد رج  عن
ـــــد ـــــة عاب ـــــط الطلب  في وس
 يخــــــــــدم ربي بالنيــــــــــة

 إلى أن يقول: 
 رب عــــــذب حســــــن يــــــا

ـــــان  ـــــدت تنه ـــــة قع  والطلب
ــــــدا ــــــن تحم ــــــوا م  افترق

ــــدا  ــــو وال ــــنى كيف ــــا تض  م
ــــــوعين  ــــــانوا مجم ــــــم ك  ث
 يكفـــل مـــن لا عنـــده ويـــن

ـــــان ـــــت االله تعي ـــــت بي  برك
ـــــــــا ـــــــــوا في بكري  وافترق
ــــدا ــــه العم ــــن ب ــــدوا م  ش
ــــة ــــيد ارقي ــــي س ــــم النب  اس
 عــــــــــمارة للمســــــــــاكين

ïØí ـــــاا ـــــوه اعراي  لى يج
                                                                 

نوسي) أرسل 1( د بن علي السَّ  هـ وكلَّفه بنشر1267أحد تلامذته حاملا إجازة أجازه بها سنة  محمَّ
نوسيَّة ببلاده, فاتَّصل  وكالسَّ ارف ابن تكُّ ل من تتلمذ له, وفتح زاويته إلاَّ أنَّ  الشَّ به, وكان أوَّ
لطات الفرنسيَّة أغل اوية كانت تنشد كلَّ ليلة جمعة السُّ ة, ثمَّ أذِنت في فتحها, وبهذه الزَّ قتها مدَّ

 ).الاستغاثةهذه (
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ـــــــــر ـــــــــدث ذاك الأم  أح
 ذا حكــــــــــم االله قــــــــــدر 
 في شـــــــــهر االله صـــــــــفر
ــــــد الفجــــــر ــــــة بع  بالثلاث

 )1245عام الخمسة والأربعـين (
 فرحــــــوا لــــــه الطــــــايغون 
 فيحســـــــــبونها تـــــــــدوم 

ـــدموا ـــوا يخ ـــروم  )1(رجع  في ال
ـــــالنفوس  ـــــوشي ب ـــــا رفق  م
ـــــن رؤوس ـــــوا م ـــــاذا قتل  م
 قتلـــــوا شـــــيخي الربـــــاني
 يجعلـــــــوا مـــــــا ينســـــــاني

 

ـــــث ـــــرن الثال  Š’Çفي الق
ـــــــه ـــــــل اخفي ـــــــالم بك  ع
ـــــــــاكر ـــــــــه العس  دارت ب
ــــــــه ــــــــدين العدي  ولى في اي
 تـــــــوفي ليلـــــــة الإثنـــــــين
 الغـــــــــابطون في الـــــــــدنيا
 فشــــــــــبعتهم همــــــــــوم
ــــــا ــــــهر الجزي ــــــل ش  في ك
ـــــوس ـــــير النح ـــــدموا غ  يخ
 مـــــن ســـــاداتي الصـــــوفية

 هـــوشي مـــن أهـــل الفـــاني مـــا
ـــــــــدنيا ـــــــــرة وال  في الآخ

 

وع الذي استغاث بها صاحبها بسُور القرآن, امها, إذ هي من النَّ إلى أن يقول في خِت
 بكلِّ سُور القرآن:  ـ أو استغاث ـ فقال بعد أن ذكر

Š–äÛbiـــــــدا ـــــــت ي  تب
ــــــردا  ــــــوش ال ــــــا يعرف  م
ــــــــلاص  ــــــــورة الإخ  وبس
ـــــن الوســـــواس ـــــي م  امنعن

ــــــدا ــــــا الأع ــــــر علين  ازج
ـــــا ـــــدنيا الفاني  أصـــــحاب ال

ــــــاسا ــــــع الخن ــــــالق م  لف
 فــــــــلا يقــــــــرب ليــــــــا

                                                                 
يخ  )1( ارف بن تكوكهاجر الشَّ  صاحب الغوثية إلى المغرب إثر قتل شيخه, ورجع بعد الشَّ

ه وأستاذه الا س معهده الذي أذن له فيه ابن عمِّ ولا  محمد بن علي السنوسي,حتلال الفرنسي فأسَّ
 أنّه أنشأ منظومته هذه بعد رجُوعه كما يدلُّ عليه هذا البيت. شكَّ 
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ــــــــــرآن ــــــــــى في الق  انته
 يــــا رحمٰــــن Š’Çأربعــــة 

 

 مائـــــــة ظـــــــاهر تعيـــــــان
ــــــا ــــــور علي ــــــم س  تجعله

كي ذكرناها مُبعثر من دون مراعاةِ  ةهذه صفحاتٌ من تاريخ الجزائر في العهد الترُّ
رة في العهد ما جرت به عادة المؤلِّ  فين في مثل هذا التَّقديم, تعرضنا فيها للثورات المتكرِّ

ا تركته من آثارٍ سيِّئة, وقد رأينا أنَّ الأتراك رغم هذه وم درقاوةالتركي خصوصًا ثورة 
داتِ والثوراتِ لم يُعدموا أنصارًا, وقد حكم الكثير من هؤلاء الأنصار على  التمرُّ
ة والضّعف من دون تحيُّزٍ, ومن هؤلاء المفكّرُ  عهدهم أحكامًا نزيهةً, وبيَّنوا مواطن القوَّ

وجالكبير السيِّد  ) ذكر المرآةفإنّه عقد فصلاً في ( ,)المرآةصاحب ( )1( ةحمدان بن عثمان خُ
ل عهده, فقال ما الجزائرفيه عهد الحكم بـ ( ), وقارن بينه وبين الحكم الفرنسي في أوَّ

صه:  عف, والغلطات التي نَّ إ«مُلخَّ كي مع اعترافه بمواطن الضُّ ه يستحسن الحكُم الترُّ
, أو لدستور مِ ظُ مخالفة الدايات للنُّ  ارتُكبت في عهد الدايات, ويرى أنّ سببها هو

مُؤسسي الحكم التركي بعد انضمامهم للخلافة العثمانية, ومن الأسباب أيضًا فتحُ الباب 
كي  للَّفيف الأجنبيِّ الذين اعتنقوا الإسلام, ثمَّ المظالم التي كان يرتكبها الجيش الترُّ

ا كَّ يُطيقون من دفع  ن, وتحميلهم ما لاالمسلَّح المُكلَّف بقبض المغارِم واحتقارُه للسُّ
اقَّة, وبالتَّالي انتهاكهم للحرمات, حتَّى عمَّ  ائب, أو تسخيرهم للأعمال الشَّ الضرَّ

كي كانت مُرتكزة «وختم كلامه في الموضوع, بأنَّ  ,»الاستياءُ والبغض قواعد الحُكم الترُّ
                                                                 

ة عظيمة, ينتمي إلى أسرة علميَّة, وكان خاله وزيرًا حمدان بن عثمان خوجة )1( : شخصيةٌ جزائريَّ
ول الغربيَّة, وبعد الاحتلال  كي, ورافقه في أسفاره, واطَّلع على نظم الدُّ للمالية في العهد الترُّ

ياسية في العاصمة, واتَّصل بمن كان يأمل منهم الإعانة من الجيش الف م المقاومة السِّ رنسي تزعَّ
), طبع في المرآةالفرنسي, فعيَّنت الحكومة لجنة برلمانية, فهيَّأ لها المترجم تقريرًا هاما, هو: (

ل فيه حقائق البلاد قبل الاحتلال, وبعده. 1833) سنة باريس(  م, وسجَّ
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ع في جوهره على العدالة والاعتدال, وأنَّ الانحراف عن هذه القواعد, ومخ الفة الشرَّ
ولة   ».... الخ كان سببًا في انهيار الدَّ

ومنهم الكاتب  حمدان بن عثمان خوجة,وإنَّ كثيرا من الكتَّاب كانوا يرون رأي 
كر, فإنّ له ( مسلم بن عبد القادر الحميدي الف الذِّ ض فيها للاحتلال منظومةالسَّ ) تعرَّ

) وإن كان المنظومةاسنهم ومساويهم, وهذه (الفرنسي وأسباب هزيمة الأتراك, وبينَّ مح
نَّ صاحبها شاهد عيان, وخبيرٌ إأسلوبها مهلهلا إلاَّ أنَّ قيمتها التَّاريخية لها وزنها, حيث 

كي, قال: ل على العهد الترُّ  من الطِّراز الأوَّ
ـــر ـــا ظف ـــرّم به ـــن مح ـــج م  في ي
 فأركــــب الأتــــراك في أســــطوله

ـــم  ـــم وذله ـــن ملكه ـــلبهم م  أس
ــــ ــــوالهم أخ ــــلحةأم  ذها والأس

 غراب البين قص في حـرج العقـاب 
ـــلا ـــه خ ـــد رجل ـــو فم ـــه الج  ل

ـــــا طغـــــوا  أدبهـــــم ربهـــــم لم
 فاشــتغلوا بــالظلم لــيس مــن عــدل 
 لمــا نســوا مــا ذكــروا بــه خــتم 

 

 بعــد قتــال ذرارع نــال الــوطر
 جمــــيعهم والباشــــا في أكبالــــه
ــان فلهــم  بعــد العصــيان والطغي
 قـــص لهـــم أريـــاش الأجنحـــة

ــن الع ــه م ــأن قلب ــد اطم ــابق  ق
 لمــا طــوى ملــك الأتــراك رحلــه
ـــوا ـــا بغ ـــدرهم لم ـــرفهم بق  ع
 فاتخـــذوا أخـــذا وبـــيلا بالمهـــل
 عــــلى قلــــوبهم االله وانــــتقم

 

 إلى أن يقول:
 تبكـــي الجزائـــر عـــلى أملاكهـــا

 صــناديد لــولا الفســاد في الــورى 
 عتــوا عتــوا عــلى الخلــق وجــاروا

ــا ــت في أفلاكه ــد كان ــب ق  كواك
ــلَّ  ــا ق ــرى لقلن ــوق الث ــثلهم ف  م

 فكـــل أكثـــر العبـــاد وبـــاروا
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ــوا ــف ودع ــل الأك ــوا الك  فرفع
 أمهلهــم أن بلــغ الوقــت الأجــل

 كــانوا في عــز ومــاكــأنهم مــا 
ــاشر ــرن الع ــن الق ــه م ــام ك  في ع

ــه كــاف وســين  ــد ملكهــم ب  فامت
 في خامس من صفر حان الرحيـل 
 فـــــروا بأنفســـــهم وخلفـــــوا 
 وافترقــوا شرقــا وغربــا و مــاجوا

 

 بـــما بـــه أجـــاب االله مـــا رجـــوا
ـــير ـــدلهم بغ ـــلأب ـــم العم  هم ث

 تملكـــوا دهـــرا طويـــل المنتمـــى
ـــر ـــك للجزائ ـــداء المل ـــان ابت  ك
 حتى إذا كمـل الوعـد كـان البـين
 لأهل وهران خوفـا مـن التبـديل
 بهــا ملــك الوقــت عنــه انحرفــوا
 وساحوا في كل الأوطان و عاجوا

 

 .... الخ
كي كثيرين, علاوةً على رُؤساء القبائل, و ونَ مُ قِ انَّ كان ال بقيَّة الأمراء على الحكم الترُّ

), كان علماء البلاد ينقسمون إلى قسمين: أمراء بجاية) وبني حفص (زيان بنيمن (
ائب  بون الذين كانت تُعطى لهم ظهائر يستوصون بحامليها خيرًا, فيُعفَون من الضرَّ المقرَّ
عونهم على التَّأليف, ويُوفدونهم إلى الحجِّ نيابةً عنهم, زيادةً على خرة, ويشجِّ  والسُّ
ا الآخرون فقد رأينا كيف كانت معاملتهم إياهم, فقد تفنَّن كثيرٌ من البايات  الوظائف, أمَّ
في أنواع التَّعذيب والقتل, فكثرت الهجرة إلى الخارج خصوصًا إلى المغرب, إلاَّ أنَّ العلماء 

م نشروا أو  وا حيث ألقوا عصا التِّسيار, ولم يبلُغنا أنهَّ ضوا المهاجرين أكثرهم استقرُّ تعرَّ
منشأ  )1(التِّلمساني, أبو عثمان سعيد بن عبد االلهلمثالب الأتراك, اللَّهُمَّ إلاَّ العالم الأديب 

                                                                 
), والتحق ببلاط الملِك المغرب), هاجر إلى (المنداسيالمشهور بـ ( :عثمان سعيد بن عبد االلهأبو ) 1(

د بن عبد االله العلوي, ثمَّ ببلاط  ضيه على محاربةمولاي إسماعيلمحمَّ  , وكان مِن جملة محرِّ
 =هـ وباء بالفشل, اشتهر المنداسي بمنظومته:1090شبَّت هذه الحرب سنة الأتراك, وبالفعل 
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) وعاش في بلاط الملوك العلويِّين, أنشأ المغربودارًا, المنداسي أصلاً, فإنّه لماَّ هاجر إلى (
مهم مع مَن والاهم من العتلمسانقصيدة في مثالب أتراك ( لماء بتُهم شنيعة, قال ), واتهَّ

 فيها: 
 أمــن قــادر بــاالله يحمــي تلمســانا
 بنى السـد ذو القـرنين للنـّاس رحمـة

ــه  ــل رب ــديثا صــادق النق ــمعنا ح  س
 ولكـــن وراء الســـد عَـــمَّ فســـادهم 
 لقد صرف الـدهر العـويص طوائفـا 
 اكعاد وأهل الرس والفـرس مـا بقـو

 وإخــوان لــوط والعمالــق إذ عتــوا 
 يرة ومــا بــين ذاك مـــن قــرون كثـــ

 فــما دَبَّ فــوق الأرض كــالترك مجــرم 
 ولا طار مثـل الـترك للسـمع طـارق 
 عتوا واستفزوا المسـلمين مـن القـرى

ــلوا  ــفاح تناس ــن الس ــا م ب ــل الرِّ  كأك
هـــــم   وأكــــبر شيء أفســــدته أكُفُّ
ـــا أرادوا فســـادها ـــم لم ـــت له  وكان

ــا ــأجوج إخوان ــوم ي ــإنّ بهــا مــن ق  ف
ــا ــترك هنان ــوكة ال ــن ش ــه م ــا ليت  في
 بأنّ لجـنس الـترك في الأرض إخوانـا
 وهم أفسدوا في الغرب كفرا تلمسـانا
ــا ــواطن طغيان ــدادا في الم ــا ش  غلاظ

 رض قوم ابـن كنعانـاولا بقيت في الأ
ــودانا ــا وس ــزاب بيض ــع والأح  وتب
ــا ــك أدران ــل ذل ــان قب  وأودى الزم
ــانا ــالترك إنس ــواء ك ــدت ح  ولا ول
ــا ــالترك فتان ــيطان ك ــد الش  ولا وج
ــا ــدنانير أوثان ــر ال ــدوا حم ــد عب  وق
 فـــلا مـــارد إلا ويـــترك شـــيطانا
ــا  تلمســان عــين الغــرب علــما وإيمان
 أراذل مــــنهم كالبطــــارق أعوانــــا

                                                                                                                                                                   
ة, وقد تُوفي المنداسي بـ  أبو راس) التي شرحها العقيقة(= وغيره من الأدباء شروحًا هامَّ
هـ وقد هاجر 1088) سنة العقيقة), في منتصف القرن الثَّاني عشر, وأتمَّ قصيدته (سجلماسة(
 ) بعد توتُّر علائقه بملوكها.مكناس(
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ــوء مفتــي بلادهــم  فمــنهم قــرين السُّ
ــة  ــن (...) في الضــلال أئم ــل لاب  فق

ــجية ولا تر ــنكم س ــركن م ــوا وال  كن
 فـــإنّ أمـــير الـــترك فرعـــون قـــائم 
ــذي  ــك ال ــم في خان ــدم دار العل  أته
ــوقة  ــك س ــالخلق مثل ــت ب ــئن فعل  ل
 فأنـت لســان الــترك والســيف لافــظ 
ــالحا  ــة ص ــبرا بالمدين ــت ح ــد كن  لق
 قتلــت فحــول العلــم صــبرًا ولم تــزل 

ـــالفت ـــت ب ـــةوفأيم ـــاء كريم  ى نس
 وشــيدت للإســلام ركنــا مــن الأذى 

ــــالترك قــــادرألم ت ــــم أنّ االله ب  عل
ــل  ــدماء بغاف ــفك ال ــن س ــما االله ع  ف

 التوحيــد كيــف تخضــبت  ةَ بَ يْ شَــاوَ 
 

ــ ــاد ال ــود العب ــات ــانوا ولا كان  ترك ك
 تـــدبر لحـــاك االله مـــا قـــال مولانـــا
ـــا ـــن االله قرآن ـــمع م ـــك لم تس  كأنّ
ــوء في زي هامانــا  وأنــت جلــيس السُّ

 فيـه ويحـك سـكرانا ىتبيت وتضـح
 فقد سد منـك الظلـم للنـّاس أركانـا

 السّـيف قولـك إعلانـا ïš¹ëتسر 
pŠ–Ï ــدانا ــرامط حم ــا الق ــا أخ  به

 على عهـدك المعلـوم في الزيـغ هامانـا
 أيتمــت بــالقول المضــلل ولــداناو

ــ ــيد الرحم ــلا ش ــاـٰف ــن ذاك بنيان  ن م
 وأسرع بطشا منـك لـو كنـت يقظانـا

ــ ــترك الرحم ــاـٰولا ي ــاه لعبان  ن حاش
 بأســمر كالباشــا وظلــما وعــدوانا

 

يخ  ) مولاي المغرببثلب الأتراك, بل استعان عليهم بملك ( المنداسيلم يكتف الشَّ
ضه على  يخ هم الذين إسماعيل, وقيل هو الذي حرَّ محاربة الأتراك, إلاَّ أنَّ قوم الشَّ

يةخذلوه بـ ( يوِ ع. واقعة جدِ خين, والمقامُ لا يسمح بالتَّوسُّ هيرة عند المؤرِّ  ), الشَّ
كي كان ككلِّ العهود, له محاسن ومساوئ, أو جمالٌ  والخلاصة أنَّ العهد الترُّ

فين ـ نالت ( ) في عهده حصانة البلاد, فكانت الجزائروجلالٌ ـ على حدِّ تعبير المتصوِّ
ارته ألف  مرهوبة الجانب, يهيمِن أسطولها على البحر الأبيض المتوسّط, ويقرأُ لبحَّ
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حساب, ولو أحصينا غنائم هذا الأسطول المتَّفق عليها, لما وسعها مُؤلَّف مستقلٌ, وممَّا 
) تلمسانو() قسنطينة) و(الجزائريُلحق بغنائم الأسطول نذكر أنَّ أحباس عاصمة (

كانت أغنى أحباس عواصم العالم الإسلامي, ومن الأحباس فقط كانت نفقات 
التَّعليم بجميع مراحله (ابتدائي, وثانوي وعالي), كما كانت خزائن الكتب تُضاهي 

خ  يانيأعظم وأشهر خزائن العالم الإسلامي, إذ في عهد الأتراك عثر المؤرِّ  أبو القاسم الزِّ
, هاني بن يصدور القوصي, وسليمان بن إسحاق المطماطي) على تآليف نتلمسالماَّ نزل بـ(

, وكلُّها في تاريخ وأنساب البربر, وأيامهم في الجاهليَّة كهلان بن أبي لؤي الأوربيو
م ـ كما قال  يانيوالإسلام, لأنهَّ ابة البربر: «الزِّ  .ـ» كانوا نسَّ

) المالكي الجامع الأعظم أوقاف (وقد حفظ لنا التَّاريخ قائمة كتب اشتراها مُتوليِّ  
) في منتصَف القرن الحادي عشر, بلغت فيها قيمة بعض الكتب ستّ مائة الجزائربـ(

), الأندلسدينار ذهب للمؤلَّف الواحد, وقد استفادت الخزائن الجزائريَّة من تراث (
دبهم, حيث آوى إليها كثيرٌ من المهاجرين الأندلسيِّين, كما استفادت من ثقافتهم وأ

س بمختلف المعاهد  كي التي تُدرَّ جل, وكانت العلوم في العهد الترُّ خصوصًا من الزَّ
س إذاك في معاهد العالم الإسلامي  سواء بالقُرى أو المدن, لا تختلف عماَّ كان يُدرَّ

هيرة, كـ( يتونة() والأزهرالشَّ ), وإنَّ في بعض إجازات علماء ذلك القرويِّين) و(الزَّ
) كانوا يلتحقون الجزائرلُّ على ذلك, ومع هذا فإنَّ كثيرًا من علماء (العهد ما يد

 بالجامعات المذكورة.
نا وجدنا أنَّ بعض رؤساء القبائل كانوا يُقلِّدون الملوك  ولنرجع إلى الكتب, فإنَّ

لاطين, لا في تعيين القُ  ل هذا البحث ـ فحسب, بل حتَّى في  ةِ اضَ والسَّ ـ كما سبق في أوَّ
اذ , يقول فيه لابن أبي جمرةخزائن الكتب, ومن ذلك ما عثرنا عليه في آخر تأليف  اتخِّ
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اكن بـ  أبو القاسم بن مبارك بن علي بن الحاج الطَّلحيكتبه «ناسخه ما يلي:  نسبا, السَّ
), صانها االله وحفظها لدين الإسلام وأهله, نسخه بيده الفانية للخزانة العلميَّة, مجَّانة(

خري بن أحمد الشرّيف (أيَّده االله بنصره, وأدام  مولانا أبيخزانة أميرنا و د الصَّ عبد االله محمَّ
.. وجعله نقِمة لمن حادَّ االله ورسوله وألحد في . حياته حِصنا منيعا لأهل طاعته, وأمدَّ أيامه

د صلى االله عليه وعلى آله وصحبه, ووافق إتمامه ضحوة يوم الاثنين  آياته) بجاه سيِّدنا محمَّ
فنا االله خيره وخير ما بعده19ن شهر االله المعظَّم صفر, عام (م  اهـ.  ») بعد الألف, عرَّ

خريو الثائرين على الأتراك, وكان إذاك تغلب على  الذواودةهذا من رؤساء  الصَّ
), وقد عثرنا على رسالةٍ كتبها العالم مجَّانة) واستولى على قاعدة إمارتهم (آل المقراني(

) يصفُ فيها حالة الأستانةالأندلسي الأصل إلى ( )1(راس العينمحمد بن الأديب 
ذات بساتين وأنهار, وأصوات وأطيار, «هـ, فيقول: 1057العاصمة حوالي سنة 

وغدران وأشجار, وآصال وأسحار, وأعياد ومواسم, وثغور بواسم, ونفحات 
ولدانها , وتات ومزاحم, مشايخها تُقاة, وكهولها ثقارونواسم, وجهاد وملاحم, وك

على  فطغاة, وعساكرها غزاة, وفرسانها عقبان, وأفراسها عقيان, تسبق الأرواح, فتخ
الأرواح, لا يقف لبأسهم واقف, ولا يذعن لرجعيتهم راجف, ما بغى عليهم باغية إلاّ 

صموه, والآن ضعفت الرعيَّة, فعظمت قخصموه, ولا طاغية إلا حاربوه, فهزموه و
زِ  ية, وضاق المعاش, لما كثرت الأوباش, وضاعت الفقراء, إذ حارت البليَّة, وحلَّت الرَّ

العيش طاغية من طواغي البادية,  صَ غَّ وتضاعف الكرب, ونَ  الأمراء, وعظم الخطب,

                                                                 
د بن راس العين )1( ورة (مفتي الجزائر), عالم أديب, أندلسي الأصل, تولىَّ  :محمَّ يخ سعيد قدُّ  نيابة الشَّ

ة الحجالله صاحب (ترجم  ,)باشا الجزائر( وكان كاتبا عند كان حيا سنة ستين  ,) ابن القاضيدرَّ
 هـ. .وألف
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والطاغية هذا هو الصّخري رئيس قبيلة  ,»فعظم الخطب, وحلَّت الداهية ... الخ
  .اودةوالذ

وإذا أمعنَّا النَّظر واستعملنا نظر  ,)1(كيهذه في الجملة حالةُ بلادنا في العهد الترُّ 
عة  مان, نجد أنَّ هذه الاضطرابات لم تكن حَظَّ الجزائر وحدها, بل كانت مُوَزَّ ذلك الزَّ
على كثير من بلاد العالم الإسلامي, فإنّ سيطرة القبائل العربية ورُؤسائها كان عاما حتى 

حالة  في أواخر القرن التّاسع الهجري, ورأى أحد ) تلمسانلما زار ( سطاعبد البإنَّ الرَّ
ياني حتى يعطف عليه سليمانرُؤساء قبيلة (بني عامر) يُقال له  , وامرأة تدعو للملك الزِّ

وكان سليمان هذا, من كبار أمراء العرب, وهو أمير عربان هلال, «هذا, قال:  سليمان
ان سليمان هذا معه من في هذه البلاد ـ أي الشّام ـ ومن ك )2(آل فضل أعظم من أمير

 . )3( »ملوك تلمسان راج أمره, ومن كان عليه كان في إدبار وتخوف
                                                                 

) اختصرت في الحديث على الثوراث التي كان معظمها في القطاع الوهراني, ومن أراد أن يتتبع 1(
) للشيخ لاء الترك على قسنطينةيالأخبار المبينة لاستعليه بكتاب: (ثورات القطاع القسنطيني ف

محمد الصّالح ابن العنتري القسنطيني, وقد ترجم هذا الكتاب إلى الفرنسية, وطبع بمطبعة قند 
ل فيها مؤلِّفه الأحداث التاريخية بقسنطينة 1846بقسنطينة سنة  م, وهو من المصادر الهامة, سجَّ

 . 1253لقرن الحادي عشر الهجري إلى سنة ابتداءً من منتصف ا

من ذرية فضل بن ربيعة ذكرها القلقشندي, وذكر أنهّا أقوى وأهم قبيلة عربية في  :آل فضل )2(
نشر روبير برنشويق  )سطارحلة عبد البانظر: (الشام, وما زالت بقاياها في أرض جولان, 

 ).420 :ص(القسم العربي 

 في طريق رجوعه من الحج صُحبة ولده عبد القادر الدين يـييد محالسعثرنا على رسالة كتبها  )3(
) لأخيه يصف له حالة مصر والحجاز, والاضطرابات التي لاقوها مُدّة إقامتهم ما يدلُّ 1246(

سالة كتبها والد الأمير من  على أنَّ معظم البلاد الإسلامية كانت في غليان واضطرابات, والرِّ
 جزيرة قبرص.
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يخ أحمد بن سحنونولنختم القسم الأوّل من هذا التّقديم بما وصف به البلاد   الشّ
ثمَّ إنَّ دولة الأتراك ضربت «), فقال: الثّغر الجماني في ابتسام الثّغر الوهرانيصاحب (
ت رواقها على ما بين انهِ رَ جِ الأرض بِ  ا, وألقت بهذا المغرب الأوسط كلكلها, ومدَّ

خوا تونس) إلى منتهى أعمال (وجدة( ), واتَّصلت بأطراف عماَلة الخليفة في القديم, فدوَّ
قاق, ولم يبق بها  عصاتها, ودانت لهم أهلها, فانقطعت عروق الفتنة, وذهبت مواد الشِّ

اختصروا ما كان يكثر غيرهم لطلب الملك من صائلٌ غيرهم, ولا ثائر من سواهم, و
الثَّورة بالقبائل, وإقامة الحروب وإثارة الفتن الجلائل, فصار ذلك مقصورًا على دار 
لطان فقتله في داره وكان له  قاق, فكانوا إذا قام أحدٌ على السُّ اها إلى الزِّ الملك لا يتعدَّ

لطان ب بط والحلِّ أنصارٌ يحمونه تولىَّ مكانه, فإن مات السُّ غير قتل اجتمع أهل الرَّ
  ».فتشاورُوا فيمن يولُّونه الملك, حتَّى يتَّفق رأيهم على أحد فيُقيمونه سلطانًا ... الخ

ل من ثورة درقاوةهذا رأيُ المؤلِّف قبل ( اء, ختمنا به القسم الأوَّ ) واستفحال الدَّ
كي بـ(بحثنا الذي ألقينا فيه نظرة إجمالية على جوانب من عهد الح ), الجزائركم الترُّ

 اعتمدنا في معظمها على المصادر الأصليّة, وأكثرها غير معروف ـ أي: غير منشور ـ. 
الثّغر الجماني في ) من التَّقديم الذي يشمل التّعريف بـ(القسم الثَّانيولنرجع إلى (

د بن علي بن سحنون) ومُؤلِّفه ابتسام الثغر الوهراني يد أحمد بن محمَّ   .السَّ
لم نجد ترجمة هذا المؤلِّف في غير هذا التَّأليف, وجدناها في الإجازة التي أجازه بها 

د بن عبد االله الجلاَّليشيخه العلاَّمة  ف به وبمكانته العلميَّة, فقال: محمَّ الفقيه «, حيث عرَّ
يف د بن علي بن سحنون الشرَّ يد أحمد بن محمَّ هير, السَّ  ». النِّحرير, الحسيب الشَّ

د بن عبد االله الجلاَّلي صاحبُ الإجازة, هو من أكابر علماء البلاد, وقد و يخ محمَّ الشَّ
د بن عثمان الكبيراختاره الباي  ديَّةلإدارة مدرسته ( محمَّ ) التي بناها قُرب مسجده المحمَّ
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سه على أنقاض  اعر الجامع الأعظم العتيقالذي أسَّ , وقد وصف المسجد والمدرسة الشَّ
د بن عثمان لماَّ وفد  )1(د المقري القروميأحمالكبير  في قصيدته التي مدح بها الباي محمَّ

 ) ووجده قريب عهد بإتمام بنائهما, فقال: معسكرعليه بـ (
 عجبا له من مسجد في الأرض قد
 تحويــه مدرســة غــدت آثارهــا
 تمحي رسـوم الجهـل مـن ألواحـه

ـد في الغـرب قـدم  بنى الأمير محمَّ
 

  في المفخــرحــاكى الســماء تطــاولا
 تحييــه بــالعلم النَّفــيس الأشــعري

 ðŠÛaتحمي شـمائله مـن الـزّور 
ــباح المســفر ــاره كالصَّ  لاحــت آث

 

د بن عثمانكما أنَّ الباي  ر وهرانلماَّ عزم على غزو ( محمَّ ) وطرد الإسبانيِّين منها, فكَّ
باط, ووقع اختياره على مدير ( ديَّةفي إحياء الرِّ , د بن عبد االله الجلاَّليمحمَّ ) المدرسة المحمَّ

باط, وعينَّ له مساعدَين: هما  اءفعيَّنه رئيسًا للرِّ , وكاتبه الخاصّ ـ القاضي الطَّاهر بن حوَّ
د المصطفى بن زَ كاتب الباي ـ  حاوي ةَ فَ رْ محمَّ الثّغر , وفي ذلك يقول صاحب (الدَّ

 ): الجماني
 ورتــــب المــــرابطين في الجبــــل

 وكـــل مقـــدام همـــام وبطـــل 
ـــــؤمرا  لشـــــيخنا الجـــــلالي  م

ـــــا ـــــرزقهم جميع ـــــا ل  ملتزم
ــــت هُ  ــــفوقع ــــروب  مْكُ الِ نَ  ح

 

 من كل حبر عن هوى الموت جبل
ــل ــلال وبط ــاد الض ــدا ب ــذ ب  من

 بــــالإجلال قمحمــــد الأحــــ
 ملبيــــــا لقــــــولهم ســــــميعا

ــ ــدت به ــروب عــلى ازي ــدا ك  الع
 

يخ  د بن عبد االلهلم يحظ الشَّ هو أيضًا بمَن ترجم له مِن معاصريه مع توافر  محمَّ
                                                                 

) في عهد الاحتلال, كانت دار علم استوطنها بعض بالستروريةٌ تقرب من الأخضرية (: ققرومة) 1(
ي التلمساني, ويُنسب إليها كثيرٌ من علماء العاصمة في العهد التركي.  أفراد أسرة المقرِّ
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همَّ إلاَّ ما ذكره تلميـذه  أو مـا عثرنـا عليـه مـن  أحمـد بـن سـحنون,عددهم, اللَّ
ض فيهـا لرحلتـه العلميَّـة ومشـايخه بــ  )1(إجازة أُخرى أجاز بها بعض تلامذته, تعـرَّ

) والمشرق, أو من رسالة قيِّمة في موضوعها, كان ردَّ فيها على زميلـه فاس) و(تلمسان(
يخ أحمد التِّجاني س الطَّريقة التِّجانيَّة, بواسطة بعض تلامذته. , مؤالشَّ  سِّ
يخُ  دَ بن عبد االله الجلاَّليكاتب الشَّ بية,  التِّجاني محمَّ ي للترَّ يخُبره بأنَّه عزم على التَّصدِّ

لف, فأجابه عليه تحِ وأنَّه فُ  د بن عبد االلهبما لم يفتَح به على كثيرٍ من السَّ مُظهِرًا في  محمَّ
حيحة, كلُّ ذلك في قالب كتابه عُمق النَّ لفية الصَّ ظر واستقلال الفكر, وانتصاره للسَّ

 .. الخ. . حكمة ونصيحة
فه تلميذه  نشأ (رضي االله عنه) بين علم يقتبسه, «فقال:  أحمد بن سحنونوقد عرَّ

احة الطيِّبة الأنفاس, فاسوأدب يلتمسه, ثمَّ رحل إلى حضرة ( ), وحلَّ بهاتيك السَّ
... ثمَّ رجع وقد  ا الأكابر, واستفاد عنهم ما تقصرُ عن جمعه أهل المحابرفالتقى بعلمائه

ظهر وبهر, وحلَّ فرقده في دارة القمر, فدرس في بلدنا فيما درس من العلوم, وجدَّ إلى أن 
سوم, ثمَّ ارتحل إلى ( ), فالتقى بعلماء الأمصار الحجازوجد مسلكًا لإحياء تلك الرُّ

ض المسائل, ثمَّ رجع وقد أدَّى الفريضة, وعطَّر الآفاق بأزهار وجالسهم وباحثهم في غوام
روضة علومه الأريضة, وهو الآن كهف االله الملاذ, وجبل به المعاذ, تفكُّ بجاهه الشاء من 

وح كما  رتاح بلقائه الجسد, ألا وإنَّه من أكبر يفكِّ الأسد, وترتاح في مِراح دروسه الرُّ
  ».وسهم, وانتفعنا كلَّ النَّفع بما اجتنينا من غروسهمشيوخنا الذين انتجعنا رياض در

                                                                 
يخ ) 1( اشدي أجاز بها العالم الشَّ ج من (عبد القادر الرَّ هير المتخرِّ ث الشَّ هذه ), وتمتاز الأزهرالمحدِّ

نَّ المجيز ذكر فيها أساتذته شرقا وغربا إ), حيث الثّغر الجمانيف (الإجازة عن إجازة مؤلِّ 
 بأسمائهم, وكذلك معظم الفنون التي قرأها عليهم.
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ينتمي إلى أسرة علميَّة اشتهر كثيرٌ من أفرادها بالعلم, ومن  أحمد بن سحنونكان 
يخ معسكرجملتهم والده قاضي قضاة ( د بن علي بن سحنون), الشَّ خ محمَّ أبو , ذكره المؤرِّ

), قال ـ يصف ابتداء حياته رحلتهضمن أساتذته الذين ترجم لهم في (راس النَّاصري 
د بن مولاي علي ابن سحنون قاضي («العلميَّة ـ:  يخ محمَّ ) معسكرجلستُ في حلقة الشَّ
حلةثمَّ قال في موضع آخر من ( ,»لأقرأ الفقه ) مدرسة مازونةنَّه لماَّ رجع من (إ :)الرِّ

ه شيخه المذكور القضاء ببعض أكوار (  ). معسكرولاَّ
د بن عثمانن مُلازمي بلاط الباي كان المؤلِّف م مختصا بولده وليِّ عهده, وقائد  ,محمَّ

وقد كنتُ منذ فارق «, تربط بينهما صداقة متينة عبرَّ عنها المؤلِّف بقوله: )1( عثمانجنده, 
دار الملك منظوما معه من الوداد في أبهج سلك, نجيل قداح الوداد, ونجري في طريق 

, »سوائم أقلامي تُ حْ سرََّ داد, وفي خطابه أفنيت عمر كلامي, والمصافاة على ممرِّ السَّ 
نته من الاطِّلاع على خبايا القصور, فإنّه استفاد من  داقة التي مكَّ وزيادة على هذه الصَّ
رات,  لها في تأليفه هذا, الذي هو عبارةٌ عن مذكِّ ة, والمصادر التي سجَّ الوثائق الهامَّ

وع في القصيدة, فما وقع أمر من متعلَّقات وقد كنتُ شرعت فيه أ«حيث قال:  وان الشرُّ
الجهاد إلاَّ نظمته, ولا نظمت شيئا إلاَّ شرحته, حتَّى تمَّت القصيدة بتمام الجهاد, وتمَّ هو 
له, لأنَّ الأمر  م في أوَّ ة يُوجد في آخره ما ظاهره يُناقض ما تقدَّ بتمام القصيدة, ومن ثمَّ

لا, ثمَّ  يطرأُ ما يُغايره, فأثبته غير منبِّه عليه, ولم يقع ذلك إلاَّ  يقع حسب ما ذكرت أوَّ

                                                                 
د الكبير, كان والده كلَّفه بقِسم من جيشه, ثمَّ لماَّ توفي والده عينِّ خلفه  )1( عثمان: وليُّ عهد أبيه محمَّ

م 1218), ثمَّ عينِّ سنة البُلَيدةعزِل من منصبه, وألزِم بالإقامة الإجباريَّة بـ ( خمس سنوات, ثمَّ 
رقاوي), فتوفي قتيلا في معركة الثَّائر قسنطينةبايًا على ( د بن الأحرش الدَّ , بعد أن بقيَ بايًا محمَّ

ة (  ) شهرا.18مدَّ
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  ».قليلا
يظهر مِن هذا أنَّ التَّأليف كان شبه يوميَّات لشاهد عيان, وهذا التَّأليف هو ثالث 

, وطرد الإسبانيِّين منها نهائيا, بعد أن دام فتح وهران الأخيرثلاثة في موضوعه, أي: 
 لاثة قرون. احتلالهم لها ما يقرب من ث

ا التَّأليفان الآخَران, فهما: ( ديَّةأمَّ يرة المحمَّ حلة القمريَّة في السِّ لمحمد  )1()الرِّ
حاوي, كاتب الباي الخاصّ, ومساعد رئيس رباط  المصطفى بن عبد االله بن زرفة الدَّ

 . راس النَّاصري أبي) لمحمد عجائب الأسفار ولطائف الأخباروهران, و(
حلة القمو( ةالرِّ ) هذه, وإن كان صاحبها مِن ملازمي الباي, وقد كلَّفه بتسجيلها ريَّ

وفي مآثره الحميدة ألَّفت هذا «) الذي قال: الثّغر الجمانيكما أخبر بذلك مؤلِّف (
يد  لِّ ـ محََ  الموضوع, ولماَّ أنزل الطَّلبة بـ (يفري) باط ـ أمر السَّ , المصطفى بن عبد اهللالرِّ

يد الحوادث الواقعة فيما يتعلَّق بالجهاد, وما يصل الطَّلبة من رزق وهو إذاك معهم, بتقي
ى الأخبار  وغيره, فقيَّد قليلا, ثمَّ اشتغل عن التَّقييد إلى أن حصل الفتح, فهو الآن يتلقَّ
ها إلى ما قيَّده, حتَّى يصير المجموع ـ إن  سائل, ويضمُّ واة, ويجمعها من الرَّ من أفواه الرُّ

فها الذي استفاد بدوره من خزانة الباي, حيث قال في »باشاء االله ـ كتا , وذكر مؤلِّ
مة  حلة(مقدِّ حلة حبال النِّطاق, ): «الرِّ ولماَّ عزمت على الانطلاق, وعقدت لتقييد الرِّ

طيب, فكان مِن سابغ فضله أن  حيب, وتظلَّلت بأفياء غصنه الرَّ دخلت إلى مجلسه الرَّ
رها دني من خزائن كتبه (عمَّ   ».االله تعالى بطول عمره, ودوام منصبه) زوَّ

                                                                 
د المصطفى بن زرفة) 1( ) بعد الفتح, وتوفي سنة وهرانبـ (: كاتب الباي الخاصّ, عينِّ قاضيا محمَّ

اء الوباء, كان من1215 د أبي راستلامذة  هـ من جرَّ ظ له بعض تآليفه. محمَّ  وقرَّ
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, وقد صلى الله عليه وسلمفإنّه رغم هذا كلِّه يستطرد فيه, ويُقارن بين هذه الغزاة وغزوات النَّبي 
مة, فقال:  حلة لا تحتمل التَّبويب والتَّفصيل, ولا «نبَّه على ذلك في المقدِّ معلما أنَّ الرِّ

ة ذلك بدليل, فأردتُ إذا فاتني ذلك  نة القمريَّة, يُبرهَن على صحَّ أن نترجمها بشهور السَّ
كا في  ديَّة, دائرا فيها مع دوران فلك القمر, متبرِّ وموضع فصولها مشاهير الوقائع المحمَّ

  ».تعدادها بالنُّقباء الإثني عشر, فلكلِّ شهر ترجمان سيرته, وسمسار صفقته في رحلته
ظومة التي مدح بها ) الذي هو شرحٌ للمنعجائب الأسفار ولطائف الأخبارا (أمَّ 

د بن عثمانالباي  أبو راس قيّة التي محمَّ , لماَّ صادف الفتح عند رجوعه من رحلته الشرَّ
), ثمَّ قسنطينة), ثمَّ (الجزائرهـ), وزار خلالها عاصمة (1206ـ 1204دامت سنتين (

ل فيها انطباعاته وما تبادله مع علماء البلاد التيالحجاز) و(مصر) و(تونس(  ), وسجَّ
ابي, الحجاززارها من الإجازات والتَّقاريظ لمؤلفاته, واجتماعه في ( ) بالوفد الوهَّ

والمناظرة التي وقعت معه فأثَّرت فيه تأثيرًا حسنا, ورضيَ بسلوكهم, بل صار داعية 
لفية, وهذه ( حلةللسَّ ) هذا, وإن كان غزير عجائب الأسفار) من أهمِّ مؤلفاته, و(الرِّ
ة, وفي تاريخ (المادة في تاريخ ال ), وتراجم علمائها وقبائلها وهرانبلاد بصفة عامَّ

ورُؤسائها, فإنّه كان يستطرد هو الآخر كثيرًا من المسائل البعيدة عن الموضوع, ويُرسل 
عيف, وبالخصُوص شعره ونظمه, وذلك  عنان قلمه معها, مع ما امتاز به أسلوبه الضَّ

ر لدراسة الفقه, فكان نظمه مهلهلا أنَّه لم يتعلَّم اللُّغة العربيَّة وعل ومها إلاَّ بعد أن تصدَّ
  .)1(غة ه ألَّف عشرات التَّآليف في الللا يُراعي فيه قواعد اللُّغة ولا الوزن, مع أنَّ 

                                                                 
د أبو راس النَّاصري) 1( ل عهده إلاَّ 1238ـ 1165( محمَّ وبعد  الفقه,هـ): كان حافظا لم يقرأ في أوَّ

جينمعسكرانتصابه للتَّدريس بـ( ), فشرع في دراسة اللُّغة الأزهر من () ألحَّ عليه بعض المتخرِّ
 =) في بعضليبيادفين ( محمد بن علي السنوسيوعلومها إلى أن وصل إلى درجة وصفه تلميذه 
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) يمتاز عن التَّأليفَين المذكورَين بميزات, منها: أنَّ أسلوبه الثّغر الجمانيولهذا نجد (
ف كان ضليعًا في اللُّغة العربيَّة, عارفا ومذلِّلا لدقائقها, ملازمًا المتين يدلُّ على أنَّ المؤلِّ 

لموضوعه لم يخرج عنه قطّ, اللَّهمَّ إلاَّ إذا دعت الحاجة إلى الاستطرادات الخفيفة, وعلى 
) هو أهمُّ ما ألِّف في هذا الفتح, وهو سجلٌّ الثّغر الجمانيهذا يُمكن لنا أن نحكم بأنَّ (

التَّأليف شبيهٌ بكثير من تآليف ذلك العهد, الذي كان المؤلِّفون جامعٌ له, وهذا 
صون التَّاريخ الجِهوي بهذا النَّوع من النَّظم, وقد ظهر منه ( بغية الطَّالب في ذِكر يخُصِّ

, ترجم فيها لمعاصريه من علماء القرن أبي مهدي عيسى التُّوجيني لـ:) الكواكب
يخ) ا إلى المراتببَ قْ فلك الكواكب وسلَّم الرُّ العاشر, و( , ترجم أبي عبد االله المغوفل للشَّ

لَّ بمستغانم وأحوازها من و(, )1()البطحاءفيها لعلماء مدينة ( سبيكة العقيان فيمن حَ
) شرحها) مع (أرجوزة الحلفاوي) للشيخ محمد بن حواء دفين مستغانم, و(الأعيان

الة  حَّ حمللرَّ ة المصونة في علماء وصلحاء بونةالدُّ , و(ن الجامعي الفاسيـٰعبد الرَّ لأحمد  )رَّ
ر الجزائري) لواء النَّصر في فضلاء العصرو(ساسي البوني,  , صاحب لأحمد بن عماَّ

                                                                                                                                                                   
د أبو راس ومنهم شيخنا وشيخ مشايخنا, الهمام الحافظ الإمام سيِّدي «فهارسه بما يلي: = محمَّ

تردَّد إليه كثيرًا, وأستفيد منه استفادة البلد, النَّاصري المحتد (رحمه االله) كنتُ أ المعسكري
ة الأربعة, جواب كلِّ ما سئِل عنه  , حافظا لمذاهب الأئمَّ عظيمة, لتمام حفظه وإتقانه لكلِّ فنٍّ

 ».بين شفتَيه, وغالب مَن أخذنا عنه مِن أهل ناحيته أخذ عنه... الخ
حَّ  : مدينةالبطحاء) 1( ) مازونةالون كمرحلة ومحطَّة بين (شهيرة في التَّاريخ الجزائري, يذكرها الرَّ

), وقد ذكروا أنَّه بناها عبد المؤمن بن علي, والحقيقة أنَّ عبد المؤمن لماَّ مرَّ قلعة بني راشدو(
 أبيعليها صحبة أستاذه ابن تومرت كانت موجودة, وفيها اجتمع ابن خلدون مع وزير الملك 

رون, خصوصا المستشرقين , في موقعها, إلى أنْ عثرنا على وثائق تثبت عثمان, وقد اختلف المتأخِّ
ا ( رأنهَّ ى: (قرية المطمَ وكذلك  أبو راس) في عهد الاحتلال, ذكر كلانشا) التي كانت تسمَّ

بَّاغ أنَّ ( كك الحديديةالبطحاءالصَّ  .) يوجد بها قبر عبد الهادي أبو غنيسة ـ دفين محطَّة السِّ
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حلة( ) المشهورة, وكان لهذا النَّوع من التَّاريخ الجهوي فضلٌ عظيم, خصوصًا القسم الرِّ
ح والتَّعليق, سواء في ذلك المنظوم م العقد نه أو المنثور, كـ(الذي حظيَ منه بالشرَّ

), شرع المؤلِّف ابن سحنون في الحثِّ على الجهاد النَّفيس في بيان علماء وأشراف غريس
يَّته, فقال:   والتَّنويه بأهمِّ

ـــبر ـــل ال ـــاد أص ـــد فالجه  وبع
 مـــن عهـــد شـــعبان وباكـــداش
 فـــــلا يـــــراع للعـــــداة سرب

 حتــى بــدا ليــث الحــروب الــورد 
 

ـــبر ـــذا ال ـــا رســـما به ـــد عف  وق
ــد ــقى ص ــاشيس ــمام الن  اهما الغ

ــــام حــــرب  ولا بأرضــــهم تق
ـــرد ـــن الســـيدين الف ـــث ذي  ثال

 

 إلى أن يقول: 
 مــن قــد أذاع العــدل والأمانــا

 محمــد محيــي رســوم المجــد 
 

 وأبطـــل الجـــور أبـــو عـــثمان
 ســـليل عـــثمان الهـــمام الكـــردي

 

د بن عثمانثمَّ تعرَّض لحياة الباي  ة, ونشأته وتقلُّ محمَّ باته , فذكر منها حياته الخاصَّ
), فذكر معسكرذاك (إذ , وكانت قاعدتها الوهرانيَّةفي الوظيف, إلى أن عُينِّ بايًا للولاية 

ديَّةإنشاءه لـ ( وما حبَّسه عليهما من أحباس, ثمَّ  )،الجامع), وللمسجد (المدرسة المحمَّ
وغيرها  )الجزائر) و(مستغانم) و(تلمسانوله في («بينَّ اهتمامه بالثقافة والمثقفين فقال: 

مبانٍ كثيرة, وآثار في ذلك شهيرة, بين مساجد ومشاهد ومدارس, بل وحتَّى في 
د  الفلَوات الخالية والطُّرق المعطشة المُقفرة, لا يخلو سائرٌ من رُؤية آثاره ومآثره, وقد جدَّ

مان من آثارهما, ومن أعظم تلمسانالمدرستَين القديمتَين بـ ( ), وأحيا ما أمات الزَّ
سين في الجوامع بوظائفَ يأخذونها من مآثره,  وإن كانت كلُّها عظيمة, أنَّه رتَّب المدرِّ

يا المخزنالأحباس, بعد أن كان العلماء لا ينتفعون من ناحية ( ) بشيء, إلاَّ مَن كان مُتولِّ
دور  لخطَّة, أو مُستعمَلا في خدمة, فاتَّسعت بذلك حال العلماء, وانشرحت الصُّ
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ق كلُّ أحد للتَّدريس, واشتدَّ للقراءة, وشرهت النُّ  فوس, وكثُر طلبة العلم, وتشوَّ
  ».الحرصُ على التَّعليم, من بعد أن كاد يُترك اشتغالاً بالتِّجارة, لقلَّة جدواه ... الخ

ث  ا حبُّه للعلم «اهتمام الباي بالتَّأليف, وتشجيع المؤلِّفين, فيقول:  عَنْ ثمَّ يتحدَّ وأمَّ
الأخيار, فقد شاع منه ما يُغني في الأخبار, وكم من تأليفٍ نشأ  وإحسانه إلى العلماء

ه, فمنها أنَّه أمر بعض الطَّلبة سالفًا بجمع فتاوى العلماء في  بأمره, ونال مُؤلِّفه به وافر برِّ
فجُمع له من ذلك رسالة, أثابه عليها بسبعين دينارًا, وجمع له بين كلام  )1(جوائز الملوك

لوانيةشارح ( اسة, فأجازه بما يليق التَّذكرةفي البازي, وصاحب ( )السّ ) في أقلِّ من كُرَّ
اسة, فأثابني بمائة الأغانيباختصار ( نيبمنصبه, ثمَّ أمر ), فاختصرته في نحو الثَّمانين كرَّ

) فضممته وزدتُ عليه من كلام الأطبَّاء القاموسسلطاني, ثمَّ أمرني أيضًا بجمع طبّ (
  ».... الخ

الباي على تشجيع الحركة العلميَّة داخل البلاد فقط, بل كان يمُدُّ طلبة العلم لم يقتصر 
), ويبعثُ لهم سنويا إعاناتٍ ضمن الهديَّة التي التزم بها لشيخ الأزهرالملتحقين بـ (

يخ  يت الشَّ ائع الصَّ بيديالإسلام, الذَّ رتضى الزَّ سائل في )2(مُ , وقد تبادل معه بعض الرَّ
 تهَا المؤلِّف, فمن ذلك رسالة افتتحها ببعض الأبيات, قال فيها: الموضوع, أثب

ـــا ـــت عليَّ ـــدر لا برح ـــا الب  شـــامخ المرتقـــى بهيـــا ســـنيَّا أيهُّ

                                                                 
ض لها أثارت هذه القضية خلافا كبيرا بين  )1( د العقباني التِّلمسانيعلماء البلاد, وتعرَّ في  القاضي محمَّ

عائر وتغيير المناكرتأليفه: ( اكر في حفظ الشَّ , ه860) الذي ألَّفه سنة تحفة النَّاظر وغنية الذَّ
 .وبقيت تلك الخلافات تثار حولها إلى عهد الباي المذكور

يخ مُرتضى: عالم ومؤلِّف شهير, وهو صاح) 2( ألفية ) شرح به القاموس, و(تاج العروسب (الشَّ
ند ) تحتفظ بنى يعلى العجيسي) ذكر مشايخه وتلامذتهم, وما زالت بعض الأسرُ العلميَّة بـ (السَّ

 بإجازته لبعض تلامذته منهم.
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 مالكـــا رقبــــة الأنــــام جميعــــا
 

ـــا ـــا زكيَّ ـــلا مقام ـــا في العُ  بالغِ
 

 إلى أن يقول: 
ت ـــرَّ ـــاب فق ـــك كت ـــا من  جاءن

 وثملنــــا لمــــا ســــمعنا فملنــــا 
 

ـــدم ـــا عن ـــان دمعه ـــين ك  ايّ أع
ــتَ حْ اكنشــاوى  ــمَ ا عتيــق الحُ وْ سَ  ايَّ

 

لة «وخَتَمَ كتابه بقوله:  ة من الصِّ ولقد وصل ما أهدى به إلى محبِّه في باطن الصرّّ
, وكتب في منتصف جمادى الأولى »التي هي في كلِّ عام تتصل وتزيد, فاالله يديم التَّأييد

 .هـ)1201سنة إحدى ومائتين وألف (
د بنلم يكن الباي  ع الحركة العلميَّة, بل كان عثمان  محمَّ بحُكم منصبه فقط يُشجِّ

ائكة الاشتغال بالعلم, قال المؤلِّف:  فا عالما لم تنسه مهامه الشَّ ولمحبَّة هذا الأمير «مُثقَّ
للعلم والأدب كان يشتري كُتبه بالثَّمن البالغ, ويستكثر منها وينتسخ ما لم تسمح نفس 

بقراءتها بحضرته في مجلس حكمه, وإذا انفضَّ النَّاس انفرد  مالكه ببيعه, وكثيرًا ما يأمرُ 
بها, فكانت له نعِْمَ الأنيس, ولذلك تجده مُستحضرِا لأكثر معانيها, فلا تمرُّ قضيَّة, ولا 
ام العرب وأخبارها, وسِير ملوكها وأنباء حروبها,  حديثٌ مشهورٌ, ولا شيء من أيَّ

 ».ة ... الخوأمثالها وحِكَمها, إلاَّ وله به خبر
باحة,  ماية والسِّ وكان له اعتناءٌ خاصٌّ بالرّياضة, فهو الذي كان يُشرف على تعليم الرِّ

ه لغزو (  .)وهرانكما سيأتينا ذلك عند التَّعرُّض لتدريب الجيش الذي كان يُعدُّ
ث المؤلِّف   ث عَنْ ثمَّ تحدَّ  مواقف الباي في الجهاد, وشجاعته المثاليَّة, وقبل أن يتحدَّ

اش), ذكر مشاركته في (وهرانعن حربه للإسبان بـ ( ) المشهورة بهجوم دوري واقعة الحرَّ
ها 1189التي وقعت سنة  د بن رقيَّةهـ وخصَّ ى: ( محمَّ هرة النَّائرة في بالتَّأليف المسمَّ الزَّ

), فذكر المؤلِّف هجومات الأعداء التي أخبار الجزائر حين أغارت عليها الجنود الكافرة
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ث عن (الجزائرت على (توال اش), ثمَّ تحدَّ فقد أتوها سنة تسع «), فقال: واقعة الحرَّ
اشهـ), وخرجوا إلى البرِّ قُرب (1189وثمانين ومائة وألف ( ), وابتنوَا مترسا وادي الحرَّ

بت العاشر  طوله ألف خطوة, وأنزلوا إليه مدافعهم وزادهم, وخرجوا للقتال يوم السَّ
لوا كالجراد المنتشر, حتَّى وصلوا دروب الأجنَّة, فردَّهم المسلمون من جمادى الأولى, وحم

دِّ وأحجروهم إلى مترسهم, وقتلوا منهم نحو الثَّمانية آلاف, أو أكثر, وجرحوا  أقبح الرَّ
إنَّ رصاص المسلمين أكثر من ثلاثة آلاف, لم يعش منهم إلاَّ النَّادر, حتَّى كانوا يقولون: (

ه, وأبَّد مجده) حاضرًا  ), وكان أميرنامسموم المشهور بالبسالة والنَّجدة (أدام االله عزَّ
وقد «إلى أن قال:  ,»... ريومئذٍ, فكان له البلاءُ المشهور, والإقدام الذي شهد به الجمهو

نها من علماء ( ), الجزائرتركنا الإطالة في ذِكر هذه الغزاة لشُهرتها, واتِّكالاً على مَن دوَّ
ار على الجزائر ليَِ جْ امنة من الوقائع التي أُ وهي الوقعة الثَّ    ».فيها الكفَّ

لطات, وتعيث في الأرض  ى السُّ ر القبائل التي كانت تتحدَّ ض المؤلِّف لتنمُّ ثمَّ تعرَّ
 )1(وقد كان الحشم«فسادًا, فاشتغل بها الباي, إلى أنْ أعلنت طاعتها وتوبتَها, فقال: 

, ولا ينالهم من المخزن أكبر ضر, حتى كثر المعروفون لا يُؤتى من عندهم بالجاني
فسادهم وقطعهم الطريق, وتراميهم على الطاعة, وعدم توقيرهم لإمارة, وقلَّة 
بل, وتقاعد  يعة, فخافهم القريب والبعيد, وتعطلت من جهتهم السُّ مراعاتهم الشرَّ

ب عليه . حتى ولي هذا البازي الذي لا تفوتُه قنيصة, ولا تصع.الأمراء عن غزوهم .
  ».عويصة, فذلُّوا واستكانوا, وصاروا من أحقر الرعيَّة

دة التي أخضعها الباي فيقول:  ض لبقيَّة القبائل المتمرِّ وكذلك كانت «ثمَّ يتعرَّ

                                                                 
يخ الطَّيب ابن المختار, قريب الأمير سعيدة) و(معسكرموطنهم إذ ذاك بين ( )1( فهم الشَّ ), وقد عرَّ

ل التَّقديم.نسب الحشمالقول الأعمّ في بيان در, في تأليفه (عبد القا  ) المذكور في أوَّ
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ام المحلَّة إلاَّ  )1()فليتة( القبيلة المشهورة التي لا تحُومها النُّسور, ولا يمرُّ بها في غير أيَّ
عون مَن غزاهُم القتيل أو مأسور, يقطعون  بيل, ويجرِّ إلى أنْ يقول:  ,»الوبيل فعازالسَّ

وكذلك الأحرار الأعراب المعلومون لا يُؤدُّون خَراجًا, ولا يضيئون للحقِّ سرِاجا, «
يعة, ويقطعون لمن ناوأهم كلَّ ذريعة, يجارُون الوحش في الهرب,  يتغلَّبون على الشرَّ

لعرب, فلم يزل جادا في طلبهم, آخذا لسلبهم, ويعادون الأسُود في التَّغلُّب على ا
هم, يفزعهم إذا اطمأنُّوا دا لعشِّ را لعيشهم, مبدِّ  ». .. حتَّى صلحوا واستقاموا. مكدِّ

دين,  دة, صار الباشا كثيرًا ما يُكلِّفه بردعِ المتمرِّ ولماَّ اشتهر أمره في إخضاع القبائل المتمرِّ
يد حسن ـ باشا («لك يقولُ المؤلِّف: حتَّى من هم في غير وِلايته, وفي ذ ) ـ الجزائرإنَّ السَّ

يغ صولته) يأمره بغزو المذكورين (مِنْ (أدام االله دولته, ومكَّن  لكونهم  )2( )سماتةأهل الزَّ
ر خوض واديهم, والمرور بناديهم, واضطر النَّاس  أكثروا الفساد, وقطع السبيل حتَّى تعذَّ

, وانقطعت طريق ) إلى الجزائرفي الذهاب إلى ( ), الجزائرإلى ( )المدية(طريقٍ بعيدٍ شاقٍّ
واحتاج أميرها إلى المرور بغير الطَّريق المعتاد, وعجزت عنه طاقة مجاوريهم من الأمراء, 
لطان أنَّه لا يكسر شوكتهم, ويفل حدهم غيره, فكتب إليه بذلك, وبعث له  وعلم السُّ

لهم التي شهدوا بأنَّ جلَّها ممَّا يأخذونه من الحِرابة بفتاوى علمائهم فيهم بإباحة دمائهم وأموا
. فجاست خُيوله خلال تلك الغابات, وأشرفت على قمم تلك .. من المارين بأرضهم

عاب, فلم يلقوا إلاَّ طائفةً قليلةً حق عليها  الجبال, وجالت بين هاتيك الأودية والشِّ

                                                                 
د بن عثمان: قبيلةٌ مشهورة تولىَّ قيادتها الباي فليتة )1(  ايغيلقبل أن يتولىَّ بايًا, وموقعها بين ( محمَّ

انها يرجعون إلى (تاهرت) و(ايزان ائدا خاصا ), وكان الأتراك يعيِّنون لها قسويد), وأكثر سكَّ
 لخطورتها, وإن خرج بسلام منها عينِّ بايا.

جلماسي), فيها أقام العالم البُلَيدةقرى جبليَّة قرب () 2( , المذكور علي بن عبد الواحد الأنصاري السِّ
 في التَّقديم, وألَّف معظم تآليفه.
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امرأةً, وسلبوهم نحو ألف شاةٍ,  العذاب, فقتلوا بعضهم وأسرُوا الباقين نحو التسعين
بُوا جميع مساكنهم, وقطعوا أشجارهم, وأحرقوا ما  ة وافرة من الخيل, والبقر, وخرَّ وعدَّ

بوا من مساكنهم حتى ظهر الحريق من (   ».. الخ.. ) وسائر أحوازهاالجزائرخَرَّ
د أو  يم وخلاصة ما قاله المؤلِّف في إخِضاع هذه القبائل, التي كان التَّمرُّ إبَِاية الضَّ

الباشا عن الخلافة, ونُظِّمَت إدارة البلاد  )1(يجري في عُرُوقها, أنَّه عند ما استقلَّ 
وضربوا عليهم البعُوث تخرج في كُلِّ سنة أواسط أبريل إلى عمال «وفُرِضت المغارم قال: 

وغير  ) بعد أربعة أشهر, ومنها من يرجع بعد سنة,الجزائرالجباية فمنها من يرجع إلى (
ذلك, وعيَّنوا لكلِّ ثغر في بلادهم عددًا مخصوصًا من الجند يخرج إليه كل سنة, فيمكُث 
به سنة, ثُمَّ يرجع بعد إتيان غيره, وهكذا فركدت بذلك رياح الفتن وشلَّت أيدي 

) ولا هوارةالعداة, ونسخت أسماء الأمم البربريَّة في جميع المغرب الأوسط فلا (
  ».ميع مُشتركا في اسم القبائل), وصار الجمغراوة(

وكان المؤلِّف تعرَّض في موضع آخر من التَّأليف للقبائل البربريَّة التي سبق لها أن 
 ... )كومية) (كتامةو( ),صنهاجةو( ),زناتة), و(مغراوةحكمت بلاد المغرب الأوسط كـ(

ة«الخ, فقال:  من الأنفة والمنعة  ولكلٍّ منهم أخبارٌ عنيَ بنقلها الأثبات, وقد كان للأمَّ
والإباية, ما كان يمنعهم من الانقياد إلى الملوك, والرضا باستدامة الدول, والدخول 
تحت جناح الذل, فكانوا لا يقرون لملوكهم على قرار, ولا يزالون يثُورون على حُكامهم 

ة في سائر الأعصار والأقطار, فلا يقوم لهم قائم إلاَّ وطالبه من خلفه, ولا تتم قوَّ 
ه بضعفه, حتَّى ضعف الطَّالب والمطلوب, وهرمت دولهم  سلطان, إلاَّ والثَّورة تُبشرِّ

                                                                 
في تأليفه, معلِنا الأسباب  ) عن الخلافة, وبينَّ ذلكالجزائركان المؤلِّف من المحبِّذين لانفصال ( )1(

 التي جعلته يؤيِّد الانفصال.



77 

فأوفت شمسها على مرقب الغروب, واستولى الخراب على مدنهم وقراهم, وهلكت 
حاميتهم وانحلَّت عُراهم, فكم من قاعدة لهم أمست مقعدة, ومِن مدينة قاهرة لهم 

دة, فنحن نمرُّ على آثارها لا نجد من يُنبئِ عن أخبارها, ولا  أمست عقود مبانيها مبدَّ
  ».مَن يعلم باسمها; إلاَّ ما يظهر من طللها ورسمها

وبعد أن يذكر المؤلِّف منشآت الباي ومآثره, كبنائه للمساجد, والمدارس, 
عراء الوافدون عليه من كلِّ  والقصور, والقناطر, وإحداثه للحدائق, وما مدحه به الشُّ

ص فصلاً لعلائقه بملوك تونس) و(قسنطينة) و(تيطريوعلائقه بأمراء (ناحية,  ), يخُصِّ
) في غالب الجزائر) إذ ذاك متوتِّرة مع (المغرب) وأمرائه, ولماَّ كانت علائق (المغرب(

يَّة,  عبي فكانت ودِّ ا العلائق على المستوى الشَّ ة, أمَّ الأحوال, خُصوصًا على مستوى القمَّ
ضوا والثِّقة متبادلة خين لم يتعرَّ , وسيل الهجرة من الجانبين مُتواصل, وكان كثيرٌ من المؤرِّ

إلاَّ لخلافات تلك الفترة بين قادة البلدَين أردنا أن نُلفت النَّظر إلى بعض ما ذكره المؤلِّف 
يد المغربكان ملك («في الموضوع, قال:  ) الأعظم, وطوده الأفخم, الخليفة الجليل السَّ

د بن عب د االله بن إسماعيل لا تنقطع عنه هداياه, وكذلك ولده اليوم بعده, وكذا محمَّ
يد تونس), وسلطان (تيطري) و(قسنطينةجميع الأمراء المعتدِّ بهم كـأميري ( ), وكالسَّ

حم م أهل أساطيل الخليفة العثماني, وقد كان مولاي عبد الرَّ ن بن سلطان ـٰحسن مقدَّ
بوة, فآوى إلى حضرة هذا الأمير العظيم, ن بلده نَ ه مِ ) رأى من أبيه جفوة, ونالتالمغرب(

ه وامتنانه, وكان يوم دُخوله بلدنا يومًا مشهودًا,  اه بإحسانه, وأفاض عليه دافق برِّ فتلقَّ
نابك  برزت فيه الأبكار من الخدُور, وتجلَّت وجوهها تحت قَتام البارود, ونقع السَّ

امًا, وإ ه عليه متراسل, ثمَّ إنَّ أخاه فنابت عن البدور, فبقيَ لديه أيَّ حسانه إليه مُتواصل, وبرُّ
اه بأعظم ممَّا تلقَّى به أخاه, المغربمولاي يزيد, خليفة ( , فتلقَّ ) اليوم مرَّ بنا ذاهبا للحجِّ

د  ياح, ولماَّ مات مولاي محمَّ وأنزله في بستانه الفياح, وأحسن إليه بما لا تلحقه فيه لواقح الرِّ
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اده, وقتل مَن شاء منهم, هربَ إلى أميرنا المنصور, أقربهُم إليه ابن خاله,  وجفا ولدُه كبارَ  قوَّ
هالمشهور  ثمَّ ذكر ورود مولاي سليمان على الباي المذكور  ,», فأفاض عليه إحسانهبابن خدَّ

) المغربملك ( محمد... قدم عليه مولاي سليمان ابن مولاي « في طريقه إلى الحجِّ فقال:
از إلى الحجاز هاربًا من أخيه يزيد لماَّ أكثر من التَّخليط, وقتل أكابر دولة أبيه, يُريد الاجتي

ى عند الأزمات,  ت, المرجَّ ه ولده المنتخَب للمهماَّ يد عثمانفعينَّ للقائه والقيام بحقِّ  (لا السَّ
ه أتمَّ القيام ون والأمان) فقام بواجب حقِّ  ».زال في أكنَّة الصَّ

د ع د جيشه بـ (كان الباي محمَّ ) فكلَّف ولده مستغانمند وُرُود ضيفه المذكور يتفقَّ
لطان  ) في تركه يجتاز أم لاسلطان الجزائرباستقباله, وبعث الأمير يستأذن ( ? فأبى السُّ

 من الإذن له, فأعلمه بذلك, فرجع بدأه على عوده. 
يافة, لم تقتصر علائق الباي بملوك (المغرب) وأمرائه على تبادل الزيارات, و إكِرام الضِّ

بل كثيرًا ما كان يستعين بهم على شراء الأسلحة من جبل طارق, وقد كان يُوفد لهذه المهمة 
, وقاضي محلته قال:  ه لملك («كاتبه الخاصَّ ) هديَّة مع قاضي محلَّته وأحد المغربثم وجَّ

يد أحمد هطالكتَّابه, وهو الأديب الماهر محبنّا  ات من الطَّوارق في (أبقاه االله محروس  السَّ الذَّ
قاضيه وذهب كاتبه إلى جبل طارق,  ركلِّ حال), وأمرهما باشتراء ما يجدانه يُباع في ذلك فق

ة إلى أن قدم عليه بمائتي قنطار وخمسين من البارود, وقد سبقته بذلك سفن من  فبقيَ مدَّ
 . الملوك النَّصارى, فيها كثيرٌ من الآلة, فاشترى الجميع بأعزِّ ما يعزُّ على

الين الذين  حَّ فراء والعلماء والرَّ وممَّا يجدر أن يلحق بهذا الموضوع أنَّ كثيرًا من السُّ
ت إلى ( ون عليها في طريقهم إلى الجزائركانوا يُرسَلون في مهماَّ ) في ذلك العهد, أو يمرُّ

, أو عابرو سبيل, يتَّصلون بعلماء البلاد, ويتبادلون معهم الإجازات الع لميَّة, الحجِّ
الة  حَّ  ابنوتقاريظ التَّآليف, بل الكثير منهم كان يختار الإقامة للإفادة والاستفادة, كالرَّ
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جلماسي, زاكور د بن الحاج وعلي بن عبد الواحد الأنصاري السِّ , وأبي عبد االله محمَّ
اوية الدّلائيَّة),  ياني(رئيس الزَّ ولة العلويَّة), وا وأبي القاسم الزِّ الة (مؤرخ الدَّ حَّ عبد لرَّ

حم  . ن الجامعي الفاسيـٰالرَّ
د بن الإمام عبد القادر الفاسي  د الطيَّب بن محمَّ يخ محمَّ فراء فنذكر منهم: الشَّ ا السُّ أمَّ

ة سنة الجزائرالذي زار ( لطان  عبد الملكهـ صُحبة الأمير 1103) في مهمَّ مولاي بن السُّ
هير إسماعيل د الوزير ال, والكاتب الشَّ انيمحمَّ وممَّا  ,)1( )واقعة المشارع, وذلك إثر (غسَّ

د الطيّب الفاسي في الموضوع:  يخ محمَّ ) كان ممَّا الجزائرولماَّ دخلتُ مدينة («قاله الشَّ
هير مصطفى بن رمضان  ... أتحفني االله بلقائه من أعلامها, الفقيه النَّبيه الحنفي, الشَّ

واستفدتُ منه فوائد سنيَّة, وذكرتُ له زوائد  فتذاكرتُ معه في فتوى علميَّة, )2(بالعنابي
ودُررا علقتْ بذِهني ممَّا سمعتُه مِن جهابذَ علومُهم مرضيَّة, فحمله حسن نيَّته 

ته أن استدعى منِّي إجازة في ذلك وغيره  وقد أجازه بالفعل.  ,»... الخ وخلوص طويَّ
الة الأديب الجزائركما زار ( حَّ ة الرَّ  بن المهدي الغزالس أحمد أبو العبا) في مهمَّ

حلةصاحب ( ), وذلك سنة نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد) المشهورة: (الرِّ
د بن عبد االلههـ بعثه الملك 1182 د محمَّ يدَين: عمارة بن موسى, ومحمَّ , صحبةَ خاليه السَّ

د وصول بن ناصر, للتَّوسط في مبادلة الأسرى الجزائريِّين بالأسرى الإسبانيِّين, وبمج رَّ
                                                                 

كي والمغربي. )1(  معركة وقعت في الحدود بين الجيش الترُّ

ة اطَّلعتُ على واحد العاصمةهذا, كان مفتيا حنفيا بـ ( بن رمضانمصطفى  )2( ), وله تآليف هامَّ
د بن مح), وهو قريب طرابلسمنها في مكتبة الأوقاف بـ ( ) العاصمة, مفتي (مود العنَّابيمحمَّ

), حيث عينِّ مفتيا الإسكندريةالذي انتصر للمقاومة ونفاه (دوبورمون), فاختار الإقامة بـ (
ماء المشرق ) في رواية الحديث المتداولة عند علفهرستهحنفيا بها, ومازالت آثاره بها, خصوصا (

 هـ. 1135) حوالي الجزائربـ ( مصطفى بن رمضانوالمغرب, توفي 
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ر  الغزال) اتَّصل العاصمةالوفد إلى ( بعلماء البلاد, وصادف دروس العلاَّمة أحمد بن عماَّ
حلةصاحب: ( يف, فارتجل لواء النَّصر), و (الرِّ رس الحديث الشرَّ ), وكان موضوع الدَّ

هيرة, نقتطِفُ بعضَ أبياتها قال:  يفُ الكريم قصيدَته الشَّ  الضَّ
 لارثـوا العُـروينا أحاديث الألى و

 زمــانهم  ŞšÔmóفقيــل أنــاس قــد 
 فقلت لهـم والقـول منـي صـادق 

 óšßإذا شئتم أن تنظروا شبه من 
 هلموا إلى بحر العلـوم ومـن غـدا

 

ـــ ـــاء المؤبَّ ـــازوا بالثن ـــديما فف  دق
 فهل مثلهم يوما شـهدت بمشـهد
ـــــد ـــــه بمفن ـــــيما قلت  ولم أك ف
 ومن فاز بالـذِكر الجميـل المخلـد

ــارف  ــل المع ــأنواره أه ــديب  تهت
 

 إلى أن يقول: 
 فما سمعت أذني ولا العين أبصرت

 

ــا بمعهــد ــا وشرق ــه غرب  شــبيها ل
د ابن الشاهدوقد أجاب على هذه القصيدة تلميذ الممدوح العالم الأديب   )1(محمَّ

ويِّ   .بقصيدة مماثلة لها في الوزن والرَّ
تداءً من أواخر ) واستوطنوه ابالمغرب) إلى (الجزائركما هاجر كثيرٌ من علماء ( 

وقد ولَّتهم الحكومة , التاسع [القرن] في أحمد بن يحيى الونشريسيـ: القرن التَّاسع, ك
) كما نبَّهنا على دوحة النَّاشرالمغربيَّة وظائف سامية, وقد ترجم للكثير منهم صاحب (

ل التَّقديم, ثمَّ التحق بـ ( الحادي  ) أيضًا, علماء آخرون طيلة القرونالمغربذلك في أوَّ
مت العلائق  والثَّاني والثَّالث عشر, ودام ذلك إلى ما بعد الاحتلال الفرنسي, حيث تأزَّ

                                                                 
اهد الكبير )1( د ابن الشَّ ) وأزجال, وهو صاحب ديوان شعر), له (الجزائرمن علماء ( :محمَّ

اتب بـ (المنظومة(  ,»ألا يا لطيف ... الخ): «مساجد الجزائر) التي تنشد إثر قراءة الحزب الرَّ
 هـ. 1208توفى بعد سنة 
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), ووقعت أحداثٌ مُؤسفة ومُؤلمة, نجِد أثمنَ المغرببين الأمير عبد القادر وملوك (
عبيِّين عراء الشَّ  .سجلٍّ لها ما قاله بعض الشُّ

ي, المغرباختارت كثيرٌ من الأسر العلميّة استيطان (  ), وذلك كأسرة المقرِّ
), وما زالت الثّغر الجمانيوالمشرفي, والمهاجي, وابن يخلف, وابن سحنون هذا مؤلِّف (

ة بكثيرٍ من المغرب), كما احتفظ (المغرببقايا تلك الأسر بـ ( ة والخاصَّ ) ومكاتبه العامَّ
 .)1( )تراث الجزائر(

باط الذي أح ض المؤلِّف إلى الرِّ , والمحلات التي محمد بن عثمانياه الباي ثمَّ تعرَّ
مان, لموقعه الجغرافي, وادي يفريخصها له, ومن أهمها ( ) الذي كان رِباطا من قديم الزَّ

) التي منظومتهواشتماله على كثيرٍ من الكهوف الطَّبيعيَّة, وقد أشار الحلفاوي في (
ها لفتح ( باط,وهرانخصَّ  فقال:  ) في عهد باكداش باشا إلى هذا الرِّ

ــاد في ــة نــادي بالجه   الــورىثم
ـــهْ ـــه إذ طلب ـــاس ل ـــارع الن  فس

 

ـــدهم ورا ـــان عن ـــا ك ـــدما م  مق
 هْ بــــلا ســــيما جماعــــة مــــن طلَ 

 

أشار بهذا إلى أنَّ طلبة العلم وحملة القرآن : «ن الجامعيـٰعبد الرحموقال شارحُها 
هاد المبارك ... بكداش باش ـ لهذا الج ـ كانوا أشد النَّاس مسارعة لإجابة دعاء السلطان

  ».الخ

                                                                 
يقول  ,هئ), أملاه منشبجاية) دفين (ق الاشبيليديوان الإمام عبد الحتحتفظ (خزانة القرويِّين), بـ ( )1(

اهد الخطيب أبو عبد الحق «كاتبه ما يلي:  ن بن عبد ـٰ بن عبد الرحممحمد أنشدني الفقيه الحافظ الزَّ
وسبعين  ) سنة ستٍّ بجايةالأزدي الإشبيلي (عفا االله عنه, وعن جميع المسلمين) بجامع ( االله

دين, إذ كان من ) قيِّ ديوانوهو ( ».وخمس مائة... الخ له التَّعريض بدولة الموحِّ مٌ يظهر لمن تأمَّ
 أنصار المرابطين.
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حلة القمريةوقال صاحب ( باط: الرِّ وتسابق إليه الطَّلبة يغتنمون «) في هذا الرِّ
يِّبة, والبيوت المنحوتة من الأحجار, إذ بهذا الوادي غير ن أوسع من معتاد االمساكن الطَّ

د البيوت الكبار, تقصدها المرابطون من الأزمان الغابرة, وتأوي إليها منذ ارتدا
  ».) ورجوعها كافرةوهران(

كي, وتاريخ وفيات علماء تلك الجزائرنَّ مَن راجع تاريخ (إوحقيقة  ) في العهد الترُّ
د كان  باط الذي أحياه الباي محمَّ النَّواحي, يجد الكثير منهم استشهد مُرابطا, إلاَّ أنَّ الرِّ

عون من الطَّل ل كان المتطوِّ بة هم الذين يعمرونه كما يمتاز عن سابقيه, ففي عهده الأوَّ
) كان يخضع للنِّظام, إلاَّ أنَّ عدد بكداشسبقت الإشارة إلى ذلك, ثمَّ في عهد (

عين.  اده متطوِّ  الملتحقين به لا يجُاوز الألف, وكذلك كان قصَّ
را محسوسًا, حيث أشرف عليه الباي  ر تطوُّ باط تطوَّ د, فالرِّ ا في عهد الباي محمَّ أمَّ

ومنع التَّدريس بكامل  ,)1(تسليحه وتنظيمه, فعينَّ له رئيسه ومُساعديه بنفسِه, وتولىَّ 
عوة, وقد كانت  باط, وأرسل رُسلَه من الطَّلبة لتجنيد الطَّلبة ونشر الدَّ الوِلاية إلاَّ في الرِّ
باط مُتواصلة لا تنقطع, ويظهر أنَّ الباي هو الذي كان  سائل بين الباي ورئيس الرِّ الرَّ

باط مادِّ  يُراقب بنفسه عانات الإِ يا وأدبيا, فكما كان يُشرِف على إرسال سَير هذا الرِّ
, كان يتداخل في فصل جميع أنواعه للمرابطين وللمرضى والمجاريحالتَّموين بو

                                                                 
هير  )1( باط العالم الشَّ د بن علي أبو طالب المازونيومن جملة مَن التحقَ بالرِّ على رأس مائتي  محمَّ

نع ) ماشيا, وامتوهران) ومنها إلى (معسكرطالب, وكان عمره يجاوز الثَّمانين سنة, فذهب إلى (
باط, وبعد  كوب وترك راحلته للمرضى من طلبته, وأضافه الباي إلى أعضاء قيادة الرِّ مِن الرُّ

هيرة بـ ( كية مدرسته الفقهية الشَّ ولة الترُّ ), وما زالت المدرسة تحتفظ مازونةالفتح بنتَ له الدَّ
أشهر  أبو طالب منكان  ,هـ للفقيد 1212) أهداه الباي عثمان سنة صحيح مسلمبجزء من (

ج ه تخبفقهاء البلاد و نوسيرَّ د بن علي السَّ  وكثيرٌ من علماء البلاد وفُقهائها. محمَّ



83 

 .الخصُومات التي تحدُث بينهم
ل لرئيسه القاضي  باط, منهم: المساعد الأوَّ وقد استشهد كثيرٌ من العلماء في هذا الرِّ

اء (قاضي قاعدة الإمارة معسكر), وهو الذي أشار إليه المؤلِّف ا يخ الطَّاهر بن حوَّ لشَّ
 ): المنظومةبقوله في (

ـــروب ـــم ح ـــا لك ـــت هن  فوقع
ـــــل لهـــــا المفضَّ  ومـــــات في أوَّ

 

 زيــدت بهــا عــلى العــدى كــروب
ــل ــاهر المفضَّ  قــاضي القضــاة الطَّ

 كما رثاه بقصيدة قال فيها: 
 دتكلَّما قد ذكرت شخصـك جـا

ــى  ــدك حت ــفات مج ــرت ص  وذك
ــــــحيح  ــــــق وود ص  أدب رائ
روس لطـــاف   ومباحـــث في الـــدُّ
 وســلوك مســالك العــدل لا يثنيـــ 
ـــا  ـــيس فيه ـــخمة ل ـــآثر ض  وم
ـــهادة والخلـــد   فهنيئـــا لـــك الشَّ

 

ـــرى  ـــي للثَّ ـــمانäirŠمقلت  الج
ــــــــك دان ــــــــل لي كأن  تتمث
ـــــاليمان ـــــاع صـــــقيلة ك  وطب
 معجــــزات لكــــلِّ ذي إتقــــان
ـــة ثـــ  انـــــك عنهـــا مـــن البريَّ

مــان مــدان ــك يــا واحــد الزَّ  ل
ـــوان ض ـــه بالرِّ ـــوز في ـــع الف  م

باط, واستعراض الباي لكتائبه, فقال:  ثمَّ ذكر لحاق الجيش النِّظامي بالرِّ
فانتشرت الأخبية والمضارب والقياطين والخيم على جميع تلك الآكام, وذلك « 

, والمواكب الوطاء الفياح فكستها, وما زالت الكتائب تتواصل, والجيوش تتراسل
 إلى أن يقول:  ,»تجتمع أعدادها, والأبطال تنتظم أزواجها وأفرادها

وا له صفَّين من « يهم, وقد صفُّ ه) في جميع أهل عسكره لتلقِّ ... ركب (أدام االله عزَّ
منزلهم إلى قرب منزله, وأذِن للنَّاس في اللَّعب على الخيل, فصاروا يأتونه كراديس على 
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حلهم في دفعة ويرجعون فيأتي غيرُهم حتَّى لا تسمع إلا وقع خيولهم, فيضربون مكا
عود, وصواعق البارود متَّصلا بعضها ببعض, فما زالوا كذلك إلى أن أتوا  نابك كالرُّ السَّ
خلف صفي الأتراك, فساروا كذلك وراءهم, وقد رحلت محلَّتهم فأحاطت أخبيتها 

ت بهم بجميع المحلَّة العظمى, ولماَّ وصلوا أخبيتهم وقف وا كذلك مصطفين إلى أن مرَّ
الجنود العربيَّة, وهو أمامها إلى أن أتى مضربه البهيج, فجلس أمامه على كرسي الملك, 
ؤال عن وظائف الجند على حسب العادة, فأجابهم بما  وفرغ أكابر الأتراك من السُّ

ت بسببه أعينهُم, فأثاروا نيران مكاحلهم في نفَ  س واحد, اطمأنَّت به نفوسهم, وقرَّ
فكان ذلك شيئًا جاوز الوصف, وتلت ذلك مدافع كان أمر بإخلائها, فكادت الجبال 
تخرّ, ثمَّ إنَّه أصبح يجرُّ مدافعه وجميع آلاتها إلى الجبل, فاجتمع له عالم لا يحصى, فركب 

ه, ومَن يكون معهم من المدافعيِّين هو وخواصُّ  ه فعيَّنوا لكلِّ مدفع مَن يقوم بجرِّ
دها مدفعًا مدفعًا, وإذا أتى مضيقًا نزل عنده إلى أن تمرَّ والنُّ  ظار, وسار في أثرهم يتفقَّ

ل, فأوصلوها يومئذٍ قبالة مقرِّ الطَّلبة ورجعوا,  جميعها, وإن صادف وَعْرًا أمر به فسُهِّ
ضاية مولاي ثمَّ ركب يوم الاثنين فأوصلها إلى (جبل المائدة) بموضِع يُقال له: (

كان سبق إليه المدافعيُّون, فابتنوَا فيه محلَّتهم, وجميع النَّجارين  ), قدإسماعيل
ادين, وغيرهم معهم   ».... الخ والحدَّ

تهم, ووصف المتارس:  ذوا عدَّ فحميَ «إلى أن قال يصفُ نشوب الحرب بعد أن اتخَّ
 الوطيس واشتعلت النَّار من كلِّ جهة, ورمى الكافرون يومئذٍ سبعمائة مدفع و(بونبة),
واثنين دون ما رموه من البحر, ورمى المسلمون اثنين وسبعين مدفعا, بمدفعين فقط, وكان 
هذا اليوم يومًا استمرَّ فيه الغيم من دخانه, وحمي وطيس الجوِّ بنيرانه, لا تسمع فيه إلاَّ 
رُعودا متواصلة, ولا ترى من ناحية العدوِّ إلا صواعق كور على غير معنى حاصلة, يجهل 

 ثمَّ قال يصف أثر المعارك الأولى:  ,»لوقت جاره, ويلزم الجبان وجارهفيها ا
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ــــوثير ــــا الخــــبر ال ــــى أتان  حت
ـــاء ـــدموا الرج ـــد ع ـــم ق  وأنه

ــج البحــر  ــد خــاض ل  فكــم شري
 وآخــــر فــــر مــــن الــــبلاد 
ـــلاك ـــل لله ـــموا فالج ـــد قس  ق

ـــل ـــر  وج ـــج البح ـــاقيهم لل  ب
ــــرِّ ــــع ذا وال ــــلام  حُبجمي  للإس

 

 أنَّ الهـــــلاك فـــــيهم كثـــــير
ــا الأواستضــيقو ــاءاء والأنح  رج

 مـــنهم وجـــاء راضـــيا بـــالأسر
 وســـار في البحـــر عـــلى أعـــواد
ــروه في الصــبح وفي الإحــلاك  يع
 والــبعض قــد فــر لــذاك الــبر

Š–äÛaë ظــاهر عــلى الأعــلام 
 

, فاغتنم حسن باشا, وخلفه )1(محمد بن عثمان باشاوفي هذه الأثناء توفي بالعاصمة 
دنة نصف شهر, على أن يدفعوا جميع المصاريف الفرصة الإسبانيُّون وطلبوا من الباشا ه

) منذ ابتدائها, فقبل منهم الباشا ذلك, وأخبر وهرانالتي أنفقها المسلمون في حرب (
رهم االله) بذلك أتمَّ الفرح, وبعثُوا إلى  «الباي بما وقع عليه الاتِّفاق معهم  ففرحوا (دمَّ

لتي انتعشوا بها, وآبت لهم الأمير يحمدونه على جميل ما أولاهم من تلك الهدنة ا
أرواحهم الغائبة بسببها, وخرجُوا من مكامن حصونهم, وفتحوا مغلَّقات أبوابهم, 

رت الأحوال, وانتهت  ,»وانتشروا حوالي أسوارهم, يستريحون من ضيقهم ثمَّ تطوَّ
هر, وهي ألف دينار لكلِّ  « ,الهدنة بصلح دائم شهر, ملتزمين لجزية يؤدُّونها على ممرِّ الدَّ

رست بالمرسى البلدية بعد تسليمهم في البلد, وبجميع ما وضريبة أبديَّة على كلِّ سفينة أَ 
ل عليهم (أدامه االله)  كان فيها حين استيلائهم عليها من الآلات والعُدد, فتفضَّ
بالإجابة, ورفع عنهم يد جنده التي مزقت من أديم كفرهم إهابه, وضرب لهم أجلاً 

ل يوم زالت معلومًا, وعينَّ لإ خلاء البلد يوما محتومًا, وهذا آخر الأجل المضروب, وأوَّ
                                                                 

ه الأستاذ  )1(  بتأليف. أحمد توفيق المدنيهو الذي خصَّ
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  .»به عن تلك البلد الكروب
 وارتحــــل الكفــــار بالصــــليب

 والحزن في أحشـائهم قـد اسـتكن 
ــم  ــون ك ــزه مص ــن من ــوا م  ترك

ــا  ــدا مفهفه ــد غ ــر ق ــقى بنه  تس
ــــدفاع  ــــن في ال ــــدفع لم يغ  وم
ــه  ــاع الدنس ــك البق ــرت تل  فطه

 ثليــــث وانقطعــــت علائــــق الت
 

 تحــدو بهــا عواصــف الجنــوب
 رقـة الـوطنمن خيبـة القصـد وف

ـــــة مائســـــة الغصـــــون  وجن
ــا نْ لأَِ  ــقيم نقه ــر الس ــدى الثغ  غ

 وقلعــــة تبــــدو عــــلى البقــــاع
 من خبث الكفـر وأمسـت مانسـه 
 والاعتقــــاد الفاســــد الخبيــــث 

د إنهاء مراسم توقيف القتال الذي استحال إلى صلحٍ بين الجانبين, اغتنم الب اي بمُجرَّ
د بن عثمان , فلقيهما (باشا عثمان) صحبة ابنه الجزائرالفرصة, وذهب إلى عاصمة ( محمَّ

د عثمانالجزائر) حسن ـ الذي خلف الباشا  المتوفى ـ بمزيد الحفاوة والتَّقدير, وألبس  محمَّ
ى: (جلنك), وهو عبارةٌ عن حلية مِن ذهب ولة العثمانيَّة, يُسمَّ  الباي أعظم نيشانٍ عند الدَّ

ى عند الجزائريِّين إذاك بـ ( عة بالأحجار الثَّمينة, تسمَّ يشةعلى صفة يد بأصابعها, مرصَّ ), الرِّ
ار, يضعونها على العمامة.   وهي لا تُعطى إلاَّ للأمراء الفاتحين لبلد من بلدان الكفَّ

د بن عثمانذكر المؤلِّف أنَّ الباي  ح بها في ( محمَّ ل من وشِّ لماَّ  ), ولهذاالمغربهو أوَّ
لطان من الإنعام والتُّحفبما ناله في حضر«سمِع بها بقيَّة الأمراء الأكابر وسمعوا  , ة السُّ

فحسدوه أتمَّ الحسد, بحيث تقطَّعت به نفوسهم, وبادت عقولهم, ولا شكَّ أنَّ لكلِّ 
لباي, , ثمَّ إنَّ الباشا وكَّل ا»ذي نعمة حسودًا, وأنَّ الحسدة مُسلَّطون على كلِّ مَن يسود

ف المطلَق في مدينة ( هي بلدك, فتحتها «) المحتلَّة, وقال له: وهرانوأذِن له بالتَّصرُّ
م فيها  ك واجتهادك, وأعدتها إلى الإسلام بجهادك, فأمرُها موكولٌ لأمرك, لا يتقدَّ بجدِّ

ية ولا, وعيَّنه وليا لعهد أبيه, وألبسه خلعة (عثمانثمَّ أنعم على ولده  ,»نظرٌ على نظرك
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ما وصل وأذن له في الانصراف, وعند )1( )فليتةالباي قيادة قبيلة ( ا), وولىَّ أخالعهد
دت وهرانالباي إلى ( ), جمع علماء البلاد, وتفاوض معهم في قضيَّة المتعاونين التي تجدَّ

ة أخرى, وكان رأي الباي التَّجاوز والعفو  خوفًا من أن يذهبوا مع الكفار إلى «مرَّ
, إذ كان سبق لسلفهم »نصرون أو يتنصر عقبهم, فأشاروا عليه بتأمينهمبلادهم, فيت

ل سنة  ض 1119مواجهة نفس المشكل عند الفتح الأوَّ هـ, وأثارت القضيَّة مشاكل تعرَّ
صها بعض العلماء بتآليف منها: ( يخ بهجة النَّاظرلها وخصَّ عبد القادر بن عبد االله ) للشَّ

يخ , أرسل الباي وفدًا من عالمشرفي اءلماء ولايته وهم: قاضي المحلَّة الشَّ , عبد االله بن حوَّ
يد  يد  و(أخ أحمد بن سحنونوخطيب المسجد الأعظم السَّ د بن المؤلِّف), والسَّ محمَّ

, وبعد أن تفاوضُوا معهم بقيَ الكثير من المتعاونين متردِّدين, إذ كان كثيرٌ من قادة فريحة
, وبالطَّبع كان لهم تأثيرٌ على أعوانهم, ولهذا الإسبانيِّين غير راضين بالاستسلام

استجاب البعض ورافقوا وفد العلماء, وبقيَ الآخرون ينتظرون, آملين استئناف 
وط,  الحرب ورفض الملك الإسباني شروط الاستسلام, إلاَّ أنَّ الملك وافق على الشرُّ

ديوهرانوأمر جيشه بمغادرة ( ن, وكان جزاؤهم ) في أجل محدود, فخابت آمال المتردِّ
 ) طوعًا وكرهًا. سبتةوا بإرسالهم إلى (ؤمن حماتهم الإسبانيين أن بد
) ليأتيه بماء عيونها, حسب العادة وهرانإلى مدينة ( عثمانثمَّ أرسل الباي ولده 

م بعد فتح مدينةٍ يُرسِلون ماءها في أوانٍ إلى الخليفة بـ  الجارية عند الأتراك, أنهَّ
), حيث كان له فيها سيقاتيح البلاد, وذهب الباي إلى مدينة () صحبة مفالأستانة(

قصرٌ ومراكز تموين, فجمع بقصره علماء البلاد وأعيانها, ليتفاوض معهم في تنظيم 
), وهرانإلى ( أحمد بن هطَّالالعالم الأديب  ), وأرسل كاتبه الخاصَّ وهراندخولهم إلى (

                                                                 
د عثمان, فإنَّه كان  )1( كان قائد هذه القبيلة في الغالب يعدُّ لتولية باي الولاية, كما سبق للباي محمَّ

 دة, ومنها ارتقى إلى رتبة باي.تولىَّ هذه القيا
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خول الذي وقع كما وصفه الم ) قيسثمَّ ارتحل الأمير من («ؤلِّف بقوله: ليهيِّئ لهم الدُّ
) في ربعة رائعة بين صندوقين ملآنين بالكتب, على بغلة صحيح البخاريبعد أن حمل (

ى أحسن  فة, موشَّ ى بلباس الكعبة المشرَّ فارهة, وغطَّى الربعة بسجف حرير مغشَّ
البغلة, وأمر توشية, مكتوب بكلمة الإخلاص, وعينَّ له راية رائقة تحمَل أمام قائد 

) وسائر الأمداح النَّبويَّة, يسيرون به أمام جميع البردةون (ؤالعلماء أن يسيروا وراءه يقر
جنده, فساروا كذلك, والنَّاس يلعبون أمامهم على الخيل العِتاق بالبارود, وكذلك من 

ار خلف الجميع, وكان أصاغر أولاده  مع شاء منهم, وسار هو (أيَّده االله) بجنده الجرَّ
الطلبة, فتزلزلت الجبال بأصوات باروده, وضاقت الفجاج والبطائح بخيله وجنوده, 

  ».وحضرته الملائكة الأعلام, فرحًا بجنود الإسلام
حميواصل الباي طريقه على قريتي: (  )كرشطل), وفي (كرشطلو( )1()سيدي الشَّ

خول إلى ( بروه أنَّ الإسبانيِّين ), فأخوهرانورد عليه كاتبه الذي أرسله ليهيِّئ له الدُّ
) كلّهم ـ كان كثيرٌ من قادة الجيش الإسباني المعترضين للاستسلام وهرانغادروا (

ى مِن معالم البلدة وآثارها, زيادة على ما وقع  يماطِلون في الخروج ليقضُوا على ما تبقَّ
م  لح, فعندئذ أنذرهم الملك الإسباني بأنهَّ إن تمادَوا في عليه الاتِّفاق في صكِّ عقد الصُّ

تلك المماطلة, وهاجمهم المسلمون فإنّه لا يُدافع عنهم, فلهذا سارعوا إلى امتثال الأوامر, 
فن ـ  فبعث بالأعلام الإسلاميَّة, فنصِبت على شواهق «وتسابقوا إلى رُكوب السُّ

لينزل فيه, وركب  ىالأبراج, ليعمروا يومئذٍ من مدافع البشائر, وبمضربه الفياح يبن
) كالعادة, البخاريذلك وركب العلماء, وقد كانوا حُشرِوا من كلِّ بلد, وحمل (بعد 

                                                                 
حميقرية ( )1( ), اشتهرت أثناء حرب التَّحرير الأخيرة بمعتقلها, وهران): القريبة من (سيدي الشَّ

ان اسمها المفرنس:  كَّ امي«وجرى على ألسِنة كثير من السُّ  .)Sidi chami» (سيدي الشَّ
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لاة على سيِّد ولد عدنان, وكثر التَّكبير والأذان من  وسار هو, فارتفعت الأصوات بالصَّ
  ».كلِّ إنسان, ولعبت الخيول, وقصفت أصوات البارود والطبول

مه الإسبانيُّون مِن معالمها, وما أتلفته ثمَّ يذكر المؤلِّف حالة المدينة التي رغم ما  هدَّ
لازل أثناء الحصار, فقد بقيت كثيرٌ من أبراجها وحصونها على حالها, وهي تزيد على  الزَّ
الثَّلاثين, ولماَّ كان أكثرها محدثا ويحمل أسماء إسبانية, ذكرها المؤلِّف بأسمائها الإسبانية, 

 ... الخ.  لابونتا لامونا, ويوسان قروقور, و)Santa Cruz( سان كروس :كـ
ضت ببيوت خشبيَّة, وكأن  لزال, وعوِّ مت إثر الزِّ ا هدِّ ا المساكن فيظهر أنهَّ وأمَّ

مت «المؤلِّف لم يرها قبل, فبهرته, وهو يصفها بقوله:  كنىَ, فقد كانت تهدَّ ا دور السُّ وأمَّ
م جعلوا خارجها لزلة, حيث لم يبق إلاَّ أطلالها, غير أنهَّ بين الأبراج بيوتًا من اللَّوح  بالزِّ

ائقة من المنافع  ار الرَّ كل, بديعة الوضع, أكثرُها يحتوي على ما تحتوي عليه الدَّ رائقة الشَّ
ان إلى اختيار مساكنهم, فوقعت الفوضى, فكلَّف الباي  ,»والمساكن كَّ فلهذا تسابق السُّ

اغرةولده عثمان أن يحدِث ( ان حسبما ), وأعاد قِ مصلحة الأملاك الشَّ كَّ سمتَها على السُّ
  ».يقتضيه العدل لا الأسبقية
سه الملك أبي البرج الأحمرنزل الباي في موكبه ( ) ـ مقرّ ملوك البلاد من عهد مؤسِّ

ل ما بدأ به الباي بعد نزوله بفُسطاطه, أنَّه صلىَّ ركعتين شكرا  الحسن المريني ـ وكان أوَّ
بت مدافع التَّهنئة  وطبولها, ثمَّ استقبل وفود المهنِّئين, وكان من ضِمنهم الله تعالى, وضرُِ

 مؤلِّف الكتاب, الذي أنشدَه قصيدة رائعة, من جملة ما قال فيها:
 طهرت هـذا القطـر مـن درن الـردى

 ن ســعيا صــادقاـٰوســعيت للرحمــ
 وأخذت من أيدي العـدا مـا سـلمت

 

 ورفعتــــه عــــن ســــائر الأقطــــار 
ــدار ــى ال ــير عقب ــه بخ ــزاك عن  فج

 . الـخ.. شـوامخ الأقـدار للعجز فيه
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مل عليه التَّأليف, وقد ذكرنا في التَّقديم أنَّ المؤلِّف تأهمّ ما يش هذا في الجملة
اه إلى ذكرها  استطرد بعض الاستطرادات لا تتنافى مع موضوع التَّأليف, وهي مفيدة, أدَّ

ل التَّأليف عن الباي, وقال: ث في أوَّ  سياق الحديث, فعند ما تحدَّ
ـــد مح ـــمحم ـــد يي ـــوم المج  رس

ـــــاد في أيامـــــه ـــــق الجه  فنف
 وصــــار فيــــه ذا عــــزم متــــين

 

 ســـليل عـــثمان الهـــمام الكـــردي 
ـــه ـــن حيام ـــلام م  وروى الإس
ــلاح الــدين ــف ص ــزم يوس  كع

 

ث عند ختمه للمنظومة بعد أن  ين ترجمةً وافية, كما تحدَّ ض لترجمة صلاح الدِّ فتعرَّ
 شكر الباي الفاتح, بقوله:

ــلام ــدى إلى الإس ــذي أه ــو ال  ه
ــو ــن ســورها هولاك ــا م ــو دن  ول

 أتاهــــا ووجــــده جنكيــــز لــــ
 

ــــــرام  ــــــدة الم ــــــة بعي  عقيل
 كلعمــــــه وجنــــــده الهــــــلا

 تاهـــــاولجـــــن في أرجائهـــــا 
 

ث عن ( ), وترجم لهذا الأخير ترجمةً هامة, تتَّفِق جنكيزخان( ه) وجدِّ هولاكوتحدَّ
خون العالميُّون يخصونهزا مع أحدث التَّآليف التي لا  بها.  ل المؤرِّ

ه إليها سياق  )1()ثورة فرنساهذه الاستطرادات المفيدة, حديثُه عن ( ومِن التي جرَّ
ينيَّة, فقال:  نة «الحديث عن المسيحيِّين والإفرنج وطقوسهم الدِّ ولقد قام في هذه السَّ

على جميع علمائهم ـ يقصد بالعلماء  ـ وهم الفرنجـ منهم الجنس المعلوم بالفرانسيس 

                                                                 
ى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي أن في دراسته القيمة بالملتق أبو القاسم سعد االلهذكر د.  )1(

 المؤلف هو الوحيد الذي وصف الثورة الفرنسية في وقتها.
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يس ين القسِّ هبان ـ فنفَوهُم من البلاد إلى بلاد الإصبنيول وغيرها, رجال الدِّ ين والرُّ
.. فاتَّصل : «.إلى أن يقول ,.».. وقتلوا ملكَهم, وتركوا النَّاس فوضى لا ملِك لهم

بط, وتغلَّب العوامُّ فحملوا يومًا على برج لهم  نآن بينهم, وخرج الأمر عن الضَّ الشَّ
ة, وتغلَّبوا على ملِكهم, عظيم, شديد التَّحصين, بحيث لا يرام موه في أقرب مدَّ , فهدَّ

علم ولا غيره, وأنَّ النَّاس . واتَّفقوا على أن لا يسود أحدٌ أحدًا ب.. فبقيَ تحت قهرهم
هم سواء, لا شريف ولا دنيء, ينادي بعضهم بعضا: (يا أخي), ومتى ظلَمَ أحدٌ كلَّ 

الحقَّ من الظالم وأبطلوا جميع المكوس  وأخذوا أحدًا, انتصروا له جميعًا, فأزالوا ظلامته,
لطانية, وأخذوا جميع ما بأيدي علمائهم من الأحباس والأموال,  والوظائف السُّ

قوا في البلاد النَّصرا هم وبقُ ونفَوهُم من البلاد, فتفرَّ وا هم بلا دِين, يفعل نيَّة, فقاموا بحقِّ
ين, ولا ينكَر عليه, ث مَّ قتلوا ملِكَهم وقاموا قومة واحدة كلٌّ منهم ما أراد من جهة الدِّ

), وإذا ظفروا ببلد, الأنبلاذورعلى مَن يعاديهم, فأخذوا أكثر ما يجاورهم من بلاد (
عايا إلى  قالوا لأهلها: إنَّما قمنا لنخلِّصكم من الظُّلم, فكونوا على مثل رأيِنا, فيُسارِع الرَّ

ان الملوك عزموا نهم بالعداوة, وقد كموافقتهم, وبعثوا إلى جميع أجناس النَّصارى يأذنو
هم جميعًا, ليردعوهم عن سلطانهم, فلماَّ رأَوا فعِلَهم وتغلُّبهم على مَن ليعلى أن يقوموا ع

وا عنه, وهم إلى الآن على ذلك يبلغنا  حاربوه, تقاعدوا عنهم, وصار كلٌّ يطلب أن يكفُّ
  »... الخ. العجب عن أخبارهم

يد, واعتنائه بتربية أنواع ومن جملة الاستطرادات أيضً  ثه عن غرام الباي بالصَّ ا, تحدُّ
يد والطُّيور والوحوش, وطبائعها وميزاتها, ونقل فقرات  ع في الحديث عن الصَّ البزاة, وتوسَّ

لوانيةمن ( حبيش  أبي بكر بن علي بن) لابن عبد الجبَّار الفجيجي, وكذلك منظومة السّ
مان وما قيل فيها قديما في الصيد, وكان تعرَّض لأوص اللخمي اف الخيل من قديم الزَّ
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ص لها  وحديثا, وتحدث بتفصيل عن الخيل التي كان يركبها الباي وأجناسها, حتَّى إنَّه خصَّ
 ما يزيد على الثلاثين صفحة, وفي كل ما ذكره كان لا يغفل عن المصادر التي اعتمدها.

ل ال تَّقديم, وهي كما ذكرنا لم تخلُ هذه بعض الاستطرادات التي أشرنا إليها في أوَّ
 .من فوائد, ولم تناف موضوع التَّأليف

سالة القيِّمة التي أرسلها الباي إلى الباشا وإلى الملوك  ثمَّ ختم المؤلِّف كتابه بنشر الرِّ
هم بالفتح, ننقل منها فصلها الأخير الذي نختمُ به هذا التَّقديم, قال:  وهذا آخر «يُبشرِّ

ل يوم زالت عن تلك البلد الكروب, فها هم خرجوا منها وقلوبهم الأجل المضروب,  وأوَّ
بالحزن منها مكويَّة, وأحشاؤهم على جمار الأسف مطويَّة, وقد حملوا الصليب الذي كانوا 
ذوا به البلاد لئلاَّ تنزع من أيديهم, وانتصروا به على  طالما ابتهلوا عنده في ناديهم, وعوَّ

وعودٍ, وهيهات أن ترجى النُّصرة من عود, وقد حلَّ بها الإسلام الإسلام فلم يَفِ لهم بم
ابع من رجب سنة ستٍّ ومائتين وألف, وأصبح بها قريرًا, بعد أن  بيع, وهو الرَّ ل الرَّ أوَّ
ب عنها ستِّين سنة لا يحلُّها إلا مجتازًا أو أسيرًا, فأجهشت تلك المواطن إلى الإيمان,  تغرَّ

 اهـ.  » ان, ومساجدها إلى التَّدريس وقراءة القرآنوتطاولت مآذنها إلى الأذ

 المهدي بوعبدلي
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 الكتاب نص

 »الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني«
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  االله الرحمن الرحيمسم ب
 هه وصحبِ د وآلِ دنا محمَّ م على سيِّ صلى االله وسلَّ و

 بقتال العدوِّ  ه, وأمرَ أعدائِ  ه لقهرِ ن عباده, وأقامَ ن يشاء مِ  مَ الله الذي نصرَ  الحمدُ 
ض له حواضر الوجود وبواديه, وتخلص للحقِّ من عالم هذا الخلْق حَّ ه, حتى تتموجهادِ 

بواطنه وبواديه, أحمده سبحانه على ما أظهر في هذا الثَّغر الوهراني من الابتسام في وجه 
ين حتى مدَّ   سلام. يد الانقياد والاستِ  الإسلام, وأذكى فيه من نار المخافة من عصبة الدِّ

بها إذا حمي الوطيسُ,  أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له شهادةً نستعدُّ ونشهد 
دًا عبده )1(ونرغم بها أنوف المشركين ومعاطس المغاطيس , ونشهد أنَّ سيدنا ونبيَّنا محمَّ

ة وحدَ  اه وخليله, نبيٌّ دعورسوله, وصفيُّ  ه حتى صدقَ  ه, وجاهد في االله حَقَّ جهادهالأمَّ
منصورًا على سائر الأديان, وذِكْرَه مشهورًا على ممرِّ الأحيان, اللَّهم  وعده, وأبقى دينه

ه الأعيان, صلاةً وسلامًا تامين دائمين ما اختلف م عليه وعلى آله وصحبِ صلِّ وسلِّ 
 الجديدان, واتَّصل المديدان.

ا بعدُ, فإنَّ هذا الثغر الوهراني منذ أُخذ مِ   ت على نورهن يد الإسلام, واستولَ أمَّ
رون مَ  طارده, وجنودهم وارده, ويحمون مَ غيابات الظلام, وأصبح بأيدي الكفرة يُكدِّ

قيلته, ويبيتُ ف ثغر عَ ريمه, وكفرهم يرتشِ ن قضاءِ غَ لال حريمه, وتمنعه مِ تجوس خِ 
ن طوارق الأقدار وأنيابها, قد نام ن رقبائها, ولا يحذرُ مِ مفترشًا لها في خميلته, لا يخاف مِ 

                                                                 
المذكور  فيعبد القادر بن عبد االله المشر: فرقة من المتعاونين مع الإسبان, بيَّنهم بتفصيل المغاطيس )1(

 في التَّقديم.
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ه ويحُاوله, وهي تُواصله إذ ذاك وتُساعدُه, ن يريد إزعاجَ له, وعجز عنه مَ عنه من يُصاو
وتقرب منه ولا تُباعده, لم يزل يمدُّ إلى الولاة أيدي الطلبات, ويخُاطبهم بألسنة 
ه من أساره, ويثب وثبة الحرُِّ لانتزاعه  غبات, عسى أن يجد من تُدركه الحميَّة فيفُكَّ الرَّ

كان, فإ نَّ ذلك من محض حقِّ االله الذي تجب له المبادرة بالإمكان, فلا من أولئك السُّ
يجد لصرخته مجُيبا قد جُبلَِ على الكرم, ولا يَلقى غيورًا يرُدُّ يد الجاني عن الحرم, قصورًا 

 حدث في الهمم, وفشلاً شمل سائر الأمُم, فكان لسان الحال ينشده في كل ناد:
ــا ــت حي ــو نادي ــمعت ل ــد أس  لق

 

ـــ ـــن لا حي ـــاديولك ـــن تن  اة لم
 

 :كليبويخُاطب الصليب, بقول 
ـــر ـــبرة بمعم ـــن قن ـــك م ـــا ل  ي

 

 واصـفري ïšîjÏلك الجـوُّ خلا
 

 ونقـــري مـــا شـــئت أن تنقـــري 
 

 
يُكرهها على البغِاء, حتى ألفِته فكانت تُصغي  )1(وانفرد الكفرةُ بعقيلته المذكورة

رضيت بالنَّاقوس د, ولأباطيله أَشَدَّ الإصغاء, ونسيت الإسلام شغلا ببعلها الجدي
والتثليث بدلاً من التوحيد, ونسخت أسماء مساجدها فسُميت بيَِعًا,  عوضًا عن الأذان

, فأمست يُعتقد فيها كون الآلهة شيعا, واشتدَّ كلفها داالله أح :ولقد كان يُقال فيها
بمتمسكها الواهي, فصارت ترمي الإسلام بأعظم الدواهي, فيا الله كم للإسلام من 

أمام تلك الأسوار, وكم للمسلمين تلقاءها من وقفة دهشية آلت بهم إلى البوار,  حيرة
ما دنوا منها للدفاع إلاَّ دفعتهم مدافعها, وانثالت عنهم مضارها وانقبضت منافعها, 
وامتدَّ الحال, على ذلك المحال, إلى أن قَيَّض االله له الأمير الذي لم يزل لكل أكرومة 

ص الخير واقتناص شوارد المجد مُتيقظًا, وعلى إقامة الحقِّ مثابرًا, مفيضًا, ولانتهاز فُر
                                                                 

  (ع) المراد بها: مدينة وهران. )1(
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وفي إصلاح الرعيَّة على ضرر الالتحام صابرًا و مُصابرًا, ليث الحروب, المثير على عدوه 
مان, المسكن رعاياه تحت ظلال الأمان, ذا المحاسن التي  لواعج الكرُوب, وأمير الزَّ

رُ إحصاؤُها, والمفاخر ال ةُ يتعذَّ تي لا يتأتَّى استقصاؤُها, والمحامد التي تظافرت البريَّ
جاع, اللَّوذعي  على وُفُورها, وإشراق أشعتها وسُفُورها, الملك المطُاع, الجواد الشُّ
الأديب, المخصب بأياديه كلّ روضٍ حديب, فكاك العاني, الحليم عن الجاني, المكتسي 

, الذي طبق ذِكره سائرَ الأقطار, وطار بمحاسن الأخلاق, رئيس الأمُراء على الإطلاق
د بن عثمان اأبصيته فيها أي مطار,  أبقاه االله متبوعًا بالجنود  عثمان السيِّد محمَّ

, ولا زالت همته العلية تزاحم الكواكب بالمناكب, وقدره يستقعد الأفلاك, )1(والمواكب
وس بخيله في مجاله, ويخُجل الكوكبين المذهبين للأحلاك, فكان يطرق حماه برجاله, ويج

وع في مآمنه, حرصا على تحصيل المعالي,  كفرَ الويفزع  في مكامنه, ويدخل عليه الرَّ
ل:  وصُعودا لكلِّ مشرف عالي, عملاً بقول الأوَّ

ـــروم ـــر م ـــت في أم ـــا كن  إذا م
ــزم ــز ح ــاء أن العج ــرى الجبن  ي

 

ــما دون النُّجــوم ــع ب  فــلا تقن
 وتلك خديعـة الطبـع اللئـيم

 

فيه الغارات, وأظهر فيه على بسالته أمارات, تحركت عقيلته لذِكر مألفها فلماَّ أكثر 
ؤال,  القديم, وتنبهت لأن تسأله افتكاكها من يد ذلك النديم, فكانت تُومض إليه بالسُّ

ب, يجُيب جَّ رَ ها المُ يقُ ذَ ك, وعُ كَّ حَ ها المُ يلُ ذَ وتنظر إليه نظر المتعرض للنوال, لعلمها أنّه جُ 
ويوفي مقاصد المعاني, فكان يجُيبها بصدق عزماته, ويسكن جأشها صرُاخ العاني, 

بتجديد غزواته, إلى أن أمكنته الفرصة, وتأتى له أن يزيل الغصة, فاستعمل فيها طاقته 

                                                                 
اد معناه فلينظر في كلام النَّاظم فيما يأتي بعد ذلك, وكذا في البخاري والقسطلاني بالواو, ومَن أر )1(

 (رحمهما االله). (أصل)



98 

ها, فقرت عين الإسلام, لما ذهبت من ذلك غياهب  ها من وثاق أَسرِْ بأسرها, إلى أن فكَّ
ين, ولاح  مناره للمُهتدين, وأصبح بها عروسًا, وأمسى الظلام, وظهرت به معالم الدِّ

انها وجيرانها,  بها العلم يقتضي مجالس ودروسًا, وأضحت الملَّة المحمديَّة من سُكَّ
 وضربت فيها الأرض بجرانها:

 وألقت عصـاها واسـتقر بهـا النـوى
 

ـــا بالإِيـــاب المســـافر  كـــما قـــر عين
 

وك والممالك, واستوجب أن يمدح فازداد عِزُّ أميرنا بذلك, واجتمع على حُبِّه المل
 بكلِّ مقال وكلام, وتوقف على ذِكره ألسنة الأعلام.

هذا, وإنيِِّ قد خدمت حضرته الفخيمة, وأعتابه الكريمة, بقصيدة أُرجوزة سهلة 
الألفاظ, قريبة المتناول والمأخذ للحفَّاظ, مستكملة لمقصودها, مرغمة لمعاطس 

يت ألفاظُها أوشكت أن تُطرب جميلة, إذا تُلحسودها, أعراضها صقيلة, وأغراضها 
ها أنَّه  نت, وإذا جليت معانيها كادت أن تنوب عالمي اج في البيت, ومن بديع سرِِّ السرِّ

لا حشو فيها أحتاج إلى الاعتذار عنه وبأنَّه تتميمٌ للبيت, ذكرتُ فيها محاسنه الجهاديَّة, 
لذي تقاعدت عنه الملوك, لما انسدت وأيامه الجلادية, وكيفية توصله إلى هذا الثغر ا

كه إليه ودعاهُ, وغير ذلك من  لوك, والسبب الذي حرَّ عنهم أبواب التوصل إليه والسُّ
جميل سعيه الذي سعاه, قصدتُ بذلك تخليد مآثرِه, وتدوين بعض محامدِه ومفاخرِه, 

يهم من ليقف عليه آخر الأمة فيعلمون قدرَ ما أَسْدَى إليهم من الإحسان, وأهدى إل
عاء إليه,  ون عليه, ويهُدونه صلاة الدُّ الهدايا التي لا يقوم بشُكرها منهم إنسان, فيترحمَّ
فقد أسدى إلى الإسلام يدا بيضاء تُوجب له الإحسان من كلِّ إنسان, وتقتضي له 
كر من الأحرار بكلِّ لسان حال, وتعيب من عاب مادحه بالاشتغال بذِكر محاسنه,  الشُّ

الواجب, أو عجز عن الوُرُود من قراح مدحه وآسنه, وكيف يُعاب من  لما جهل هذا
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ين داثرة فأقامها, وعين الجَور  مدحه, أو يحُمد من قدحه, وهو الذي وجد مآثر الدِّ
مُتيقظة فأنامها, وحقوق الضعفاء ساقطة فأثبتها, ومنابت الأمن محصودة فأنبتها, 

 ذاهبة فأتبعها حتى أعياها: ومدارس العلم دَارِسة فأحياها, وهمم الأوائل
 دونــه الأفاضــل عرجــا اوغــد

 مــن لهــم بلحــاق مــن ســبق البـــ 
 

ــردون   ــرى ي ــجاحافي الث  وردا ش
  راحــاقـــرق علــوا وحــاز عنــه ال

 

 شملت أياديه البعيد والقريب, والمسِكين والفقير والغريب:
ــاني ــل كس ــوادمي ب ــد أراش ق  ق

 

ـــه جناحـــا  ـــل العطـــاء من  بجزي
 ق العِدَا, وصبت شآبيب البلاء على العدى:وقطعت عزماته عُرُو

ـــهم ـــلَّ ش ـــه ك ـــت عزمات  منع
 

ــلاحا   زايــد البــأس أن يمــس السِّ
 

ياح, وتحدبه في سفينة ذووه بالبكاء  وطردت الكفر من البلاد فسار تسوق به الرِّ
والنِّياح, والخيبة قد صبغت وجوههم بأعراضها, والحسراتُ قد أكلت قلوبهم 

جوع:بوخزات أمراضها, وكفر  هم المفجوع, آيس من الرُّ
ــى ــث حت ــة اللي ــه وثب ــد أراعت  ق
 وأتــاه الهــلاك مــن كــلِّ وجــهٍ 

 

ــا  ياح ــاف الرِّ ــره يخ ــار في وك  ص
ــروم الفلاحــا ــن نحــوه ي ــان م  ك

 

 وسعادته تجمع له بين الضب والنون, وتجلب له من النَّصر أغرب الفنون:
ــا ــك عيونه ــعادة لاحظت  وإذا السَّ

 ئـلواصطد بها العنقـاء فهـي حبا
 

ـــان  ـــن أم ـــاوف كلُّه ـــم فالمخ  ن
ــان ــي عن ــا الجــوزاء فه ــد به  واقت

 

قت مادحه, وأمست على منابر الثَّناء وبالجملة فإنَّ محاسنه الواضحة قد صدَّ 
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حًا, وغرر أياديه قد وقد أكذب من قال في سِواه امتدا صدق المادحين فيه, صادحة
 وأرغمت حاسديه: أغنت قاصديه

 ما عـلى حاسـديه إن مـات غيظـا
 

 أحــــد مــــنهم أظــــنُّ جناحــــا
 

 فكيف يُعاب مادحه, وهو المتحلي بكلِّ فضيلة, الحائز لكلِّ خصلة جميلة:
 كــلُّ فضــل فذاتــه قــد تحلــت
 فهــو عــين الزمــان مجــدا وفضــلا

 

 بحــــلاه وصــــيرته وشــــاحا
ـــــا ـــــه لا براح ـــــة أهل  ونتيج

 

اه لابد فيه من قصورٍ, والنثر أشدُّ  ثُمَّ إنيِّ علمت أنَّ لسان النَّظم حصورٌ, وأنَّ مُؤَدَّ
يانا, وبتذييل النَّظم به تزداد عبارته تبِيانا, فعزمت على أن منه بيانًا, إذ به يصير الخبر عِ 

ُ ألفاظها, ويجُلي على منصة الظهور أغراضها, سائلاً من  أشرح تلك القصيدة شرحًا يُبَينِّ
إنَّه على كل شيءٍ قديرٌ, االله الإرشاد والإعانة, وإظهار مسالك الإصابة ومعالم الإبانة, 

يتُ هذا الصوان المحتوي على لبابه, والمليح المشتمل بثيابه:   وبالإجابة جديرٌ, وقد سمَّ
 »الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني«

ه: ( )1(ابن حامد اليبدريولما وقف عليه العلاّمة السيّد  رُّ والعسجد فيسماَّ  الدُّ
 .مناقب الباي محمد)

وعلى آله وصحبه, معلما صلى الله عليه وسلم أشرع فيه حامدًا الله ومصليا على نبيِّه المصطفى وها أنا 
ر المسودة بتفسير ألفاظ الأبيات التي أشرحها, ثم أبينِّ معناها,  لمن يقف عليه بأنيِّ أصدِّ
ثم أُلخص القضية التي أشير إليها, ثُمَّ أختمها بذِكر ما تحتوي عليه الأبياتُ من أنواع 

 ناس, وطباق, وتصدير, وغيرها.البديع, مِن ج
                                                                 

 .)قرب تلمسان(نسبة إلى يبدر  :ياليبدر) 1(



101 

a†» å½‰‹eŠ–ãåí†Ûa
|nÏë‰bİÓþa…bè¦bi

 

æa…ëéíŠ•bã óäcåíğ†Ûa
ónyp†Ë òäîÛ…bè½a

 

) منصوبٌ على المصدرية بفعل محذوف, تقديره أحمدُ حمدًا, والحمدُ تعريفه حمدا(
لات مِن كتب التَّدريس,  نْ فلا نُطيل به, و(معروفٌ, والكلام عليه مبسوطٌ في المطوَّ ) مَ
) فعلٌ من الأزر, آزرموصولة, وجملة الموصول وصلته في محلِّ جرِّ صفة الله المحذوف, و(

ة, والضعف ضد, والتأزير يُطلق على  ,وهو التقوية, كالتأزير ويُطلق على الإِحاطة والقوَّ
ائر الأديان هنا بمعنى الإظهار والغلبة على س النصر) مؤزر شديد بالغ, ونصرالتغطية, و(

حسن المعونة,  ñŠ–şäÛaëإذا أعانه,  ,نصر المظلوم :إذ النصر في اللُّغة هو الإِعانة, يُقال
ين, وليس  والانتصار استمدادها, فلا يصحُّ ذلك هنا إلا بنيَّة مضاف, أي: نصر أهل الدِّ

ين نفسه المستفاد مِن قوله جَلَّ وعلا   G: ﴿ذلك بمقصود, بل المقصود إعلاءُ الدِّ
 H I J K L﴾ )وقـولـه ),32ة: ـوبـتلـا: ﴿X Y Z [﴾  
ين, و(ى ) معناه جازدانو( ),33التوبة: ( ) أسنىمن المُجازاة, والضمير في ناصريه للدِّ

بمعنى الارتفاع, أو بالقصر بمعنى البهاء والإشراق, أي:  ,ناء بالمدِّ أفعل تفضيل من السَّ 
ينأعلى الجزاء أو أبهاه, و( ت بمعنى الجزاء, وفي آخر صدره بمعنى ) آخر البيالدِّ

ى إظهار دين الإسلام على سائر  الإسلام, أي: أحمدُ حمدًا بليغًا يكونُ الله الذي قَوَّ
وا في   ñŠ–Žãالأديان, وأظهر مناره وخَلَّد ذِكره إلى آخر الزمان, وجازى القوم الذين جدُّ

ين القويم بمُقاتلة الأعداء شرقًا وغربًا, وإظها ر معالمه للعباد بتدوين أحكامه, هذا الدِّ
يد فيه والنقص منه حتَّى بلغ أهل كلِّ جيلٍ صحيحًا  وتشييد أركانه, وحفظه من الزَّ
مُستوفى محفوظ الشرايط مجتمع الضوابط, وحدبوا عن انتهاك حرمه بأوامرهم 

م الجزاء بما وعدهُ  أسنى ,ونواهيهم وردعَ المتعرضين لإِفساده وإبطاله ومخالفة مُقتضاه
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على ذلك من الجنَّة المحتوية على ما لا عينٌ رأت, ولا أُذنٌ سمعت, ولا خطر على قلب 
, وبما أفادهم من غلبة سائر الطوائف, والاستعلاء عليهم والتَّدويخ لهم حتَّى لا  بَشرٍَ
كر على جميل إنِعامه, ووافر  ى يُذكر, ولا نُعمان ولا قيصر, فلله الحمد وجزيل الشُّ كِسرَْ

ين بأسيافهم وبذل  ,)ناصريهمه, فقولنا: (إكِرا يدخلُ فيه المجاهدون الذين نصرُوا الدِّ
نفوسهم, والعلماء الذين نصروه بأقوالهم, وإذِاعة ما نقلوه من طروسهم, والملوك 
عايا, وردع العادِين عليهم حتَّى لا  الذين ذَبُّوا عنه بأوامرهم المُطاعة, وحفظ مهج الرَّ

ين مُستمرًا في جميع أزمانه, وفتح البلاد للاستيلاء ينخرم هذا العالم ق بل أوانه, فيبقى الدِّ
ن يُريدها ثُمَّ فُتحت له, و الأمصارُ جمع مصرٍْ  عليها بغَلبة أهلها, كأنهّا كانت مُغلقة عمَّ

ا لتمصرها أو لكون بانيها المصر بن إب على مصر البلد المعروف, لَ لكلِّ بلد, وغيُقال  مَّ
ة, و(ادالجه, و(حنو ) الفراشُ والبسِاط, ومنه المهادُ ) قتالُ العدو من الجهد بمعنى المشقَّ

لوك فيه, أي: 6النبأ: ( ﴾ T U V W﴿قوله تعالى:  ), أي: بساطًا ممكنا للسُّ
ام,  مالعِظَا رجميع الأمصا هوعلى أُمتصلى الله عليه وسلم وأحمد االله الذي فتح على نبيه  كمصر ومدن الشَّ

مُقاتلتهم الكفار عنها, وهي وَعْرَةُ المسالك ممنوعتها  والعراق, والمغرب وغيرها بسبب
باستيلاء العدو عليها, واستعلائه فيها حتَّى صارت تحت طاعتهم وقهرهم مسلوكة 
عيف تجري فيها الأحكام المحمدية, لا يخاف أهل الإسلام فيها غيرهم,  للقوي والضَّ

الأمن الذي حدث لهم بسبب غلبة عبارة عن  )1(ولا يرهبون إلاَّ االله تعالى, فليس الهناء
الإسلام في المسالك وغيرها من بعد أن كانت كسم الخياط ضيقًا, وكحدِّ الحسُام وَعْرًا 
ة الخوف, فهو من باب التمثيل أو الاستعارة المكنيَّة باعتبار أنَّ المراد بالمهاد  من شدَّ

                                                                 
واب: طبوعكذا في الم) 1( , لأنَّ المصنِّف بصدد شرح قوله ...»فاللِّينُ هنا عبارة عن «, والأشبه بالصَّ

م:  ت ليِّنة المِهادحتى غ«المتقدِّ  , فتأمَّل, واالله أعلم. (ع) »دَ
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  في قوله: الأرضُ حقيقةً, وإضافةُ اللِّين لها كإضِافة الأظفار للمنيَّة

 اوإذا المنيَّـــة أنشـــبت أَظْفَارهَـــ
 

ـــةٍ ـــلَّ تميم ـــتَ كُ ـــعُ أَلْفَيْ  لا تنف
ح بذلك, بل أضاف لها وصف  كأنّه هنا شبَّه الأرض بفراشٍ وطي لين ولم يُصرِّ
ين والدين,  الفِراش وهو اللِّين, وفي البيتين من أنواع البديع: الجناس التام بين الدِّ

ين و دان, والترديد بينهما, وبين نصر وناصريه أيضًا, والجناس والاشتقاق بين الدِّ
المضارع بين الجهاد والمهاد, ورد العجز على الصدر في البيت الأول, وبراعة 

 الاستهلال, وفي الثاني التمثيل أو الاستعارة.
ŞáŽq émý•óÜÇŠ’jÛa

ÝšÏc åß †Ó |nÏ ìnÐÛa
†àªñŠËÝ‰a

 

åßÖŠ‘c åbjÛa éäß Š’jÛaë
|äßë òíÛa byìä½a

éÛeëkz–Ûaë Ýçc êb¦a
 

لاة عاء, والاستغفار, والرحمة, وحسن الثناء من االله على رسوله الصَّ : في اللُّغة الدُّ
ل, إذ ليس المقصود طلب االله أن يدعو لنبيه عليه , وهي لا تصحُّ بالمعنى الأوَّ صلى الله عليه وسلم

ين والتاء للطلب, واالله لا يطلب إنشاء السلام, ولا بالمعنى الثَّاني لذلك أيضًا, لأنَّ  السِّ
عاء الذي من جمُلته الاستغفار طلب الأدنى  شيء من غيره على وجه الإِيجاد, كيف والدُّ
ر, فليس المرادُ سؤاله هو  م من ذنبه وما تأخَّ من الأعلى, وأيضًا أنَّ االله قد غفر لنبيِّه ما تقدَّ

حمة المراد بها لازمُها أن يغفر له; لأنَّ طلب تحصيل الحاصل عبثٌ  ا بمعنى الرَّ , فهي إمَّ
اه, أو بمعنى  وهو زيادةُ التَّكريم و الإِنعام على ما أخبرنا أنَّه حصله له باصطفائه إيَّ
حته, إذ االله  حُسن الثَّناء الزائد على ذلك, فإن قلت: ما لزم على ما رددته يلزم على ما رجَّ

حمة, وأثنى عليه بما  يليقُ بمنصبه, فلم تظهرْ لتخصيص إحدى المعاني قضى لنبيِّه بالرَّ
ةٌ,  ر في القواعد التي زيادة( :د أشرنا لدفع الاعتراض بقولناقلت: قمزيَّ ), وذلك أنَّه تقرَّ

سلمتها العقول, وتواتر بها المنقول أنَّ تحصيل الحاصل محالٌ وطلبُه عبثٌ, فليس المرادُ 
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لاة على النبيِّ  حمات وعَ صلى الله عليه وسلم نَّه حصل له طلب ما علمنا أصلى الله عليه وسلم بالصَّ الدرجات,  ليِّ من الرَّ
بل المرادُ طلب ما خَفِيَ عنَّا حصولُه من ذلك ممَّا لم تحط به عُقُولنا, ولم يصله إدِراكنا, إذ 

فوق صلى الله عليه وسلم لعدم تناهي قُدرته, فنحن نطلب لسيدنا  ,رحماتُ االله تعالى, وثناؤُه لا يتناهى
اه, وبعض ذلك عائدٌ علينا فهو مستمرٌّ باستمرار وُجُودنا, إذ من  كلِّ قَدْرٍ أعطاه االله إيَّ

حمات الواصلة إلى النبيِّ  تهِ, وإفِاضة الصلى الله عليه وسلم جملة الرَّ نِّعم عليهم, وتكثير عددهم رحمة أُمَّ
بين فيهم, حتَّى تكون حسناتهم في ميزانه, ومن  وصالح أعمالهم, وكثرة الأولياء المقرَّ

م على االله تعالى, وجذب قلوبهم الأبيَّة إليه جمُلة إحسانه, إذ هو الذي هداهم ودَلهَّ 
, »من سَنَّ سنَّة حسنة فله أجرها, وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة«بلُطف دِعايته, و

 ومن جملة درجاته تشفيعُه فيهم, وهي تتزايد بزيادة المشفوع فيهم.
ا قاصرةٌ على الذنب, وقد غفر بتقدير وجوده, فلا  ا المغفرة فإنهَّ تُطلب بعد وأمَّ

حصولها إذ لا تتصور إلاَّ بعد وجوده, ومتى عدم رأسًا أو أعدم لم توجد, ولذلك قال 
لو لم تذنبوا لذهب االله بكم, وأتى بقوم آخرين يذنبون, ويستغفرون فيغفر صلى الله عليه وسلم: «سيدنا 
ا لو لم نذنب لتعطَّل اسمه تعالى»االله لهم لبطلان أثره هو  الغفور , وسبب ذلك أنَّ

د حصلت المغفرة بنفس الحكم, فلا يُطلب تحصيلها بعد ذلك إلاَّ من لم المؤاخذة, فق
لام كما ثبت ذلك لدينا بقوله  يعلم به, ونحن قد علمنا أنَّ االله قد غفر لنبيِّه عليه السَّ

 الفتح:( ﴾ A B C D E F G H I J K L M N O ﴿ تعالى:
على التَّصلية  )ه االلهرحم( القرافي ن جوابوهذا الجوابُ النفيس أخذناه مِ  ,)2 ـ 1

د كما صليت على «الشهيرة, وهي:  د, وعلى آل سيِّدنا محمَّ اللَّهم صل على سيِّدنا محمَّ
ؤال  ,»سيِّدنا إبراهيم, وعلى آل إبراهيم ... الخ فإنَّه أجاب بجوابٍ لا يُنتقد, وتقريرُ السُّ

شبه بالشيء أخفضُ منه , وهو أنَّ قاعدة العرب أنَّ المُ العز بن عبد السلامفيها ما قاله 
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بعطيَّة إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم رُتبة, وأعظمُ أحواله أن يكون مثله, وها هنا شُبهِت عطيَّته 
عاء الذي هو حقيقة اللَّفظ محالٌ فتعينَّ  لام, وصلاة االله معناها الإحسانُ, فإنَّ الدُّ السَّ

عاء إحسانٌ, فيكون من مج از التَّشبيه, أو لأنَّ حملُه على مجازه, وهو الإحسانُ; لأنَّ الدُّ
ر  عاء ومطلوبه, فيكون من باب التعبير بالمتعلق عن التعلُّق, إذا تقرَّ الإحسان متعلِّق الدُّ

أعظمُ من إحسانه لإبراهيم عليهما الصلاة صلى الله عليه وسلم هذا فنحن نعلم أنَّ إحسان االله تعالى لنبيه 
لام, وتشبيهه به يقتضي خلاف ذلك فما وجه التشبيه  ? والسَّ

وكان يجُيب عن ذلك (رحمه االله) فيقول: إنَِّ التَّشبيه وقع بين : «قرافيالقال 
لام, وآل صلى الله عليه وسلمالمجموعتينَ, مجموع المعُطى لرسول االله  , ومجموع المعطى لإِبراهيم عليه السَّ

لام ذلك المجموع صلى الله عليه وسلم إبراهيم أنبياء, وآل رسول االله  ليسوا أنبياء, فعطيَّة إبراهيم عليه السَّ
مُ عليه  مُ المجموع المعُطى لرسول االله يُقَسَّ وعلى آله, فتكون الأجزاء صلى الله عليه وسلم وعلى آله, ويُقَسَّ

لام أعظم من الأجزاء الحاصلة لآل رسول االله  , فيكون صلى الله عليه وسلمالفاضلة لآل إبراهيم عليه السَّ
لام, ويكون رسول صلى الله عليه وسلم الفاضل لرسول االله  أعظم من الفاضل لرسوله إبراهيم عليه السَّ

ؤال, وكنَّا نستعظم هذا الجواب منه ونستحسنه, ثم أفضل من إبراهيم, وصلى الله عليه وسلم االله  يندفع السُّ
عاء لا يتعلَّق إلا بمعدوم مستقبل  بعد وفاته ظهر لي أنَّ جوابه مُستدركٌ, وتقريرُه أنَّ الدُّ

 كسائر أنواع الطلب.
 معدومة, فإنَّ صلى الله عليه وسلم دعاءٌ, فلا يتعلَّق إلاَّ بعطيَّة لم تُعط لرسول االله  )اللَّهم صلِّ (وقولنا:  

ة لكونه موجودًا لبتَّ اَ لم يتعلَّق به طلب صلى الله عليه وسلم طلب تحصيل الحاصل محالٌ, فالحاصل له 
لام حصل له التفضيل على إبراهيم عليه  حاصلاً, وبهذا الموجود الحاصل له عليه السَّ

لام, فيكون الواقع قبل دعائنا مواهب ربانيَّة لرسول االله  من خير الدنيا والآخرة لم صلى الله عليه وسلم السَّ
يادة مثل المواهب يُدركها أح دٌ من الأنبياء, ونحن نطلب له زيادةً على ذلك تكون تلك الزِّ
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لام, فنحن لو تخيلنا أقلَّ المواهب الحاصلة لإبراهيم عليه  الحاصلة لإبراهيم عليه السَّ
لام لم يلزم من ذلك التفضيل له على رسول االله   صلى الله عليه وسلم.السَّ

دينار, وآخر مائة, ثُمَّ نطلب  ومثال ذلك من العاديات أن يُعطي الملك رجلاً ألف
من الملك أن يزيد من صاحب الألف مثل ما أعطى صاحب المائة, فإذا فعل ذلك كان 
الحاصل لصاحب الألف ألف ومائة, وللآخر مائة, ومعلوم أنَّ ذلك لا يخل بصاحب 

لا, وكذلك هنا م , انتهى كلا»الألف في ألفه, بل المائة زيادة على ما وقع به التفضيل أوَّ
ا من جهة النَّقل, فقد يُعترض بنحو  القرافي, وهو في غاية من النَّفاسة من جهة العقل, أمَّ

عاء المأثور وهو:  فيعة, وابعثه «الدُّ رَجة الرَّ دا الوسيلة والفضيلة, والدَّ اللَّهم أعط محمَّ
فاعة, وها , فيُقال إنَّ الوسيلة هي الشَّ »المقام المحمود الذي وعدته إنّك لا تخلف الميعاد

ق ثُبوتها له صلى الله عليه وسلم نحن سألناها للنبيِّ  , وكذلك المقام المحمود قد ثبت له صلى الله عليه وسلممع تحقُّ
عاء, ومع ذلك  ح بذلك في هذا الدُّ ادق الذي لا يتخلف, وكما نحن نُصرِّ بالوعد الصَّ

, فلو كان طلب تحصيل الحاصل من المحال ـ كما قال ـ لما أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمفقد طلبناه للنبيِّ 
لينِ والآخِرِين, وأعلمهم بأساليب المعاني, ونحن  بأنصلى الله عليه وسلم  نطلبه له, وهو أفصحُ الأوَّ

 نُجيب عن ذلك بما يدفع هذا الإيرادَ إن شاء االله تعالى, فنقولُ:
ق الاتصافُ به, فهذا لا يطلُبه إلاَّ  ا أن يكون حصل في الماضي وتحقَّ إنَّ الشيء إمَّ

ل للعنا بطلبه, و صلى الله عليه وسلم ذلك كالمواهب التي نجزت للمصطفى جاهلٌ بحصوله أو مُتحمِّ
من تحسين خَلْقه, وتفضيله على سائر الموجودات, وبعثهِ رسولاً للنَّاس كافَّة, وإنِزال 
اه, وغير ذلك ممَّا لا تحُيط به  ماء, ورُؤيته ربَّه, ومخُاطبته إيَّ القرآن عليه, وإصعاده إلى السَّ

ا أن يكون يحصل في المستقبل, فهذا منه ما لم يقم لنا دليلٌ على حصوله, ولم  العقول, وإمَّ
لاة على  يرفع لنا من دونه حجاب الغيب, وهو جائزُ الوقوع, فهذا الذي يُطلب بالصَّ
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فيهبُه له, صلى الله عليه وسلم وتمييز نوعه وصفته إلى االله تعالى, إذ هو الذي يعلم الأليق بنبيِّه  ,صلى الله عليه وسلمالنبيِّ 
ادق, وا فاعة, ومنه ما ثبت حصولُه في المستقبل بالخبر الصَّ حيح كـ: الشَّ لوعد الصَّ

والمقام المحمود, فهذا وإن كان محُقق الوقوع, فهذا يُطلب تأكيدًا, وطلبًا للاطمئنان 
لام(الذي سأله إبراهيم  ), 260البقرة: (﴾ P Q Rبقوله: ﴿ )عليه السَّ

لف الوعد له أن يخ ,ويختار مالك تامُّ القدرة يفعلُ ما يشاءوأيضًا: إنَّ العقل يعلم أنَّ االله 
, ولا يدركه لومٌ, ولا ينسب إليه حيفٌ, فيُطلب ذلك تحقيقًا للوعد خوفًا )1(والوعيد

عاء  من أن تعرض الحكمة دون إمِضائه, وإلاَّ فاالله لا يخلف الميعاد, ومن تأمَّل في الدُّ
علم من ذلك أنَّ المقصود إنجاز » الذي وعدته إنَّك لا تخُلف الميعاد «المذكور قوله: 

عد, ولا شَكَّ أنَّ الإنجاز لم يحصل بعد فالمطلوبُ غير حاصلٍ, وبما قُلناه اندفع الو
ةُ جواب القرافي وسلامته من الانتقاد.  الإيرادُ, ولاحت صِحَّ

حمة  ليم أنَّ بينهما فرقًا بأنَّ الرَّ حمة فقد يظهر بالذوق السَّ لاة معناها الرَّ وعلى أنَّ الصَّ
نو لاة يُدعى بها حيث لا ذنوب, ففيها يُدعى بها حيثُ كانت الذُّ ب موجودة, والصَّ

حمة إفهام التعظيم والتشريف, ولذلك خصت بالأنبياء, وآلهم على  زيادة على مطلق الرَّ
عاء فالمرادُ أ لاة معناها الدُّ حيح, وحيث قِيل إنَّ الصَّ عاء.الصَّ  نَّ من جملة مُسمياتها الدُّ

عاء, وهو  فإذا قلنا: اللّهم صلِّ عليه, فقد صدر عاء بشيءٍ زائدٍ على الدُّ مِنَّا الدُّ
عاء فقد استُفيد من مضمون الجملة الذي هو  ا الدُّ حمة المدعو بها, أو حُسن الثَّناء, أمَّ الرَّ
, كما إذا  حمة, أو حُسن الثَّناء فقد استُفيد من معنى صَلِّ ا الرَّ طلب الأدنى من الأعلى, وأمَّ

عاء بشيءٍ هو المغفرة, وبهذا يظهر أنَّ من فَسرَّ قال: اللَّهم اغفرْ له, فقد ص در منه الدُّ

                                                                 
 ), فتنبَّه. (ع)9آل عمران: ﴾ (Û Ú Ù Ø × إخلافُ الوعد مُصادِمٌ لقوله تعالى: ﴿) 1(
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لاة من المباحث  عاء لم يُصب, والصَّ د بالدُّ لاة في قولنا: اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّ الصَّ
 التي كثر من العلماء الكلام فيها, فليطلب باقيه من غير هذا المختصر.

م, ومُصطفاهم الذي لا يُدانيه أحدٌ في ) أفضلُهم وسيِّدهم, ومخُتارهخير البشرو(
 فضائله, ولا يُوازيه في لطف شمائله.

 لطيفة: 
ة زعفران, فقال له , فسلَّم وبين يديه سلَّ ابن قتيبةعلى [كذا] اس ابن عب دخل

  :أنشدني بيتًا لا يستطيع إنسانٌ أن يقول لقائلها كذبت, و لك هذه السلَّة, فأنشده
 هـاوما حملت من ناقـة فـوق رحل

 

ـــد  ـــن محمَّ ـــرّ وأوفى ذمـــة م  أب
. 

ثُمَّ صلى الله عليه وسلم كان هجى رسول االله  ,لأنس بن أبي السيِّد بن إياسفقال: خذها, والبيت 
نه.  خافه, فأتاه يوم الفتح فأنشده البيت فأمَّ

 صلى الله عليه وسلم:فيه  كعب بن زهيرما أحسن قول و
ــرا ــاء معتج ــة الأدم ــه الناق  تحمل
 وفي عطافيـــه أو أثنـــاء ريطتـــه

 

  ليلــة الظلــمبــالبرد كالبــدر جــلا
 ما يعلـم االله مـن ديـن ومـن كـرم

 

) الإنسانُ ذكرًا, أو أُنثى, واحدًا أو جمعًا, وقد يُثَنَّى ويجُمع على أبشار, البشرو(
ه وغيره, جمع بشرة,  :) آخر البيتالبشرو( ظاهر الجلد خاصٌّ بالإنسان, وقِيل يعمُّ

المرادُ هنا مرآة البصيرة, ) معروفٌ, والباطن) استنار, و(أشرقوجمع الجمع أبشار, و(
د) جمع منحة وهي العطيَّة, و(المنوحو( ) اسم مفعول مضعَّف من الحمد, وهو اسم محمَّ

ه بعد وِلادته, وليس هذا موضع  ه به جدُّ ه به االله في الأزل, وسماَّ سيِّد الثقلين الذي سماَّ
ه فيياست يف, وقد ألمعت ببعض خواصِّ شرح  فاء الكلام على هذا الاسم الشرَّ



109 

ة) بياض في الجبهة, وتُستعمل في الشيء الواضح الظاهر بين أشباهه )1(العقيقة , و(الغرَّ
بباهر حسنه, وظاهر فضله, وعليِّ مقداره, ووُضُوح صلى الله عليه وسلم مجازًا, ولا شكَّ أنَّ النبيَّ 

ائقة الزه اء في الجبهة الرَّ راء أسراره ظاهرٌ بين المرسلين وأُمته الغُرّ المحجلين كالغرّة الغرَّ
لام, فالتشبيه في ظُهورها ووُضُوحها لا بذاتها حتَّى  لاة والسَّ عليه وعليهم أفضل الصَّ

ا شبهناه  ببعض الفرس إذ هذا لا يظنُّه عاقلٌ, وما نبهنا عليه إلاَّ احتراسًا من صلى الله عليه وسلم يلزم أنَّ
سلطعن جاهل, و( نت عينه ضرورةً جمع رسولِ, وهو من أُمِر تَ ) بضمَّ الرُّ ين وسُكِّ

لام.بالتب   ليغ والإنذار من الأنبياء عليهم أفضل السَّ
) القَدْرُ والمنزلة, والمعنى: أسأل من االله تعالى صلاته الكاملة التَّامة على الجاهو(

بانية, والأسرار  أفضل الخليقة الإنسانية, وأتمِّها خلقا الذي أشرق باطنه بالأنوار الرَّ
حمانية, والعلوم الوهبية اللدنية, وأشر يف, وتراءى الرَّ ق ما ظهر من جِسمه الشرَّ

للعيون إشراق البدر المنير حتَّى كان يُستنار به, كما يستنار بالمصابيح المضيئة والبدُور 
البهيِّة, وأفضل من جاهد في االله حقَّ جهاده حتَّى فتح الفتوح العِظام, ومحا أديان أهل 

د الذي ظهر الأوثان والأصنام, وأفضل من أعطى البريَّة العطايا الجِ  سام سيِّدنا محمَّ
اء ة الغرَّ ل ما تقع  ,فضلُه بين المرسلين, وضاء نورُه بين الآخرين حتَّى صار كالغرَّ أوَّ

مهم إذا اجتمعوا,  عيون الاعتبار عليه, ويهتدي نظر التعظيم إليه, كيف لا وهو مقدَّ
لعدى فغلبوا, ووسيلتهم إذا استشفعوا, ووجيههم إذا طلبوا, وبجاهه طالما حاربوا ا

 . صلى االله عليه وسلم
مَّ صلاتهفقولنا: ( ) محذوفًا كما أسألعلى أنّه مفعول لـ ( ,)حمدامعطوف على ( ,)ثُ

                                                                 
نظمها بالشعر الملحون,  ,سعيد المنداسى التِّلمسانيمنظومة رائعة للشاعر الشعبي  :العقيقة) 1(

 .د نشرت أخيرا بالجزائروق ,وتبارى كثير من أدباء البلاد في شرحها
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رته, وفي الحقيقة إنَّ ( لاة أسألقدرته لما قرَّ ) معطوفٌ على أحد, فيكون سؤال الصَّ
لاة على مقبولاً قطعًا لوُقوعه بعد الثَّناء على من لا يردُّ سؤال من أثنى ع ليه, كيف والصَّ

 .مقبولةٌ على كلِّ حالصلى الله عليه وسلم النبيِّ 
 والتصدير, والتتميم, والترديد. ,واللاحق الجناس التام :الأبياتوفي  

bß pŠİßcköbz…ë‰bjÛa
Ïaë ÕíŠig bÔÜÛa åÇ ŠÌq

áq óÜ£Š–äÛaåßéÛý
 

ŠİÓÕí…bäjÛa óÜÇ…ìäjÛa
‡g oÔÐã Öì óËìÛa ¿ ŠÌrÛa 

üë‰ìã Ûa|nÐ åß éÛýç
حائب) ظرفية مصدرية, (ما( ) جمع سحابة, وهي معروفة استعيرت هنا السَّ

للدُخان النَّاشئ من إحِراق البارود لشبهه بها إذا تكاثر, ولما كان هو شبيهًا بها, وما 
عد  ,يظهرُ من لمعان النَّار فيه شبيهًا بالبرق, وصوته سيما في المدافع الكِبار شبيهًا بالرَّ

ى  ,ن قلنا: إن البردإنَ تشبيه البنادق المتساقطة في مواطن الحروب بالقطر, سيما حَسُ  يسمَّ
) هو هذا التدبيرُ العجيبُ الذي أبطلَ البارودفإنَّ التشبيه يقعُ موقعه غاية, و( ,اقطر

آلات القِتال منذ قعقعت رعودُه في مواطن الحروب, وتلاعبت بنادقه, ورنَّت فأوقفت 
روع المضاعفة الأرواح على شر ف الغروب, فياله من تُراب يهشم الحديد, فلا تمنع الدُّ

ديد, يهدم الجبال, ويقتل الأسود والأفيال,  ديد, ولا يقي منه الترس الشَّ من سهمه السَّ
ب الحصون, ويفتك كلَّ حرم مصون, يُقال إنَّه حدث في  على يد  القرن الثامنويخرِّ

به من بعض الحكماء الإسلاميين كان يصنع  اكيب, ولما قرَّ الكيمياء, ففسد له بعض الترَّ
لاً بقصد  النَّار ثار في وجهه, فقال: نعِْمَ التَّدبير هذا لمكايد الحرب, قيل: إنَّه أنشأه أوَّ
ذلك, و بنى أمره على أن تخرج ناره أينما كانت ولو تحت جبل, والنَّصارى تزعم أنَّ 

يطان ووصفه له, وقال له: شيخًا كان مُبتلى بالباسور فتمثَّل له  إذا تَمَّ فاملأ به إناءً, «الشَّ
, فلماَّ فعل ذلك رمى به وأهلكه, فاتَّفق النَّاس على جعله »واجعله تحتك وارم عليه النَّار

 للحرب وغيره, ولعلَّ هذا من خُرافاتهم.
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اب الذي يعلوه شيء كغبرة الملح أو كالثلج  وصفة تركيبه أن يُؤخذ من الترُّ
ف, ومن علاماته أن تكون مواضعه في المصيف كأنَّما أُهرق فيها زيت, ولها بريق الخفي

كعنق الحمام الأزرق, وقد يُوجد في الخرب والغيران القديمة, والحيطان, وتحت البسط, 
ة أبوالها, وفي المزابل العتيقة التي يبولُ النَّاس عليها, فيُجعل في  وفي مرابض الغنم من قُوَّ

سفل, ويُركز جِدا, ثُمَّ يجُعل عليه ماء, ويُقطر كراس الصابون, ثُمَّ حوض مثقوب الأ
يطبخ القاطر بنار قوية جدا, ثُمَّ يفرغ في أواني واسعة, ويلقى فيه أظلاف الدوم ونحوها 
حتَّى يجمد عليها كالملح, ثُمَّ ينزع منها, ويُعاد إلى مرجل الطبخ, ويجُعل عليه ما يغمره 

م فتؤخذ خمسة أجزاء منه, ماء وزيادة أنمل تين على غمره, ويطبخ ثُمَّ يجفف كما تقدَّ
وجزء من الكبريت, وجزء من فحم البندق, أو الزرجون, أو البيلم وهو أحسنها بعد 
سحق كلٍّ منها وحده جدا حتَّى يصير غبرة, فيجعل سحيق الملح في سطلة, ويفرغ عليه 

محروق مرتين, فإذا ذاب ينزل ويلقى عليه  ماء نقي بقدر الكفاية, ويوضع على نار فحم
عريضة, ويفتل  يالكبريت, والفحم, ويحرك بمدلك حتَّى يمتزج, ثُمَّ يجعل في قصار
خر, وله وجوهٌ أخر يُسأل عنها أرباب صناعته  .ويترك حتى يجف, ويُدَّ

 ,حال الضحك ) بمعنى ضحك, أو كشف عن ثغره لأجل الضحك أوفتراو( 
يف, ويدلُّ على ذلك ما أنشده الإبريق, و(فتر ضاحكاالقولهم:  أحمد بن ) هنا هو السَّ

 :يحيى ثعلب
 هسـتِ اوكنت إذا الإبريـق أقعـى عـلى

ــ ــه الك ــدرت علي ــأنَّماأك ــى ك  س حتَّ
 

ــديم الســوء أن لــيس  ــاروظــن ن  اوي
ــا ــه الأفاعي ــقيه من ــذي أس ــرى بال  ي

 .كأس الشرِّ  :, والكأسهالأخذ بقائم :هستِ اه على ؤيريد بالإبريق السيف, و إقعا
 :ابن الأعرابيومثله ما أنشده 

ـــل ـــه وذائ ـــإبريق علي ـــقاه ب  س
 

 رزوَّ حــاة غــلام قــووقس أوكــ
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  .دائمة :اةقوقبمعنى السبيكة, و ,جمع وذيلة :الإبريق: السيف, والوذائل
 ومثله قول الآخر:

 قكميقـــــد جئتمونـــــا بأبـــــار
 

ــــلاكأنَّ  ــــي الأس ــــا دون بن  عن
يف إلى اللِّقاء ب معنى الحرب; لأنَّه متخذ له, والوغى في الأصل وأضفت السَّ

الصوت مطلقًا, ثُمَّ استعمل على وجه التغليب في صوت الحرب, ثُمَّ صار يُستعمل في 
 الحرب نفسه, ومنه قول الشاعر:

ــدٌ  ــليَّ أس ــةع ــروب نعام  وفي الح
 هــلا بــرزت إلى غزالــة في الــوغى

 

 رفمــن صــفير الصــاتنفــر فتخــاء
ــاحي   طــائرأم كــان قلبــك في جن

 

ا الأول فالمرادُ الثغرو( ) الثاني ما يلي دار العدو من بلد الإسلام وموضع الخوف, أمَّ
 .به الأسنان, وهو بفتح المثلثة في سائر معانيه

حائب, وحسن ذلك بعده عنها إذ  )خلاله(والضمير في   حاب المفهوم من السَّ للسَّ
حائب وخلاله لقبح, فل ماَّ بعد عنها صار كأنَّ لفظ لو قرب منها كما لو قال: السَّ

حاب, فعاد الضمير على ذلك  حائب تُنوُسي ولم يرتكز بالذهن إلاَّ مفهوم السَّ السَّ
هن, وهذا التوجيه البديع هو الذي أحوجنا إلى ارتكاب هذا الاحتمال  المذكور في الذِّ

عب; لأنَّ طالب المُلح يغوص البحر لتحصيلها, ويمشي على شوك القتاد, ومجُ  تني الصَّ
) بغير كُلفة, الثغر) أو (الوغىالورد يصبر على شوكه, وإلاَّ فالضمير يصحُّ عوده على (

يار ما حوالي  حاب مخارج الماء منه, ومنفرج ما بين الشيئين, وخلال الدِّ وخلال السَّ
) عائدٌ على هلالهحدُودها, وما بين بيوتها, أي: من وسطه, وأثنائه, والضمير في (

راد به الظُّهور على الأعداء, وحصول الإعانة من االله عليهم, وكلُّ ذلك من ) المالنَّصر(
 تتمة براعة الاستهلال, والإشارة إلى مقصد القصيد الذي هو أهم مقصود.
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ة  لاة على نبيِّه المصطفى, وعلى آله وصحبه مُدَّ والمعنى: أحمد االله تعالى, وأسأله الصَّ
صاصية الشبيهة دوام أمطار البارود الشبيه دخانه بال حائب المُتكاثفة البناديق الرَّ سَّ

يوف من أغمادها, وهي  بالقطر في وقوعها, وبالبرد الضخم في قدرها, ومدة سلِّ السُّ
ها ثغرٌ مبتسم في مواطن الحروب  ا ضاحكة, وكأنَّ حدَّ إذاك صقيلة صافية, فتكون كأنهَّ

وق القائمة التي  لع بها, فاجتمع لها النَّاس الشبيهة في كثرة المقاتلين بها بالسُّ نفقت السِّ
استعرت للنصر اسم الهلال المراد  ,من كلِّ مكان, ودام ذلك أي: أمطار بارود البناديق

خان أو الوغى, أو ذلك الأمر  به البدر, وللفتح اسم النُّور, ووجه من أثناء ذلك الدُّ
عن النُّفوس الأعم, وطلع هلاله مشرقا بنور الفتح, فاستبشرت القلوب, وزالت 

الكُروب لما تبينت نتيجة القتال, فانقطع الجدال, فكأنَّه شبه ظهور صفحات الجوِّ 
بانقشاع دخان البارود لانقطاع القتال بسبب الفتح, وزوال غيم الغم, وارتفاع باطل 
الكفر بغلبة الإسلام بطلوع البدر على الظلمة, فتنقشع وتتلاشى, وشبه الفتح بنور 

به النصر, فالإضافة في نور الفتح وهلاله بيانية, والمرادُ النَّصر التامُّ  البدر الذي شبه
ه هلالاً مجازًا باعتبار ما كان عليه, أو  الذي لا يبقى بعده نبضٌ لعروق الجدال, وسماَّ
لكون النَّصر يتبينَّ شيئا فشيئا, كما أنَّ القمر كذلك, ثُمَّ يصير بدرًا, وعلى كلِّ حال فقد 

صر اسم الهلال المراد به البدر وللفتح اسم النُّور, ووجه الشبه ظاهرٌ وإن استعرت للن
 كان في المشبه معنوي, وفي المشبه به حِسيٌِّ كما في قول الشاعر:

 ولقـــد ذكرتـــك والظـــلام كأنّـــه
 

ـــؤاد مـــن لا يعشـــق ـــوى وف ـــوم النَّ  ي
 

 

†Èië …bè¦bÏÝ•cÛa
åß †èÇ æbjÈ‘ ”a†×bië
ýÏ ÊaŠí ña†ÈÜÛ lŠ

yón a†isîÛlëŠ§a…‰ìÛa
 

†ÓëóÐÇ b‰ aˆèi Ûa
óÔ bàça†• âbàÌÛa ï‘bäÛa

üë áè™‰di âbÔm lŠy
sÛbqåí‡ åí†îÛa …ŠÐÛa
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) من الظروف التي تقطع عن الإضافة لفظًا لا معنىً, أي: بعد حمد االله, بعد(
ما ثبت ذلك الشيء ) الشيء أسفله, والمرادُ أصلوالصّلاة على نبيِّه فالأمر كذا وكذا, و(
) الخير والجنة والاتساع في الإحسان, والمراد البرعليه كأصل الشجرة وأساس البناء, و(

ره حتَّى قُبلت  ين الذي أقامه الجهاد, وقرَّ هنا جميع أفعال الخير التي هي من محاسن الدِّ
ول عن إذا دثر وذهب, و(رسماً) تمييز مح» عفى الرسم«أحكامه وتمَّت شرائعه, ويُقال: 

سم الأثر لا شاخص له, و( ُّ الفاعل أي: عفى رسمه, والرَّ ) ما قابل البحر, البرَ
) بسكون العين شعبان, و(العدوة الجنوبيةوالإشارة إلى هذا البرَِّ الذي نحن به, وهو بَرُّ 

مُعتنيا بالجهاد مُتابعا للغزو  )رحمه االله(اسم بعض أمراء هذه النَّاحية في الفارط, كان 
رهم االله, ووقائعُه فيهم مشهورةٌ, وبه لمح على ك  في قوله: )1(الحلفاويفرة وهران دمَّ

ــه ــعبان ب ــامس ش ــبحوا خ  فأص
 

ـــه ـــيح رب ـــعبان نص ـــتلى ش  كق
في كفرة وهران وقعاتٌ, وغزواتٌ لم  )2(وقد كان لهذا الباي«قال شارح قصيدته: 

ا النَّاظم, وكانت يثر عليهم أحد مثله الغارات, ومن أشهر غزواته هذه التي استطرده
, وقد أبدى ذلك اليوم وأعاد, )رحمه االله(سنة ثمانية وتسعين وألف, وبها استشهد 

جاعة ما يقصر عنه عنترة بن شداد, وقد أخبرني بعض من حضره أنَّه  وأظهر من الشَّ
تَكَسرَّ في يده ذلك اليوم سيفان, وحكى لنا أنَّه احتفل لذلك اليوم احتفالاً عظيماً لَبسَِ 

ينتظر  بكدية الخيارفيه أفخر ثيابه, وتحلىَّ بأشرف حليته, وركب أجود مراكبه, ووقف 
ضهم على الإقدام في  خروج الكفرة الأشرار, وهو مع ذلك يُعبئ جيوشه ويرتِّبها, ويحُرِّ
مزالق الأقدام, وليس في لسانه إلا طلب الشهادة ذلك اليوم, حتَّى أقبل جيش العدو 

                                                                 
 بكداش,بيتا في فتح وهران على يد الباشا  72: مفتي تلمسان له منظومة تحتوي على الحلفاوي) 1(

 فصارت من أهم المصادر التاريخية لوهران. عبد الرحمـٰن الجامعيوقد شرحها 
 ).مازونةكان شعبان بايا, وقاعدته () 2(
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انهم في أبهته, وكانوا ينيفون عن الثمانية آلاف فيها نحو ألف من في تعبئته, وبرز شيط
الخيل, والمسلمون نحو النصف من ذلك, إلاَّ أنَّ أكثرهم خيل, وفي ذلك اليوم اقترنت 
وا من القتال, فكان في ذلك للمسلمين أسعد فال, فلماَّ  رجالتهم بالأحبال, لئلا يفرُّ

قها, ثُمَّ أمر القلبالتقى الجمعان حمل في خيله حملة الأس  د الغضبان, فشتت خيلهم ومزَّ
وكان فيه الأتراك ـ بالحمل على رجالة العدو, فمنح االله المسلمين أكتافهم, وتلاحقت ـ 

الجيوش تضرب رقاب الكافرين, فكان يومٌ لا يعرف فيه البارود, ولم تفتقر فيه 
يوف إلى الغمود, وهزم العدو هزيمة عظيمة, ومات منهم  يومئذٍ أحد عشر مائة, السُّ

واستشهد في أثنائه الباي المذكور, قتله بعض المغطسين من بني عامر, فعلَّق الكفرة 
م رأوا سراجًا يتَّقِد عليه ليلاً فبعثوه للمسلمين, فدفنوه مع جسده  رأسه ببابهم, ثُمَّ إنهَّ

 اهـ. )»رحمه االله(
وُجد على بطن أحد القتلى من  وهو مشهورٌ, وفيه يُقال: المكامنومن أكبر أيامه يوم 

الكفرة كي دائر بسرته, وصاعد إلى قرب قلبه, فبُقر فإذا حنش ملتو ذنبه على سرته 
 .ورأسه صاعد إلى قلبه, فلماَّ كاد أن ينال قلبه أدركه كي الطبيب فمات

مة النَّاظم الناثرباكداشو(  يم الملك العظ ,مقيم رَسْمِ الجهاد الداثر ,) هو الإمام العلاَّ
المنشأ  بن علي بن محمد داي النقدلي )1(محمدالمسُتوجب غاية الإجلال والتعظيم السيِّد 

إذ هو الذي أُخذت وهران في أيامه  منظومة الحلفاويالمذكور نسبه, والتعريف به في شرح 
) هو باكداش, وتفسير (بأبي الشلاغمالمشهور  مصطفى بيكبأمره على يد أميره السيِّد 

غير أنَّا نجد الأتراك اليوم يقولون في الحجر القاسي: باكطاش بالطاء المهملة,  الحجر القاسي

                                                                 
محمد بن الجزائري  هذا الباشا الأديبُ  وقد خصَّ  هـ,1119فتح وهران الفتح الأول سنة ) 1(

التحفة المرضية في ى: (ه, والمدائح التي قيلت في هذا الفتح في كتابه المسمَّ ترجمتَ  , فجمعَ ميمون
 ).الدولة البكداشية
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أنَّه بالدال; لأنَّه بنى عليه تاريخا إنَّما يخرج بالدال فلعل كلامهم  شرح الحلفاويةوالذي في 
ارح المذكور في تفسيره احتمالاً آخر, فليطلب فيه, وقولنا  الآن تحريفٌ, وقد ذكر الشَّ

ِّ مبتدأ, و( )الجهاد( ل ) خبره, وما بعد كلام مُستأنف, والمعنى: أنَّ الجهاد هو أصأصل البرِ
به انقطعت المفاسد من الأرض, وبادت  هلأنَّ  ,كل خير, وأساس كل نعمة إسلامية

فوصلت  ,ظهر دين الإسلام الذي هو خير كلهالأحزاب, وكسرت الأوثان والأصنام, و
كوات, وتلاشت معالم الأرحام وظهر الحلال والحرام, وأُ  لوات وأُوتيت الزَّ قيمت الصَّ

كر الذي هو  الجاهلية, غير أنَّه انقطع من هذا البرَِّ الذي نحن به, فلم يبق منه فيه غير الذِّ
سم المهجور, وقد عفا منه  سمه فلم يظهر منه حتَّى الأثر, وتخصيصُ ذلك بالبرَِّ ربمنزلة الرَّ

) نصرهم االله لم تزل أساطيلهم تغزو في الجزائربحر, فإنَّ أهل (إشارةٌ إلى أنَّه لم ينقطع من ال
البحر حتَّى ضيَّقوا على الكفرة عريضه, ومنعوهم سلوكه, وكثيرًا ما غزت الكفرة بلدهم, 
فرجعوا بخفي حنين, وباؤوا بخسر وحين, وذلك في حكم البحر, وكان عفاء رَسْمِ الجهاد 

لطان يشعبان الزناجمير المذكور من عهد الأَ  , أسأل االله أن محمد بن علي باكداش, والسُّ
يسقي جسديهما بغمام الرحمة, وما زال كسادُ الجهاد مستمرا لا تقوم له سوق يعتمد بها, 

جلب الخيل والرجل عليهم فيها بقصد بِ فيها, ولا يراع الكفرة في بلدهم وتنفق بضائعه 
تُضعضع أركانهم, وتُوهي بنيانهم  جلائهم, وإخلاء أرضهم منهم, ولا تُقام حربٌ عظيمة

ل ذلك من ملاقاة اليوم واليومين في السنة والسنتين حتَّى ظهر الأمير الشبيه ما يتخلَّ لاَّ إ
شعبان بالأسد في الحروب إقدامًا وشجاعة ومهابة, ثالث هذين السيدين المذكورين وهما: 

ا بفضائله الشهيرة, ومفاخره في إقامة الجهاد الفرد, أي: المفرد عنهما وعن غيرهم و باكداش
الأثيرة, ومزاياه الكثيرة, ومحاسنه التي أخفت شمس الظهيرة, فأقام أسواق الجهاد, 
وصرف إليه وجه الجِدِّ والاجتهاد, حتَّى فتح االله على يده البلاد التي أعجزت سواه من 

نت مخائله تطمع , ولقد كاأرجعتهم القهقرا الملوك والأمراء, وأوقفتهم وقُوف الفشل, ثُمَّ 
المسلمين في فتحه أيامها فكثر إليه المشيرون, وأكثر في ذلك المتفقرون, حتَّى حقق االله فيه 
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 الآمال, وأبدى تفصيل ذلك الإجمال, فلله الحمد على جزيل نعمه ووافر كرمه.
مع أنَّ الناس مطبقون على أنَّ السيَّد  بكداش: لم تنسب فتح وهران إلى فإن قلت
 ? هو فاتحها الشلاغم مصطفى أبا
 بكداش إنَّما كان مأمورًا بالغزو بأمر )رحمه االله(المذكور  أبا الشلاغم: إنَّ قلت

, وينفق على الغزو من بيت المال حتَّى إنَّه يحسب الفتيل والنقير والجليل )رحمه االله(
ه المسؤول من االله أن  ,والحقير, وبذلك يظهر الفرق بينه وبين أميرنا المُؤَيَّد ه بعزِّ يخُصَّ

اعي في الجهاد  ,المؤبد حيث استوجب أن يُنسب إليه الفتح دونه, فإنَّ أميرنا هو السَّ
بنفسه دون أن يُؤمر به, بل كان ممنوعًا من الإذن فيه, ولم يستفده إلاَّ بعد جُهد جهيدٍ, 

دون وطلبٍ أكيدٍ كما سيأتي, ومع ذلك فكان لا يُنفق على الجهاد إلاَّ من خاصِّ ماله 
مُستعين; إلاَّ بخالقه تعالى, وقد أنفق عليه ما لا يحُصي له أحد عددًا, ولا تسمح به نفس 
سواه أبدًا, ولقد أحصى من ذلك ما حصرته الأقلام, وحضر دفعه كتابه الأعلام, فكان 

من جلائل النَّفقات, والعطايا دون  ألفا وأربعة وثلاثين ريالا مائتي ألف وستينمبلغه 
من نوابه  أبا الشلاغمويعدُّ  ,قيرها, فوجب بذلك أن يُنسب له الفتحتافهها وح

 المأمورين بأمره الملتمسين لثوابه.
دوقد بقي من ألفاظ الأبيات ما يحتاج إلى التَّفسير منها (  ) وهو جسد الصَّ

ماغ,  عيف الجسد, وعلى حشو الرأس والدِّ جل الضَّ الآدمي بعد موته, ويُطلق على الرَّ
ير بالليل يقفز قفزًا, وطائر يخرج من رأس المقتول إذا بلي بزعم الجاهلية, وهو وطائر يط

 المُراد بقول توبة:
ــلمت ــة س ــيلى الأخيلي ــو أنَّ ل  ول
 لسلمت تسليم البشاشـة أو زقـى

 

ــــفائح ــــدل وص ــــلي ودوني جن  ع
 إليها صدى من جانـب القـبر صـائح

 

ت ليلى هذه على قبره مع زوجها, فقالت:  , »االله لأسلمنَّ عليهو«ولما مات مرَّ
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فقة, وقالت لهم:  واالله ما علمت «فمنعها زوجها فأبت, فلماَّ سلَّمت عليه التفتت إلى الرِّ
? فأنشدتهم البيتين, وكان بجانب القبر بُومة  وما ذاك :قالوا» أنَّه كذبني شيئًا غير اليوم 

دالويُطلق ( ,فطارت في وجه الجمل فأسقطها فماتت, ودُفنت إلى جانبه ) على صَّ
وما يرده الجبل على  ,العطش, وعلى فعل المتعدي, والعالم بمصلحة المال, وذكرُ البوم

حابة إذا الناشيالمصوت فيه, وسمكة سوداء طويلة, و( ) المرتفع, يُقال: نشأت السَّ
حاب أول ما ينشأ كة  ,ارتفعت, ويُطلق أيضًا على السَّ وهو صحيحٌ آخره همزة متحرِّ

بمات الإعراب, وجعلته معتلا ضرورة, و(تظهر عليها علا ) بالفتح الماشية السرَّ
 وبالكسر القطيع من الضباء والنساء وغيرهما, ومنه قول الشاعر: كلُّها,

بَ القطى هل من يُعير جناحَه  أَسرِْ
 

ــيرُ  ــت أط ــد هوي ــن ق ــلي إلى م  لع
 

مع أنَّ  دالصَّ ) هو الأسد, ومما يجب أن نعتذر عنه في هذه الأبيات إفراد الوردو(
 الواجب تثنيته, ولنا في ذلك أُسوةٌ بزهير في قوله:

 تداركتما الأصناف قد ثل عرشـها
 

 وذبيان قد زلـت بأقـدامها النعّـل
, ومثل ذلك كثيرٌ في كلام وزلت النعال ثلت عروشهاوكان الواجب أن يقول 

ى  العرب, وعذرنا في ذلك أظهرُ; لأنَّ مُسَمَّ دَ لا يتعدد, وإن  ومفهومه واحدٌ  الصَّ
 تعددت أفراده, فمرادنا ذلك المفهوم.
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ا, فنقول:  ولنذكر هنا بعض فضائل الجهاد اختصارً
اها دون غرض اقتضاه, ولا عرض اعلَ  م أنَّ االله استعبد البريَّة كلَّها بإيجاده إيَّ

واتًا فهو له, إذ لا ريبة في أنَّ من أحيى م ,أوجبه, ولا عوض من نفع, أو دفع ضرٍُّ طلبه
فكيف بمن أبرزه من عدمه, ثُمَّ إنَّه بمحض فضله واختياره قدر لها آجالاً لا تصل إليها 
حياتها ولا تعدوها, وأرزاقًا تتدرج بها حياتها إلى آجالها, ولو شاء لأعدمها بنفس 

 إذ لا اعتراض على المالك في ملكه, وقضى على جميعها بالموت فَرْقًا بين الربِّ  ,إيجادها
م عين لهم وظائف يلتزمونها, وأمورًا يتجنبونها  والمربوب, فمن مَيِّتٍ ومقتول, ثُمَّ إنهَّ

فمن التزمها وقام بها فهو العبد حقا المستحقُّ  ,تظهر بذلك عبوديتهم, وتتمُّ عبادتهم
وء المستنكف عن خدمة  لرضى مولاه المتعرض لنفحاته, ومن لم يلتزمها فهو عبد السُّ

وأمرُه إليه, وكان له ألا يثيب مطيعًا, ولا يُعاقب عاصيًا لما  ,ستحق لسخطهمولاه الم
ل فجعل الجنَّة ونعيمها للمطيعين,  وجب له من الاختيار والملك, غير أنَّه تعالى تفضَّ
وأظهر باهر قهره وعدله, فأعدَّ النَّار للكفرة أجمعين, ففي مقابلة كل طاعة حسنة 

ة نقمة بحسبها, وأوجب على العباد إظهار العبودية بحسبها, وفي مقابلة كل سيئ
ا مواطن  السارية فيهم بالتذلل له, والخضوع بين يديه سيما عند إتيان العبادات, فإنهَّ
الوقوف أمامه, ومجال خطابه فلا تتمُّ عبادة إلاَّ بإظهار تلك العبودية, ولا يمكن إتيانها 

; إلاَّ الجهاد فإنَّ ال قِّ عبد يأتيه بوصف الحرية, والعزِّ والاستعلاء على إلاَّ بوصف الرِّ
ة فجعلهم أحرارًا يملكون نفوسهم  ل على مجاهدي هذه الأمَّ الخصم; لأنَّ االله تعالى تفضَّ
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بتمليكه إيَّاهم لها حتَّى لا يكونون داعين إلى ذل, ولذلك اشتراها منهم بالجنَّة فقال: 
﴿§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ²± ³ 
´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ 

Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ 
Ò Ó﴾ ) :لى في وصفهم: ﴿اوقال تع ),111التوبةz { | } ~ 
م يكونون في الج54المائدة: ﴾ (� , هاد في مقام العِزِّ والاستعلاء), فظهر أنهَّ

وتبين بذلك فضل المجاهدين, وتمَّت عليهم بذلك النِّعم  ,وبذلك يتأتى منهم الغلب
لاً من االله عليهم, وإحسانًا منه إليهميلجزالعُظمى والمواهب ا لا لكونهم  ,لة تفضُّ

اه  استوجبوا عليه ذلك بفِعالهم, فإنَّ االله هو الملك المختار, وقد عين لكلٍّ أجلاً لا يتعدَّ
طرفة عين, وأوجب له الموت عند انصرامه بالقتل أو غيره, فلا فرق بين الجهاد وغيره, 

ولسكرات الموت من الألم ما يوازي ضرَُّ القتل أو أشد, والله إذ هو ميِّتٌ على كلِّ حال, 
 در من قال:

يف مات بغـيره  ومن لم يمت بالسَّ
 

 تعددت الأسباب والمـوت واحـدُ 
 

 وغيره يقول:
 هو الموت إن لم تلقه ضاحكا تمـت
 ومن لم يمت في ملتقى الخيل مقبلا

 

 عبوســا بوجــه أفــتر اللــون أغــبرا
 دبراعزيزا يمت تحت السـنابك مـ

 

 ~ { | } y zوقال االله العظيم, وقوله هو الأحق والأولى بالتقديم: ﴿
_ ` a b c d﴾ ) :وقال: ),154آل عمران ﴿¬ ® 

¯ ° ± ² ³ ´ ¶µ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á 
Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 
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Õ﴾ ) :ا يقطعُ ), إلاَّ أنَّ العبد لما كان في صورة المختار, وأقدم على بعض م78النساء
حياته التي لا أحب منها لهذا النوع الإنساني بل الحيواني, جعل االله له في مقابلة ذلك إذا 
ما, فإنَّ السيِّد الكريم يشتري من  كان في طاعته الجنَّة التي لا أنفس منها إكرامًا وتكرُّ

وإن كان عبده ما هو قادرٌ على انتزاعه من يده بأنفس ما لديه, ويُثيبه على امتثال أمره 
واجبًا عليه امتثاله, والعبيد متفاوتون بحسب امتثالاتهم في درجاتهم وأُعطياتهم, 

 A Bوأفضلهم من أقدم على أشقِّ الأمور ومؤديها إلى الموت, ولذلك قال تعالى: ﴿
C D E F G H I J K L M ON P Q 
R S T U V XW Y Z [ ]\ ^ _ ` a 
b c d e f g h ji k l m on) ﴾ :النساء

), فلولا أنّه قال: (وكلا وعد االله الحسنى) لأيس القاعد, وحسب من 96 ـ 95
 الأباعد. 

ها االله للمجاهدين في سبيل االله,  إنَّ صلى الله عليه وسلم: «وقال رسول االله  في الجنةّ مائة درجة أعدَّ
ماء والأرض, فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس, فإنّه رجتين كما بين السَّ أوسط  ما بين الدَّ

حماه ـ أر ـ على الجنةالجنات, وأ  ». ن, ومنه تُفجر أنهار الجنَّةـٰفوقه عرش الرَّ
نيا وما فيها, ولو أنَّ امرأة من صلى الله عليه وسلم: «وقال  لغدوة في سبيل االله أو رَوْحة خيرٌ من الدُّ

ولنصِيفها على  ,أهل الجنَّة اطَّلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما, ولملأته ريحًا
نيا و  ». ما فيهارأسها خيرٌ من الدُّ

والذي نفسي بيده لا يُكْلَمُ أحدٌ في سبيل االله, واالله أعلم بمن يجاهد في صلى الله عليه وسلم: «وقال 
يح ريح المسِك م والرِّ  ». سبيله; إلاَّ جاء يوم القيامة واللَّون لون الدَّ

 ». ما عبدٍ في سبيل االله فتمسه النَّارتا قدَ غبرَّ أما صلى الله عليه وسلم: «وقال 
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مؤمنٌ يجاهد في «? فقال:  عليك: أيُّ النَّاس أفضل وقِيل له: يا رسول االله صلى االله
عاب يتقي االله,  سبيل االله بنفسه وماله, قالوا: ثم مَن ? قال: مؤمنٌ في شِعب من الشِّ

ه  ». ويُريح النَّاس من شرِّ
 أن يُقتل في سبيل االله ثمَّ يحيى, ثُمَّ يقتل ثُمَّ يحيى, ثُمَّ يقتل.صلى الله عليه وسلم وتمنَّى رسول االله 

صلى الله عليه وسلم أنَّ رسول االله  فضل العمل في أيام التشريق(رضي االله عنه) في:  البخاريوفي 
امٍ أفضل منه في هذه, قالوا: ولا الجهاد في سبيل االله«قال:  قال: ولا  ? ما العملُ في أيَّ

 ». الجهاد, إلاَّ رجل خرج يخُاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء
ما إذا لم يعظُـم الخطـر مـن وهذا الحديث قاطعٌ لأوداج المقيِّدين وجـوب الجهـاد بـ

 t uه تعالى: ﴿ـع بقولـدهم عنه لعظم المدافـوها, ويستدلُّون على تقاعـالمدافع ونح
v w x ) ﴾ :وهو استدلالٌ باطلٌ, يبين بطلانه معرفة سبب نزول 195البقرة ,(

 هذه الآية الكريمة. 
لأجر والحور والأحاديث في فضل الجهاد, وذِكْرِ ما أَعَدَّ االله للمجاهدين من ا

 والولدان والقصور أكثر من أن تحُصى, وأشهر من أن تجُهل.

م أحياء غير أموات كما ثبت ذلـك بقولـه تعـالى: ﴿ومن كراماتهم  d e: أنهَّ
f g h i j lk m n o p q ﴾ ) :فهــم ), 169آل عمــران

ـ ,لحيـاة سـائر الأمـوات ة مخالفـةً أحياء حياة حقيقيَّ   mدها تعـالى بقولـه: ﴿وبـذلك أكَّ
n﴾.  

هداء مـن أُحد بإخراج دُفناء  )رضي االله عنه( معاويةولما أمر  لإجراء الماء أُخرج الشُّ
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مأحدِ  جلَ رِ  ةٌ سحانثنون, وأصابت مِ قبورهم رطبا يَ  د بعضـهم ووُجِ , هم فسال منها الدَّ
م, فأُرسـلت يـدُه فعـادت كـما  واضعًا يده على طعنة به فرُفعت يدُه عن الطعنة ففار الدَّ

م. كانت وا  نقطع الدَّ
فا مفتاحوفي ( كان أصحابه يأمرونـه بـالتزوج, مبارك ) أنَّ رجلاً أسود يُقال له الشِّ

فيقول لهم: أسأل االله أن يُزوجني من الحور العين, فحضر غزاة فمات ومَـرَّ بـه أصـحابه 
جك االله من الحور فـأخرج يـده مـن تحتـه  ? وقد قُسِمَ نصفين, فقالوا: أيا مبارك كم زوَّ

 ار لهم بأصابعه الثلاث; كأنّه يقول لهم: ثلاثًا.وأش
(رضي االله عنه) أنه قال: خرجتُ إلى الجهاد زمن الملك الناصر  أبي زيدوعن 

الأندلسي, فانكسر المسلمون, فكنت أكمن بالنَّهار وأسيرُ باللَّيل, فبينما أنا أسير ليلة فإذا 
, فحمدتُ االله وقصدتهم, فإذا بعسكرٍ نازلٍ وخيول مربوطة, ونار مُوقدة وقرآن يُتلى

لام وقال: أنت  بني إسرائيلبشابٍّ يقرأ سورة  وفرسه مربوطةٌ, فسلَّمتُ, فردَّ عليَّ السَّ
? قلت: نعم, قال: اجلس تسترحْ, وأعطاني عنقود عنب في غير أوانه,  مِن الناجين

فقلت:  ? يد النَّومولا شربتُ ألذَّ منها, فقال لي: لعلَّك تر ورغيفًا وكوزَ ماءٍ ما أكلتُ 
مس فانتبهت, فلم أجد في  نعم, فأسندني على فخذه, فغلبني النوم حتَّى ضربتني الشَّ
هداء, فكمنت ذلك اليوم  م الشُّ الوادي أحدًا, وإذا برأسي على عظم ميِّت, فعلمت أنهَّ

, وفي آخرهم   على فرس أعرج,[رجلٌ] فمرَّ عسكرٌ ليلاً وهم يذكرون االله فسلَّموا عليَّ
, فقلتُ: من هؤلاء مَ عليَّ هداء مضوا إلى زيارة أهلهم,  ? فأدركني فسلَّ قال: هم الشُّ

قال: بقي من ثمنها ديناران, فانطلق حتَّى لحق بالقوم,  ? فقلتُ: ما بال فرسك عرجاء
وبيننا وبين الموضع الذي  سلا),ثُمَّ عاد فأردفني, فلماَّ صرخ الديك وصلنا إلى مدينة (

محمد بن ة أيام, فقال: ادخل هذه المدينة, فإنيِّ كنتُ بها, فاسأل عن دار حملني منه عشر
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فسلِّم عليها, وقل لها: في الطَّاقة  فاطمة بنت سالم, وادع زوجتي واسمها الغافقي يحيى
ة فيها خمسمائة دينار, أدِّي منها دينارَين بقيَّة ثمن الفرس لفلان بن فلان, ففعلتُ ما  جرَّ

ة, فأعطتني طعامًا وعشرة دنانير. أمرني به, واستخ  رجَت المرأة الجرَّ
وحكاياتهم في ذلك كثيرة, وفضائلهم شهيرة أثيرة, وبحسبك أنَّ كل نبيٍّ نصره االله 
بأمر سماوي من إحراق قومه, أو إغراقهم, أو قحطهم أو غير ذلك, ونبيُّنا نُصر 

عب على العرب, وبالحرب المؤذنة لعدوه بالخراب م كانوا أهل حروب لكونه ,بالرُّ
متواترة, فأيَّده االله عليهم بما قهروا به النَّاس فقهرهم, ولا تتم تلك النصرة إلاَّ 
بالمجاهدين, فكيف لا يكونون في أعلى رتب الفضل وبهم تمَّت تلك النُّصرة, وظهر 

ه, وقد كان اللائق بنا الإطالة في هذا الباب غير أنَّ داعي الاخت ين وتَمَّ عزُّ صار جمح الدِّ
ه.   بنا عن الإطناب فيه والإسهاب, وشهرة المحدود تغني عن حدِّ

, )حرب(و )سرب(, واللاحق بين )البرِِّ (و )البرَِّ (الجناس التام بين  :وفي الأبيات
 , والتصوير في الأول.)الفرد(و )الورد(و
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خَ البلاد, وداخها وديخها,  خه أذلَّه, إيُقال: دَوَّ ذا قهرها واستولى على أهلها, ودوَّ
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جاع, الأبطال): جمع قيل, وهو الملك, و(الأقيالو(  الوعد وإنجازُ ): جمع بطل, وهو الشُّ
لأسير ا فكبيانٌ للواقع, وفيه تتميم بديعٌ, ويُقال:  ,)مطال بلاأداؤُه بتعجيل, فقولي: (

ا بفداء أو بغيره,  اه ممَّا هو فيه إمَّ ما  والمبهم من الأموروالمحبوس إذا أطلق سراحه, ونجَّ
ة فادحة, و( ) أشاع وأشهر, أذاعاشتدَّ وصعب وجُهلت عاقبته, وهو شاملٌ لكلِّ مشقَّ

يعة لا لهوى نفساني, فيخرج ما إذا حكم بمختلف فيه العدلو( ) الحكم بمُقتضى الشرَّ
ح عنده, بل لغرض دنيوي فإنَّه يحُرم عليه, كما نصَّ عليه صاحب  ضعيف لا لكونه ترَجَّ

هُ, و(الجوروغير واحد, ووجوه العدل كنقائضه كثيرةٌ, و( )1(القبس)( ) عثمان أبو) ضِدُّ
ديدة ومآثره الحميدة, الأغر( تكنيةٌ له بأكبر أولاده ) الأنجب المُقتدى به في أفعاله السَّ

ل وِلايات أبيه السيِّد عثمان حفظه االله وصانه, وعلى ترقي معارج المجد المتولي الآن أوَّ 
عادة  ة من صدف أبيه, ونبعة في روض الفضل ما لها شبيه, نشأ ومخايل السَّ أعانه, فإنَّه درَّ
عليه تلُوح, وعرف المجادة من أطرافه يفُوح, وأبكار المراتب تخطبه, وآمال الأسرة 

ه, وأداءً لما وجب تطلبه, وهو الآن شبلٌ يفتر س الأرواح, وفيه كنت قلت قيامًا بحقِّ وُدِّ
 من وصف مجده:

 ألم المحبــــة للحشاشــــة موجــــع
 في الهــوى Š–jnÛaëلــولا التصــبر 

ـــه ـــرين في إشراق ـــث القم ـــا ثال  ي
 عن شمس الضحى  بتَ طفل المساء فنُ 

 لا يفقـــد القمـــرين في وقـــت معـــا
ــل ــف زورة واص ــو في الطي  زرني ول

 لصـــبر للصـــب المـــروع مرجـــعوا
ــلو ــت س ــتروع يلرأي ــى ي  في الأس

ـــلِ  ـــع ناكَ سَ ـــق الســـماحة مطل  في أف
ــطع ــدرا يس ــت ب ــار فكن ــى النه  وأت
ــع ــرب في ذراه وتطل ــت تغ ــن كن  م

 موضـــعوالأمانـــة  ÚŠÛعنـــدي

                                                                 
 (ع)هو الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي. ) 1(
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ـــول الو ـــتمع ق ـــإنمالا تس ـــاة ف  ش
ـــةوامـــنن عـــلي بنظـــ  رة مـــن وجن

ـــوتَ  ـــا بِ  رن ـــعَ لواحظه ـــؤذر يْ ينَ  ج
ــاب الرجــ  ل وأصــبحتالعبــت بألب

 وأبــادت العزمــات منهــا والنهــى
 لحظاتهــــــا فتانــــــة وســــــهامها
ــا ــد م ــلاص بع ــا خ ــان لي منه  لا ك
 إني أريــــد مــــن المحبــــة مخلصــــا
 ســـم الهـــوى ووبيـــل علقـــم ضره
ــــه ــــدم في فن ــــل مق ــــذاك ك  وك

 –ÇêŠأفـــما تـــرى عـــثمان واحـــد 
ــزة ــي عزي ــالنفس وه ــا ب ــخو له  س
ــق ــه متمنط ــن جس ــود يحس ــا الع  م
ــده ــادق عن ــن صــوت البن ــل م  بأج
 ودم العـــداة لـــه ألـــذ مـــن الطـــلى
 ثبــت الجنــان إذا الشــجاع تزعزعــت
 لــو حاولتـــه الأســـد لم يحفـــل بهـــا
ـــألبوا ـــان ت ـــال الزم ـــو أن أبط  ول
ــدى  جمــع الشــجاعة والســماحة والن
ــا ــام أذاعه  كــم مــن مواهــب في الأن

ــد ــه في وي  النــاس قــد ســارت كــمال

 قـــول الوشـــاة شقاشـــق لا تســـمع
ـــــع  مصـــــقولة أصـــــداغها تتلف

 مربــــع ŠØnÜÛوســــنان فيهــــا 
 في كــــل قلــــب مســــتهام ترتــــع
ـــع ـــا بلق ـــي الآن منه  والصـــبر فه
 قتالـــة ترمـــي القلـــوب فتقطـــع
 قـــد شـــاع أني منهـــا فـــان موجـــع
ــع ــا المرت ــاب منه ــد ط ــي ق  ولمهجت

ـــ ـــد ص ـــعق ـــه أتمت ـــهدا ب  ار لي ش
ـــا  ـــه م ـــو ل ـــلعتحَ يحل ـــه الأض  توي

 الحــرب التــي تستبشــعتحلــو لــه 
 للعـــداة وتنفـــع ñŠš½aتهـــدي 

ـــع ـــوده إذ يوق ـــول بع  يســـبي العق
ـــع ـــل صـــوتها يتقعق  أن صـــار هائ
ـــذليل الأضرع ـــالراح ال ـــام ب  إن ه
ــــــزع ــــــه يتزع ــــــه لم تلف  أركان
ــزع ــن الكــلاب أخــو البســالة يف  أم
ـــم لتضعضـــعوا ـــلا لأم له ـــدا ب  وب

ÒŠ–Ûaë والإحســان فهــو الأرفــع 
ــقع ــب المص ــا الخطي ــه به ــي علي  يثن

 ســـار عـــاطر ذكـــره يتضـــوعقـــد
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ــلى ــبل الع ــراء في س ــابق الأم ــا س  ي
 قــد فقــت أصــحاب الأوامــر كلهــم
 فــافخر كــما قــد شــاء مجــدك وابــتهج

 

ــــه  ــــل يتبع ــــل أضــــلعوالك  ذلي
 كمالـــك في البريـــة يلمـــع افســـن

ــــع ــــك تب ــــة في كمال ــــك البري  فل
 

 أدبي ومنزع عربي: حقلت أثناء قصيدة محتوية على مزا وفيه
 عســـى الليـــث عـــثمان يعـــذرني
 فــــذاك امــــر حلمــــه واســــع
ـــي ـــا يكتف ـــر م ـــوده الغ  وفي ج

 إذا ســـــار في معـــــرك كمـــــيٌّ 
 óšmŠ½aشـــفيعي لـــه صـــهره 

ــدالجون ــه ال ــدى ب ــدر يه ــو الب  ه
 

ـــرم ـــة الك ـــلى خط ـــري ع  ويج
 يــــواسي بــــه كــــل محــــترم
 بــــه الممحلــــون عــــن الــــديم
ـــي ـــجاع كم ـــل ش ـــاءل ك  تض
ــــد ذخــــري ومعتصــــمي  محم

ـــالعلَ  ـــاس ك ـــه النّ ـــأوي ل  مِ وي
ف والكرم أو كرم الآباء, و(المجدو( ليل) الشرَّ ) اسم أبيه عثمان) الولد, و(السَّ

ين) نسبةٌ إلى الأكراد القوم الذين منهم يالكردالأعظم والطود الأفخم, و(  صلاح الدِّ
الآتي ذِكره إن شاء االله, واختُلف في نسبهم فقيل: إنهّم من بقية طعم الملك بيوراسف, 
وذلك أنَّه كان يأمر أن يُذبح له كلَّ يوم إنسانان, ويتخذ طعامه من لحومهما, وكان له 

ه إلى جبال فارس, فتوالدوا في الجبل وزيرٌ يذبح واحدًا ويستحيي واحدًا, ويبعثُ ب
لام لما سُلب ملكه, وواقعهنَّ الجانُّ إوكثروا, وقيل: إنَّه من نسل  ماء سليمان عليه السَّ

الذي يُقال له الجسد, وكُنَّ منافقات فعلقن منه, فلماَّ ردَّ االله له ملكه قال: أكردوا تلك 
, وعند الفُرس )1(ناكحوا حتَّى كثرواالحوامل إلى الجبال والأودية, فربتهم أمهاتهم, وت

                                                                 
 (ع). خرافة باطلة) 1(
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كرد بن مزاد بن عمرو بن , وقِيل: إنهّم يُنسبون إلى كرد بن اسفندامم من ولد أنهَّ 
ماء, وقِيل: من ولد صعصعة , وبالجمُلة فهم قبائل عمرو بن مزيقيا بن عامر بن ماء السَّ

ين من الجبل عديدة, ولهم في دواوين الفضل مآثر حميدة, ولو لم يكن إلاَّ  في  صلاح الدِّ
مان, وهذا الأمير الأجلُّ في آخره لكفاهم فخرًا وفضلاً دنيا وأخرى ل الزَّ  .أوَّ

) الأسد, ويُقال: شاد البناء يُشيده إذا الجرهاس) النفيس من كلِّ شيء, و(العلقو(
طلاه بالشيد, وهو ما يُطلى به الحائط من جير وغيره, وذلك هنا من باب الإستعارة 

, أطلقت البناء والتشييد على القيام بأمور الإمرة, وحفظ شرائطها, وسياسة التبعية
عية بما ينبغي أن تُساس به, أي: شبه هذه الأشياء بالبناء والتشييد, ثُمَّ اشتق منها  الرَّ

 فعلا من معناها فقال: بنى وشاد.
أنَّه قاهر والمعنى أنَّ الجهاد لم يزل مُعطلا حتَّى ظهر هذا الأمير الذي من صفاته 

لهم بعزماته ووثباته الأسديَّة, وأنَّه كثير العادية, فذلَّ للملوك النَّصرانية, والأبطال 
الوعد بالخير منجز له لا يمطل موعده, ولا يسوف بهباته وعطاياه المشهودة, الذي 
أشاع وأذاع في إيالته العدل في غالب أحكامه, والأمان في سائر أقطاره, بكثرة قمعه 

حتَّى عدم الخوف منها بالكليَّة, وصار  ,ن فيها, وهتك حريمهم, وقتل رؤسائهمللعادي
وا, لا يخافون إلاَّ االله, وأبطل الجَوْرَ من بلده والعدا, ؤالنَّاس يسيرون منها حيث شا

فكاك الأسارى الذين لا قُدرة لهم على تخليص نفوسهم من أيدي العدوِّ لعدمهم, 
 أبو عثمان السيِّد محمد بن عثمانئل لا تعلم عاقبة أمره, وكاشف كُلِّ أمر صعب مبهم ها

), وجدةالكرديُّ نسبًا, ثُمَّ المليانيُّ مولدًا, ثُمَّ المعسكري منشأ, ثُمَّ الوهرانيُّ أميرًا ما بين (
), ثُمَّ ما بين البحر المتصل بهذه الناحية, وبين العرق المشهور مليانةوبين ما تحت (

بلاد الأغواط طولا, محيي رسوم المجد الذي كان عُدم فصار  بالصحراء عرضا, وإلى
سم الداثر, ومفيض أودية الجود الذي انقطع من هؤلاء الأواخر, لا زال على ما  كالرَّ
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هو عليه من صفات الكرم والشجاعة والنَّصر, يمنحُ سائله كلَّ شيء نفيس, ويفتحُ 
فكشف  ,حتَّى استغاث به فيه بسيف نصره كلما انغلقت أبوابه على غيره, وصعب عليه

ه, في حال كونه ذا مهابة كمهابة الأسد لا تطيق العيون تملأ مَّ منه كل غُ  عنه همه, وأزال
 بالنظر إليه, حتَّى كأنه مرتديا منها برداء يمنع من إحداد النظر إليه, كما قال الشاعر:

ــــــدا ــــــإذا ب ــــــتاقه ف  أش
 

 أطرقـــــت مـــــن إجلالـــــه
 

 لا خيفــــــة بــــــل هيبــــــة
 تجلــــــداوأصــــــد عنــــــه 

 

 وصـــــــــيانة لجمالـــــــــه
ـــــــه ـــــــف خيال  وأروم طي

 

امه الحميدة,  وفي حال كونه محكما في النَّاس إلى آخر عمره, محببا إليهم لا يملُّون أيَّ
ا أصل كل سعادة لهم, فالعاقل من طلب دوامها ولم  ولا يعدمون ذاته السعيدة, فإنهَّ

إذ لا يُسمى منجز الوعد إشارة لكثرة وعده  ,)منجز الوعديستطل أيامها, ففي قولي: (
إشارةٌ إلى كثرة  ,)الخ ... لا زال مانحاويتحقق منه ذلك حتَّى يكثر منه, وفي قولي: (

جوده, وإعطائه النَّفائس فضلاً عن غيرها, فاجتمع له الخصلتان كثرة تعجيله المعروف 
واحتراس  تتميمٌ بليغٌ, ,)مطال بلادون وَعْدٍ به, وكثرة الوعد وتعجيل وفائه, وقولي: (

فاحترست به من أن يظنَّ من لا يعلم  ,)الوعد منجزبديعٌ, لأنَّ الكلام تَمَّ بقولي: (
معنى الإنجاز أنَّه يَعِدُ ويمطل, ثُمَّ إنَّه وإن كان مفادُه هو مفاد نجز الوعد فلا عيب فيه, 

ء بمثله معطوفًا أو غير معطوفٍ, لصاحبه صفة أو مضافًا  فإنَّ العرب لم تزل تردف الشيَّ
 إذا اختلفا لفظًا, ويقصدون بذلك التَّأكيد والتَّفسير, فمما جاء صفة للتأكيد قول رؤبة:

 قلـــت وقـــولي صـــائبٌ ســـديد
 

 :الجعديوقول  ,وهما بمعنى القاصد
 فــإن قصــدك منــي صــادم صــمم
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 وكلاهما بمعنى شديد, وممَّا جاء معطوفًا قول الحطيئة:
ــد ــا هن ــد وأرض به ــذا هن  ألا حب

 

 تى من دونها النأي والبعـدوهند أ
 فالنَّأي والبعد شيء واحدٌ, وممَّا جاء منه أحدهما مضاف إلى الآخر:

 كـــأن حـــدوج المالكيـــة غـــدوة
 

 خلايا سـفين بالنواصـف مـن دد
 

 .والخلايا هي السفين
, )عسير(و )أسير(وفي الأبيات: التتميم, والاحتراس, والجناس المضارع بين  

, والتصحيفي بين )شادا(و )رشادا( :, والنَّاقص بين)فلاحا(و )فلاحا(والتَّام بين 
, )أبطل(و )أذاع(, وفي الثالث الطباق بين )كل(و )كل(, والترديد بين )غلق(و )علق(
, ويصحُّ أن يُقال: إن )أبطل الجور(و )أذاع العدل(, والمقابلة بين )الجور(و )العدل(و

حسن التعليل, وفي قولي:  ,)أيامه ... الخ فإنَّ من( :في الثاني والخامس تقسيما, وقولي
وي وسمع لفظة ( ,التسهيم ,)بنى به إمرته وشاد( ) أول العجز علم بنىإذ من عرف الرَّ

), وكذا وفاتحا بالسيف كل غلق( لملازمة ذلك للبناء, وكذا في قولي: ,أنَّ آخره شاد
ه احتراسٌ من أن يُعتقد أنَّ  ,)ا في النَّاسبمحكما محبَّ ), وفي قولي: (ومنجز الوعد بلا مطال(

وإن كان محكما فيهم فهو غير محبوبٍ عندهم, ومحبة النَّاس دالَّة على محبَّة االله تعالى لذلك 
, فقال: صالح البناني عن دعاءِ  ثابت البنانيالمحبوب, فقد رُوي أنَّ بعض الخلفاء سأل 

 كان يقول:
ليفة, فقال له ثابتٌ: أتستخف , فاستخفَّ به الخ»اللَّهم حببني إلى قلوب عبادك «

عاء فلانا   أحبُّ نيِّ إ :لعبدا ينادي جبري إنَّ االله إذا أحبَّ صلى الله عليه وسلم: «قال رسول االله  ? بهذا الدُّ
ه في الأرض, ويقع في الماء فعند ذلك يُلقى حبّ  ,ماءوه, فينادي جبريل بذلك في السَّ فأحبُّ 

يل أن ينادي بالعكس من ذلك االله عبدا أمر جبر ضَ غفيشربه البرَُّ والفاجر, وإذا أب
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في صلى الله عليه وسلم , فقال الخليفة: تبت إلى االله تعالى, ثُمَّ إنَّه رأى رسول االله »فيبغضه البرَُّ والفاجر
بني إلى قلوب العباد, فإنَّ أولياء االله لا يحُبون عبدًا إلاَّ أدم قولك: اللَّهم حبِّ  :النَّوم فقال

 .بعد أن يحُبه االله تعالى
بالحرف  تيَ أعمل فيه الأول, ولذلك أُ  )محببا(و )محكما(ازعه يتن )في النَّاس(و 

ل ظهر له زيادة المحاسن فيها, ن التأمُّ ها مِ حقَّ  ن زاد الأبياتَ وهو الفاء, ومَ  ,المناسب
 وفيما انتزعناه منها كفاية.
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م في رياض وصف هذا الأميراعلم  ا المتنعِّ الطالب فيها لمزج الراح بالقراح  ,أيهُّ
ر في فلكه  ,النمير  عثماننَّ أباه السيَّد شراقه, لأإأنَّه قد وشجت في الملك أعراقه, وتكرَّ

با وفي جميعها على  )لال الأمانالله يوم القيامة تحت ظِ ه اأوقفَ ( كان في الأعمال متقلِّ
), فأفاض فيها بره وإحسانه, ثُمَّ نُقل عنها, إلى رتبة مليانةبا, ولي الحكم بـ(الأعداء متغلِّ 

) تقفوه الجنود, وتخفق على رأسه تيطري أميرا بالإيالة المشهورة بـ(أجل منها, فصيرِّ 
م أميرها على سائر  لطنة, يقدَّ الألوية والبنود, وهي إذ ذاك أكبر رتب الأمراء بعد السَّ

ل أرض فُتحت إ :ا في محلٍّ وإن لم يكن وطنه, قيلالأمراء إذا اجتمع ن ذلك لكونها أوَّ
ل بلد خرج  ,) وحواليهاالجزائرعلى يد هؤلاء الملوك العثمانيين من هذه العدوة بعد ( وأوَّ

منهم أمير إليها, غير أنَّ نفع الأمير بها قليلٌ بالنسبة لغيره لقلَّة رعاياه, فغالب رزقه على 
خول في طاعته وسراياه, فلماَّ وليها أطراف سلاحه بغارات ه على الأعراب الآبين من الدُّ

خ البلاد بمتابعة الغزو والجلاد, إلى أن قُتل  في بعض غزواته على  )رحمه االله(صار يدوِّ
الأعراب المشهورين بـ(النوائل) فولي مكانه صنيعه وصديقه السيِّد إبراهيم الأمير 

د صهر أميرنا المذكور الآتي ذكره إن شاء المشهور, والد محُبنا الأجل السيِّ  د الأكمل محمَّ
االله تعالى, ومن عجيب أمر السيِّد إبراهيم هذا أنَّه رأى في المنام كأنَّ شخصا أتى إلى 

ا فشرب قليلاً, فقال له اشرب من فأمره بالشرب من أحده ,ثلاثة موازيب ماء عذب
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فكان تأويل رُؤياه ولي الحكم ب من الثالث, شرُ اُ الثاني, فشرب كذلك, فقال له 
) فكفل أولاده, تيطري) عقب السيِّد عثمان, ثُمَّ لما قتل ولي مكانه إمرة (مليانةبـ(

اه بمكفولته أم أولاده الشهيرة  .وجزاهم عن إحسان أبيهم إليه وتزويجه إيَّ
) لسبب يطول ذِكره سنة ثلاث وسبعين ومائة وهرانإلى ( حسن بيكثُمَّ لما فرَّ  

يالة الغربية, فأتى معه بهذا الهمام الذي منعت بالإ إبراهيم, ولي مكانه السيِّد ألفو
المنجبات من الإتيان بمثله, وقصر الأمجاد والأنجاد عن التطاول لفضله, فكان عنده 

ر بنجابته الآمر والمأمور, كأحد أولاده, محبوًا عنده بطارف عرفه وتلاده إلى أن شهَّ 
ه قيادة (وقضت إصابته باستحقاقه  ) سنة ثمان وسبعين, وهي فليتةولاية الأمور, فولاَّ

اد بعد خلافة الإمرة, فوليها ثلاث سنين أظهر فيها مجده,  ه القوَّ من أجلِّ ما يتولاَّ
وكشف عن ساعد الجدِّ فأبان عن نجده, وصدق شهادة نجابته, بكثرة إصابته, ثُمَّ علم 

لولاية, ومآثره تضيق عنها تلك من تلك اأن قدره أجل  )رحمه االله( إبراهيمالسيِّد 
استخلفه عنه ليكفيه المؤونة, ويُصلح له شؤونه, ويشاركه بالحكم في نصف  ,يالةالإ

إيالته, وشرقي عمالته, وذلك سنة اثنين وثمانين, فقام بذلك أتم القيام, وكفاه الشواغل 
اض من كرمه سائر تلك الأيام, وسلَّ من عزمه صارمًا قطع به نفوس حاسديه, وأف

بحرًا أغنى به قاصديه, ودبَّر الأمور أحسن تدبير, وساس الرعيَّة بما أحبه به الصغير 
خ  والكبير, وعلا له حيث طبق الأقطار, وطار في الأرض أي مطار, وهو إذ ذاك يدوِّ
ها, ولا عليت  من عصاه, ولا يضع على الأرض عصاه, ما ظهرت في الملك ثلمة إلا سدَّ

ة إلاَّ هدها, حتى مُلئت القلوب بهيبته, وودت كل أرض قِسطا من في الشقاق ريب
) يفتخر به في ناديه, ويهُدد به أعاديه, وأميره يبتهج ابتهاجًا, الجزائرصحبته, وسلطان (

والملك يعده لمفرقه تاجا, والرعية حامدة لسيرته, وأشعة الإحسان تلمع من أسارير 
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تب ليعمَّ به الانتفاع, حتَّى هلك سريرته, ومآثره تخطب له الارتفاع, وتط لب له أكبر الرُّ
إليه العيون, وتوشقت ت حسنة تسع وثمانين ومائة وألف, فطمغرة  إبراهيم بيكالسيِّد 

وتخوفت من تقديم غيره عليه, فجاء خبر كاذب بنجع  ,فت الخلائق إليهوَّ القلوب, وتش
مَّ أتى اليقين بأنَّ الرائد الأمل, وتصحيح العمل, فطارت البشائر, وقرت العشائر, ثُ 

كذب أهله, لا جمع االله شمله, وأخبر أن المتولي خليل, فقلبت المنحة محنة, وأمسى 
م عليه وإن كان هو المقدم عند أهل الديوان, المحبب  النَّاس في خطب جليل, وما قُدِّ

ه لبيت المال لئ لا يُدرج في لسائر الأمراء والأعوان; إلاَّ لكون خليل له مالٌ أُريد ضمُّ
زوايا الإهمال, ثُمَّ إنَّه مات لنحو الثلاث سنين ونصف من يوم إمرته, فولي هذا الهزبر 
الذي كمل به الزمان واعتدل, واستبدل بدره شمسا في دارة الحمل, وذلك لعشر بقين 
من جمادى الثانية سنة ثلاث وتسعين ومائة وألف فابتهجت الأكوان, واستبشرت 

ت أعلام الظلم  الإخوان, واضمحلت غياهب النحس لما ظهرت طوالع سعوده, وخرَّ
المعاندون, وانقمع المتجاسرون على المملكة والعادون,  رَ هِ لما ترقَّى منتهى صعوده, وقُ 

ل ما صرف إليه همته أن  وفاضت أودية الإحسان, وشمل فضله كل إنسان, فكان أوَّ
وق مساجد الجمعة شرع في إصلاح  الصفين المقدمين, ثُمَّ نقض فزاد في جامع السُّ

الماء, وجعل إزاءه ميضاتا  إليهوأعاد بناءه وزاد فيه أكثره, وأجرى  )1(الجامع العتيق
العظيم الذي لم يبن  )2(وأبدل منبره, ثُمَّ شرع في بناء مسجده ,خمسا للوضوء والحاجة

هم مستبشرون أمير مثله إتقانًا وحسناً من بعد أن اشترى أرضه من أربابها بأغلى ثمن و
                                                                 

) حيث وجد الأثريون قطعة من مرين بنيالي ويرجع عهده إلى (: هو الأعظم الحالجامع العتيق) 1(
 منبره وضعت في متحف فاس في عهد الاحتلال الفرنسي.

: المعروف بجامع حسن وكانت بقربه المدرسة المحمدية وخزانة الكتب, وقد جامع المبايعة) 2(
 تبارى الشعراء في وصفها.
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ببيعها, وكان لا يصرف في شيء من متعلقاته إلاَّ مما يدخل يده من طيب الكسب 
وحلاله, وعذب زلاله, فإن نفد ما جمعه من ذلك تسلف من غيره إلى أن يقضيه من 
الحلال, وكذلك كان يفعل في صدقاته كلِّها, وقد حصل للنَّاس ببنائه ما يحصل له به إن 

ر, ويحسب له من العمل المبرور, لأنَّه كان يبنيه زمن المسغبة, فكان شاء االله أعظم الأجو
من لم يجد قُوتا أَجر نفسه للخدمة فيه بما يستعين به على معيشته ومعيشة عياله, ومن له 
عفاء  دابة أكراها, ومن له شيء من متعلقات البناء لم يبخس عليه, فكان ذلك عند الضُّ

ة لانقطعت, ولما كان في مقابلة العمل دام لهم, أحسن من الصدقة, إذ لو كان صدق
بائع غير المأكول من يشتريه منه,  ىوالزمن إذاك لا يجد فيه الأجير من يستأجره, ولا يلف

ائقة, والآثار الفائقة, مكتنفا بالمدرسة التي كاد العلم  فجاء كما تراه العين من المباني الرَّ
ر من جوانبها, وحبس عليه خزانة كتب هي في البيت التي بناها لأجلها خارج  أن يتفجَّ

ومن  بعض زواياه بابها فيه, وجعل شرقيه مقبرة محوزة بالبناء الوثيق يدفن فيها الشهداء
مات من قرابته وأولاده, وفي إحدى زواياه قبة عالية رائقة, وفي وسط المقبرة بئرٌ عذب 

ائق بناء وشكلاً   الذي بناه قربه, وهو من أعزِّ ماؤها, كما حبس عليه الحمام العظيم الرَّ
مبانيه, والدار الملاصقة لميضاته البديعة المحتوية على نحو الست عشرة مطهرة, وأتاه 
بماء كثير اشتراه من أربابه, واشترى ما كان مملوكا من المواطن التي حفر له فيها, وجعل 

م الذكر, و  باقيه في الميضات من هذا الماء سقايات للسبيل, ومنه جعل الحمام المقدَّ
مأ الملازم والتَّعب, وحيى مواتهم, ظَّ فروى به أهل تلك الناحية بعد ال ,وصحن المسجد

وتباشر بنيهم وبناتهم, واشترى له حدائق ودُورا, وحوانيت حبسها عليه, وبنى له فرنا 
وغير ذلك بحيث تكفي غلات أحباسه جميع وظائفه ولوازمه, وتفضُل منها فضلة 

 تدخر له.
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د فرغ من جميع تعلقاته من تنميق وغيره سنة ست وتسعين ومائة وألف, وهي وق
نها قولي:  التي تضمَّ

 يكفيك مـن خـبرفهاك أوجز ما
 

لأنَّك إذا حسبت حروف الشطر المزبور بحساب الجمل خرج العدد المذكور, وهو 
بادة, فيحمل داخله على الع ,الآن من عجائب هذا البلد يقصده الناس للتنزه والتعجب

التسبيح على لسانه وإن لم يكن أراده, ومشاهدته تُغني عن الإطالة في وصفه,  يويجر
وقد كنت قلت فيه قصيدة أثبتها هنا, وإن كانت قاصرة عن الإحسان لأنيِّ قلتها زمان 

 كنت لا أُجيد من النِّظام إلاَّ ما يوافق الصغر من الأبيات القليلة وهي:
ــبر ــق واعت ــه الخل ــاك إل ــر رع  انظ
 متـــوج بالبهـــا بالحســـن مشـــتمل
 سماحة مزجت بالأصل وامتزجـت
 إن حله المـرء حـل الأنـس مهجتـه
ــا ــدو لن ــد يب ــو أخــبر االله أن الخل  ل
 لقلت ذي جنة للخلـد قـد ظهـرت
ـــبه ـــود تحس ـــبره المس ـــر لمن  وانظ
ــييده ــى وتش ــه الأبه ــر لمحراب  وانظ
ـــبها ـــاء تحس ـــه العلي ـــر لقبت  وانظ
ــا ــوار بهجته ــل أن ــدر ب ــة الب  أو هال

 جعلـت تاجـا لمسـجدها البــكأنها 
ــا ــد به ــنا فزي ــا حس ــزاد به ــي ي  لك

 Š’jÜÛلمســـجد رائـــق قـــد لاح 
 بالظرف مـؤتزر بـاللطف مشـتهر
 بالعلو والسفل والأركان والجـدر
 وصــار في الحــين للأذكــار ذا بطــر

 Š–jÛbiحتى نشـاهده في الأرض 
 لو الخـيرات بـالأجرامِ يحظى بها ع

 لــيلا وفيــه نجــوم العــاج كــالزهر
 ترى بعينك ما يكفيـك عـن خـبر
 عقيلــة فــوق كــرسي مــن الحجــر
 تفوق بهجة حسن الشمس والقمر
 ـاهي الجميل العلي الأحسن النظر
 كــل الجــمال مزيــد العقــد بالــدرر
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 êŠšcلأحمـــر الـــرقم في أثنـــاء
ـــه  ـــتملا Š–äÛbiلا زال رافع  مش

 ويتقـــي البطـــل المقـــدام ســـطوته
 ذاك الأمير محمد بـن عـثمان ذو الــ
ــه ــت نوافل ــذي عم ــمام ال ــو اله  فه
 فهم عن الفقـر والأهـوال في حـرم
ـــما ـــاد ف ـــع العب ـــه االله في نف  أقام

ــراه  ــا ت ــاأم ــة م  حريصــا عــن إقام
 يبني المباني التـي تبنـى القصـور لـه
ــه ــل ذا الجــامع الزاهــي ببهجت  كمث
 قــد تــم في ســنة إن رمــت تاريخهــا

 

 إلى الســـواد جمـــال غـــير مســـتتر
 تهابــه الأســد والأطيــار في الــوكر

 لظلــم والحكــرفــلا يعــود لفعــل ا
 ـعزم الذي فاق حد الصارم الذكر

 Ššyكل الرعية مـن بـدو ومـن 
 مادام كرسـيه الأبهـى عـلى العفـر

 Š’jÜÛلديه سـعي سـوى بـالنفع 
 لذا الدين من رسم ومن أثـر ىوه

 Ššßبها جوار الذي قد ساد عـن 
 ŠšÌÛaëعن القصور ذوات الحسن 

 فهاك أوجز مـا يكفيـك مـن خـبر
 

نة التي فُرغ فيها من جميع كان تاريخا للسَّ  )هاك(يه ألف وهذا التاريخ إن حسب ف
 تعلقاته, وإن حذف كان تاريخا للسنة التي خلى بين الناس وبين الصلاة فيه.

) بهجة الشرق الجزائرقرية بينها وبين ( )1()قرومةوقَدِم بلادنا بعض أدباء (
قري, فقال في هذا الجامع , شُهر بالمأحمد بن السيِّد محمد بن علالمرحلتان, وهو السيِّد 

 قصيدة غراء تؤنس في الليلة الغراء, وهي:
 لمــا التقيــت بوافــد الحســن البهــي
ـــإنني ـــير ف ـــن المس ـــه أي  خاطبت

ــا في عســكريزجــى الم ــا مغرب  طاي
 أبصرت ما أدهى وأدهش منظري

                                                                 
التلمسانيِّين, ومنهم  المقريطنها أحد أفراد أسرة , كانت دار علم, واستوالأخضريةقرية بدائرة ) 1(

 مادح الباي هذا.
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 فأجــابني بلســان طلــق ناطقــا
 ألق العصا وأفـك رحـل ركـائبي
 المحكـــم التشـــييد في شرفاتـــه
 لمــا رأت قمــر الســما خالعــا عــلى
ـــاءه ـــيد بن ـــبن المش ـــأنما الل  فك

ــ ــتطع ش ــواظرلم يس  خص زوال ن
 قامت زوايا خطوطـه في وضـعها
ـــر ـــا في أحم ـــفر ناقع ـــتراه أص  ف
ــه ــن مائ  روضــا تخلخــل فضــة م
 نثــر الغــمام عــلى مجــامر نــوره
 ضرب النســيم أزاهــرا مــن فتحــه
ــكله ــا في ش ــوس تنزه ــى النف  تحي
 فكأنـــه ســـوداء زنجيـــة غـــدت
 وســـط المســـاحة قبـــة مرفوعـــة
 خود تجـلى عـلى الغلائـل سـوقها

 الأرض قد عجبا له من مسجد في
ــه ــت ب ــا كان ــا لم ــو لم يكــن فلك  ل
 وتــرى المــدرس قــد عــلا كرســيه
 تحويــه مدرســة غــدت آثارهــا
 تمحي رسـوم الجهـل مـن ألواحـه
 مبنى الأمير محمـد في الغـرب قـد

 اســمع مقــالي وعــي دقــائق مخــبر
ــكر ــأم العس ــى ب ــجد المنش  بالمس
ـــر ـــا للنظ ـــف أعين ـــتراه يخط  ف
ــل ويعــرف بالمكــان المقمــر  جب
 حجر من البهت الجذيب الصـور

 Š–j½aمن تلك لكـن مـن بـديع 
ـــبر ـــع مخ ـــكل المرب ـــنه ش  فحس

 Ššcقــان في أبــيض ناصــعا في 
 ع نــــور أزهــــرمتقنعــــا بقنــــا

ــلِّ  ــن ط ــبربِ او م ــت العن ــه فتي  ل
ـــدنر ـــدرهم وم ـــين م ـــتراه ب  ف
ــبر ــه وذاك المن ــن بهجت ــن حس  م
ــر ــوم زه ــن نج ــلى م ــا ح  وعليه
 من فـوق أبهـى قـوائم مـن مرمـر
ــفر ــد آل الأص ــن غي ــورة م  مخص
 حــاكى الســماء تطــاولا في المفخــر
ــر ــه الم ــا ب ــب والثري ــة الكواك  زن
 يلقي عـلى العلـماء حـب الجـوهر

 الأشـعري aÑíŠ’Ûتحييه بـالعلم 
 ŠÛaðتحمي شـمائله مـن الـزور 

 لاحت رسـومه كالصـباح المسـفر
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 فـوق جنـودهŠ–äÛaهبت ريـاح
 في جــود هــارون في عدالــة نــاصر
 لم يـــرأ في نقـــع الوقـــائع طرفـــه
 سيف كلون الجمر بل كالبـدر بـل

ـــرا  ـــتد ح ـــع ضـــماؤهيش  للنجي
 ألقــى عليــه الرعــب مــن جلبابــه
ــار أخرجــه المجــود صــنعه  مــن ن
 لم يجمــــع الضــــدين إلا ســــيفه
 إن كان وصل الملك قومـا يـدعى
 فخر الزمان بـما يـرى مـن فضـله
 وجذيمة مع عمرو والضحاك من
 إن كـــان فـــيهم بالزمـــان تقـــدم
ــا ــذين فإنه ــف اللائ ــذها أكه  خ
 وابقي سـعيدا خـاتم العليـاء قـد

 

ـــريح صرصر  ويهـــب للأعـــدا ب
 Š–îÓفي رأي كسرى في ضـخامة 

ـــالطرف إلا بالســـليل المســـعر  ب
 كالشــمس بــل كالبــارق المتحــدر
ــا بحســن الجــوهر  والشــكل ينبين
ــر ــوت أحم ــدا بم ــئ الأع ــا ينب  م
ــاء يعشــق أكــل لحــم المنحــر  كالم

 Š–äÇمــن  Š–äÇعجبــا لنشــأة 
 يفمحمـــد بوصـــله هـــو الحـــر

ــذر ــان المن ــلى زم ــام ع ــين الأن  ب
ـــة مـــن أســـاد حمـــير  أولاد جفن
ـــأخر ـــار للمت  كـــم تنســـب الآث
 عـــذراء لم يطمثهـــا غـــير تفكـــر
 كملت خصالك فافتخر ثم افخـر

 خا بسنة خمس وتسعين:وفيه قال مُؤرِّ 
ــع وانظــر ــا ذكــي الطب  تأمــل ي
 بــــأمر االله ســــبحانه وتعــــالى

ـــ ـــه ي ـــاديرجـــاء ثواب  وم التن
ــــى ــــه لمبن ــــون االله تاريخ  بع

 

ـــد ـــاي المؤي ـــد الب ـــر محم  لأم
ــيد ــى المش ــجد المنش ــذا المس  به
 فصوب فيـه طرفـك ثـم صـعد
 عـــلى تقـــواه مســـجده محمـــد

 

(محمد) مبتدأ, و(مسجده) مبتدأ ثاني, و(لمبنى) خبر الثاني, و(على تقواه) متعلق به 
 .لأولوضميره عائد على االله, وجملة الثاني وخبره خبر عن ا
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سين أحدهم   وللنَّاس فيه أمداحٌ كثيرة, ورتَّب له خطيبا, وإماما, وأربعة مدرِّ
للتفسير والحديث, والثلاثة لغيرهما, ورتَّب لكل بيت في المدرسة ما يكفي لشراء الزيت 
في كل شهر, ولمقدم الطلبة راتبا معلوما, ولمن يصحح ألواحهم كذلك, وكذا لمن 

جد صباحا ومساء, ولمن يروي للنَّاس حديث اللَّغو يوم ون الحزب داخل المسؤيقر
الجمعة, ومن يقرأ لهم تنبيه الأنام, وغير ذلك, وكتب أثبات الجميع في حجر مثبتة في 

 .جدرانه, فكان كل ذلك له من الأثر العظيم المثبت في عقد حسناته النظيم
ته الزوار من كلِّ  وبنى مشهد الولي الصالح الذي اشتهرت ولايته في البلاد حتَّى  أمَّ

واد, ذي الكرامات المتصلة على ممر الأحيان والبركات التي شهر بها العيان, والفضائل 
نفعنا االله به, وجعلنا من المتعلقين بسببه, بناء عجيبا  بن عوده )1(محمدالمشهودة السيِّد 

جل السيِّد زيد به الضريح بهاءً, وقاد له الزوار قهرا, وقد كان بنى مشهد الولي الأ
) قناطر وسورا مشهورا وطبانتين المعسكر(), وبنى بـمليانةدفين ( بن يوسف )2(أحمد

د السيِّد  دللمدافع, وأجرى الماء للمدينة الجديدة, ولقرية الولي الممجَّ , وقد علي بن محمَّ
وق ائق بالسُّ ديد من بُعد الماء, وبنى الفندق الجديد الرَّ القديم,  كان أهلهما في العناء الشَّ

) مستغانم) و(تلمسانوزاده في أحباس الجامع الأكبر لما زاد فيه من الوظائف, وله في (
كثيرة, وآثار في ذلك شهيرة بين مساجد, ومشاهد, ومدارس  ), وغيرها مبانٍ الجزائرو(

بل وحتَّى في الفلوات الخالية, والطُّرق المعطشة المقفرة لا يخلو سائر من رؤية آثاره 
د المدرستين القديمتين بـ(ومآثره,  مان من آثارهما,  ا) وأحيتلمسانوقد جدَّ ما أماته الزَّ

                                                                 
 .كان من علماء القرن الحادي عشر ,غليزاننواحي  )ةفليت(دفين  )1(

وانتصر  ,الجزائرقبل احتلاله  عروجـ: صال بوكان له اتِّ  ,من علماء القرن العاشر ),ةمليان(دفين  )2(
  للأتراك.
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باب بعد التعنيس, وأبدى للعيون منظرهما النَّفيس, وتتبع أحباسهما التي  فأعاد لهما الشَّ
استولت عليها أيدي المنتهبين حتَّى تلاشى عنها أثر الحبس, وارتفع عنها اسمُه 

فَها ظَّ فوجد منها أراضي كثيرة, و ,شعور لأحد بتحبيسها لا فصارت من جملة الأملاك
) البيت التي يسكنها أهل ديوانه, وتأنَّق فيها ما شاء, الجزائرها على حائزيها, وبنى بـ(كلّ 

اءون مستغانموأجرى على ساكنيها الأرزاق والنَّفقة, وبنى لأولاده دارًا بـ( ) قضى الرَّ
ا من أعجب المباني وأبدعها غرى بالمعسكر المتوَّ ائ, ومن مبانيه الرَّ بأنهَّ  جةقة داره الصُّ

ائقة التي تأنَّق فيها ه العجيب المطلِّ على أكثر أحواز البلَ نزهِ مَ بِ  د, ومنها دار بستانه الرَّ
 بها يوما فقلت: ولقد مررتُ , فيها من التَّنميق كلَّ شيء حسن وأودعَ  ,وأحسن

 أهــــذه هالــــة للبــــدر أم دار
 الصــانعين حــلى وألبســتها يمــين

 نظر لهـا وهـي في البسـتان واقفـةاُ 
 كغادة من بنات الروم قـد ثملـت
 والريح يثني لها الأغصان تحسـبها
 والماء يجـري ولحـن الطـير يطربـه
ــنه ــت محاس ــزل رق ــه من ــرم ب  أك
 لــو خــير البــدر في دار يكــون بهــا
ــه ــار الأرض دارت ــع دي ــوق جمي  ف
ــاع باســل بطــل ــيم مط ــرم عظ  ق
ــ  ةمغــن مغيــث منيــل كــل مكرم
ــوام تســمه ــذل والأق  لا يســأم الب
 الجود منها نشـا والحلـم فيهـا فشـا

 ضاءت عليها من الأكـوان أنـوار
 كأنهـــا في ســـماء الحســـن أقـــمار
 وحولهــا فيــه أشــجار وأزهــار
 وحولهــا نســوة ســود وأحــرار
 مراويحـــا عنـــد غيـــدهن أكـــوار
 كعاشـــق دمعـــه للبـــين مـــدرار
 كـــــأنما عنـــــده للهـــــم أسرار
ــار ــدر يخت ــان ذاك الب ــا غــيره ك  م
ـــث زءار ـــا كاللي ـــاكن حله  بس
ــــاع وضرار  شــــهم أشــــم ونف

ــ ــرض ومطع ــط وم ــارمع  م ونح
 كـــأنما كفـــه في الجـــود أنهـــار
 والخــير منهــا مسلســل وخرخــار
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 رقــى الســماك وعــز الملــك يرفعــه
ــه  حتــى غــدت فــوق النــاس همت

 ســناًوازداد بــين جميــع الأكملــين 
 أما ترى الملك قـد ضـاءت جوانبـه
ــة ــاس قاطب ــير الن ــواد أم  ذاك الج
 لا زال يسطو ويعطى ثم يقطـع مـن
 إن شئت تعرف تاريخ البناء فقـل

 

ـــار ـــو طي ـــاهن في الج ـــه ش  كأن
ـــــك الأُ  ـــــأنما فل ـــــك  دوار قِ ف

ــــ ــــه علَ ــــار مٌ كأن  في رأســــه ن
 وما عتى مذ أتى في الغـرب جبـار
 محمد خير من قاموا ومـن سـاروا
 يسطو ويردع من عتوا ومـن جـاروا
 أما تـرى البـدر يبـد اليـوم أو دار

 

وداره التي فيه, وحدائقه وإمكان  )1()كاشروالعجيبة بستانه بناحية (ومن آثاره 
) إن شاء االله من الآثار ما يُبهر الألباب, وهرانرؤيته تغني عن وصفه, وسترى له في (

 ويُوقف القلوب على الإعجاب.
ومن أعظم مآثره ـ وإن كانت كلُّها عظيمة ـ أنَّه رتَّب المدرسين في الجوامع 

نها من الأحباس بعد أن كان العلماء لا ينتفعون من ناحية المخزن بشيء; بوظائف يأخذو
يا لخطة, أو مُستعملاً في خِدمة, فاتَّسعت بذلك حال العلماء,  إلاَّ من كان متولِّ
ف كلُّ أحد  دور للقراءة, وشرهت لها النُّفوس, وكثُر طلبة العلم, وتشوَّ وانشرحت الصُّ

من بعد أن كاد يُترك اشتغالاً بالتجارة لقلَّة  للتدريس, واشتد الحرص على العلم
جدواه, فكان ثواب ذلك كلِّه في ميزانه من جملة إحسانه تقبَّله االله محمودًا مشكورًا, 
مين  وخلَّده في ديوان الفضائل مذكورًا, ولقد أزال بذلك اختصاص بعض المغاربة المتقدِّ

ا ه مع حُجَّ ج بلده مالاً أوصى أن لا يُدفع منه إلاَّ لمن بمزيَّة من هذا الباب, وهي أنَّه وجَّ
                                                                 

لأمير عبد القادر, وقيل: إن الباي محمد بن عثمان أخذ عن جدِّ الأمير : قرب مركز أسرة اكاشرو) 1(
 مصطفى بن المختار مختط (القيطنة) حيث ولد الأمير. 
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لاة والسلام, فلم يوجد فيها  يقرأ القرآن من أشراف طيبة, على ساكنها أفضل الصَّ
هه في العام المقبل, وزاد عليه  قارئٌ من الأشراف على كثرتهم, فردَّ المال لصاحبه فوجَّ

اء فيهم لما دخلهم من ا  لغيرة والأنفة.فلم يسعهم لكثرة ما حدث من القرَّ
عية أحسن سياسة, ويُدبر أمرها أحسن تدبير, ويحوط  كلُّ هذا وهو يسُوس الرَّ
حرمها من الانتهاك, ويمنعها ممَّن ناوأها, فما تشتت لها شمل إلاَّ جمعه, ولا ظهر عليها 
عاد إلا قمعه, ولا مدت له يد إلاَّ أشلها, ولا اشتدت عليها عقدة إلاَّ حلَّها, ونعمه 

ة, وقد كان له في سِني القحط  تشمل ة, ونقمه إنَّما تحلُّ بالمعتدين خاصَّ ة والخاصَّ العامَّ
والمسغبة من الإحسان ما لا يشق أحد فيه غباره ولا يصل آثاره, ولولاه لهلكت 
لف  عر مبلغا لم يسمع به أحدٌ من النَّاس, فإنَّه أعان الخلائق بالسَّ الأجناس, وبلغ السِّ

وق فيبيع زرعه العام, والتصدق و الإطعام, وأكبر من ذلك أنّه كان يسأل عن سعر السُّ
وق إلى سعره نزل هو بسعره,  عر, فإذا انخفض سعر السُّ بأبخس منه خوفًا من زيادة السِّ
وهكذا أوجب على نفسه البيع في كلِّ بلد على هذا الوجه حتى ارتفع القحط, فشملت 

ولقد كان يأمر بجمع من لا يمكنه , عيدالغنيَّ والفقير والقريب والببذلك صدقته 
العمل من الفقراء, فيُدخلهم مطبخه يأكلون إلى أن يذهب من شاء منهم مختارا, 
ق على الجميع كلَّ عشية بما يعمهم وهم لا  ة ما يقيهم البرد ويتصدَّ ويكسُوهم كم مرَّ

 يحُصون كثرة.
ا تدويخه للبلاد وإقامته أسواق الجلاد فأمرٌ به اشته من بين  [به] صَّ ر, وخُ وأمَّ

عاع والأعيان, وصدقهم عليهم شاهد العيان, فطلب الدليل عليه قد شهد به الرَّ  ,البشر
ضرب من الهذيان, ولو عُدَّ فاتح البلاد لكان جديرا بذلك حقيقا به دون سائر الملوك 
ت والممالك, قد نقى إيالته من المخاوف, وأذهب من غياضها وغياباتها وشعابها مُوجبا
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المتالف, حتَّى صارت مُستراحا للقوافل والسفار, ويستريحون في رِياضها من أعباء 
ير, وقلوبهم بالغة  م يأتون من المشرق والمغرب يُسابقون الطير بالسَّ الأسفار, فإنهَّ
حناجرهم من شدة الخوف والضير, فإذا بلغوها اطمأنوا وأمنوا, وقروا وسكنوا, 

وا تنفس المستريح, وما ذلك إلا لكونه عدى على العادين وألقوا جميع التباريح, وتنفس
وهم  )1()الأعشاشفداخهم حتى طاب لأبناء السبيل مراحهم ومناخهم, فلقد كان (

لا تمرُّ بهم قافلة إلاَّ استلبوها, ولا  ,قوم في أُخريات عمله بينه وبين رعية سلطان المغرب
منهم يبيت به الضيف فيطعمه ويسقيه, حتى إنَّ الواحد  ,آوى إليهم شريدٌ إلاَّ قتلوه

 ,فإذا أصبح قالوا له: لو علمت أنَّ النَّاس تاركوك لتركتك, ولكنك مسلوبٌ لا محالة
 ـ بزعمهـ ويأخذها منه, وقد حُكي لنا أنَّ بعضهم كان منقطعًا إلى االله  ,فدع لي ثيابك

ت به قافلة ,وله أولاد مردةٌ  ,مُتنسكا فخاف أن تفُوتهم تلك  ,وأولاده نيامٌ أمامه فمرَّ
حتى  ,ن أولئكاحفظ هؤلاء القوم مِ  فصار يدعو بأعلى صوته يقول: يا ربِّ  ,القافلة

أدعو االله أن يحفظ  ! قال: إنَّما كنتُ ? ن نومهم, فقالوا له: مالك يا أبانافزع أولاده مِ 
د بلغ من وه بسلبهم, وأخبارهم في ذلك شهيرة, ولقتَ أوا إليها فدَ غَ أولئك القوم منكم, ف

ت شملهم حتَّى لا ه ـ وشتَّ زَّ بل فغزاهم ـ أدام االله عِ م أنَّ النِّساء كنَّ يقطعن السُّ أمره
) وهم أولاد علي بن طلحة), و(المهايةهم الآن من سوء, وكذلك فعل بـ (ننسمع ع

د دهم كل مُشرََّ  .خارجون من دائرة طاعته فشرَّ
ندهم بالجاني, ولا ينالهم من المخزن المعروفون لا يُؤتى من ع )2(وقد كان (الحشم)

                                                                 
 ) قبيلة قرب (مغنية).1(
ها سعيدة), و(معسكر: قبيلة عربية مشهورة بين (الحشم) 2( بن عم الأمير ا الطيب بن المختار), خصَّ

 ).قول الأعم في بيان نسب الحشمالبتأليف سماه: ( عبد القادر
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أكبر ضر حتَّى كثر فسادهم وقطعُهم الطريق, وتراميهم على الطاعة, وعدم توقيرهم 
بل,  يعة, فخافهم القريبُ والبعيدُ وتعطَّلت من جهتهم السُّ للإمرة, وقلَّة مراعاتهم الشرَّ

يظفروا بالواحد منهم وتقاعد الأمراء عن غزوهم, ولم يكن لهم فيهم نكايةٌ أكبر من أن 
والاثنين فيقتلونهم, حتَّى ولي هذا البازي الذي لا تفوته قنيصة, ولا تصعب عليه 
عويصة, فذلُّوا واستكانوا وصاروا من أحقر الرعية, ثُمَّ صيرهم من جنده يُولي عليهم 
ويعزل, ويفعل فيهم ما شاء أن يفعل, ولو ظهر له منهم أدنى مخالفة لصاروا أثرًا بعد 

) القبيلة المشهورة التي لا تحومها ليتةفسر وحين, وكذلك كانت (أَ بين موا ين, وتقسَّ ع
بيل ويجرعون  النُّسور, ولا يمرُّ بها في غير أيام المحلة إلا قتيلٌ أو مأسور, يقطعون السَّ
عاف الوبيل, وهم الآن أذلُّ من بناتهم, وأمكن للحصاد من نباتهم,  من غزاهم الزُّ

حرار العرب المعلومون لا يُؤدُّون خرَاجا, ولا يُضيئون للحقِّ سراجا, وكذلك كان الأ
يعة, ويقطعون لمن ناوأهم كلَّ ذريعة, يجُارون الوحش في الهرب,  يتغلبون على الشرَّ
ويعاندون الأسود في التغلب على العرب, فلم يزل جادا في طلبهم آخذا لسلبهم مُكدرا 

اطمأنوا, ويروعهم إذا أمنوا, ويرحل إذا أقاموا,  لعيشهم مُبددا لعشهم, يفزعهم إذا
حتَّى صلحوا واستقاموا, وصاروا رعية له يُؤدون لوازمه شتاء وصيفا, ولا يرى منهم 

) بل ومن بعد منهم ط), و(الأغواحميانمن أتاهم ظلما ولا حيفا, وكذلك أمثالهم (
سطوته ولا يتقون (أعراب العمور), و(سعيد), وكيف لا يرهبون : بالأمد البعيد كـ

اهم بالغزو والوعيد ن هو أحصن منهم مكانًا, مَ  [إلى] بطشه وشدته, وهو قد تعدَّ
وأقصى منهم محلا بأمد بعيد, فهؤلاء بنو الأغواط أهل المدينة الحصينة بالصحراء في ممرِّ 
م لا إمام لهم يلتزمون طاعته ويمتثلون حكمه,  الركب المغربي للحجاز لما سمع بأنهَّ

د لهم صارم عزمه, واستفرغ لغزوهم مُنتهى همه, وخرج وا تِّباع الإمام واجبٌ, جرَّ
ل سنة تسع وتسعين ومائة وألف, وقاتلهم حتَّى دخلوا في  إليهم في التاسع من ربيع الأوَّ
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طاعته, وصاروا يُؤدون لوازمه كل سنة, وقد بينَّ أنباء ذلك كاتبه الأديب المفضال 
 رحلة جمع فيها أخباره الواقعة في تلك الغزات, وكذلك أهل في بن هطالاأحمد السيِّد 

) فاتقوه بالطاعة, ثُمَّ بلغه بعد ذلك بني الأغواط) فإنَّه مرَّ بهم في طريقه لـ (عين ماضي(
م نقضُوا الطَّاعة وخالفوا الجماعة, فغزاهم أيضا غزاته المشهورة, فقاتلوه قتالاً  عنهم أنهَّ

ص دَ شديدًا حتَّى نف ده, واحتاج إلى أن دفع لهم ما في كنانته, وضاق عليه نج مناص الرَّ
الأمر بذلك, فلم يشعر إلاَّ وبغال قادمةٌ عليه فسألهم ما عليها فقيل رصاصٌ أتاك من 

قَها على الجند, وكان ذلك من الاتفاق الغريب الذي ما سبق مثله في مثل الجزائر( ) ففرَّ
مس حتَّى مل ك القرية, وجمع نساءها وأولادها, ثُمَّ مَنَّ على ذلك الحال, وما غربت الشَّ

أهلها بها, وارتحل عنهم بعد أن عادوا لحكمه والتزموا له بمال يُؤدونه كلَّ سنة, وكذلك 
فعل بـ(أهل الشلالة) ومن جاورهم من القرى, وبالأمس ما تشتت شمل أهل سماتة, 

 ن شاء االله تعالى.عدوهم أخزى شماتة, وسيأتي خبرهم آخر الكتاب إ هوأشمت به
ولو كان الغرض ذِكر غزواته وكيفياتها, وتواريخ أوقاتها, لبسطنا الكلام وأتعبنا 

 .الأقلام, إنَّما قصدنا الإلماع والإشارة, وفي ذلك ما يُغني عن الإطناب في العبارة
ة تأييده ونصره, وغلبة سعده, ودليل رشده, أنَّه لم يفل له   ومن عجيب أمره, وشدَّ
ا أخبرنا أنَّه غزجند أ  اصلا, ولا خاب له قصد قط, إلاَّ بهرب من يقصدهم أمامه, غير أنَّ

يف) فاجتمع لنصرهم الأعراب من كلِّ وجهة حتَّى صاروا  أيام خلافته (أولاد الشرَّ
أضعاف جنده, فحمل عليهم مرارًا فلم يُغن شيئا, وكاثرته الأعراب فخاف أن يرجع 

حراء فأمر ببناء المحلة فيأخذون أكتاف جنده, وتتصل به م الهزيمة فيتشتتون في الصَّ
وا في كلِّ  هناك, وذلك المحل كالتنور من حَرّ الخوف, فلماَّ رأى الأعراب بناء المحلة فرُّ
وِجهة, فكان ذلك من تدبيره العجيب, ومكايده الشديدة حتى إنَّ بعض أمراء 
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حضر يوم (أولاد  بعد ذلك بعض العرب فهُزم فقال له بعض من ا) غزتيطري(
 ذلك فعلَ  أوَ  :, فإنَّ السيد محمد فعل ذلك فحصل المقصود, فقالالمحلةَ  نِ ابْ  :الشريف)

? قال: نعم, فأمر ببناء محلته فرجع عنه الأعراب, وفي ذلك من المنافع أن المحلة تصير 
و, ولا يفرُّ عنها الجندي لعلمه أن ليس أمامه إ لاَّ لهم كالحصن لا يحملُ عليها العدُّ

م قد  م في قوة, وأنهَّ مجاهل الهلاك, والعدو إذا رأى أعداءه أقاموا بمحل القتال علم أنهَّ
م إذا انتهكوا حرم المحلة لم يغفل  عزموا على المناجزة فيذِلُّ ويفشل, والعرب تتحقق أنهَّ
لطان عنهم, ولو يغزوهم بكلِّ أهل طاعته حتَّى يبيدهم, وأيضا إنَّ االله جعل  السُّ

 .ب في لفظة المحلة من الهيبة مالا مزيد عليهللعر
زال يجِدُّ ويجُهد نفسه في الغزوات, ويجاري العصاة في الصحاري فهو الآن كما  وما 

 قلت فيه:
 هنالك أمسى ساكن الجأش غالبـا

 

ــا لم يجــد مــن يحــارباإذا ر  م حرب
 

ا أمرٌ تذل به الأسود, وترغم به معاطيس الحسود  ا شجاعته فإنهَّ , وغزواته كلها وأمَّ
وقد , ن يلازم الكن ويطلب مواضيع الأمنمن بعض دلائلها, وبراهين مسائلها, الجبا

اشحضر يوم ( ) بالجزائر فكشف عن ساعد اجتهاده, وجاهد في االله حَقَّ جهاده, الحرَّ
حتَّى بهر من حضر, وكشف للناس عن محل النظر, وكان ذلك يوم تلاشت فيه 

واح, وكثرت فيه صواعق المدافع, وجالت شهب الأرواح, وتعذر الغدو من ه والرَّ
المضار لما غابت بروق المنافع, فلم يُقدم إلاَّ بطل جسور, وأسد هصور, وكان فيه لهذا 
الهمام البلاء المحمود, والمقام المشهود, وكم له من يوم سواه أحسن فيه الأثر, وخلد فيه 

تحام, ووُلُوج مضائق نعه من مباشرة الالمجلدته أطيب الذكر والخبر, ولولا أن الإمرة تم
حام لأَ   , وأراك من أنواع البسالة ما لم تره.عنترةت أخباره ذكر فَ عالزِّ
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ا البدور السواطع ويكفيك أنَّه مدبر  ديدة, فإنهَّ ا آراؤُه الحميدة, وتدبيراته السَّ وأمَّ
ي من آرائه لرعيته العريضة دون وزير ولا مشير, وما أخطأ قط في تدبير, ويُعجبن

) كانوا كثيرًا ما يؤمنهم فيخرجون, ثُمَّ يعودون وهرانالحميدة أنَّ المغاطيس الذين بـ (
إليها فجعل لهم أنَّه لا أمان إلاَّ لمن قتل فيها قتلاً, وأتى برأسه أو بدليل على صدق فعله, 

جوع وصاروا لا يأمن بعضهم بعضا, ومثل  ذلك فكانوا إذا خرجوا لم يقدروا على الرُّ
كثيرٌ مما لو قيد وقت وقوعه لكان فيه ما يبهر الألباب, ويُوقف العقول على الإعجاب, 

ولقد كانت الفُرْسُ تكتب سِيرََ ملوكها ويتدارسونها,  آفة الحفظ عدم التقييد,غير أنَّ 
وكثيرا ما  ـ الله عز وجلإن شاء اـ ولعلنا نلمع ببعض مكائده وآرائه أثناء هذا الكتاب 

جل في غِمار النَّاس فيجهس له الصُّ  لأمر فكان كفلقِ ابث حدَّ  ة يرى الرَّ بح, وكم من مَرَّ
عية أنَّه مغطس أو جاسوس فيُقرِّ  ره فيعترف بذلك, وله في الفحص عن أحوال الرَّ

 العادة.  واستقصاء أخبارها أمرٌ خارج عن
ين أنَّه مما لا ولقد كان النَّاس حين أمر بجمع الطلبة بـ (يفري) مُستبهمين للأمر ظان

تدبيره بتضييق الطلبة على الكفرة, وقتالهم إيَّاهم أينما رأوهم  افائدة فيه, فلماَّ رأوا نجح
حوا  حتَّى عجزت عنهم طاقة الكفار, واحتاجوا إلى طلب المُسالمة بتسليم البلاد, وصرَّ

م  م كانوا في أودية ذوهم أشرَّ الإذاية, ونكوهم أكبر النِّكاية, تبين للمعترضين أنهَّ آبأنهَّ
بل هم قومٌ لا يفهمون, فسبحان من عقد  ل يهيمون, وأنَّ اعتراضهم مُعترضالضلا

عية من أكبر نعمه عليهم وآلائه. جعَ النُّ   بآرائه, وجعل تدبيره لهذه الرَّ
مس والقمر,  ه الذي وافقته مجادته فأمرٌ تحسده فيه الشَّ ا حظه وسعادته وجِدُّ وأمَّ

هر الجبال لتضعضعت  والثمر, لو حاول به الأسُود لخضعت, وشُمَّ  ويخجل منه الزَّ
به الجان لظهر عليهم, وساق به البلاء إليهم, ولو مَسَّ به عودًا  اواتَّضعت, ولو غز



150 

 لأورق, أو سار به في الليل لأشرق, فكأنَّه المقصود بقول الإمام الشافعي:
 ىبــأنَّ مجــدودا حــوَوإذا ســمعتَ

 

ــأورَ  ــودا ف ــدِّ في يدَ  قَ ع ــه فص  قي
ا حِلمه فأمرٌ شهيرٌ لا يحتاج في إثباته إلى سفير, وقد جرِّ  ه أنَّه ما ن خلقِ ب مِ وأمَّ

عاقب أحدًا في حقٍّ أو غيره إلاَّ صار بعد ذلك يحنوُ عليه, ويحُسن إليه, وأنَّه متى 
 استعتبه أحدٌ أعتبه.

مدارُه, و به علا  فذلك قطب أمره الذي عليه, ا كرمه وإحسانه ونعمه وامتنانهوأمَّ 
ه من الأمراء حتَّى لا يُستنزر يرغحاله فيه يتبينَّ بذِكر حال على كواكب الملوك مقدارُه, و

اء, ولا يستقلُّه مَ ما نذكره مِ  لى سير الأوائل, فرأى كثرة ما ن عساه وقف عن مواهبه الغرَّ
ائلسَ نيُ  لئك كانت بأيديهم من غير أن يدري أنَّ أو ,ب إليهم من صلات المُؤَمِّل والسَّ

كثُر فيه  ولقد كانوا يهبون في زمنٍ الأموال العِظام, وأمدادها متواصلةٌ على ممرِّ الأيام, 
 , بل)1(حيث لا واهب, وشتَّان بين معاند ليس هو عين العطاء الواهبون, وهو وهبَ 

ع ه وطيِب أرضه, فالكرم هو انطبِاالعطاء دالٌّ عليه كما يدلُّ خصب المكان على ريِّ 
النَّفس على السّماح, ومن ذلك يلزم كثرة العطاء ولذلك يمنع الكريم أحيانا فلا يرتفع 
كرمه, ويُعطي البخيل فلا يثبت له بذلك وصف الكرم, إذ المدار على الجبلة الغريزية, 
دد, فنفس الكريم  ق بين عطاء الكريم وعطاء البخيل بالترَّ وهي لا تثبت بالتَّكلف ويفرَّ

طاء وقدرت على المعطى سارعت إليه كالسيل المنحدر, ونفس البخيل إذا إذا ذكرت الع
دد وكان الغالب عليها المنع, ولذلك لما سأل بعض  سُئلت تخبطت في أشراك الترَّ

ؤيا عن البُخل فقال له: صلى الله عليه وسلم ياء النبيَّ ولالأ لأقولنَّ لك قولاً ينقله إليكم «في الرُّ
دد في الخاطر الأوَّ   .اهـ»ل بخلٌ علماؤكم, إنَّ الترَّ

                                                                 
 (ع). كذا في المطبوع) 1(
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ومن الغرائب في هذا المعنى أنَّ بعض العوام ببلدنا له دارٌ جوار المسجد فسأل منه  
الجماعة قطعة منها لتوسعته فمنعهم, ثُمِّ إنَّه مرَّ به أحدهم وهو يخُاصم نفسه, فقال له: 
 تعال يا فلان, اشهد عليَّ بالطلاق إن لم أُعط هذه القطعة للمسجد, فإنيِّ كلما رمت

ض لي الوسواس دون ذلك  .إعطاءها تعرَّ
ومثل ذلك ما ذُكر لي أنَّ رجلاً كان يخُرج زكاة زَرعه كل سنة, ولا يحضر لتفريقها,  

نين  كاة, آفلماَّ كان في بعض السِّ تاه االله زرعًا كثيرًا فحمل منه ما كفاه ولم يبق إلاَّ نادر الزَّ
ادر عظيم فيه قمح جيد, فنازعته فطلب منه عامله أن يحضر لتفريقها, فخرج فإذا ن

يطان على ذلك الجرين, ويحمل  يطان في عدم إخراجه, فصار يُمثل كأنَّ الشَّ نفسه والشَّ
عليه وهو على فرسه كأنَّه يقاتله, فإذا قرب من القمح أحجم وعزم على الإمساك, ثُمَّ 

يطان على القم ة تمثل له الشَّ ح ظاهرًا, فحمل يتثبت ويحمل أيضًا, إلى أن كان آخر مرَّ
ق.  عليه وضربه برُمحه فصرعه وأمر بالقمح ففُرِّ

ة  وجِبلة هذا الأميرـ أدام االله تأييده, وأبد تسديده ـ مطبوعةٌ على السّخاء في الشدَّ
خاء بخلاف غيره, ويدلُّ على ذلك بغضهم للقاصدين, وعدم ترائيهم للوافدين,  والرَّ

نحوها, وربما وصل العشرة سلاطين حين ومبلغُ عطائهم لمن قصدهم العشر ريالات و
يبلغ غايته, على أنَّه لا يأتيهم إلاَّ من كانت له عليهم مِنَّة, أو بينهم وبينه قديم صحبة, 
ا هو فإنَّ منزله  ا المُنقطع الأسباب فلا يُمكن أن يفتح لهم في وجه مطلبه باب, وأمَّ أمَّ

الألف والمئين العديدة, ويتوصل مناخُ الواردين وقِبلة الوافدين, وعطاؤُه يتجاوز 
) قرومةلواسع بره القريب والغريب, وذو المنزلة الدانية والبعيدة, فقد جاءه أديب (

الحبال, وهو لا يعرف له أبًا, ولا قدم له بين  ممنقطع الدار مصرو أحمد بن علالالسيِّد 
بمائة محبوب, يديه سببا, ولا يترقَّب منه نفع آجل, ولا أتاه بمطلوع عاجل, فأجازه 
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) فأجازه وأنعم الجزائروكسوة فاخرة تساوى نصف ذلك, ثُمَّ وافاه وهو ذاهبٌ إلى (
عليه أيضًا, وأتاه بعض طلبة المغرب سائلا في حالة رَثَّة فكساه وأعطاه مائة مثقال وبغلة 
فارهة, ثُمَّ أتاه آخر في أَثَرِه وهو مشغول بتجهيز عرس لأولاده أنفق فيه ما لم نسمع 

 .لا يحصرَ ف عرِ بمثله, فأجازه بمائة ريال, ومثل ذلك من إثابته من لا يَ 
ة بالمواسم والأعياد, فإنَّه كان يعُمُّ فيها تُ اومن ذلك صَدَق ة والخاصَّ ه الدائمة العامَّ

سين في كلِّ بلد لرعيته  )1(أهل الوظائف كالخطباء, والأئمة, والمؤذنين, والمؤدبين, والمدرِّ
ينار, ومنها ما يصرفه على يأخذ الواحد من  الثَّغر الوهرانيهم ما بين الثلاثة دنانير إلى الدِّ

) أيام الجزائرللمُرابطين به كلَّ سنة كما سيأتي إن شاء االله, وكذا ما يبعثه للمجاهدين بـ (
غار ونحوها, وكذا ما يدفعه  نزول النَّصارى عليها, وما يُعين به في صناعة الفلك الصِّ

اج,  فقد جرت له عادة أنَّه ما ذهب أحدٌ للحج وودَّعه إلاَّ أعانه, وكذا إذا قدم للحُجَّ
وناهيك أنَّ صِلاته وصلت (مكة) و(المدينة) و(مصر) لأكابر علمائها كالشيخ المرتضى 
يفة بـ  والأمير وغيرهما, وفقراء الحرمين وأهل السقاية بـ (مكة), وخدمة الروضة الشرَّ

ه غلامًا خصيا (طيبة) على ساكنها أفضل ا لام, ولقد كان منذ أعوام وجَّ لاة والسَّ لصَّ
وضة المشرفة, ومعه نفقة, وكسوة ومال كسائر الخدمة, وهم أعرف  برسم خدمة الرَّ

 النَّاس به لكثرة ما يصلهم من معروفه.
ث  ا إثابته المعروفين من زواره, وقاصدي داره, وإعطاؤه الجند ونحوهم, فحدِّ وأمَّ

) الجزائررج, ولو تتبعنا ذلك لعجزت الدواوين, وحسبك أنَّه يدخل (عن البحر ولا ح

                                                                 
إنَّما ذلك ببلده (أم عسكر) حين كان بها  ,عفا االله عنه في هذا القول ,»في كل بلد لرعيته: «قوله) 1(

ا غيرهما فلا ة سيدي الطاهر بن حواء  نعم بعثَ  ,و(وهران) حين انتقل إليها, وأمَّ  )رحمه االله(مرَّ
لام.صدقة لفقهاء (م   ازونة) ناب الكاتب منها ثلاثة دورو, والسَّ



153 

ة, وبما لا يحُصى من الغنم, والسمن  بنحو المائة ألف سلطاني في كلِّ ثلاث سنين مرَّ
والثياب, والعبيد, والدواب وسائر النفائس, فلا يردُّ معه شيئا يصرف أكثر ذلك فيما لا 

والمجاهدين وسائر المتعرضين لنواله حتى إنَّ أيام  يلزمه من صِلات الفقراء, والعلماء,
عيدة على الفقراء وغيرهم, ولأجل ما شاع له من الكرم,  إقامته بالجزائر من المواسم السَّ
ة حتَّى صار كنار على علم, قصدته أبناء الملوك والأعوان, وهادته  وذاع له من عُلو الهمَّ

عظم, وطودُه الأفخم, الخليفة الجليل, الأكابر من كلِّ مكان, فكان ملك المغرب الأ
د بن عبد االله بن إسماعيلالسيِّد  , لا تنقطع عنه هداياه, ولا تنزر منه هو على رسله محمَّ

) قسنطينةعطاياه, وكذلك ولده اليوم بعده, وكذا جميع الأمراء المُعتد بهم كأمير (
م أهل أساطيل و حسنوالسيِّد  ,وسلطان (تونس) ,)تيطريو( نالته في بلده نبوة, مقدَّ

اه بإحسانه, وفاض عليه دوافق بره وامتنانه,  فآوى إلى حضرة هذا الأمير الأعظم فتلقَّ
وكان يوم دخوله بلدنا يومًا مشهودًا برزت فيه الأبكار من الخدُور, وتجلَّت وجوهها 
اما وإحسانه إلي ه تحت قتام البارود, ونقع السنابك فنابت عن البدور, فبقي لديه أيَّ

مَرَّ بنا  )1(خليفة المغرب اليوم مولاي يزيدمتواصل, وبره عليه متراسل, ثُمَّ إنَّ أخاه 
ى به أخاه, وأنزله في بستانه الفياح, وأحسن إليه بما لا  اه بأعظم ممَّا تلقَّ ذاهبا للحج, فتلقَّ

ياح.  تلحقه فيه لواقح الرِّ
اده وقتل د, وجفا ولده كبار قُوَّ من شاء منهم, هرب إلى أميرنا  ولما مات مولاي محمَّ

ففاض عليه إحسانه وبره, وناله من  بابن خدهالمنصور أقربهم إليه ابن خاله المشهور 

                                                                 
بمديدة قليلة, وقام بعده في  ,»خليفة المغرب اليوم« :بعد قولنا يزيدسبحان الوارث الباقي, مات ) 1(

, ولسائر إخوتهم وثوب في سائر سليمان) وأحوازها فاس), وفي (هشامالمغرب الأقصى (
 والجميع يطوى في طي العدم. ,واحيالنَّ 
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ذلك ما قصر عنه شكر لسانه لو كان شكورًا, وقد قام له بكلِّ شيء حتَّى الملح والحطب 
ن الدراهم ما والتوابل, والبقول ونحوها, ودفع له من عبيد الخِدمة وإمائها ما كفاه, وم

امه ومؤُونة دوابه ومسكنه, وهو الآن لديه مغمورا  أغناه, إلى غير ذلك من رِزق خُدَّ
ة ويبعث إليه كل حلوى ومرة,  ة بعد مرَّ ده بالعطاء مرَّ بنعمه مثقل الكاهل بمننه, يتفقَّ

) منفيا عن بلده عاريًا طريدًا, قسنطينةابن بعض أمراء ( حسن باشاوقبله قدم عليه 
), وأحسن إليه كلَّ الإحسان, وقام بأمره أتمَّ القيام حتَّى إنَّه صار تلمسانسكنه بـ (فأ

ة إلى مقر حكمه فبقي لديه  ة عظيمة, ولقد وفد عليه مرَّ يركب في الموكب العظيم في أُبهَّ
) تلمساننحو الثلاثة أيام يتدفق عليه فيها كرمه, وتتناثر عليه نعمه, ثُمَّ رجع إلى (

طاياه السنية مثقل الغارب بأياديه الزكية, وفي هذه الأيام توسل فيه إلى موفورا بع
ح له أهله, وجمع بأولاده وحريمه شمله وهو في ظل نعمائه يتقلب,  ,)1(السلطان فسرَّ

) غاضبا تيطريوبعطائه الوافر على زمانه الكاثر يتغلب, وآوى إليه سابقا خليفة (
يرغم به أعاديه, وأخبار الوافدين عليه أكثر من  ونال منه ما ,هيدالعرفه, ففاض عليه و

, كيف وحضرته ربيعٌ أخصبَ   , والعفاتفي المحلِّ  أن تُعد, أو يقف لها أحدٌ على حدٍّ
 رف كالنحل, لا يدرك عددهم ولا ينقطع مددهم, وفي ذلك قلت:لموارد العُ  [كذا]

 أتتك وفود النَّاس مـن كـلِّ جانـب
ــيبة ــأرض خص ــى ب ــر المرع  إذا أكث

ــ ــزلتك ــدون ولم ت ــا القاص  اثر فيه
 

ــب ــاس جال ــود للنَّ ــودك إنَّ الج  لج
ـحائب  وجادت عليها في الربيع السَّ
 يجــيء إليهــا طالــب ثُــمَّ طالــب

 

ا حُبه للعلم وإحسانه إلى العلماء الأخيار فقد شاع منه ما يغني عن الأخبار,  وأمَّ
نَّه أمر بعض الطلبة سالفا وكم من تأليف نشأ بأمره, ونال مُؤَلِّفه به وافر بره, فمنها أ

                                                                 
 انتقل إلى بلده أميرا لسبب يطول إثباته.) 1(
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بجمع فتاوى العلماء في جوائز الملوك فجمع له من ذلك رسالة أثابه عليها بسبعين 
) في أقل من التذكرة) في البازي, وصاحب (السلوانةدينارا, وجمع له بين كلام شارح (

) فاختصرته في نحو الأغانيكراسة, فأجازه بما يليق بمنصبه, ثُمَّ أمرني باختصار (
) فضممته, القاموسالثمانين كراسة فأثابني بمائة سلطاني, ثُمَّ أمرني أيضًا بجمع طب (

وزدت عليه من كلام الأطباء ما صار به تأليفا بديعا حسن الترتيب, فأثابني عنه 
) فلم عقود المحاسنبخمسين سلطانيا, وقد كنت ألفت باسمه كتابا في الأدب سميته (

عيدة شرحت (تسمح الأيام بإيصاله إليه,   ) شرحا ضخما عجيبا.العقيقيةوفي أيامه السَّ
) أمر السيِّد يفريلما أنزل الطلبة بـ (ووفي مآثره الحميدة ألفت هذا الموضوع, 

وهو إذ ذاك معهم بتقييد الحوادث الواقعة فيما يتعلَّق بالجهاد,  بن عبد االله, )1(المصطفى
ثُمَّ اشتغل عن التقييد إلى أن حصل الفتح, وما يصل الطلبة من رِزق وغيره, فقيَّد قليلا 

سائل وغيرها, ويضمها إلى ما  واة, ويجمعها من الرَّ فهو الآن يتلقّى الأخبار من أفواه الرُّ
 قيَّده حتى يصير المجموع إن شاء االله كتابا.

ولمحبة هذا الأمير للعلم والأدب كان يشترى كتبه بالثمن البالغ ويستكثر منها, 
تسمح نفس مالكه ببيعه, وكثيرا ما يأمر بقراءتها بحضرته في مجلس  وينتسخ ما لم

حكمه, وإذا انفض الناس انفرد بها فكانت له نعم الأنيس, ولذلك تجده مستحضرا 
ارها ن أيام العرب وأخبقضية ولا حديث مشهور ولا شيء مِ  لأكثر معانيها, فلا تمرُّ 

قد فيلطف نتَ , وقد يُ هبرُ إلاَّ وله خَ  ,كمهامثالها, وحِ وأَ  وسير ملوكها, وأنباء حروبها
 .[كذا] الانتقاد ويُورد فلا يمكن الجواب عن ذلك إلا يراه

                                                                 
تولى قضاء  ),الرحلة القمرية في الأخبار المحمدية( :فمؤلِّ  :بن عبد االله بن زرفة المصطفى) 1(

 ) بعد الفتح, وتوفي شابا.هرانو(
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وله في الطب اليد الطولى, والمرتبة العليا, فهو يصف إلى النَّاس الأدوية ويدفع لهم 
ما حضر عنده حتى إنَّ المسكين وغيره يفزعون إليه في ذلك كما يفزعون إلى الطبيب 

فإنَّه كان يصف الأدوية لأصحابه, ويتداوى في صلى الله عليه وسلم وله في ذلك أسوة بالنبي  الماهر,
 نفسه من عوارض أمراضه.

المنهل الروي والمنهج السوي في الطب ومن طبِه جمع الشيخ عبد اللطيف كتابه: (
 ).النبوي

وبالجملة فهذا الأمير هو الجامع لمحاسن الأخلاق, المترقي رتب الكمال على 
طلب حصر فضائله فقد كاد أن يطلب المحال, ويتكلف أن يجمع ما لا الإطلاق, فمن 

وكثر حاسدوه ومعادوه, فلا أحد يُقاربه في  ,معاندوه يجمعه أحد بحال, ولذلك قلَّ 
اه ما يعانيه ,رتبته ويدانيه  ازداد قلبه ما ازدادت فضائله إلاَّ  ,إلاَّ وهو يعاني من حسده إيَّ

عتراضه على االله افتراقا, وهذه سبيل مشروعة في القديم احتراقا, وعري صبره وإيمانه با
 حيث قال: الكميت بن معروف الأسدي ما عظم أحد إلاَّ كثرت عليه الحساد, والله درّ 
ـــإني غـــير لائمهـــم  إن يحســـدوني ف
ـــم ـــا به ـــا بي وم ـــم م ـــدام لي وله  ف
م ــــإنهَّ ــــادي ف ــــنقص االله حس  لا ي

 

 قبلي من النَّاس أهل الفضل قد حُسـدوا
ـــر ـــات أكث ـــدوم ـــما يج ـــا ب  هم غيظ

ــودد ــا ال ــلاتي له ــن ال ــدي م ــد عن  أس
 

 :عروة بن أذينةوقال 
 لا يبعـــد االله حســـادي وزادهـــم
 إنيِّ رأيــــتهم في كــــلِّ منزلــــة

 

ــون ــداء في مكن ــوا ب ــى يموت  حت
 قــدرا مــن اللائــي أحبــوني أجــلَّ 

 

 :بن زائدة نمعوقال 
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 إنيِّ حســدت فــزاد االله في حســدي
ــن فضــائله ــرء إلاَّ م ــا يحســد الم  م

 

 ن عاش يوما غير محسودلا عاش م
 س والجودأبالب رف أوظَّ بالعلم وال

 وقال غيره في مطلق العداة:
ــلي ومِ  ــل ع ــم فض ــداتي له ــع  ةٌ نَّ

 هــم بحثــوا عــن زلتــي فاجتنبتهــا
 

 ي الأعاديـان عنِّــٰالرحم فلا أذهبَ 
 وهم نافسـوني فاكتسـبت المعاليـا

 

يه من المدائح الأدبية, والقصائد فلنختم هذا الإلماع ببعض ما بلغني ممَّا قيل ف
 العربية فنقول:

اعلم يا أخي أنَّ الألسنة غلبت عليها العجمة, وارتفع منها سرُّ الحكمة, فصار الناس 
إنَّما يتغنون بالملحون, وبه يهجون ويمدحون, ولهم في ذلك فنون رقيقة ومعان رشيقة, وقد 

ه, وذلك أمرٌ خارج عن مقصد منحوا منه هذا الأمير دام نصره, بما لا يُمكن حصر
الأديب, لا يخصب روض البلاغة الجديب, وعلى قلة المعرب في هذا العصر, فقد قيل فيه 

ا لتكسير مبانيه, أو [كذا] منه ما لا يأتي عليه الحصر, غير أنَّ منه الفقيهي  الذي لا يثبت إمَّ
, وهو أيضا كثير, غير أنيِّ لم لاختلال معانيه, ومنه ما بلغ الغاية, وصار في لطافته ورقته آية

 :أقف على أكثر جمانه النثير, وإنَّما أثبت هنا ما وقفت عليه من الجيد الأثير
فمنه قول المؤلف الشهير, الشارح الخطير, الناظم الناثر, الجاري في حلبة الفضائل  

االله  غير عائر, إمام علماء مصر اليوم, المنشئ من بنات أفكاره ما يعز عن السوم, سيف
, أبقاه االله لنفع البرية, ولا أعدم من الوجود المرتضىالسيِّد  )1(أبي الفيضالمنتضى, 

 بركات ذاته الحسينية السنية في صدر جواب كتاب وصله منه صحبته صلة ذهبية:
                                                                 

 ةألفي(كان له اتِّصال بعلماء الجزائر, وذكر الكثير منهم في  ,)القاموسشارح ( :بيديالمرتضى الزَّ ) 1(
 منهم من روى عنهم الحديث, ومنهم من رووا عنه. ),ندالسَّ 
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ـــا ـــت علي ـــدر لا برح ـــا الب  أيه
 مالكـــا ربقـــة الأنـــام جميعـــا
 ظــــافرا بــــالمرام في كــــل عــــز
 تتســـامى لـــك المعـــالي وتزهـــو

ـــرَّ جاء ـــاب فق ـــنكم كت ـــا م  تن
 وثملنــــا لمــــا ســــمعنا فملنــــا
ـــو ـــد الش ـــا زائ ـــا وهزن  وطربن

 

 شـــامخ المرتقـــى بهيـــا ســـنيا
ـــا ـــا زكي ـــلى مقام ـــا في الع  بالغ
 واردا للمنــــى فراتــــا رويــــا
ـــــيا ـــــرة وعش ـــــك بك  بتعالي
ـــدميا ـــا عن ـــان دمعه ـــين ك  أع
ــا  كنشــاوى احتســوا عتيــق الحمي
ـــا ـــل المحي ـــا جمي ـــاك ي  ق لرؤي

 

باسمة, أم أزهار ناسمة, وقلائد عقود  ررٌ دُ أَ : فتتاحبعد سطر الاالكتاب  ونصُّ 
بأجياد وصائف, أم فرائد في سطور طروس معارف, ما هذه الأنفاس العاطرة, 

ياض, ووابل باكر الغيا والأفنان الناضرة, أغمام , أم تحيات أحباب ضصبح الرِّ
وما لي أرى سيف ذيالها, وأنباء خلان استنهكت الشمال نفحة جريالها, بأَ  اتمسكت الصبَّ 

البرق يفري أديم الغمام, وبدر التم يهزم سلطانه عساكر الظلام, أم همة رجل تقاصرت 
عن معاليه همة زحل, أم عزمة بطل, سواه من مثلها بطل, أم مالي أمورا كانت كالميت 
فأصبحت بالحياة موصوفة, أبلا سبب أم إحياء الموتى على يد رسل عيسى حالة 

إن ذلك لإقبال خطاب الحبيب السعيد, ولقد كان عندي يوم مجيء  معروفة, كلا واالله
مثاله لإقباله يوم عيد, ولقد وصل ما أهدى به إلي محبه في باطن الصرة من الصلة التي 
هي في كل عام تتصل وتزيد, فاالله يديم له التأييد ويجعل سعادته على التأييد, بجاه سيد 

ناه لذلك المزيد, ثم ختم الكتاب بشفاعته بلا تصلى الله عليه وسلم الخلق أشرف أهل التوحيد, محمد 
 .)1(لبعض الناس وكتبه في منتصف جمادى الأولى سنة إحدى ومائة وألف

                                                                 
ه مائتين وألف, لأنَّ الشيخ مرتضى كان في هذا التاريخ حيا, وبعده كان يكتب للباي في أول ولعلَّ ) 1(

 .(أصل) .وهو مات في أوائل الثالث عشر ,القرن الثاني عشر
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 عقب غزاته بني الأغواط:أحمد القرومي ومن ذلك قول السيد 
 Š–äÛaلقــد أنجــز الآمــال وعــدا مــن

ــدة ــذراء بل ــتح ع ــود الف  وأهــدت وف
 تكلـــل بالشـــمس المنـــير جبينهـــا

ــ ــر م ــا الثغ ــاط به ــبأح ــل جان  ن ك
 محجبــــة ريــــما وبكــــرا عزيــــزة
ــا ــن ختامه ــك حس ــوم ف ــم رام ق  فك
ـــزه ـــرا بع ـــال قه ـــت الأبط ـــن ذل  لم
ـــده ـــهب مج ـــفل الش ـــد المستس  محم
ــطوة ــدل وس ــاس ع ــه في الن ــير ل  أم
ـــ ـــيطة طول ـــد دوخ الأرض البس  هلق
 على رحبها ضـاقت عـلى وسـع جنـده

 جمــع مؤنــث الأغــواطرى قُــ نَّ أكــ
ــلــذاك تــرى الأغــواط إن ذُ   هر اســمُ كِ

 كفــه ÖŠ’Ûaëبــلاد الغــرب كــأن 
ـــه ـــدث نفس ـــخص أن يح  إذا رام ش
 فإن كان في حرب ترى الكون عابســا
ــه ــداء خلــف خبائ ــرى مــترف الأع  ت

ـــزوً  ـــ Ş’iflŠا إذا رام غ ـــ يرُ الطَّ  هبعضَ
 ثـــر نعالـــهاقفـــو تَ  فـــجٍّ  ن كـــلِّ فمِـــ

 جــواد لــه في الفضــل أســنى مــآثر

 ركــما أبــرز الإقبــال مــا كــان في الصــد
ـــل  ـــة الأرداف في الحل  Šš¨aمثقل

 ر بالبــــدرأبهى معصــــم تســــوَّ كــــ
 أسود الشرى والغيل ينظرن عـن شـزر
 فناهيــك مــن ريــم وناهيــك مــن بكــر
ـــالي المهـــر ـــة غ ـــأرجعهم في خيب  ف

ــلا  ــه كــل الصــعب ذل ب ــما ل  Š’Çك
 على أنه في الأرض حـاز سـنى الفخـر
ــــالجر ــــع ب ــــك يرف ــــه في تل  فعامل
 لصاحب مرمى الحق أو صاحب الجور

ــترف ــر الم ــد صــدى نق ــن بع ــمع م  تس
ــه  ــتح جيش ــا الف  Š’ØÛbiفيعمــل فيه

ــ ــل أُ  دُ تفقَّ ــا ه ــينَ رأس ــ ب ــرمِ  ن النح
 فيـــأمر بـــالعمران فيهـــا وبـــالقفر

 Š–ÈÛbiطــوى عنــه الأصــابع  فــاخلا
 Š’iوإن كان في سلم تـرى الكـون في 

 ها للــوحش أكــلا وللطــيرصــارعُ مَ 
 ونادى منادي الطير سـيروا إلى الـذخر

 فــافيش والــذرعــلى قــدرها حتــى الخ
ــر ــد والح ــلى العب ــت ع ــه جال  مكارم
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 هـــو البحـــر جـــودا والهزبـــر مهابـــة
ـــالعلم  ـــة ÑíŠ’Ûaتوشـــح ب  حقيق

ـــهفيصـــ ـــل أهل ـــروف في ك  طنع المع
 خصــاله رِّ فلــو شــاء شــخص جمــع غُــ

ـــدى ـــارم والج ـــب المك ـــيره كع  وح
ــــل ــــد تقاب  فتســــتخرج الأسرار عن
 ألا يــا أثيــل المجــد ســيفك لم يــزل
ــل ــال والســعد قاب ــك الآم ــت ل  ودان
 وطافــت بــك الآمــال مــن كــل جيهــة
ـــة ـــدوم ورفع ـــز ي ـــت في ع  ولا زل

ــعادةودرَّ  ــحب س ــاء س ــلى الأن  ت ع
ــــاي  ــــما رأت عين  ذان جــــردكمأفل

ــــداءه ــــالمين ن ــــع الع ــــى جمي  ولب
 فسيفك يقـري الطـير لحـما مـن العـدا

 إلــيكم مطيتــي عــدٍ عملــت عــلى بُ 
 بمقاصـــد ïÐäÛ ðŠ’icوقلـــت 

ــده ــأ بع ــرات لا نظم ــن الف ــا م  شربن
ــارم ــاب مك ــو ب ــا نح ــدونا خماص  غ
ــوره ــون ن ــبهج الك ــلام ي ــيكم س  عل
ـــدحكم ـــع م ـــادام مطل ـــيكم م  يحي

 

 وروض الربــى علــما وفى ســمة الزهــر
 لســنة خــير الخلــق مســتند الظهــر
ـــلى سر ـــياء إلا ع ـــل الأش ـــلا يفع  ف

 ŠØÛaلأذهلــه قســم الصــحيح عــلى 
ــه وفي ــع من ــش في التربي ــذر وأده  الج

ـــالجبر ـــب ب ـــل التخاط ـــته قب  فراس
ــري ــدائكم يج ــاق أع ــويلا إلى أعن  ط

 الحمـر والسـمرعليك بصفر الخلـق و
 تسوق لك المطلوب تحـث عـلى الأمـر
 ولا زلـــت ممـــدودا مـــن االله بالســـتر

 طيــب الــذكر تخلــد مــن أعمالكــم
 عـلى النحـر ينادي بأعلى الصوت حيَّ 

ــب  ــى الثعال ــا حت  ŠäÛaëعــلى نوعه
 وســبيك يــبري النــاس مــن ألم الفقــر
ــدر ــب ال ــاته طال ــن غوص ــد م  ولا ب
ــدهر ــن ال ــال م ــت ن ــرام وق ــل م  وني

ـــال ـــا ب ـــبر وأظفرن  ŠØÜÛكنز المج
ـــوكر ـــين إلى ال ـــا ممتل ـــا بطان  ورحن
 ويملا بقـاع الأرض مـن نفـح العطـر

 Š–äÛaلقد أنجز الآمـال وعـــدا مـن 
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 ومن ذلك قول بعض شعراء المغرب وأشرافها:
 بالســفح ســفح للمعســكر مربــع
ـــة ـــه ديم ـــا علي ـــت غزاليه  حل
 في كل أوب منـه مطـرف سـندس
 عــادت صــلع الربــى فرعــا وقــد

 نظـــرة ëŠßفي كـــل ناحيـــة 
ـــارقة ـــل ش ـــه في ك ـــب تنتاب  اص

 حتــى إذا طفــل المســاء تناوحــت
 والشمس قد نفضت على أعطافـه
 فكــأن مولانــا الإمــام أعارهــا
ــه ـــرة وجه ــت أس ــك إذا برق  مل
ــاي في شرف إلى ــزال الب ــا أن ي  م
 فجلت دياجى الظلم طلعته التـي
 خلعت يداه على البسـيطة مطرفـا
ـــرازه ـــيه ورق ط ـــت حواش  رق

ـــب ـــة ومه ـــل ناحي ـــةفي ك ط تلع
مـــا حـــار مرتـــاد لمفضـــال لـــه
ومناقـــب عـــز اتفـــاق نظيرهـــا

ومـا ôŠyوقفت بها همم المنى 
ســح بيــنهما نــدى يأمــر ونهــ

ـــنً  ـــاوس ـــمحي ـــالجلال مقسَّ مٌا ب

ــع ــاد الهم ــده العه ــادت معاه  ج
ــــدفع ــــه تت ــــاء في جرعائ  وطف
ــع ــديع موش ــوشي الب ــائع ال  بوش
 كانـــت ومنهـــا حـــاسر ومقنـــع

ــ  ف وســاق حــر يســجعرزهــر ي
ــــكية تت ــــها مس ــــأنفاس  عوَّ ض

 لفراقــــه مــــن وردة تتقطــــع
ـــى والأ ـــا داه النق ـــرعردعاته  ج

ــطع ــناه يس ــا س ــوره قبس ــن ن  م
 خفيــت ببهجتهــا الــبروق اللمــع
 أن حان من شمس الهدايـة مطلـع
 بهرت فخد الشـمس منهـا أضرع
ــع  أضــحى الفضــا بفضــوله يتلف
 مرءى يـروق النـاظرين ومسـمع

êŠ’ãë n½ašìÊأرج الثنـــاء 
مـــن نفســـه حـــام لـــه ومشـــبع
لســـوى إمـــام مـــن نـــداه ينبـــع
خطــرت بســاحتها خــواطر ظلــع
وســـماحة حاتميـــة مـــا تنـــزع
ــة أروع ــة والبشاش ــادي اللطاف ب
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ــــا ــــت أداة جماله ــــة كمل ونباه
شــملت صــنائعه البريــة كلهــا
ـــه ـــاشر لثنائ ـــقع ن ـــل ص في ك

هدقِـوَ  كالغيث إن هملت سـحائبُ 
بــىفتســاوت الغيطــان منهــا والر

دروس العلم بعـد دروسـها اأحي
فغــدت بهــا مأهولــة وعهــدتها
وأثــــار نهمــــة طالبيــــه بهمــــة
وأقام مـن صـعر الزمـان صـغاءه
ــوافي تشــتكي ــا لأنضــاء الق عجب
وادي بحر الملك يقـذف عسـجدا

 

نــبلا وقلــب في الحــوادث أصــمع
فضلا فلـيس يقـول جـل المصـبع
ــة مصــقع ــاد في المقام وخطيــب ن

موقــع عبٍ أمســى لهــا في كــل شِــ
عُ ها المتصــدِّ عبُ منهــا شِــ تــامَ والْ 

ــع ــذلك مطم ــق ب ــا ولم يعل كرم
وحش المدارس والمجـالس بلقـع
ــــبع ــــا لا يش ــــة منهومه علمي
ــــــمهرية شرع ــــــة والس بثقاف
هزلا وفي حـرم ابـن عـثمان مرتـع
وحمــاه ملتــف الشــواجر ممــرع

 

دولما مَرَّ  اه بما تلقاه به من الإكرام المفرط,  مولاي يزيد بن مولاي محمَّ ببلدنا, وتلقَّ
ل   سنة إحدى ومائتين وألف قلتُ فيه:وذلك آخر ربيع الأوَّ

 حنانيــك مــاذا الصــب مــاذا التجانــب
 وجسمي نحيـل مـن هـواك أمـا تـرى
 فـــإن كـــان ذنبـــي في هـــواك محبتـــي
ــدوتك فاصــنع مــا تريــد, فــإنني  ف
 رغبــت عــلى قــول العــدا تــرك الهــوى
ــه ــوا ل ــيم دع ــذال ف ــة الع  وعــن طاع
ــه ــرة وجه ــوب غ ــي المحب ــن ترك  وع

ــي مــن شــوقي لوجهــك ذائــب  وقلب
ـــب ـــى يتلاع ـــا الأس ـــه به  جوارح
 فما أنـا مـن ذنبـي مـدى الـدهر تائـب

 الصدق راغـبعن الغدر ما أبقى وفي 
 وإن يعلمـــــوا أني بـــــه متلاعـــــب
 وقــد كنــت إن أدعــى لهــا لا أجــاوب
ـــوت مغـــارب ـــين البي ـــه ب ـــدر ل  كب
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ــه ــه تحوط ــت علي ــدي لاح ــا ي  إذا م
ــه أصــوغها وعــن  تركــي الأشــعار في

 رجالـــه إذا لم أكـــن في الحـــب أوفى
 ومهجتـي ïÐãëوهبت لـه روحـي 

 ورثــت بــه قيســا كــما ورث الــذي
ــت  ــن ïÐãووطن ــائب إن م  للمص

ـــا ـــدى فيرده ـــوال الع ـــمع أق  ويس
ــدى ــلى الن ــاذلين ع ــول الع ــما رد ق  ك
 همـــام الـــورى ليـــث الملـــوك محمـــد
ــه ــماحة برق ــودا والس ــث ج ــو الغي  ه

 فــوع والفاعــل الــذيهــو العامــل المر
ــطوة ــا وس ــداما وبأس ــث إق ــو اللي  ه
 إذا ســار في عــرض البســيطة خلتــه
ــــا ــــة كله ــــناه في البري ــــدو س  فيب
ـــة ـــاس جن ـــداه للن ـــن أب ـــارك م  تب
ــده ــو جه ــوم والله  ويهجــر طيــب الن
 ويقطع جـل الـدهر في طلـب العـدى

ـــــــبرز لا وانٍ   ولا متكاســـــــلا وي
 بوجــه كوجــه الليــث في الأمــن باســم

ـــام اب ـــل الأن ـــلى ك ـــز ع ـــهيع  تذال
 ولكـــــن عليـــــه لا يعـــــز وإنـــــما

 رتهــــا عقــــاربأوت ïÓســــهام
 واقـــبثَ فمنهـــا حـــلى عـــين ومنهـــا 

 يطالـب ðŠ–Çفمن بالوفا من أهـل 
ـــلي ـــب ف ـــالمين مرات ـــوق الع ـــه ف  في

ــن ــت س ــيلى فأمســى يغاضــب اهوي  ل
 يهـــيج بحــــب تعتريـــه المصــــائب

 تـــرك الهـــوى فيجانـــبويـــدعى إلى 
ــارب ــم ويق ــدعو له ــن ي ــب م  وجان
 عليـــه ســـلام االله مـــا لاح ثاقـــب

ــــ ــــارقنا تحي ــــارب امش ــــه والمغ  ب
 المين نواصـــــبعواملـــــه للظـــــ

 أظــافره اللــدن القــواض القــوا ضــب
 الكتائـــبهـــلالا تبـــدى والنجـــوم 

ـــا ـــارب ئييشـــاهده ن ـــورى والمق  ال
ـــما ـــارب ف ـــما ويض ـــطو دائ  زال يس

ــب ــه رواغ ــاس عن ــيما الن ــب ف  ويرغ
ـــ  ا ولا تلهيـــه حســـناء كاعـــبركوب

 ولا مــن أذى كــل الشــدائد هايــب
ـــب ـــارب قاط ـــن إذا دام التض  ولك
ــدهر عاطــب ــن أذى ال ــه م  وإن يعتري

ــــه أن يُ  ــــز علي  ع واجــــبضــــيَّ يع
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ــزل ــاد ولم ي ــع الفس ــد في دف ــد ج  لق
ــا ــن والهن ــاس في الأم ــام الن  إلى أن أن
ــعا ــان شاس ــن ك ــداني وم ــه ال  ودان ل
ـــة ـــاد أذل ـــه أهـــل العن  وصـــارت ب
ــا  هنالــك أمســى ســاكن الجــأش غالي
 فأنشـــده جهـــرا بمفصـــل حالـــه
ــوى  فألقــت عصــاها واســتقر بهــا الن
ــة ــت رفع ــد نل ــاس ق ــا الجره  ألا أيه

ــــةو ــــما ومهاب  ملكــــت بحــــرا دائ
 أتتــك وفــود النــاس مــن كــل جانــب
ـــأرض مريعـــة ـــر المرعـــى ب  إذا كث
 تكـــاثر فيهـــا القاصـــدون إلى الكـــلا

ــ  هك نجلُــفهــذا مليــك الغــرب أمَّ
 فجردت مـن أجفـان عزمـك صـارما
ـــا ـــام تكرم ـــق القي ـــه ح ـــت ب  وقم
ـــه ـــا نســـله هـــل رأى مـــا أنلت  فمرن
ــا ذا الفضــل أول قاصــد ــان ي ــا ك  وم

ــد ــن قاص ــه م ــم قبل ــد حبَ  فك ــق  هوتَ
ــفَ  ــادمً قِ ــك هارب ــى ل ــد أت ــوه ق  ا أخ

 وجــاءك مــن شرق الــبلاد وغربهــا
 فعش شاكرا وافخر متى شئت وابتهج

 الفسـاد يواظـب يعلى حرب من يبغـ
 وفــاء بــه العــاصي وبــاء المحــارب
ـــارب ـــع ه ـــيس يمن ـــم أن ل  لعلمه
ــالأرض غاصــب ــد ب ــدا لم يب ــذ ب  فمن

ـــا لم يجـــ ـــاربإذا رام حرب ـــن يح  د م
 اطــبزمــان لأصــحاب الكــمال مخ

 كــــما قــــر عينــــا بالأحبــــة آيــــب
 دونهــا بــدر الــدجى والكواكــب اغــد

aŠ–ãë ــب ــه رواه ــاس من  سرى فالن
 لجـــودك إن الجـــود للنـــاس جالـــب
 وجــادت عليهــا في الربيــع الســحائب
ـــب ـــم طال ـــب ث ـــا طال  وجـــاء إليه

ـــأن تلقـــاه   راغـــب Š’jÛbiوهـــو ب
 وفاض سـحاب مـن عطائـك سـائب

ـــو ـــك أح ـــبومثل ـــرام يراق  ال الك
ـــارب ـــا يق ـــل رأى م ـــه أم ه  بأوطان

ÙmŠš§ ــالعليــا عــلى الرحــب آ  بُ يِ
ــا هــو راهــب  ومــن هــارب أمنــت م
 فلاحـــت عليـــه في ذراك عجائـــب

ــــاعُ  ــــب ةٌ ف ــــه وركائ ــــاة قبل  حف
ـــب ـــب غال ـــور الكتائ ـــك منص  فإن
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 ولا زلــت حيــا في الــبلاد تسوســها
ــــ ــــ وهــــرانرى في دار إلى أن تُ  راآمِ

ــاقوس الصــليب الــذي بهــا  ويبطــل ن
ــه  ويفــرح فيهــا الــدين مــن بعــد حزن
 ويعلــو عــلى تلــك المــآذن وســطها

 دين تصـفو مـن القـذىهنالك عين ال
ـــا ـــلمين لفتحه ـــدعو المس ـــك ت  فليت
 وعنـــك ســـلام االله مـــا قـــال قائـــل
ــــا ــــروق جماله ــــا بكــــر ي  ودونكه

ــــيإكــــأني بأعــــدائي يقولــــون   نن
ــون فَ  ــا يقول ــا م ــإن كــان حق ــليَ ف  تمُ

3 

 وتحــــدب عنهــــا دائــــما وتغالــــب
ـــن قضـــائك لازب ـــا م ـــذ فيه  وينف
)1(ويرجع عنهـا كفرهـا وهـو خائـب

ـــا و ـــبعليه ـــابر خاط ـــى للمن  يرق
ــادب ــة ن ــس الفريض ــير إلى الخم  جه
ـــام المواهـــب ـــن رب الأن ـــر م  وتكث
 فرأيــك ميمــون وســهمك صــائب
 حنانيــك مــاذا الصــد مــاذا التجانــب

ــدى وحو ــي الع ــة ترم ــا مقل  اجــبله
ــا مــن نظــم غــيري غاصــب  لألفاظه

ــغُ بِ  ــتِ صَّ ــاذبه مَ ــول ك ــو في الق  ن ه
 

 وقد كنت لما ولي الإمرة قلت:
ــي ت ــون ك ــل الك ــاتأم ــه عجب ــى ب  لق

 والغصــن يــرقص والأزهــار عابقــة
 والأفـــق أفـــق بـــلاد الغـــرب قاطبـــة
 واعشوشبت أرض ذاك القطر منذ جرى
ـــنه ـــت محاس ـــا تم ـــدر به ـــل لاح ب  ب
ــه ــق ل ــدارا وح ــدر مق ــلى الق ــلا ع  ع
ـــه شـــميم طـــاب منشـــقه  وفـــاح من

 نفــح العبــير بــه في الجــو قــد فــاح
 لأنــس في الأدواح قــد نــاحوبلبــل ا
ــد عــاد ب ــق ــم وضــاحاع  د ظــلام الظل

ـــالبر ـــزل ب ـــا لم ي ـــر به ـــياحابح   س
ــباحا ــا وإص ــمس إشراق ــان في الش  فك

ـــلاك  ـــلى الأف ـــن ع ـــداحاأأن يجعل  ن
 منــه العبــير وعــرف المســك قــد راحــا

                                                                 
 .(أصل) .والحمد الله على نعمه ,ق االله الرجاءحقَّ ) 1(
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ـــه ـــى بإمرت ـــذي أمس ـــمام ال ـــو اله  ه
ــة ــل معرك ــا ح ــذي م ــر ال ــو الهزب  وه
ـــل ـــه ذات الصـــواعق ب  فكـــم براحت
 ســل الخيــول وســل عنــه الــوغى فهــما
 فالخيـــل والســـيف والهيجـــاء تعرفـــه
ـــه ـــد ذلا لهيبت  والصـــعب والحـــزن ق

Š–äÛaë  حيــثóšß ïš¹ يطاوعــه 
ـــا ـــه ويفتحه ـــرى ب ـــل الق ـــل ك  يح
 تــــرتج تحــــت نعالــــه البســــيطة
 يـــأتي عليهـــا غـــداة الـــروح معتـــدلا

 ضــيغم باســل يبــدو بــه غضــب أو
ــاحته ــم روض س ــال يم ــادم الم ــا ع  ي

ــن  ــى حس ــى فت ــاتلق ــلاق طيبه  الأخ
 ذاك الجليــل الــذي فــاق الرجــال ومــن
 محمـــــد الملـــــك المرجـــــو نائلـــــه
ــــــة ــــــز وفي دع ــــــه االله في ع  أدام
 ثــم الصــلاة عــلى أزكــى الــورى كرمــا
 ومـــا شـــذت روضـــة غنـــاء عـــاطرة

 

ـــا ـــاء ملتاح ـــة في الأرج ـــور الهداي  ن
ـــاه نواحـــا اإلا غـــد ـــن يلق  نجـــل م

 ذات الندى من كمـي في الـوغى طاحـا
ـــاس إفصـــاحا  بوصـــفه أفصـــحا للن
ـــا وجحجاحـــا ـــه قرم ـــرن يعرف  والق

 قــد زاحــا غيــالوالليــث منهــا عــن الأ
ـــا ـــه طاح ـــاح إلى أعدائ ـــث ط  وحي
ــــا ــــه مفتاح ــــار في كفي ــــه ص  كأن
ـــا ـــيهما تاح ـــاق إذا عل ـــل العت  والخي

 عـلى الأغصـان قـد صـاحا بانٍ  صنِ كغُ 
ـــه صـــاحا ـــه إن عـــلى أعدائ  أكـــرم ب
ـــاحا ـــد س ـــالجود ق ـــه ب ـــيم راحت  ف

 زال للبــذل والإحســان مرتاحــا مــا
ــا ــه س ــابمدح ــد باح ــوان ق  جع الأك

 راحــاه السلســال والقِــلمــن فــاق في خُ 
ــــــه   وأفراحــــــا aŠ–ãوزاده رب

ــباحا ــا وإص ــل إشراق ــب اللي ــا أعق  م
ــا ــد فاح ــك ق ــا والمس ــير به ــخ العب  نف

 

 وفيه قلت:
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 ملـــك يهـــاب الليـــث شـــدة بأســـه
 أســد يصــول عــلى الأســود ومرهــف

ســاس الــورى طفــلا وقــاد جيوشــها 
 وعــلا ظهــور الخيــل قبــل بلوغــه
ــــد بأســــه ــــا تزاي ــــما رأى حرب  مه
 أكـــرم بـــه مـــن باســـل دانـــت لـــه

 بــلاد الغــرب أمنــا عنــدما ملئــت
 مـــا بعـــد خـــوف عـــم في أقطارهـــا
 النــــاس كــــل يشــــهدون بفضــــله

ـــ ـــه رنُ والقِ ـــن خوف ـــه م ـــهد أن  يش
ــــهد  ــــل تش ــــأوالخي ــــاعلُ ه لم يَ نَّ  ه

ـــذ ـــلهاوك ـــوك بفض ـــرسي المل  ك ك
ــ ــفمَ ــذي مِ ــدُ ن ال ــر فضــله ن بع  ينك
 زال هـــــذا الملـــــك في أعقابـــــه لا

 

 ويخــاف ســطوته الشــجاع الفاتــك
 قلــــب المريــــب لبأســــه يتهالــــك

 لهــذا الملــك وهــو الســامك اونشــ
ــى الحــروب ففــر منــه ال  اتــكفوأت

 قــــدام لا يتمالــــكوغــــدا مــــن الإ
ــــه ــــاب ال أقران ــــو المه ــــكبفه  ات

 أمســى بهــا وهــو الــرئيس المالــك
 وتـــوعرت ســـبل بـــه ومســـالك

 الناســك يذو العــدل مــنهم والتقــ
ـــك ـــة هال ـــة بالمخاف ـــاني الحشاش  ف
ـــارك ـــن عـــثمان الأمـــير مب ـــل اب  مث

 كتــــاالهقه الحســــام أنبــــا وصــــدَّ 
 كتـــــاعإلا حســـــود أو جهـــــول 

 ما انجـاب عـن صـبح ظـلام حالـك
 

 وفيه قلت أيضا:
ـــة ـــار أكل ـــن الوق ـــه م ـــك علي  مل
ـــه ـــوث لبأس ـــت اللي ـــث تقاعس  لي
 بحـــر جـــرى فـــوق البقـــاع زلالـــه

 الهامـــا زال يكفـــى بـــاللهى ســـؤَّ 
 ويـــرد عـــن أحزابـــه كيـــد العـــدى

  
 

ــــق وجــــلال ــــة رون ــــن المهاب  وم
ـــال ـــه الأبط ـــن خوف  وتضـــاءلت م

 ن دائـــــما هطـــــالفســـــقاه مـــــز
ـــه الســـؤال ـــت ب ـــا كفي  والجـــود م
ـــه الأهـــوال ـــت ب ـــن لعب  ويجـــير م
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ـــافه ـــة أوص ـــدت معلوم ـــى غ  حت
ـــذكرها يكســـى النظـــام ســـماحة  فب
 مــــا لي ومــــدحي الهزبــــر ببأســــه

 وإلى متــى أصــف الســحائب بالنــدى 
ـــه ـــة بعطائ ـــحاب حقيق ـــو الس  فه

ـــوش  ـــاد الجي ـــا ñŠ’ÈÛق  أو قبله
ــه ــدى أحكام ــق اله  فجــرت عــلى وف

 وجـــازه الأشـــدُّ  فمتـــى وقـــد بلـــغ
ــا ــوامض كله ــبر الغ ــد س ــات ق  هيه
 وجـــرى لـــه بالســـعد أيمـــن طـــائر

 

 ينبـــي بهـــا الأشـــياخ والأطفـــال
 مــــا أن تــــزين صــــفاته الأقــــوال
ــبال ــه الأش ــهرت ب ــد ش ــأس ق  والب

ــه   ــا ب ــحائب م ــدى الس ــكالإون  ش
 وهـــــو الهزبـــــر ودوره الاغيـــــال

ــــولــــذاك قبَّــــ  ه الأقيــــالل كفَّ
 ت لــــه أفعــــاليبَــــكــــلا ومــــا عِ 

 ه الجهــــالأمــــرَ  عُ نــــازِ تبقــــى تُ 
ـــه الأضـــداد والأشـــكال  وبـــدت ل
ــــال ــــار والإقب ــــه الإدب ــــرضى ل  ي

 

 وفيه قلت:
 ذهـــب الـــذين يعـــاش في أكنـــافهم
ـــ ـــتجار بظلِّ ـــخص يس ـــق ش  هلم يب

 لا الأمــــير الفــــرد فــــرد زمانــــهإ
ــيمف ــ ن ــوليالعِ ــد دى م ــداة محم  الع

 مــن ســاد أربــاب الســيادة يافعــا
ـــاره ـــى أصـــبحت أخب ـــال حت  وأن

ـــاس في أ ـــع الن ـــهعاشـــت جمي  كناف
ـــوائح فضـــله ـــذي ردت ل ـــو ال  فه
 ذهـــب الـــذين يعـــاش في أكنـــافهم

3 

ــاس ــاريا في الن ــبح س ــنقص أص  وال
 جـــم المحاســـن طيـــب الأغـــراس
 رب الســـماحة والنـــدى والبـــاس
ــراس ــمال ال ــولى الك ــى م ــولى الله  م

ـــ ـــاد عس ـــلا وق ـــاساطف  كر الأجن
 للقاصـــــدين حمـــــاه كـــــالنبراس
ــاس ــؤنس بعــد طــول الي  كالغيــث ي

ـــ ـــول المعمِّ  قـــال العـــاسذي الم مِ ق
ــت في خَ  ــوبقي ــاس فٍ ل ــن الأرج  م
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مثبت فيما كتبت له من الكتب, ولما عزم على هذا الجهاد  ولي فيه مدائح أخر بعض
 الذي سار ذكره في الآفاق, وعلت منه الغشاوة على قلوب أهل النفاق قلت:

 أيــا أمــة غابــت عليهــا حلومهـــا
 تواكــل أمــر الــدين أصــحاب أمرهــا
 ةلهـــا همـــم مقصـــورة عـــن ســـفال
ــة ــوب مذل ــال ث ــلاب الم ــاها ط  كس
ــا ــال وقته ــدة ط ــن رق ــة م  ألا يقظ
 ألا تـــذكروا أمـــر الجهـــاد فإنـــه
ـــى تركتـــه المســـلمون تهاونـــا  مت
ــــما ــــأس إن ــــة الب ــــة ليثي  ألا قوم

 غان وهــي قديمــةضــألا تــذكروا الأ
 بأيــدي العــدى أمــوالكم وبنــيهم

ـــ ـــاحكم الرحم ـــائهمـٰأب  ن وطء نس
 ألا تنفــــروا الله في طلــــب العــــدى

 ءم عـاش وهـو مـبرفمن عاش مـنك
 ومــن مــات في تلــك المــواطن مــنكم

 Š’Èßألســـتم رجـــالا مـــن بقيـــة 
 مـــن االله بـــاعوا بالجنـــان نفوســـهم
 بأســيافهم ذلــت بنــو الأصــفر الأولى
ــى ــع إن دج ــد ينف ــإن الج ــدوا ف  فج
ــق ــوب حوان ــيهم والقل ــوا إل  وقوم

ــي  ــومها Š’½a×´وأصــبح داع  يس
ــا ــوم علومه ــل العل ــت أه ــا نفع  وم
 وما وجدت مـن ناسـها مـن يلومهـا

 ليها واستجاشت خصومهافصالت ع
 فـــلا أحـــد في العـــالمين ينومهـــا
 بـــه ملـــة المختـــار صـــح ســـقيمها

 ه كثـــرت أحزانهـــا وهمومهـــابـــ
 الحمـى مـن يقومهـا كنافِ اَ يذود عن 

ــديمها ــديد ق ــبن الش ــجع ذا الج  يش
 عبيد لكـم يكفـي الشـؤون خـديمها
 بـــلا ثمـــن إن نالهـــا مـــن يرومهـــا

 ســمى مباحــا حريمهــايُ  عســى بكــمُ 
 لأمــور كريمهــاود امــن العيــب محمــ

ـــــدن داره و ـــــة ع ـــــافجن  نعيمه
 بهــم مــن طريــق الحــق بــان قويمهــا
ـــا ـــلين زعيمه ـــير المرس ـــد خ  وأحم

 الــديون غريمهــا šÔíïغــدا مــنكم 
 مـــن الحادثـــات المـــبهمات بهيمهـــا
 عسى تنجلي عن كـل نفـس غمومهـا
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 بهــــذا أمــــين االله نبــــه عزمـــــه
 هو الطالب المنصـور والأسـد الـذي

 مقصـــد تســـاعده الأقـــدار في كـــل
 فكــــل بــــلاد المســــلمين بغربنــــا

 وهـى منـازل ÚŠ’Ûaفكيف بـأرض 
 فــلا ترهبــوا مــن مانعــات حصــونها
 شديد كمثـل المـاس يلقـى شـديدها

ـــا aŠÓســـيفتحها  ـــبس أهله  ويل
ـــما ـــيفه ف ـــود بس ـــور البن  زال منص

 

 لــوهران كــي تنكــى عليهــا كلومهــا
ـــا ـــلمتها قرومه ـــا أس  إذا رام أرض

 يمهالنيـــة صـــدق في الإلـــه يـــد
ـــه  ـــومهال ـــا ورس ـــت أطلاله  ملك
 هانحســها عــن ســاكنيها وشــومُ  ادبَــ

ــاوم رومهــا ــه مــا لا تق ــي عزم  فف
ــيمها ــاح هش ــدي الري  فيصــبح في أي
ــومها ــه جس ــا تحتوي ــذل ثوب ــن ال  م
 جنــود العــدى حــتما تفــض ختومهــا

 

د بن الطيِّبووفد عليه وهو نازل عليها عقب الزلزلة الأديب الأجل السيِّد   محمَّ
 قال:, فالمازري البليدي

ــالع الســعد ــز في ط ــلَّ هــلال الع  أَهَ
 أزيحــت غياهــب الظلــم مــذ بــدا
ــه ــد اندراس ــاه بع ــما أحي ــم معل  فك
 وجــرد مــن صــدق العزيمــة ماضــيا
 أقـــام بحـــده الحـــدود فلـــن تـــرى

ــز ــرم اغ ــران بجــيش عرم  أرض وه
 رمـــى بصـــواعق تجـــاه حصـــونهم
 وفي جنـــده مـــن الرجـــال أفاضـــل
ــــلى ــــا ع  ولا شــــك أن االله يفتحه

 تكامل بـدرا في سـما الفضـل والمجـد
ــه ســبل الرشــد ــا ب  كــما اتضــحت لن
ــد ــما عق ــدين في أي ــمل ال ــم ش  ونظ
 أبــاد رقــاب الملحــدين إلى اللحــد
 من شـخص مجـاوز لهـا خشـية الحـد
 فضاق بـه الفضـاء عـن ذلـك الجنـد
ـــرد ـــذل والط ـــة ال ـــأورثهم نهاي  ف
 سموا لسماء الفضل من دون ما جحد

 يــأتي عــلى القصــد Š–äÛaيديــه وإن 
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ــك ــث لا ينف ــو اللي ــةه ــوم كريه  ي
ــــرده ــــله لا ي ــــا س ــــا إذا م  يمين
ــرد فكيــف إن  يقــاوم جيشــا وهــو ف

ـــ ـــا رن ـــدوه اإذا م ـــاه ع ـــزرا تج  ش
ــــتعــــوَّ   ه الكــــريم ســــخاوةد كفّ

 بـذل كفوفـه يسل الغيث هل يضاه
 حــــوى أدبــــا وفطنــــة وسياســــة
ــــه وفواضــــل  تكــــاد فضــــائل ل
ـــدا ـــل مخل ـــره الجمي ـــلا زال ذك  ف
 وإني لأدعـــو االله أن يـــورث ابنـــه

ـــكر إ ـــا لأم عس ـــههنيئ ـــدت ب  ذ غ
ــ  مــام الوقــت منــي قصــيدةإذها فخُ

ـــر لم يُ  ـــاء بك ـــكهيف ـــا ضُّ فَ  ختامه
ــك  ــتغني ــا وراط ــقيك قرقف ــم تس  ث

 وناظمهـــا محمــــد نجـــل طيــــب
 

ــد ــداء بالصــارم الهن ــر عــلى الأع  يك
 من قبـل خضـاب بالـدماء إلى غمـد

ــ ــكر ل ــع عس ــى م ــدأت ــافق البن  ه خ
ــ ــيقن أن لا شيء ينج ــد يت ــن الفق  م

 لحمـدبها استنطق العجماء بالشـكر وا
ــد ــرة الرف  وهــل رد قاصــدا عــلى كث
 ينيط بهـا الأحكـام في الحـل والعقـد

ــن  ــو ع ــا تنب ــد Š–§aلكثرته  والع
ـــ ـــه المقتف ـــذكر أبي ـــر الجـــد يك  أث

ـــن ـــد اس ـــذا لا إلى ح ـــه وهك  ملك
ــد ــلى وف ــدا ع ــان وف ــا الركب  تيممه

ــا أرجٌ  ـــد له ــن المســك والن  أذكــى م
 تدير كـؤوس الأنـس في محفـل الـود

 الشـهدعلى ظمأ قد شيب من ريقهـا 
 يــروم قبــولا منــك يــا غايــة القصــد

 

د المازري التلمسانيوفيه يقول السيِّد   :محمَّ
 بدأت بحمد االله في معـرض الثنـا
 وبعد فإن القصد في الـنظم شـائقا

 ن بالمجد والعلىـٰومن خصه الرحم
ـــ ـــة ادع ـــالي مطي ـــه المع  فأجابت

ــــاء  وفي الافتخــــار بهجــــة وثن
ــه  ــى ب  õaŠ–jÛaإلى مــدح مــن رب

ـــاء ــار سنـ ــالي والفخ ــاز المع  وح
 وقـــد كـــان منهـــا منعـــة وإبـــاء
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 وألقت لـه العليـا زمـام انقيادهـا
 وناجــت عــلى الآمــال آلاؤه التــي

 ن سـيبه للنـاس فـيض ومرتـعوم
 فإن رمت حصرا في كمالـه فـارتجع

 bÇŠßولو طار ألف عـام الطـير 
ـــه ـــير ذكرت ـــزر يس ـــن ذا ن  ولك
 وهاك اسمه إن كنـت فيـه منافسـا
 فخــذ أربعــين ثــم بعــد ثمانيــا
ــل وبعــده ــفه إلى عــثمان قب  وض
 وآكـــد ســـؤلي أن يـــدوم مخلـــدا

 

 فمنهـــا لـــه مـــا يبتغـــي ويشـــاء
ــاء ــى واغتن ــرا غن ــورى ط ــا لل  به
ـــــم ورواء ـــــير دائ ـــــيم كث  نع

ــر ــور لا ت ــإن البح ــا دلاءى ف  له
ـــماء ـــن س ـــت بخفقه ـــما قطع  ف
ـــة صـــيفاء ـــه جرع ـــرف من  لتغ
ــلاء ــل ذا غ ــن ولا تق ــأعلى ثم  ب
 وكـــالأولى ثـــم نصـــف الثنيـــاء

 ف قلبــك كنــاءكــما شــئت إن تخــ
ـــاء ـــذاك بق ـــدنيا ب ـــدين وال  فلل

 

لىء لسان البنان عنها, وإن لم يحصل حولنحبس عنان القلم عن جلب أمداحه, ون
على أنيِّ لا أروى في ذكر فضله بالثماد, فلو قدرت  ,له من معين وصفه وقراحه

لاقتضيت مدحه من الجماد, واستنطقت به اللِّسان الشحيح, وحسبت عليه كل كلام 
ح, ولو اتسع طرقي لنظمت فيه القصائد من الدرر, وألفت المدائح من الأقاح فصي

والثمر, بل من الثغور والغرر, حرصا على تخليد مآثره حتى يبتهج بها الآخرون, و 
يتهاداها النُّدماء منهم والمسامرون, ويفتخر بها على الأوائل منا المفاخرون, فإنَّ اقتناء 

كر, ويؤ  ن قال:مَ  بد الشكر, والله درُّ المحامد يخلد الذِّ
 قد مات قوم وما ماتت فضـائلهم

 

 ومات قوم وهم في النـاس أحيـاء
 وها أنا أقول:

 ما مات من ترك الجميل ولم يعـش
 

 من كـان نـزر الفضـل والمعـروف
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عر المعروف.  ولا يخلد ذكر الفضل والمعروف, أكثر من هذا الشِّ
ـعر مـا درت  ولولا خصال سـنها الشِّ

 

 ة العــلى مــن أيــن تــؤتى المكــارمبغــا
ولذلك ضممت منه ما قيل في هذا الهمام, ورغبت فيه فلو قدرت لاقتطفته من 

د سعوده ويرغم بِّ أسأل االله أن يُؤ ,ه ولومن على طرف الثمامتالورد والنمام وتناول
عادة عُوده.  حسوده, ويُورق في روض السَّ

ÕÐäÏ…bè¦a¿éßbíc
‰b•ë éîÏ a‡ âŒÇ ´nß

ëŒÌí ô†ÈÛasÈjíëbíaŠÛa
 

ðë‰ëâý⁄a åßéßbîy
âŒÈ× Ñìí ý• åí†Ûa
ÙÐmåß áèí†ícbíaŠÈÛa

 

وق ,نفق البيع :يُقال ن باب مِ  ,أي: قامت سوق الجهاد ,إذا أقامت ,إذا راج, والسُّ
ا شبَّ  ,ستعارة المكنيةالا وق لما بينهما مِ لأنَّ اهرة, ولم ن المشابهة الظهنا الجهاد ومواطنه بالسُّ

ح بذلك بل صرَّ  فاق, ويُمكن أن يكون من باب الاستعارة حنا بلازمه وهو النَّ نصرِّ
ا استعرنا النفاق لظهور الجهاد, واجتماع النَّاس بمواطنه, ثُمَّ اشتققنا من  التبعية, وهو أنَّ

) التصميم على العزم) العطش, وهو أيضا استعارة مكنية, و(الحيامالنفاق نفق, و(
حيح, و(المتينوإرِادة فعِله, و(الشيء  ين صلاح) القوي الصَّ لطان الملك الدِّ ) هو السُّ
ين أبو المضفر يوسف بن نجم الدين بن الشكر أيوب بن شادي بن الناصر  صلاح الدِّ

 .مروان الكردي
ه ببلد دون   ين, فبعث أذربيجاننشأ أبوه وعمُّ , ودخلا بغداد فخدما مجاهد الدِّ
ومعه أخوه, فخدم أيوب زنكي لما انهزم فشكر له خدمته, واتفق  تتركيإلى قلعة  أيوب

أنَّ شيركوه قتل رجلاً فطردا معا فمضيا إلى زنكي بالموصل فأقطعهما إقطاعا عنده, ثُمَّ 
رتب أيوب بقلعة بعلبك, ثُمَّ أنعم عليه بإمرة واتَّصل شيركوه بمحمود بن زنكي في 
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ين عملٌ كثير في عمل دمشق لمحمود أيام أبيه, فلما ملك حلب بعد أبيه كان  لنجم الدِّ
ين من جملة أجناده, فلما مات  حتَّى بعث شيركوه مع شاور إلى مصر, فسار صلاح الدِّ
عمه استعمل هو بعده في وزارة العاضد الفاطمي يوم الثلاثاء خامس جمادى الأخيرة 

بَه  الناس, وأقبل على الجِدِّ فاستمال قلوب  الملك النَّاصرسنة أربع وستين وخمسمائة, ولقَّ
على قلب  بن علي البيسانيعبد الرحيم وترك اللهو, وتعاضد هو والقاضي الفاضل 

الدولة, وعزل قضاة الشيعة, وبنى بمصر مدرستين للمالكية والشافعية, وقبض على 
أمراء الدولة الفاطمية, وولى أصحابه بدلهم, وأبطل المكوس بأسرها في مصر, ولم يزل 

المستضيء إزالة الدولة الفاطمية حتَّى تَمَّ له ذلك, وخطب للخليفة ببغداد يدأب في 
ينوكان العاضد مريضا فمات بعد ذلك بثلاثة أيام, واستبد  بأمر االله,  صلاح الدِّ

ل سنة  لطنة أوَّ فقدموا بأهاليهم, وتأهب  الشام, وأقدم أباه وإخوته من سبع وستينبالسَّ
قها  يلةأك فوافقهم وعاد إلى ار إلى الشوبلغزو الإفرنج, وس وجبى الزكاة من مصر ففرَّ

في أصنافها, ورفع إلى بيت المال سهم العاملين, والمؤلفة, والمقاتلين, والمكاتبين, وبعث 
بأموال القصر إلى الخليفة فأتته الخلُع الخليفية, ثُمَّ حاصر الكرك وهى بيد الإفرنج فلم 

ليه بغنائم وسبي كثير, ثُمَّ ملك دمشق وأبطل يفتحها, فبعث أخاه إلى النوبة فعاد إ
قوى ك وصولح على حلب, وندب قراقوش الوحمص وبعلب ةمكوسها, وأخذ حما

لأخذ بلاد المغرب, فأخذ أوجله ومنيح وعزار وبزاقا, ثُمَّ عاد إلى القاهرة بعد حروب 
على ذلك  كثيرة مع الإفرنج, فأمر ببناء سور يحيط بالقاهرة ومصر, وقلعة الجبل وأقام

لطان  قراقوش ور وحفر الخندق حوله, وبدأ السُّ الأسدي فشرع في بناء قلعة الجبل والسُّ
بالقرافة, وعمل مارستانا,  )رضي االله عنه( الشافعييعمل مدرسة بجوار قبر الإمام 

ه إلى الإسكندرية فصام بها رمضان, وسمع الحديث, وعمل الأسطول, ثُمَّ عاد  وتوجَّ
رج قراقوش القوى إلى المغرب, وأمر بقطع ما كان يُؤخذ من الحجاج إلى القاهرة وأخ
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عنه ألفي دينار وألف إردب غلة سوى أقطاعه بصعيد مصر, ثُمَّ سار  مكةوعوض أمير 
وقد رحلوا عنها  دمشق, فوصل ةحماوهي بيد الإفرنج وقد نزلوا على  عسقلانإلى 

عنوة من أيديهم, ثُمَّ مضى إلى فواصل الغارات على بلادهم, ثُمَّ فتح بيت الأحزان 
الكرك فعاثت عساكره ببلد طبرية وعكا, وأخذ الشقيف, ثُمَّ إلى الرها فأخذها, وملك 

ان وحرق  ,حلبثُمَّ  ,فآخذها آمدثُمَّ  ,فأخذها سنجار, ونازل نصيبينو الرقةو حرّ
ب لهم عِ  نسانيب , ثُمَّ عاد ميافارقينوأخذ  نابلسة حصون, ثُمَّ حرق دَّ على الإفرنج وخرَّ

فتقرر الصلح مع المواصلة على أن  انحرَّ ثُمَّ رحل عنها ـ وقد مرض ـ إلى  الموصلإلى 
ثُمَّ  ,من الإفرنج طبريةوضربت السكة باسمه, ثُمَّ ملك  ,خطبوا له بها وبجميع الارتقية

وهم في خمسين ألفا فهزمهم بعد عدة وقائع, وأسر منهم عدة ملوك,  حطينواقعهم على 
 :منها ,ة حصونحتى تسلمها وأنقذ منها أربعة آلاف أسير, وأخذ عدَّ  عكال وناز

 ,سبسطيةو ,الطورو, السنولةو ,الشقيقو ,صفوريةو ,حيفاو ,قيساريةو ,الناصرية
, وأنقذ هذه البلاد زيادة على جبيلو ,بيروت, وصيلاو ,صرحةو ,تبنينو ,نابلسو

بلد و ,الرملةج مائة ألف, ثُمَّ ملك عشرين ألفا من أسارى المسلمين, وأسر من الإفرن
 .بيت جبريلو ,غزةو ,عسقلان, ومدينة القدسمن بيت لحم و ),عليه السلام(الخليل 

, يوم الجمعة سابع عشرين رجب سنة ثلاثة وثمانين وخمسمائةبيت المقدس ثُمَّ فتح  
وقبض وأخرج منها ستين ألفا من الإفرنج بعد أن أسر ستة عشر ألفا بين ذكر وأنثى, 

ثلاثمائة ألف دينار مصرية, وأقام الجمعة بالأقصى فتطاول العلماء  ةمن مال المفادا
ز كل منهم خطبة بليغة طمعا أن يكون هو المتولي لذلك, فخرج الإذن  للخطابة, وجهَّ

ين  الدين محمد بن علي العثماني يـيالقاضي محبأن يخطب  المعروف بابن زكي الدِّ
لسلطان وأعيان دولته فلما رقى المنبر استفتح بسورة الدمشقي الشافعي, وحضر ا
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الأنعام: ( ﴾A B C D FE G H I Jثم قال: ﴿ ,الفاتحة
 A B C D E F G: ﴿)الأنعام(أول سورة  ثم قرأ), 45

H JI K L M N O﴾ ) :قوله تعالى: ثمَّ  ),1الأنعام ﴿s 
t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦ ¨ 
 قوله تعالى: ثلاث آيات, ثمَّ  )الكهف(ن سورة قرأ مِ  ثمَّ  ,)111الإسراء: ( ﴾ ©
﴿c d e f g h i j) ﴾ :أول  ثمَّ  ),أسب(ثُمَّ أول  ,)53النمل
الكفر بقهره, ومصرف الأمور  الإسلام بنصره, ومذلّ  الله معزّ  قال: الحمدُ  ثمَّ  ),فاطر(

 بعدله, بأمره, ومديم النعم بشكره, ومستدرج الكفار بمكره, الذي قدر الأيام دولا
ه, وأظهر دينه على الدين كله, ن ظلِّ قبة للمتقين بفضله, وأفاء على عباده مِ اوجعل الع

ته فلا ينازع, والآمر بما شاء فلا يراجع, يقالقاهر فوق عباده فلا يمانع, والظاهر على خل
والحاكم بما يريد فلا يدافع, أحمده على إظهاره وإظفاره, وإعزازه لأوليائه, ونصره 

اره, حمد من استشعر الحمد باطن سره ضوتطهير بيته المقدس من الشرك وأواره, لأنص
 وظاهر جهاره. 

أشهد أن لا اله إلا االله وحده لا شريك له الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد, و
وأرضى ربه, وأشهد أن محمدا  ,ولم يكن له كفؤا أحد, شهادة من طهر بالتوحيد قلبه

فك, الذي أسرى به من ك, ومدحض الشرك, وداحض الإعبده ورسوله رافع الش
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, إلى سدرة المنتهى, عندها جنة المأوى, ما زاغ البصر 

السابق إلى الإيمان, وعلى أمير  بكر الصديق أبيى, صلى االله عليه وعلى خليفته وما طغ
ار الصلبان, وعلى أمير أول من رفع عن هذا البيت شع عمر بن الخطابالمؤمنين 
 بن أبي طالب عليذي النورين جامع القرآن, وعلى أمير المؤمنين  عثمان بن عفانالمؤمنين 
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 مزلزل الشرك ومكسر الأوثان, وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.
أيها الناس, أبشروا برضوان االله الذي هو الغاية القصوى, والدرجة العليا, لما يسره 

 أيديكم من استرداد هذه الضالة, من الأمة الضالة, وردها إلى مقرها من االله على
الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبا من مائة عام, وتطهير هذا البيت الذي أذن 
االله أن يرفع ويذكر فيه اسمه, وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر 

عليه, وشيد بنيانه بالتحميد فإنه أسس على  يالتوحيد فإنه بنفيها رسمه, ورفع قواعده ب
عليه ( محمدنبيكم , ومعراج إبراهيمأبيكم التقوى من خلفه ومن بين يديه, فهو موطن 

عليهم (, وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في مبتدأ الإسلام, وهو مقر الأنبياء )السلام
الوحي ومنزل به ينزل الأمر والنهي,  , ومقصد الأولياء ومدفن الرسل ومهبط)السلام

وهو في أرض المحشر, وصعيد المنشر, وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها االله في كتابه 
بالملائكة المقربين, وهو البلد الذي صلى الله عليه وسلم المبين, وهو المسجد الذي صلى فيه رسول االله 

وروحه, عيسى الذي  رفع االله تعالى به إليه عبده ورسوله, وكلمته التي ألقاها إلى مريم
 _`أكرمه برسالته, وشرفه بنبوته, ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته, فقال: ﴿

a b c d e f g h) ﴾ :كذب , )172النساء
الآية,  )91المؤمنون: ( ﴾G H I J Kلالا بعيدا, ﴿وا ضَ وضلُّ  ,العادلون باالله

﴿h i j k l m n o p q ﴾ ) :17المائدة( 
حال بعد الرِّ  مين, لا تشدُّ ين, وثالث الحرَ دَ ثاني المسجِ و ,الآية, وهو أول القبلتين

ين إلا عليه, فلولا أنكم أكرم عباده, عقد الخناصر بعد الحرمَ ين إلا إليه, ولا تُ المسجدَ 
وأصفياؤه من سكان بلاده, لما خصكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار, ولا 

ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية, يباريكم في شرفها مبار, فطوبى لكم من جيش 
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والوقعات البدرية, والعزمات الصديقية, والفتوحات العمرية, والجيوش العثمانية, 
والفتكات العلوية, جددتم الإسلام أيام القادسية, والملاحم اليرموكية, والمنازلات 

وشكر لكم أفضل الجزاء, صلى الله عليه وسلم الخيبرية, والهجمات الخالدية, فجزاكم االله عن نبيه محمد 
ما بذلتموه من مهجكم في مقاومة الأعداء, وتقبل منكم ما تقربتم به إليه من مهراق 

 .الدماء, وأثابكم الجنة فهي دار السعداء
هذه النعمة حق قدرها, وقوموا الله تعالى بواجب شكرها, ـ رحمكم االله  ـ فاقدروا 

ه الحرمة, فهذا هو فله تعالى المنة عليكم بتخصيصكم بهذه الخدمة, وترشيحكم لهذ
الفتح الذي فتح له أبواب السماء, وتبلجت بأنواره وجوه الظلماء, وابتهج به الملائكة 
المقربون, وقر به الأنبياء والمرسلون, فماذا عليكم من النعمة بأن جعلكم الجيش الذي 

سيوفهم بعد فترة بيفتح على يديه البيت المقدس في آخر الزمان, والجند الذي تقوم 
كون التهاني لأهل تتح االله على أيديكم أمثاله, وأن نبوة أعلام الإيمان, فيوشك أن يفال

الخضراء, أكثر من التهاني لأهل الغبراء, أليس هو البيت الذي عظمته الملل, وأثنت 
عليه الرسل, وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة من االله عز وجل, أليس هو البيت الذي 

شمس على يوشع أن تغرب, وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحه أمسك عز وجل لأجله ال
ويقرب, أليس هو البيت الذي أمر االله عز وجل موسى أن يأمر باستنقاذه فلم يجبه إلا 
رجلان, وغضب االله عليهم فألقاهم في التيه عقوبة العصيان, فاحمدوا االله الذي أمضى 

عالمين, ووفقكم لما خذل فيه أمما عزائمكم لما نكلت عنه بنو إسرائيل وقد فضلت على ال
قبلكم من الأمم الماضين, وجمع االله كلمتكم وكانت شتى, وأغناكم بما أمضته كان وقد 
عن سوف وحتى, فليهنكم أن االله قد ذكركم به فيمن عنده, وجعلكم بعد إذ كنتم 
 جنودا لأهويتكم جنده, وشكر لكم الملائكة المنزلون على ما أهديتم لهذا البيت من
طيب التوحيد ونشر للتقديس والتمجيد, وما أمطتم عن طرقهم فيه من أذى الشرك 
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والتثليث, والاعتقاد الفاجر الخبيث, فالآن يستغفر لكم ملائكة السماوات, وتصلي 
عليكم الصلوات المباركات, فاحفظوا رحمكم االله هذه الموهبة فيكم, واحرسوا هذه 

ك بها سلم, ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم, النعمة عندكم بتقوى االله التي من تمس
النكول عن العدى, , وى, ورجوع القهقردىواحذروا من اتباع الهوى, وموافقة الر

وخذوا في انتهاز الفرصة, وإزالة ما بقى من الغصة, وجاهدوا في االله حق جهاده, 
ن ألشيطان, ون يستزلكم اأضاه إذ جعلكم خير عباده, وإياكم وبيعوا عباد االله أنفسكم في ر

 d e﴿ لا واالله, ... داديتداخلكم الطغيان, فيخيل لكم أن هذا النصر بسيوفكم الحِ 
f g h i j k) ﴾ :واحذروا عباد االله بعد أن شرفكم 126آل عمران (

ديكم بحبله المتين, أن بهذا الفتح الجليل, والمنح الجزيل, وخصكم بنصره المبين, وأعلق أي
 u v w وأن تأتوا عظيما من معاصيه, فتكونوا ﴿ يرا من مناهيه,بتقترفوا ك

x y z {﴾ ) :كـأو  ,)92النحل: ﴿n o p q r 
s t u v xw) ﴾ :175الأعراف(. 

 انصروا االله ينصركم,فهوأفضل عباداتكم, وأشرف عاداتكم,  ... الجهادَ  والجهادَ  
وا في يزدكم, خذاحفظوا االله يحفظكم, اذكروا االله يذكركم, اشكروا االله يشكركم و

فة الأعداء, وطهروا بقية الأرض من هذه الأنجاس التي أغضبت أحسم الداء وقلع ش
االله ورسوله, واقطعوا فروع الشرك واجتنبوا أصوله, فقد نادت الأيام يا لثارات 

 .الإسلام والملة المحمدية
  .االله أكبر, فتح االله ونصر, غلب االله وقهر, أذل االله من كفر 

 كممخرجوا لها همأة فانتهزوها, وفريسة فناجزوها, ومهمة فواعلموا أن هذه فرص
فالأمور بأواخرها, والمكاسب  ,وجهزوهاليها سريا عزماتكم وسيروا إ, وأبرزوها
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وهو مثلكم أو يزيدون, فكيف  ,بذخائرها, فقد أظهركم االله على هذا العدو المخذول
 v w xلى: ﴿منكم عشرون, وقد قال االله تعامنهم الواحد  ةالبوقد أضحى ق

y z﴾ ) :الآية, أعاننا االله وإياكم على اتباع أوامره, والازدجار  )65الأنفال
 l m n o p rq﴿ ,هندِ ن عِ مِ  دنا معاشر المسلمين بنصرٍ بزواجره, وأيَّ 

s t u v w x y z﴾ ) :160آل عمران(. 
إن أشرف ما يقال في مقام, وأنفذ سهام, تمرق عن قسي الكلام, وأمضى قول تحل 

 » ª ©الأفهام, كلام الواحد الفرد العزيز العلام, قال االله تعالى: ﴿ به
أعوذ باالله من الشيطان  ,)204الأعراف: ﴾ (± ° ¯ ® ¬

, ثم قال: آمركم وإياي )الحشر(ن الرحيم, وقرأ أول سورة ـٰالرجيم, بسم االله الرحم
انا عنه من قبيح عباد االله بما أمر به من حسن الطاعة فأطيعوه, وأنهاكم وإياي عما نه

المعصية فلا تعصوه, وأستغفر االله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه, ثم دعا 
للخليفة الإمام الناصر, ثم قال: اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك, الشاكر 
لنعمتك, المعترف بموهبتك, سيفك القاطع, وشهابك اللامع, المحامي عن دينك 

ك المانع, سيدي الأجل الملك الناصر جامع كلمة الإيمان, والذاب عن حرم ,المدافع
القامع لعبدة الأوثان, صلاح الدنيا والدين, وسلطان الإسلام والمسلمين, مطهر البيت 

دولة أمير المؤمنين, اللهم عم بدولته  ـيالمقدس, أبي المظفر يوسف بن أيوب, محي
دين جزاءه, واشكر عن الأمة البسيطة, واجعل ملائكتك براياته محيطة, وأحسن عن ال

وزته, وانشر في لإيمان حَ لالمحمدية عزمه ومضاءه, اللهم ابق للإسلام بهجته, ووق 
المشارق والمغارب دعوته, اللهم كما فتحت على يديه البيت المقدس بعد أن ظنت 
الظنون, وابتلي المسلمون, فافتح على يديه داني الأرض وقاصيها, وملكه صياصي 
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صيها, فلا تلقاه منهم كتيبة إلا مزقها, ولا جماعة إلا فرقها, ولا طائفة إلا الكفر ونوا
نفذ في المشارق والمغارب أمره أسعيه, وصلى الله عليه وسلم  محمدألحقها بمن سبقها, اللهم اشكر عن 

ل به ونهيه, اللهم أصلح به أوساط البلاد وأطرافها, وأرجاء المملكة وأكتافها, اللهم ذلِّ 
 ابثثه على الأمصار, وكملذوائب أنوف الفجار, وانشر رغم به أمعاطس الكفار, و

ت الملك فيه وفي عقبه إلى يوم الدين, واحفظه في سرايا جنوده في سبل الأقطار, اللهم ثبِّ 
يه الملوك الباقين, واشدد عضده ببقائهم, واقض بإعزاز أوليائه وأوليائهم, نبنيه وبني ب

الحسنة التي تبقى على الأيام, فأجب دعاءه اللهم كما أجريت على يديه في الإسلام, هذه 
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } w x y zفي قوله: ﴿

¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ ) :19النمل(.  
ولما فتح بيت المقدس كتب إلى حضرة الخلافة كتابا بليغا من إنشاء وزيره القاضي 

 ابن الأثير الفاضل لم أقف على هذا الكتاب, غير أنيِّ وقفت على كتاب مثله عارضه به
ه: )المثل السائر(وأثبته في   ونصُّ

وجعل أيام دولته أترابا, ومناقب مجدها , الله سلطان الديوان العزيز النبويد اخلَّ «
وزادها على مرور الزمان شبابا, وأوسعها توشية وإذهابا, إذا أوسع غيرها  ,هضابا

 ثل جدودهاتلاشيا وذهابا, ومنحها في الدنيا والآخرة عطاء وفاقا لا عطاء حسابا, وم
شيئا عجابا, وأراهم منها في اليقظة إرهابا وإرعابا, وفي المنام إبلا  في عيون الأعداء

صعابا تقود خيلا عرابا, لو جمعت العصور في صعيد واحد لكان هذا العصر عليها 
فاخرا, وفاز بسبق أوائلها وإن جاء آخرا, وليس ذلك إلا لحظوته بالدولة الناصرية التي 

وقلدته دررا, ودونت له من المحامد سيرا, وجعلت في كل ناحية من كسته حبرا, 
وجهه شمسا وقمرا, وقيض االله لها من الخادم وليا يوصل يومه في طاعته بأمسه, ولا 
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ص غيرى إلا ومن نفسه في خدمتها رقيب على نفسه, وطالما سعى بين يديها بمساع ت
, وقد سلفت منها صنعت بعد اليومما ضرك ما  :فيها, ويقال له محافل القوم بأخبارها

آيات تتماثل في أشباهها وأضرابها, واستونف الآن لها واحدة تدعى بأم كتابها, وهي 
فتح البيت المقدس الذي تفتحت له أبواب السماء, وكثرت بأحاديث مجده كواكب 
الظلماء, واسترد حق الإسلام وطالما سعت الهمم في طلبه بالزاد والماء, ومن أحسن ما 

ا قصرته يد الكفر وكانت هي م نس قبلته الثانية بقبلته الأولى, وأطال منه كلآأتى به أنه 
الطولى, وبه صح لهذا البيت معنى اسمه, وانتقل إلى الطهارة ونزاهتها عن الرجس 

زه الخادم حتى طوى ما حوله من البلاد المنجدة والغائرة, وكان مركزا ووصمه, ولم يح
 .طرف من أطراف الدائرةلدائرتها فغادره وهو 

من الظلل, ورأى بلدا قد استقر على متن الجبل مثل  ةلَّ ولما شارفه نظر منه إلى ظُ 
الجبل, و يطيف به واد تستهزئ عصمته بنوب الدهر, وقد انعطف على جوانبه انعطاف 
الحبوة على الظهر, والمسالك إليه مع ذلك ذات تعاريج ومعارج, وهي ضيقة مستوعرة 

ها اسم الطرق ولا يطلق عليها اسم المناهج, فلما رآه قال: هنا أمنية لمن يرى, يطلق علي
أن كل الصيد في جوف الفرى, إلا أن لسان حاله خاطبه وهو أفصح حينئد وعلم 

الخطاب, وقال امدد يدك فليس دونها من حجاب, وكان قد برز من السلاح في لباس 
خدع العيون والحرب خدعة, وما تمنع  رائع من المنعة, وأخرج من السواد الأعظم ما

رقاب البلاد بكثرة السواد, ولا تحمى بعوالي الأسوار بل بعوالي الصعاد, وفي يوم كذا 
وكذا خيم المسلمون في عقر داره, ونزلوا منه نزول الجار إلى جانب جاره, ثم ارتادوا 

واتفق الرأي على  موقفا للقتال, وإن لم يكن هنالك موقف يقرب مناله, ولا يتسع مجاله,
أبلغ خطابا, وأدنى من المطلوب طلابا, وأنه إذا ضرب  يةلسان المنجنيق في خطبة عقيل

 .بعصاه الحجر انبجست عيون أهلها دماء, كما انبجست عيون الحجر ماء
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والعزائم تنظر إلى هذا نظر المستجهل, وتصد عنه صدود المستعجل, وتقول:  ,هذا 
عاب, ومن ابتنى السيف صرحا لم ينأ عنه بلوغ الأسباب, لك الصما بارتياد السهل تم

إلا بالحديد والركن الشديد لا يصدم إلا بركن شديد, فعندها صمم  فلُّ والحديد لا يُ 
الخادم أن يلقى البلد مواثبا لا مواربا, وأن يجعل للزحف جانبا وللمنجنيق جانبا, 

في الاتقاء به إذا اشتد صلى الله عليه وسلم  ونوى أن يبدي صفحة وجهه أمام الناس, وتأسى برسول االله
لأسنة الرماح لا لكعوبها,  ذس, فلا شك أن قلوب الجيوش بمنزلة قلوبها, وأن النفااالب

جنوده فقد جعل  خلف, ومن وقف أمام طرفه إلا من كان طرفه غىمن الو يفتشولا ي
عا, بعد أن قورع قراعا, ثم هز اعزائمها من خلفه, ولما وقع الزحف صورع البلد صر

ة طوته بيمينها ونشرته بشمالها, وأذاقته العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر من هز
نكالها, وبدون ذلك يكون عرك أديمه, وعطف شكيمه, ولم يكن قتاله بالسهام, التي 
غايتها أن تصف أجنحتها للمطار, وتنال بكلومها من فوق الأسوار, بل السيوف إذا 

جمه, وأغنت بسرعة خطواتها إليه عن مه, وتوغلت في هظجالدت بلدا أخذت بك
 .المنجنيق وإبطاء هدمه

ائشة عند جمن النفس التي تظل طائشة عند لقائها,  وٍ رتَ فالسيف ليس بمُ  
ا تجيش إذا كانت وها, فالقلئاستيفا , والنفوس لا تجيش إلا إذا أعداداً ب توصف بأنهَّ

فمنها المظلم إذا رابها  حجامها,وإقران في إقدامها كانت ثمادا, وما يستوي وجوه الأ
الروع بإشراقها, ومنها المشرق إذا رابها الروع بإظلامها, وكانت وجوه المؤمنين في هذا 

والبدور لا يكون تمامها في المحاق, فما منهم , أحظى بلباس الإشراق, وأتم إبداراالمقام 
 إلا من عرض نفسه ليوم العرض, ومشى إلى جنة عرضها السماوات والأرض, حتى

اتسع المكر, وضاق بأعداء االله المقر, وحرقت أوعار الخنادق, وصار الرجال لمنطقة 
السور كالمناطق, ولم يستشهد منهم إلا عدد يسير لا تدخله لام التعريف, وكانت 
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أجنحة الملائكة مطيفة بهم فأكرم بالمطاف به وبالمطيف, وقد أسعد االله أولئك بالشهادة 
نها بإدناء مضاجعهم من الأرض المقدسة التي هي أرض التي هي الفوز الأكبر, وقر

المحشر, فما يسرهم أن يعودوا إلى الدنيا إلا للاستزادة من ثواب الجهاد, وأيسر ذلك أن 
 .من ثمار الجنة إلى يوم الميعاد )1(أرواحهم في حواصل طير خضر تعلق

خوارا,  ولما رأى الكفار أن صليبهم قد صار خوارا, وأنَّ زئيرهم قد انقلب 
وبالبلد عن  ,أذعنت أيديهم باستسلامها, وصانعت بالمال عن الرقاب واسترقاقها

بأكلها, ويحل من عشقها على  يأن يترك رقابا تغذالسيف النفوس وحمامها, فأبى 
البلد قسرا, وفتك بمن كان به هذا ع امداومة وصلها, وذكر الخادم أن سلف هؤلاء انتز

خره االله لك حتَّى تحظى في الآخرة بثوابه, وتتجمل في ذ من المسلمين غدرا, وذلك ثأر
وإن تطاولت أمداد السنين على , ه, والمسلم أخو المسلم يأخذ بدمهالدنيا بزينة أثواب

 .قدمه, فيا بعد هذا الثأر من ثائره, ويا طيب خبره عند سامعه وحسن أثره عند ناظره
لا يحمل العدو أالفدية المبذولة, وولما تحقق العزم على ذلك أشار ذوو الرأي بقبول  

رج صار ذا أنياب وأظفار, خإذا أ نقد, فإن الةعلى ما كسبت نفسه عليه بمحمول
, تجردوا للقتال واستضرى حتى يلحق بالسباع الضوار, وهؤلاء إذا رأوا عين القتل

نشط له أوركبوا الأهوال للنجاة من الأهوال, ومن يدع إلى خطة رشد فليقبلها, ومن 
تقوى يلها, وعلى كل حال فإن الفدية للمسلمين أرغب, وأموال عقل الأمور فلا يعق

المسلمين من حياة أحدهم أسارى بها على العدو خير من دماء تذهب, هذا وبالبلد من 
فتحه  ىبحياة كل نفس, ومن حرمته عند االله خير مما طلعت عليه الشمس, ولا يواز

 .أنهم يعاجلون بالقتل قبل أن تدخل أقطارهضراره, ولا شك أعنوة أن يتعدى إليهم 

                                                                 
 .صحيح مسلم وشروحه :انظر ث,تعلق بالعين واللام والقاف كما هو لفظ الحدي, »تعلق: «لعلَّه) 1(
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 .فرأى الخادم عند ذلك أن الرأي مشترك, وأن له معتركا كما أن السيف له معترك 
اقها, ولم تطب مقرر تسليم البلد ودموع أهله قد خضبت أحداقها, وأقرحت آتو

أنفسهم بفراق قمامه حتى كادت الهام تفارق أعناقها, فعلى حب ذلك التراب تقوم 
قيامتهم, وتشيل نعامتهم, ولطالما ابتهلوا عنده أيام الحصار, واستنصروه فلم يحظوا 
عنده بمعرفة الانتصار, وكيف يرجى النصر من معبود تقر شيعته بقتله, أم كيف يدفع 

? وهذه عقول سخيفة نفذ فيها كيد شيطانها, وأخفى عنها  عن غيره من هو مبتلى بمثله
 .محجة الحق على وضوح بيانها

ولقد كان يوم التسليم عريض الفخار, زايد العمر على عمر أبويه من الليل  
عنى السلامة للمسلمين والهلاك للكفار, وزاده فخرا إلى موالنهار, واشتق من اسمه 

فخره أنه وافق اليوم المسفر عن ليلة المعراج النبوي الذي كان في تلك الأرض موعده, 
واستفتحت له , اء الذي ركب إليه ظهر البراقلإسرومن صخرتها مصعده, وذلك هو ا

أبواب السبع الطباق, ولوقي فيه الأنبياء على اختلاف درجاتهم فظهر خير ملقى بخير 
لاق, وبركة ذلك اليوم سرت إلى هذا فأطالت من شهرته, وضمنته نصرة الدين 

بدار صلى الله عليه وسلم لنبي لوجعلته تاريخا يؤرخ بفتحه كما أرخ  الحنيف الذي الله عناية بنصرته,
نه لليوم البدري في اقتراب النسب, وأنه العجيبة إ :قال ,هجرته, وإذا أنصف واصفه

التي لم تجفل عنها الأيام في صفر وإنما أجفلت عنها في رجب, فما أكثر الفائز فيه 
جد راجل, ومن عز قادم وذل من والمغبون, والمسرور والمحزون, فمن جد راكب و

يه في السعي وأبصار الأعداء تزلقه, وألسنتهم تسلقه, وما راحل, ولطالما جد الخادم إل
أن ذلك السعي للاستكثار من البلاد, واالله يعلم أنه لم يكن بمنهم إلا من أكثر الشناعة 

إلا للاستكثار من مواد الجهاد, لا جرم أنَّ صدق النية كان له عقبى الدار, وتلك 
 .الأقوال الكاذبة كان لها عقبى البوار



186 

خل الخادم البلد وجد به أمما لولا أن ضربت عليهم الذلة لدافعوا المنايا ولما د 
وهم طوائف مختلفو الألسنة والألوان, وإن قيل  مكاثرة, وغالبوا السيوف مصابرة,

إنهم أناسي فإن صورهم صورها الجان, ومنهم طائفة استشعرت حبس نفوسها, 
حتى ارتاعت العيون من وفحصت الشعر عن أوساط رؤوسها, وتوحشت بالرهبانية 

واصطرخوا  )1(أشكالها ولبوسها, ولما رأوا طليعة الإسلام داخلة عليهم أعلنوا بالجؤار
جميعا كما يصطرخون غدا في النار, وزادهم غيظا إلى غيظهم أنهم رأوا الصلاة قائمة 
وقد صار الناقوس أذانا, وكلمة الكفر إيمانا, وأقيمت الجمعة وهي أول جمعة حظي 

صى بمشهدها, وحضرتها الأمة الإسلامية بأحمرها وأسودها, فمن باك بدمعة الأق
سروره الباردة, ومن مجيل نظره في نعمة االله الواردة, ومن شاكر للزمن الذي أبقاه إلى 
يومه هذا الذي كل الأيام له حاسدة, وكانت هذه الجمعة في رابع شعبان وهو الشهر 

وليلة نصفه هي الليلة المعروفة بإحياء قيامها إلى  الذي جعله االله طليعة لشهر الصيام,
م كلب من ذوى الذنوب حين وفاة شخص الظلام, والتي يغفر فيها لأكثر من شعر غن

باللواء الأسود فركز من المنبر في أعلاه, ونطق لسان حاله فقال: من  يءوالآثام, وج
بيانا من لسانه, غير أنَّ  نا مولاه, ولم يكن لسان الخطيب بأفصحأكان رسول االله مولاه ف

 .هذا يزهى ببلاغة موعظته, وهذا يزهى بعزة سلطانه
تبعها الناس بالدعاء الذي ملأ المسجد أولما ذكرت سمات الخلافة المعظمة 

ن بزميله إلى السماء ووشيجه, وكان اليوم فصلا, وبعجيجه, وسبق الكرام الكاتب
صف إلى ما شوهد في البلد نينتهي ال والموقف حفلا, وذلك الدعاء فرضا لا نفلا, ولا
لب الأذهان, وتستنطق الألسنة حمن الآثار العجيبة التي تستلبث العجلان وتست

بالتسبيح الله الذي فطر الإنسان, ومن جملة ذلك ما تبوهي في حسنه من البيع 

                                                                 
  .(أصل) .إذا رفع صوته بالدعاء, وتضرع واستغاث ,منعـ: ك ,رأمصدر ج : بالهمزالجؤار) 1(
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والصوامع, ذوات الأبنية الروائع, التي روضت بالزخارف ترويض الأزهار, ورفعت 
نها إرم ذات إتى كادت النجوم توحي إليها بالأسرار, وما منها إلا ما يقال معاقدها ح

العماد, التي لم يخلق مثلها في البلاد, ولقد ألان االله لهم الحجارة حتى تخيروا في توسيعها 
بضروب الاختيار, وجعلوها أعاجيب للأسماع والأبصار, وقيل فيها هي روضات 

فة بأنها آلهة وه مما وجد من معبودات القوم الموصجنات لا أفنية ديار, هذا إلى غير
الصلب, اللاتي من ذوات النصب, وأكثر ذلك وجد بالمسجد موضوعا, فأنزلت على 

في طعن عيونها, واستوطن المؤمن مكان الكفور, صلى الله عليه وسلم قرونها, واستن بسنة رسول االله 
لخاطب  وبدلت الظلمة بالنور, وقالت الصخرة الآن جمع بيني وبين الحجر الأسود

الإسلام, والجمع بين الأختين في هذا الباب من الحلال لا من الحرام, وقال الأقصى: 
سبحان الذي أسرى إلي بجنده كما أسرى بعبده, وأعاد لي عهود الفتح الأول بهذا الفتح 
الذي أتى من بعده, وعود الذاهب أرجى لدوام أحقابه, وخلود الإنسان لا يكون إلا 

ة فه, إلا أنَّ مستنقذ الطريابِ خطَّ  الخطب الذي جدد للإسلام عهود ابنَ في مآبه, وهذا هو 
أولى بها من صاحبها, ولئن غصبتها يد غالبة فقد جاء االله باليد التي غصبتها من يد 

وكل ذلك مستمد من الانتصار بعناية الديوان العزيز التي «إلى أن قال:  ,»غاصبها ...
اديث الآمال صدقا, وتقرب بعيدات الأمور حتى من شأنها أن تجعل الرؤيا حقا, وأح

اعي  تجعل الشرق غربا والغرب شرقا, فهذا الفتح منسوب إليها وإن كان الخادم هو السَّ
م أعلامه, وفي أيامها في تسهيله, والمجاهد بماله ونفسه في سبيله, فعلى عطف دولتها ترق

  .تؤرخ أيامه
ما أبيح لصاحبه في مقام القتال, لاختالت ولو أبيح للقلم الخيلاء في مقام المقال, ك

مشيته في هذا الكتاب, ولقال وأسهب فليس الإكثار هنا من الإسهاب, لكن منعه من 
ذلك أن يكون ممن فخر بعمله فأبطله, وأرسل خطابه إلى الديوان العزيز فلم يقبضه 

 انتهى وفيه بقية. »... بالأدب حين أرسله
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ر على من يريد كنيسة قمامة من وبنى السلطان بالمقدس مدرسة لل شافعية, وقرَّ
 دفصالفرنج قطيعة يُؤديها, ثم نازل عكا وصور وحصن كوكب, وندب العساكر إلى 

 ةزافي سادس ربيع الأول, وقد غاب في هذه الغَ  دمشق, وعاد إلى الشوبكو الكركو
لى الفرنج أربعة عشر شهرا وخمسة أيام, ثم خرج منها بعد خمسة أيام فَشَنَّ الغارات ع

ب سورها وأحرقها, وأخذ  الطرسوسوأخذ منهم   صهيونو اللاذقيةو  َةجبلوخرَّ
وقد ملكت عساكره  دمشقوعاد إلى  حلب, ثم دخل بعراصو بكناشو الصفرو

, وسار إلى كوكبفملكها من الفرنج وملك  صفد, وخرج بنفسه إلى الشوبكو الكرك
أول صفر سنة خمس وثمانين,  دمشق وعاد إلى عكاـ:ونزل ب عسقلانثم إلى  المقدسبيت 

ارنون وحارب الفرنج من أول شعبان إلى آخر السنة, وقد خرج الألمان  شقيفثم نازل 
من قسطنطينية في زيادة على ألف ألف يريد بلاد الإسلام فاشتدَّ الأمر, ودخلت سنة 

لألمان ست وثمانين والسلطان بالخروبة على حصار الإفرنج والأمداد تصل إليه, وقدم ا
ب السلطان سور طبرية ويافا, وأرسوف وقيسارية  طرطوس يريد بيت المقدس فخرَّ
وصيدا وحبيل, وقوي الإفرنج بقدوم الألمان إليهم تقوية لهم, وقد مات أبوه 
ر االله موته أيضا على عكا, ودخلت سنة سبع وثمانين فملك  بطرسوس وملك بعده فقدَّ

رة, فقتلوا كل من أسروه من المسلمين وساروا خلآالإفرنج عكا في سابع عشر جمادى ا
ثرهم, وواقفهم فانهزم من معه وهو ثابت حتى عادوا إإلى عسقلان, فرحل السلطان في 

ب حصنها وكنيسة  عسقلانفقاتل الفرنج وسبقهم إلى  بها, ثم مضى إلى الرملة فخرَّ فخرَّ
سار إلى يافا فأخذها بها ودخل المقدس وأقام بها إلى عشر رجب سنة ثمان وثمانين, ثم 

بعد حروب وعاد إلى القدس وعقد الهدنة بينه وبين الفرنج مدة ثلاث سنين وثلاثة 
, ونُودي بذلك أنطاكيةو طرابلسو صورأشهر, على أنَّ للإفرنج من يافا إلى عكا إلى 

فكان يوما مشهودا, وعاد إلى دمشق فدخلها خامس عشر شوال وقد غاب عنها أربع 
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في يوم الأربعاء سابع عشرين من صفر سنة تسع وثمانين, وهو ابن سبع سنين فمات بها 
ة ملكه بعد موت العاضد اثنان وعشرون سنة وستة عشر يوما.  وخمسين سنة, منها مدَّ

ـــالحمى ـــألق ب ـــرق ت ـــه ب  فكأن
 

ـــع ـــه لم يلم ـــوى فكأن ـــم انط  ث
 

 ةو ملاقاة لغارة أفطائفة من الجيش يبعثها الأمير مُتخف هي) جمع سرية, والسراياو(
ها من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة, و( ) جمع عرية, وهي معروفة العراياعدو ونحوه, وحدُّ

والمراد بها هنا ما بأيديهم من أموال المسلمين وأرضهم, بل ومال الكفار أنفسهم 
م لا ملك لهم على شيء منها لعدم عصمتهم بالإيمان والأمان.  ورِقابهم; لأنهَّ

د قامت في أيام ولاية هذا الأمير الأجل وتمت شروطه والمعنى أنَّ سوق الجها
وأدواته, واتصلت على الكفار غزواته, ودامت ريحه, وكثر ربحه, ووشجت أصوله, 
وقامت أركانه, فظفر الإسلام بمطلوبه ورَوى من حيامه وعطشه, فإنَّه يقتضي قتال 

إلى الحق, فإذا ترك  الشارع في إظهار كلمة الحق, وهداية الخلق ةالعدو لما فيه من رغب
فكأنه كان ظمآنا فاقدا لهما, الذي لا قوام  ,تعطل مقتضى الدين الذي به قوامه وقيامه

لهذا النوع النامي الحساس وغيره إلاَّ به, فلا وجد بعد طول انقطاعه هذا المقتضى روي 
أن  بعد العطش الشديد, وقد طالما فقده هذا الدين المحمدي في هذا القطر المغربي إلى

هذا الأمير الحائز لمكارم الأخلاق على الإطلاق, الفائز من نفائس الكمال بأنفس  غنب
علاق, فكانت له فيه اليد الطولى بكثرة جهاده بَرا وبحرا بتجهيزه أساطيله فيه كل الأ

ك  حين يخوضون ثجاجه لطلب العدو فلا يرجعون غالبا إلاَّ بغنائم وأسرى, وقد تحرَّ
مي, ثم إنَّه وإن كان الجهاد نافقا في أيامه, ظمى, فشفى غليل الدين الهذه الحركة العظ

وكان الإسلام راويا به من حيامه, فليس المراد أنَّ الناس أقاموه دون إرادته, أو أوقعوه 
بدون أمره, بل هو الذي أقامه وعزم عليه عزما صحيحا قويا كعزم ابن عمه الملك 

 ).وأسكنه في عليين ,عالىرحمه االله ت( ينصلاح الدِّ الناصر 
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نَّه يغزو العدى كل سنة إ :استشعرنا عن كيفية هذا العزم سؤالا فقلنا انَّ أثم ك 
ايا من جنوده ورعيته لتفك من الكفار ما بأيديهم, فالأموال  بنفسه, ويبعث لهم السرَّ
والنفوس الذين بأيديهم عواري لا ملك لهم مقرر عليها شرعا, فمن ظفر بها من 

ين فهو مالكها الحقيقي, وما هم فيها إلاَّ كالمُستعير المستعصي بالعرية, ولقد كان ـ المسلم
أبقى االله بهجته وحفظ مهجته ـ منذ ولي هذه الناحية يتوثب على الكفار ويطلب الإذن 

فتهم والتسليط الأتَمِّ عليهم فلا يُؤذن أمن السلطان تعريضا وتصريحا في استيصال ش
باط اليوم  الثغر الوهرانيدة الأمراء قبله من الإتيان إلى إلاَّ بما جرت به عا بقصد الرِّ

 )رضي االله عنه(كيد, ولا مقاتلة عمرو ولا زيد, فكان  ةواليومين في السنة دون ملاقا
يجري على ذلك المهيع إلاَّ أنه يترك قلوب الكفرة موقوفة على الدهش, وعقولهم معقولة 

البا إلاَّ وقد عاثت جنوده في أجنتهم ودارت بعِقَال الحيرة, ولا يصدر عنهم غ
ا إن لم تفتح على يديه  بأسوارهم, وقاتلوهم من خلف أبنيتهم, فكانت العقول موقنة بأنهَّ
ر من أدران كفرهم إلى يوم النفخ في الصور, لما  بقيت للكفرة على ممرِّ العصور, ولا تُطَهَّ

ون من وثباته وثباته, ويعانون من يرون من مخايل الفتح اللائحة على غزواته, ويشاهد
وُثُوب جنده على أبراجها المحميَّة بالصواعق ونزواته, فلولا أنَّ الكفار يجعلون بينهم 
وبينه شواهق الأسوار, ويغلقون في وجوه صدمتهم أبوابهم لأحلوهم دار البوار, وإذا 

يكدر سرية, و لم يغفل عنهم بل لا يزال يبعث لهم سرية بعد )ده االلهأيَّ (رجع عنهم 
م عيشتهم المرية, ويريهم أنَّ النصر من عند االله لا ما يطلب عليهم بطروق المجاهدين أيا

من عيسى ومريم, ولقد فصل من أمر الجهاد ما كان مجملا, ونظم منه ما وجده مهملا, 
وصرف إليهم وجه  ,وأمراء يجمعونهم من الشتات ,وجعل للمجاهدين أعلاما ورايات

وصار له ديوان  ,فقويت رجاله, واتَّسع مجاله ,ف عليهم أكبر عنايتهعنايته, وأوق
إلى أن أتاه السبب الذي استفاد به الإذن من  ,وحزب لا تعتريه الصروف ,معروف
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  ـ. إن شاء االله تعالىـ كما سيأتي  ,السلطان فقام قومة الأسد الغضبان
 والتسهيم. ,لتعليلوفي الأبيات: الجناس المضارع, واللاحق, والترديد, وحسن ا

áØÏ óäi¿ŠÌrÛaåßÚaŠ‘c
‰ŠÓë ´İiaŠ½a éîÏ
ïçë ‡g Úa‡ …ýi ŠÐ×
†d× Švyc ¿ ‰buë

ïßŠm ñaŒÌÛa ÕÇaì–i ‰ŠšÛa
b¸d× bèuaŠic lbšç
b¸d× bèÓ†ä Öbİã
b¸d× bç‰aìc ‰aì
b¸d× bènÈÜÓ òÐîä½a
Ñ’Øm Ý× É™ìß ïÐ

áq áäméäÇ¿Öaìiþa
 

ÝçþæaŠçë ‡ðë ÚaŠ‘⁄a
bjmŠß ÝØÜÛ bß éîÐØí

åÛ Å° åß bç†–Ôí ŠÐÄi
ëc òîy õb’Ó‰ ¿ ‰bvyc

Ýrß áîz¦a ́ y ïßŠm ‰Š’i 
åß bèÓìÏ †c ôŠ’Ûa lbšË

éãë…ë ‰ìÛa ýÏ Öbİí
á× …‰ bèäÇ åß ónÏ ‰aìc

òibz åß bèÓìÏ òÐîr×
åßb×ë ¿ ê ïÐy
òzî–i Ìi bßÖaìÏ

 

ثم قصرت  ,ن كاف التشبيه وماكون, أو مُؤلفة مِ ) اسم ناقص مبني على السُّ كم(
) بالفتح الأشراك, و(الثغر الوهراني ):الثغرـ (وهي هنا خبرية, والمراد هنا ب ,وسكنت

ك وهي حبائل الصيد وما يُنصب للطير, استعرناها هنا للمكائد والحيل التي  جمع شرََ
ك ب إذا ادَّعَى معه  ,االلهصدرت منه في طلب العدو, والإِشراك بالكسر مصدر أَشرَْ

ك على مطلق الكفر تغليبا, و( ) هذه المدينة التي وهرانشريكا في الألوهية, ويُطلق الشرِّ
رتعت فيها سوائم الكفر, وسرحت ولعبت فيها جوامعه, ومرحت وباض فيها بارحه 

ت بها عين الضلال, ونامت منها  ,ونعق الشيطان في خلالها وصرخ ,وفرخ حتى قرَّ
ولا أقدمت عليها جنوده  ,تأوراق الظلال, فما مدت لها يد الإسلام إلا شلَّ  الكفرة في
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ت, فما هي إلاَّ أفعى بين أحجار, أو نار مضرمة في وجار, كم قعقعت بها رعود إلا ولَّ 
المدافع ففتت الأكباد, وتطايرت منها صواعق المحاريق ففرقت الأجناد, وتناثرت 

بحيث لا تحصى, فهي على أديم أرضها وفي خلال عليها عقود البنادق انتشار البرد 
ترابها مثل الحصى, قد حماها البحر من شمالها, وأحاطت حصونها بيمينها وشمالها, 
وأحاطت بها الخنادق, إحاطة المناطق, ودارت بها الأسوار, دوران السوار, فمالها عورة 

ها يهتك حريمها تنال منها فائدة, سوى ما لازمها من جبل المائدة, فإنه مطل علي
ويُمَكن منها غريمها لولا ما التصق به من برج مرجاج الذي لازمه ملازمة الغريم, 

, عليها من الغمام ةوالبرم لمنزل الكريم, وهو كما قال القاضي الفاضل في مثله هام
عمامة, وأنملة خضبها الأصيل فكان الهلال منها قلامة, وما زال الكفار يحُصنونها في 

ا بفتح  ابن خلكانتى صار فتحها من قضايا المحال, وهذه المدينة ذكر كل حال, ح أنهَّ
الواو وسكون الهاء وفتح الراء, وبعد الألف نون قال وهي مدينة كبيرة على أرض 

هي مدينة : «الصفديالمغرب خرج منها جماعة من العلماء رحمهم االله تعالى اهـ, وقال 
 اهـ.» نة تسعين ومائتين يومان بنيت س تلمسانكبيرة بينها وبين 

ونحن أدرى بها وأغنى فيها عن النقل فإنَّ أهل مكة أدرى بشعابها, وبينها وبين 
) الثمانية الجزائر) يوم للفارس المُجِد ويومان للراجل, وبينها وبين (المعسكربلد نشأتنا (
 .أيام للقافلة

ت بها ا )شرح الحلفاوية(وفي   لعمارة الإسلامية إلى أنَّ ملوك مغراوة بنوها وامتدَّ
أربع عشرة وتسعمائة, فاستولى عليها النصارى الإسبانيون من يد  وأسنة خمس عشرة 

ة قلموس منهم, وهو من مُتأخري ملوكهم, انظر بقية كلامه عبد الواد بني   .في مُدَّ
د بن عون«أنَّ  خلدون ابنوفي  د بن عبدون و محمَّ من رجال الدولة الأموية محمَّ
ان وداخلوا أكابر بني مسكين فملكوها سبع سنين مقيمين فيها للدعوة نزلوا وهر
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دواس وولىَّ عليها  تاهرت عبيد االله المهديالأموية, ولما ظهرت الدعوة الشيعية وملك 
), فرجعوا سنة سبع وتسعين وهرانأَوْعَزَ إلى البربر بحصار ( الكتامي صولات بن

د بن عونهم, وفَرَّ ومائتين وداخلوا بني مسكين في ذلك فأجابو  دواسإلى  محمَّ
د بن عون, وأعاد دواسأعاد بناءها  ثمَّ  ,وأُضرمت نارا )وهرانواستُبيحت ( إلى  محمَّ

د بن ولايتها فعادت أحسن مما كانت, وأمراء تلمسان لذلك العهد  بنو أحمد بن محمَّ
 .انتهى »إدريس الأكبرأخي  سليمان

ة لأهل الإخلاص من وكان بها في القديم مرافق العبادات   وايا المعدَّ للعباد, والزَّ
, وسبب تسميتها بذلك أنَّ لب الفتحص :العُبَّاد, وبظاهرها رباط على ربوة تسمى

ه أبوه في جيش ليكون قبالة  تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني  عبدسيرَّ
ن  عبد المؤمنفمات أبوه في مغيبه, وظهر أمر  المؤمن بن علي تاشفين زوال دولتهم وتيقَّ

ه, فإن غُ وهرانفأتى ( وكانت هذه الربوة  ,الأندلسركب البحر إلى  بَ لِ ) ليجعلها مقرَّ
 .دونوبأعلاها رباط يأوي إليه المتعبِّ  ,صلب الكلب :تُسمى
فلما كانت ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسمائة صعد  

ه, وكان عبد المؤمن قد أرسل تاشفين إلى ذلك الرباط ليحضر الختم في  يسير من خواصِّ
) فوصلوا في سادس عشر رمضان ذلك فأعلموا بانفراد تاشفين وهرانعسكرا إلى (

النار  بفأحاطوا به, وأحرقوا باب الرباط فخرج تاشفين راكبا فرسه وشدَّ ركضا ليث
خواصه فترامى به الفرس هاربا, ولم يمكنه اللجام حتى تردَّى من جرف فهلك وقُتل 

ى  ,ولا علم لعسكره بذلك, وجاء الخبر إلى عبد المؤمن فوصل إلى (وهران) وسمَّ
) وكان بها الجمُّ الغفير من العلماء الأكابر, تلمسان, ثم توجه إلى (صلب الفتحالموضع 

 ابن صعدالأقلام برياض الطروس وعيون المحابر, قال  ةة والمنابر, ورعاالأسرَِّ  ةقاورُ 
الملحوظ  ,وإمامها الذي نادى بفضله أسمع جهير ,اقب وليها الشهيرالمتكلِّم في من
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): قين بسببهن المتعلِّ وجعلنا مِ  ,نفعنا االله به( سيدي محمد الهواريخادمه بعناية الباري 
تاريخ (خرج منها جماعة من العلماء, ففي  ,) في القديم دار علموهرانقلت: وكانت («

ب ركن الملقَّ  ,محمد بن محرز بن محمد الوهراني االله أبو عبد :دينفي المحمَّ  )ابن خلكان
الخطابة بظاهر  , فوليأيوب صلاح الدين بنقدم الديار المصرية أيام السلطان  ,الدين

ل في البلاد كثيرا ومات  سنة سبع وخمسين وخمسمائة  )رحمه االله(دمشق زمانا طويلا, وتنقَّ
راية المؤلف في :إلى أن قال ومنهم الشيخ الفقيه « علماء بجاية: وفي كتاب عنوان الدِّ

) بجاية) سكن (وهرانالعابد الصالح المبارك, المتعفف أبو تميم الواعظ من أهل (
واشتغل بها بعلم التذكير واستدعاء الخلق إلى باب االله تعالى وكان له مجلس يروق 

 اهـ.»  )رحمه االله ورضي عنه(الناظرين ويسر الحاضرين 
, ن بن عبد االله الوهرانيـٰعبد الرحم أبا القاسمئها الشيخ وذكر قبل هذا من علما

ن ـٰفقال: عبد الرحم ,ف في رجال الأندلسفي كتابه المؤلَّ  ابن بشكوالعرف به : «وقال
وكان  ,ويُكَنَّى أبا القاسم ,بن عبد االله بن خالد الهمداني الوهراني, ويُعرف بابن الخراز

 .ـها »رجلا صالحا منقبضا عن الناس
ث عنه أنَّه قال: وح ة في «دَّ وقد انصرفت من مجلس سماع الحديث  بغدادكنت مرَّ

من  !  باالله :رت رَثَّ هيئتي, وقالت ليتني عجوز فأنكَ ومحبرتي معلَّقة في يدي, فاستقبلَ 
?  فما الذي أقدمك هنا ,ن المغرب, فقالت: إنَّ هذا لعجبٌ مِ  :لها ? فقلتُ  أين أنت

ها رداء نعم, فأخرجت من كمِّ  :قلت ? يقدمك غير هذا قلت: طلب العلم, فقالت: لم
ففعلت,  ,وقالت لي, سألتك باالله إلا مشيت عليه مقبلا ومدبرا ,لها ومدته بأرض

داء كفني بما فيه من غبار قدميك? وقلت: ما غرضك في هذا إذ  ,! قالت: ليكون هذا الرِّ
أهل الجنة; لأنَّه قد رُوي فأنت من  ,ن أقصى المغرب إلى المشرق تطلب العلمقد جئت مِ 
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 اهـ.» بت له الجنة ماه في سبيل االله وجَ ت قدَ غبرَّ ان : مَ أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبي 
) أكثر من أن يأتي عليهم العدُّ أو يشملهم الحدُّ ولو لم يكن فيهم إلاَّ وهرانوعلماء (

ة إذ كل منهما لكان فيهما أكبر الكفاي إبراهيم التازي, وتلميذه السيد محمد الهواريالسيِّد 
ا السيد  دكان في جوها آية, أمَّ فعسى أن نذكره بمحلٍّ غير  )رحمه االله ورضي عنه( محمَّ

ا السيِّد  فهو من قبيلة بني لنت بعض البربر الكائنين بتازا,  إبراهيمهذا أليق به, وأمَّ
ج على قدم الصدق ثم ارتحل للح )رضي االله عنه(وبتازا ولد ونشأ فشُهر بها, وقد نشأ 

فنشر االله له القبول في الأرض, وقام له الأولياء على ساق في جميع البلاد, والتقى في 
سفره ذلك بجماعة منهم وأخذ عنهم علوما جمة ظاهرة وباطنة, ولما رجع من الحجاز 

 فقال قصيدة أولها: ,ه الشوقتذكر عهود الحمى وحن إلى الحبيب وهزَّ 
 أرى العمر يفنى والزمـان طويـل

ــه ــاه إل ــق أحســن ســيرة حب  الخل
ــه ــثم تراب ــي بل ــتفي قلب ــى يش  مت

 

 ولــيس إلى قــرب الحبيــب ســبيل
 فما الصـبر عـن ذاك الجـمال جميـل
ــل ــر بالوصــال بخي  ويســمح ده

 

 ابن) فأخذ عن تلمسانفأجازه علماؤها, ثم ورد ( تونس )عنهرضي االله (ثُمَّ قدم 
د الهواري, ووهرانوأجازه, ثم أتى ( مرزوق نيته الرجوع إلى الحرمين ) لزيارة سيدي محمَّ

دالشريفين برسم المجاورة فمنعه سيدي  ه, وكان  محمَّ من مُفارقته لعلمه أنَّه وارث سرِِّ
أصحابه على اتباعه وتوقيره, وأفاده أسرارا جمة إلى أن مات  ضُّ ى به غاية التحفى, ويحيتحفَّ 

هم, ويصبر الشيخ فورثه وصار هو الرأس بعده, وكان يحُب الأشراف, ويتحمل غلظت
لجفوتهم وله في جميع هذه الأوصاف أخبار مأثورة, وأسرار مشهورة, وبه تمت محاسن 

 ليها الغريب عن أوطانه.إنه, وكثرت العمارة بها حتَّى حن وهران في زما
نه أقام سوق الأذكار بوهران, وأبان لها معالم الإسلام إ :فيه ابن صعدقال 
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ونبه على الآداب الدينية والدنيوية, ونقل أهلها من والإيمان, ورتَّب المواسم الشرعية, 
ي إلى الحضارة, فاستقامت فيها وعظُمت العمارة, وارتحل إليها كثير من أهل  التبدِّ

) واغتبطوا بركة سكناها, واعترفوا بفضلها على من سواها, وصرف الزوار الجزائر(
حصل على فضله ووِلايته أعنة الرفاق إلى مثواها, وقصده الواردون من جميع الآفاق, و

الاتفاق, ومن أعظم الدلائل على وِلايته الباهرة, وكراماته الظاهرة, ما أجراه الحقُّ 
سبحانه على يديه من بناء الزاوية النبيهية المتعددة الأبواب, والمساجد الأنيقة العالية 

ة للزوار, وأبناء السبيل بمسجد زاويته نهاية في الفخا مة والاحتفال والمرافق المُعَدَّ
ومدارسها المشتملة على الميضات الأنيقة الدارة, والحمام الذي ما شوهد مثله في البلاد, 
والخزائن المملوءة بالكتب العلمية, والآلات الجهادية والسطح المظلل بالياسمين 

  العنبري الرائحة لا نظير له ولا مثال.

ا الماء الذي أدخله لوهران, فهو من غُرر الدَّ  م به هر, وحسنات الزمان, فأعظِ وأمَّ
صدقة جارية مثلها يعد للمعاد, وآية من آيات ولايته إلى يوم التناد, وقد رامه قديما من 

ر ) من الملوك, وأهل جباية الأموال فلم يهتدوا إليه, وأعوزهم سبيله وأخِّ وهراننزل (
هل النظر والاعتبار, ذلك إلى زمانه, لتثقل به كفة ميزانه, وكيفية وصوله مما يحار فيه أ

 ويضيق عن غاية إبداعه ذوو الأيدي والأبصار.
 آثـــاره تنبيـــك عـــن أخبـــاره

 

ـــراه ـــان ت ـــك بالعي ـــى كأن  حت
 

حدثني المشيخة من أهل (وهران), أنَّه لما أدخله البلد سرَُّ به أهلها أشد « :قال
م كانوا في مشقة عظيمة من قِلة الماء, ومكابدة السقيا من  العيون من السرور, لأنهَّ

الصباح إلى المساء, فوقاهم المشاق الصعبة, وسقاهم الماء الذي جعله االله حياة كل ذي 
 انتهى. »كبد
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: ومن تأمَّل هذا الكلام علم أنَّه أتى بهذا الماء من مكان بعيد, خلافا لما يعتقده قلت
 ن بنالحسالناس من أن أصله بين أبراج البلد, وربما أرشد إلى ما قلناه قول سيدي 

لو : «محمد الهواري, وقد ذُكر عنده الماء المذكور بحضرة بعض حفدة سيدي مخلوف
 اهـ.  » شاء جر هذا لأتى به من تاسالة

هذا الماء عن البلد, وقد عينه سيد الزعيم مزعران  إلى بُعد مقرِّ  ئفهذا الكلام يُوم
 حيث قال من الملحون:

 غاست الاشراف واين هـو زيـان
 لـــه وهـــران كانـــت دار القـــرار

 

 يـذكر يبراهيم الظريـف التـازاو
 جمع راس العيون من يفري للحـر

 

وبالجملة فقد كان سيدي إبراهيم بوهران كمالا, ولأهلها جمالا, كم بنى بها من 
مباني رائعة, وزوايا رائعة, ومتى بنى شيئا أشهد بوقفيته الله تعالى ولم يترك لولده منه ولا 

الكريمة بنى بها غرفة عالية مشيدة, عينها للواردين وهران  قلامة ظفر, ولما بنى زاويته
من آل البيت خاصة, فكانت تعرف بغرفة الأشراف, إلى أن استولى عليها العدو, وإذا 
عزم على بناء شيء أو إسداء معروف استدان دَينا كثيرا يعسر على الملوك قضاؤه, فلا تمر 

ة يسيرة حتى يقضيه االله عنه جم يعا, وكان ربما أنشد إن ليمَ على الكرم قول عليه إلا مدَّ
 الزاهد أبي العباس ابن العريف:

 تعاتبني في الجود والجـود شـيمتي
 ولم أر مثــل الجــود أمــا حديثــه
 ولا خــير فــيمن لا يعــاش بعيشــه
ــه ــار بأهل ــإنَّ البخــل ع ــي ف  ذرين
 أرى كـل طلــق كــل خلــق حميمــه

 بـــاع زعـــيمومـــالي بتبـــديل الط
 فحلــــوٌ وأمــــا حبــــه فقــــديم
ـــه فـــوق الســـماء مقـــيم  ولــو أنَّ
ــديم ــال ع ــثلي أن يق ــا ضرَّ م  وم
ــيم ــدَين حم ــوض الي ــيس لمقب  ول
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 وكيف يخاف الفقر أو يحرم الغنـى
 

 كــــريم ورب العــــالمين كــــريم
 

ومناقبه وعلومه أجلُّ من أن يحصيها ديوان, وفي الإشارة ما يُغني عن الإطالة 
عة شرح, قبل أن تكثر عليه بغير مطال مختصر الشيخ خليلبالعبارة, وقد كان يُقرئ 

 الشروح وكفى بهذا علما.
) وهرانيوم الأحد تاسع شعبان سنة ست وستين وثمانمائة بـ ( )رحمه االله(مات 

ويحكُون في ذلك حكاية شهيرة االله أعلم  ,)1(والناس يعتقدون أنَّه مدفون بالقلعة
د الهواري ذِكر الأسباب التي استوجب بها أهل  بصحتها, وسيأتي في أخبار سيدي محمَّ

يهم على  وهران في القديم أن أخذت البلاد من أيديهم من انتهاكهم لحرمات االله, وتعدِّ
 آمين. ),رضي االله عنهم ونفعنا بهم(أوليائه 

ة, وأولياء االله قلت ة بعد مرَّ : ولم تزل بأيدي الكفرة وملوك الإسلام يطرُقُونها مرَّ
من حلقها ولا  ا بأنفسهم فلا يزيلون شجاهاوعلماء ملته يدعون الناس إليها ويغزونه

ر دُ ورماها من جبل المائدة فلم تَ  إبراهيم خوجةها, فقد غزاها الأمير يوفونها منتهى حقِّ 
ملك المغرب فكان فتحها عليه  مولاي إسماعيلبين يديه من الفتح مائدة, وغزاها 

وانقلب قاصرا أغرب من عنقاء مغرب, فلم يزد على أن قال هذه حيَّة تحت صخرة, 
وكره, ثم سلط عليهم السيد شعبان فأظهر فيها من نجدته ما سارت به الركبان, وشاع 
له به أكبر صوت, وكاد أن يزيل الغصبة لولا أنَّ االله عاجله بالموت, إلى أن افتكتها 

د باكداشالجنود العثمانية بأمر الملك الأعظم والطَّود الأفخم السيد  م ذكره  محمَّ المتقدِّ

                                                                 
 يبعد ما بق سبان نقله تلامذته خفية إلى القلعة ودفن بهاوبعد احتلال الإ ,هرانودفن ب إنه) قيل: 1(

  .الناشرفي وهران خمسين سنة. 
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, بأبي الشلاغمالمشهور  مصطفى بيكزن حسن وأميره السيد ولى يد وزيره السيد أع
لام سنة تسع  لاة والسَّ وقد نزلوا عليها أول يوم ربيع النبوي على من ولد فيه أفضل الصَّ
عشرة ومائة وألف, وفرغوا منها يوم الجمعة السادس من شوال, ومن مرساها في 

 .ومائة وألفالثالث عشر من المحرم سنة عشرين 
, فاحتاج ءثم ارتجعها الكفرة من يد أميره مصطفى المذكور دون مُلاقاة كثير عنا 

سلطان الجزائر إلى إعادة الحصار والتسمير لها دون اقتصار, فأنزل بها محلاته والكفر 
مُتشبث بمحلاته, والشيطان يحاربه في مجالاته, فوقعت بينهم حروب كادت أن تنجلي 

أبدى المسلمون عن نجدتهم, وأظهروا من شدتهم حتَّى عزم الكفرة على  بها الكروب لما
د نا السيد ن أثق به عن عمِّ ب على الصفو الكدر, أخبرني مَ الهروب, غير أنَّ القدر غلَّ  محمَ

نَّه كان إ, وكان ممن حضر تلك الأيام, وأبلى البلاء الحسن, حتَّى )رحمه االله( بن سحنون
?  واحدة جماعة كثيرة من النصارى, فيُقال له كيف ذلكيقول: إني قتلت في حملة 

فيقول: حملنا ونحن طائفة قليلة على فئة كثيرة منهم فرموا بأنفسهم من شاهق فمات 
منهم ما لو قسمناهم لنابني نحو الثلاثين, إنَّه قال: ضيقنا على الكفرة في بعض أبراجهم 

حوا لنا بالطاعة وانصرفنا, وقد وعدونا بف تح الباب صباحا, فبتنا والبرج على حتى صرَّ
أيدينا لا نشك فيه, فلم يرُعنا إلا ورُسل الأمير تأمرنا بالافتراق فلم يكن لنا بُدٌّ من 

 انتهى. »الطاعة كادت القلوب تذوب أسفا
وكان السبب في ذلك أنَّ ابن السلطان الذي بعثه أبوه من الجزائر على الجند 

الأمير وحشةٌ بسبب أن بعض المجاهدين من أسود لافتكاك البلد, وقعت بينه وبين 
ط  الأتراك قتل في المعركة كافرين أتى برأسيهما, وأسر ثالثا وأتى به يسوقه, فلما توسَّ
المحلة الإسلامية تركه يسير خلفه, فأخرج الكافر كابوسا صغيرا فقتله به وهرب, 
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ييه بمال كثير, فأمر بتخلية تي به ابن السلطان, فلما أراد قتله طلب منه أن يستحفأخذ وأُ 
سبيله وأدخله قبته, فقام العسكر كله وقالوا: اقتله أو نفعل ونفعل, فسمع الأمير بذلك 

ن الفتنة, وعاتب ـ وكان نازلا بجهة الجبل ـ فأقبل راكبا حتى قتل الغلام بيده, وسكَّ 
ارى, فقال ابن السلطان على ما صدر منه, فقال له ابن السلطان: أنت دفعت البلد للنص

إن كنت أنا أعطيتها إياهم فخذها أنت, وبعث إلى المحاصرين ليلا بالافتراق, فابتلع 
يرتحل ابن السلطان فيعيد [أن] الكفرة ريقهم, وقد كان عزمه أن يخفف عنهم إلى 

 .عليهم الشدة فيأخذها لئلا يشيع أن ابن السلطان أخذها
بلد والله الأمر من قبل ومن بعد, فلما ارتحل ابن الملك تقوى الكفرة, وصعبت ال 

وفي زوايا الغيب خفايا, لا تدركها الأبصار, ولا تخرقها أفهام البصائر, ومن تأمَّل ذلك 
على  لميمون النقيبة, المبارك الناصيةعلم أن االله ادخر فخرها وأجرها لهذا الأمير ا

اب, وستدوم هذه حقالأأدام االله الإمرة في أعقابه على مرور الدهر واتصال  ,الإسلام
البلاد بدوام سعده للإسلام, فإنَّه ابتدأ أمره بالرفق وتكثير المرافق, والعمارات العامة, 

, ولا ينفر عوتقديم مصالح الناس بها على مصالح نفسه, وغير ذلك مما يقتضيه الشر
كان قد استفتح أمره فيها بالعسف والقتل  )عفا االله عنه( وأبو الشلاغممنه الطبع, 

ثير على الأمر الحقير, وغير ذلك مما حرص به على عمارتها فاستوجب أن أُخذت من الك
, فإنا الله وإنا اليه [كذ] يده, ثم ختم أمره فيها بأن تركها بعد الإشراف على فتحها حسدا

 راجعون.
وكان اليوم الذي قدمنا ذكره بعد اليوم المشهور بيوم الحمري الذي كان السبب فيه 

لذين بمرجاج لما اشتد خناقهم, وضاق بالحصار نطاقهم, كلموا صاحب أنَّ النصارى ا
م يغيثونهم إذا أصبح  المدينة بالبوق يقولون له أغثنا وإلاَّ أسلمنا الحصن, فأجابهم بأنهَّ



201 

الصبح بالميرة والآلة والجند, ففهم بعض المسلمين خطابهم, وأعلم الأمير بذلك 
الصبح إلاَّ وهم خارجون, فلما كانوا بالموضع فأرصد لهم بالطريق كمينا فلم يتبينَّ 

ى  وا ؤوا, وأسروا منهم ما شاؤخرج عليهم المسلمون فقتلوهم كيف شا بالحمريالمسمَّ
ونفلهم االله جميع ما خرجوا به فحينئذ مَدَّ مرجاج يد الانقياد والاستسلام, وكاد أن 

 يفتح لولا أنَّ القدر حال بينه وبين الإسلام.
فإنَّ النصارى خرجوا فيه على  بيوم الهائجالأيام أيضًا اليوم المشهور ومن أكبر تلك 

المسلمين حتى هزموهم واستولوا على مدافعهم, ثم إنَّ بعض الأتراك من المنهزمين كَرَّ 
ة الأس ميما قصيرا, فجعل االله منه دد وهو حاسر عن ذراعه الأسد وكان على العدو كرَّ

لجند, وحملوا على العدو حملة صادقة لم يتقها الكفار إلاَّ للإسلام نصيرا فكرَّ معه جميع ا
منحرفين عن الفئتين, وهم  بنو عامربالفرار, والالتجاء إلى المعاقل والأسوار, وكان 

الذين دلوا الكفار بحبال الاغترار, إذ لم يخرجوا حتَّى وعدوهم بالنُّصرة وبايعوهم على 
سود الترك من الكفرة أخبث الفرايس, الموت دونهم وعدم الفرار, فلما افترست أ

وجهزوا من أعمارهم إلى النار أحسن العرائس, حركهم عرق الإسلام إلى إعانة أولئك 
حام, فحملوا معهم إلى أن أفنوا عدد الكفرة  الأعلام, والولوج معهم في مضائق الزِّ

وج إلى الجزيل, ولم يفلت منهم إلاَّ القليل, ومن ذلك تحالف الكفرة على عدم الخر
 الأمراء إلى القتال أبدا, واتخذوا ذلك دينا وعهدا لا يخالفونه سرمدا.

ة لحراسة المسلمين, وذلك من  ,) جمع مُرابطالمرابطونو( وهم من يلزم الثَّغر مدَّ
ترغيبا فيها  , الملك الوهاب للقائم بها أكبر الأجر والثوابالمطالب الشرعية التي عينَّ 

 À Á Â ¿ ¾ ½ ¼: ﴿قال تعالى ,ا عليهاض وح
Ã Ä Å) ﴾ :رباط يوم في سبيل صلى الله عليه وسلم: «, وقال رسول االله )200آل عمران
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االله خير من الدنيا وما عليها, وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها, 
 ».والروحة يروحها العبد في سبيل االله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها

مه االله على النارمَن رابط فُ «وفي بعض الآثار:   لَرباط صلى الله عليه وسلم: «, وقال »واق ناقة حرَّ
يوم في سبيل االله محتسبا مِن غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة مائة سنة صيامها 
وقيامها, ورباط يوم في سبيل االله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان 

ه االله إلى أهله أفضل عند االله وأعظم أجرا من عبادة ألفي سنة صيامها وقيامه ا, فإن ردَّ
سالما لم يكتب عليه شيء ألف سنة, وتكتب له الحسنات ويجري له أجر الرباط يوم 

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه, وإن : «صلى الله عليه وسلمرواه ابن ماجه, وقال » القيامة 
رواه » مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان

  ».وبعث يوم القيامة شهيدا: «زاد الطبرانىمسلم, 
ى له عمله إلى مَّ نفإنه يُ  ,كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل االلهصلى الله عليه وسلم: «وقال 

  .رواه أبو داوود والترمذي» يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر
باط, و( ة في العمر فهو ثغرٌ يصح فيه الرِّ ) يحظىوكل موضع طرقه العدو ولو مرَّ

لن ينال حظا من الظفر ولن  :أي ,ن الحظوة بالضم والكسر, وهي الحظ من الرزقم
 .يرزقه
) من الحيات الرقشاء) جحر الضبع, و(الوجار) هو الفوز بالمطلوب, و(الظفرو( 

وَاد, وذلك دليل على شدة إذايتها, ويُقال للحية رقاش كسحاب,  ما كانت منقطة بالسَّ
واعق الضرر قدور البونبات التي هي أشدُّ من الصواعق ) جمع غاز, والمراد بصالغزاةو(

 a b cإلى قوله تعالى: ﴿ ,». الخ.مثل الجحيم .: «الرعدية, وأشار بقوله
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d e f g h) ﴾ :وليس القصد الإتيان بلفظ  ,)33 ـ 32المرسلات
دور القرآن أو معناه حتَّى يلزم عليه تحريف القرآن وهو حرام, وإنَّما المراد تشبيه تلك الق

ر الذي وصفه االله بالكبر والخروج عن العادة, ولم يتأت له ذلك إلا بتشبيهها  بذلك الشرَّ
فهو  ,هي بالجحيم الموصوف شرره بما ذكر, ولا شك أنَّ المشبه بالشيء لا يقوى قوته

من باب التلميح لا من باب الاقتباس, على أنَّ الاقتباس أيضا جائز, وهو أن يأتي 
 .ه لفظ القرآن من غير أن يقصد أنَّه قرآنالشاعر بكلام يشب

) جمع الهضاب) جمع برج يُطلق على الركن والحصن والمرادُ الثاني, و(الأبراجو( 
هضبة تُطلق على الجبل المنبسط على الأرض, أو جبل خلق من حجارة واحدة, أو 

سلمى ى في ) طريق يؤدِّ الشرالطويل الممتنع المنفرد, والجميع يصح إرادته هنا, و(
) جمع غاضب, وهو خبر لمبتدأ غضابكثيرة الأسد, وجبل بتهامة كثيرتها أيضا, و(

محذوف تقديره: وهي غضاب; لأنَّه لا يصح أن يكون صفة لأسد الشرى لأنَّ المعرفة 
) الخندقلا تُوصف بالنكرة فتعين أنَّه حال, والحال واجب النصب, فيجعل جملة, و(

يخاف عليه منه, وكانت العرب لا تعرفه حتَّى جعله  حفير يجعل وراء الشيء يمنعه ما
على المدينة في غزوة الأحزاب بإشارة سلمان الفارسي به, فلما وقفت عليه صلى الله عليه وسلم  يالنب

) السوار) الحزام, و(النطاققريش قالت إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها, و(
على قائد الفرس  ) بالضم والكسر الجيد الرمي بالسهام, ويُطلقالأسوارمعروف, و(

) الحصن الممتنع على الجبل, والمراد به هنا (برج مرجاج), القلعةوليس بمراد هنا, و(
) هو المبالغ في إكرام غيره, الحفي) من أناف, وناف على الشيء إذا أشرف, و(المنيفةو(

ز بأن يُراد به المبالغ لا بقيد كونه في الإكرا م أي: ولا يصح هنا إلاَّ على ضرب من التجوُّ
غير أنَّ اسم الفاعل  ,مبالغ في ستر نفسه, أو يجعل من تحفى بكذا إذا اهتبل به واجتهد
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 .ففيه لحن أباحت إليه الضرورة وقصد جناس التصحيف, منه متحف
) جمع بوق, وهو جعبة من نحاس عريضة الأسفل يتكلمون فيها الأبواقو( 

وقبضها على الضرع, وفي الكلام  ) ما بين فتح يديكالفواقفيُسمع كلامهم على بعد, و(
 Ò Ó Ô﴿ أي من غير توقف قدر فواق, وذلك مأخوذ من قوله تعالى: ,حذف

Õ Ö × Ø Ù Ú Û :ا  ),15﴾ (ص أي: مالها توقف قدر فواق, ومُرادنا أنهَّ
 لا تتوقف قدر ما ذكر حتى تبلغهم الخبر تنقطع. 

الصور لما فيها من وفي الكلام تلميح إلى تشبيه هذه الصيحة بصيحة النفخ في 
 .الشدة وإزعاجهم من مجالسهم وبيوتهم فيخرجون للقاء المسلمين وقتالهم

منذ ولي يتحيل على الظفر لم يزل  )د منعتهد االله رفعته وخلَّ أبَّ (والمعنى: أنَّ الأمير 
وينصب لهم المكائد والخدع الشبيهة بالأشراك التي تنصب للكثير ليقبض,  ,بالكفرة

تون من قدروا عليه منهم في بيوتهم ويأتونه م المهرة بالسباحة في البحر فيبيِّ فتارة يوجه له
برؤوسهم, وتارة يرصد لهم الكمين قرب أسوارهم حتى يظفروا بهم, وتارة تحمل 
عليهم طلائع جنوده فيتخطفونهم تخطف الصقور للبغاث, وتارة يتخطفونهم من 

را وبحرا ومحارسهم إلى غير مسارحهم ومحتطبهم ومزارعهم ومواضع اصطيادهم بَ 
 ذلك.

ة قوما إلى الجهاد ودفع لهم ثيابا من أثواب النصارى القادمين إلينا,  وبعث مرَّ
وأمرهم أن يكمنوا قُرب البلد ويلبس بعضهم تلك الأثواب, ويظهر للنصارى على 
هيئة نصارى هاربين من بلدهم إلينا ففعلوا ذلك, فلما رأوهم لم يشكوا أنهم منهم 

  م.ثرهم, وخرج عليهم الكمين فقتلوا منهم جماعة وأسروا بعضهإرجوا في فخ
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ور  اق المسلمين فرَّ بامرأة إليهم فأسكنوه خارج البلد تحت السُّ ة ببعض فُسَّ سمع مرَّ
م يريدون بيعها  في بعض المغارات هناك فبعث له أربعة من المسلمين, ومعهم فرس كأنهَّ

منهم للآخرين اكفونا الفرس, ونحن نكفيكم الرجل فلما قربوا من البرج قال اثنان 
هامهم وبقوا سِ فسألهم الحرس من هم, فقالوا: متسوقون لبيع الفرس فسددوا نحوهم 

ا أتينا بثياب  يحدثونهم بحيث لو انثنى أحد لقتلوه, فذهب الاثنان إلى الرجل فقالا: إنَّ
ننا على بيعها ولك في أثمانها كثيرة نبيعها فهل لك أن تخرج معنا إلى الإتيان بها, وتعي

شرك, فقالت له المرأة: لا تذهب فإنهم قاتلوك لا محالة, فأبى وذهب معهم حتى بعدوا 
هل من  :عن العسس فقتلوه واحتزوا رأسه, ولما أحس صاحباهما بذلك قالا للعسس

فقالوا: لا, فنخس أحدهما الفرس فندت من أيديهما فذهب في  ,حبل نربط به الفرس
  .قتيل فأثابهم بعطائه الجم الغزيرحتى بعدا فأخذاها, وأتوا الأمير برأس ال ثرهاإ

ومثل ذلك من مكايده التي كان ينصبها في ذلك الثغر كثير, ثم ظهر له أيده االله 
فقرر فيه المرابطين للتضييق على الكفرة, واختطاف من برز منهم حتى لا يكون لهم إلاَّ 

ور مع مضايقة  فيه, فنادى في رعيته من ارتحل إليه سقطت عنه المطالب ما قرب من السُّ
المخزنية, وبقي محترما موقرا فاجتمعت فيه أمة من الناس من كلِّ ناحية بأموالهم 

, فقام لهم عين تانسالمتإلى  البريديةو معروف يسيدوأولادهم, فنزلوا فيما بين 
ك الجهة فكانوا يحرثون إلى بكفايتهم من العدة والخيل وغيرهما, وأباح لهم الحرث في تل

ادا يقومون بأمرهم, وكان يبعث لهم في كل شتاء الوهرانيةقرب البلد  , وجعل عليهم قُوَّ
مرة في العمر  هشروصيف ما يعمهم به من وافر سبيه مما كانت الأمراء قبله لا تسمح بعُ 

 .ماءفضلا عن مرتين في السنة, ويُوجه لهم مع ذلك من يقسمه بينهم من خواص العل
ة لقسمه عليهم فقلت لهم بعد أخذ كل واحد حظه وفرحه لما نابه  :ولقد ذهبت مرَّ
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لَّكم أعلى منازل التكريم, وحاط حعاء لهذا الأمير الكريم الذي أإخواني أكثروا من الدُّ 
حومتكم عن كل غريم فإنَّ العرب بأسرها ما كانت تطمع من الأمراء قبله في بعض ما 

 الدرهم والدرهمين على وجه المذلة والسؤال, وما يستفيدونه من ظلم نلتم, ولا تنال إلاَّ 
إخوانهم إذا ولوا عليهم على أنَّه لو ادخر بعض ما يعطيهم لأخص أولاده لأغناه به فهو 

, فأقروا عينه بمزاحمة العدو في بلاده وجدوا كل دهلاوتِ  هيُؤثركم على أولاده, بطارف
سعيه وتتم آرابه, ويكثر بكثرة جهادكم ثوابه, فإنَّ الجد في قتاله وجلاده, حتى ينجح 

أعمالكم من جملة أعماله, وتغلبكم على العدو من أكبر آماله, جازاه ربه بذلك جنة 
النعيم, وأولاه في الفردوس عن إكرامه إياكم أتم التكريم, وجعله من أهل التنعيم, 

عليهم, وما ساق منها  هعمر نِ فرفعوا أصواتهم بالدعاء له والثناء عليه لما تحققوا مقدا
إليهم, ولعمري لقد بلغوا غرضه في التضييق على الكفرة حتى منعوهم من إدامة 
الخروج, وقصرت أيديهم عن نيل أكثر ما كانوا ينالونه من الغياض والمروج, وانقطعت 
غارة المغاطيس, فصاروا لا يبلغون وإن جهدوا مبلغ أصوات النواقيس, من بعد أن 

غزون البلاد, ويقيمون مع المسلمين عند حللهم أسواق الجلاد, فكم لهم من كانوا ي
غارة شهيرة, انتهبوا فيها أموالا كثيرة, تارة يفوزون بها فيبلغونها لناديهم, وتارة 

تهم, بجمع أفيعترضهم المسلمون فينتزعونها من أيديهم, ثم حسم مادتهم وقطع ش
 .ـ الله تعالىإن شاء اـ كما سيأتي  ,الطلبة في الجبل

بلاد كفر, ليس فيها لداعي  ووهرانلجميع ماذكر  )رضي االله عنه(وكان فعِْلُ الأمير 
الإسلام ذكر, حصينة منيعة لا ينال منها قاصدها مطلبا, ولا يفوز منها بغرض لثقافتها 

تؤخذ بحيلة, أوتنال  ايخطر بالأفهام, ولا يهجس في الأوهام, أنهلا وحصانتها حتى 
ت ألف قبيلة, حتى صار الناس يزعمون أنه لا ينالها إلا المهدي المنتظر, فإذا ولو اجتمع
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وراء ستر الغيب المسدول, ما لا تدركه العقول, لم يزل الناس في سكرة يعمهون 
ون الأوهام والظنون ولا يفقهون, حتى تبين لكل تائه منهم وضال, أن االله ادخر مويحكِّ 

زال ستر االله  ال, وأناله منها ما لم ينله أحد بحال, لافخر هذا البلد لهذا الأمير المفض
وهذه المدينة محوطة في امتناعها كالأسد الذي طرد إلى  ,مصاحبا له في الحل والارتحال

أن دخل في وجار لا يتمكن أحد من الدخول عليه, ومتى دخل عليه أحد افترسه, أو 
ه إلا لسعته وهي محوطة بحصون كالحية الرقشاء المستكنة بين حجرين ما مد لها أحد يد

لرمي الجنود كأنها أسود غضاب, إذا  ةعدَّ وفيها مدافع مُ  ,شامخة راسخة كأنها الهضاب
زأرت شقت المرائر وفضحت السرائر, وهي خمسة حصون عظام صعبة المرام, لكل 
منها خندق خاص دائر به من جميع جهاته كأنه متمنطق به, وعلى شفاه الخندق خشب 

ص إلى الأكبر لَ أصغر منه بينهما فراغ لا يخُ  احصن حصنٍ  كلّ يلي  ,رؤوس دائرةمحددة ال
ن الأصغر, فأعظم تلك الحصون البرج الأحمر, وهو شرقيها مطل على ص مِ حتى يتخلَّ 

فهو في حجم مدينة  ,البحر ممتد إلى قرب بابها وتتصل به حصون أصغر منه لا تتميز عنه
الخندق كثيرة المدافع لا يمكن فتحه إلاَّ بالمواهب  قاهرة منيعة عالية الأسوار عريضة

وخلفه إلى المشرق حصن يسمى ببرج الفرانسيس, ويقابل الأحمر في العدوة , الربانية
وبينه وبين المدينة حصون صغار أيضا وطبانات  ,الغربية في أثناء الجبل برج اليهودي

يه بأقل من غلوة حصن صغير وخلفه ف ,شتى, ثم البرج الجديد في قبلتها من جهة الوطا
البلد وقفلها, وخلفه [مفتاح] أيضا, ثم دون الجديد لجهة الجنوب برج العيون وهو 

 ,ويقابله لجهة الجنوب أيضا البرج المسمى بأبي بنيقة مطل على الوادي ,أيضا برج صغير
ثم قلعة مرجاج  ,وتحته في حلق الوادي برج العين الذي سمي الآن ببرج بنى زروال

ويذيع لها  ,نصوبة على جبلها الشاهق المطل عليها من جهة الغرب يكشف لها الأسرارالم
من البر والبحر بالأخبار, وهو أول ما يتراءى لخائضي البحر الآتين لها من جهة الشمال 
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 .من جبال هذه الناحية, وكفى بذلك دليلا على ارتفاعه
ك الجبل ويحكون أنهم لما وه على ذلؤوالناس يزعمون أن النصارى هم الذين أنش 

أرادوا بناءه تحيروا في كيفية إيصال الماء إلى أعلى الجبل للبناء فأشار عليهم بعض 
المنافقين من شيوخ حميان بأن يجمع لهم القرب من أهله ويحمل كل واحد من جنودهم 
قربة إليه فامتثلوا أمره فحصل لهم المقصود, وهي حكاية عامية, ومن جملة حصون هذا 

إلى غير ذلك من  ,لبلد قصبتها العظيمة وطباناتها المتلاصقة المؤدي بعضها إلى بعضا
الأبنية التي أتقنوا بناءها وأحكموا وضعها, وأكثرها إنما يعرف بلغة النصارى لبعد 
العهد بينها وبين المسلمين ولاستحداث النصارى دمرهم االله أكثرها بعد استيلائهم 

لنذكرها بلغتهم الركيكة جمعا للفائدة وإن كانت عليها من يد أبي الشلاغم ف
) وهو برج مرجاج سان كروسفمنها ( ,العجمية الموضوعات العربية تنبو على الأسماء

) وهو برج اليهودي يحمل ثلاثين أيضا وتحته يسان قروقريحمل ثلاثين مدفعا, و(
) فيها لابريرام (ث ,)آقو يسانتثم ( ,(لابونتا لامونا) تحمل أربعة وهي على ضفة البحر

) حذوها أيضا سان بيزروثم ( ,) حذو القصبة فيها عشرة مدافعلاكنياناثم ( ,مدفعان
لا ورديا دي ذوها أيضا (حو ,) فيه ستةسانتا ايزابيلوحذوها أيضا ( ,فيه أربعة
ثم  ,) حذو الباب فيها أربعةلاليناثم ( ,) فيه أربعةكوندكتثم ( ,) فيه ستةاليونس

) من جهة سانتا تريساثم ( ,رة عن البرج الأحمر يحمل ثلاثمائة مدفععبا )روساكسا(
) بباء أعجمية وارتى بال( ) فيها تسعة, ثمَّ سانتناناوحذوها ( ,البحر فيها اثني عشر

 تلمسان) فوق باب نيكولاس سان( ثمَّ  ,ويحمل ثلاثين ,وسط المدينة فيه عشرون مدفعا
 ثمَّ  ,) فيها أربعةسانتا باريرا( يه ثلاثة, ثمَّ ) فوق الرحى فسان خوسيف( فيه ستة, ثمَّ 

) وهو البرج سان اندريس( ) وهو برج الفرانسيس يحمل اثني عشر, ثمَّ سان مقيل(
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 :ىأخرى تسمَّ  برج العيونوبينه وبين  ,) تحمل ثلاثةطبانهوحذوه ( ,الجديد يحمل مائة
سان ( عة, ثمَّ ) يحمل سبسان كارلووخلفه ( ,تحمل ستة عشر ,)لاباتاريا نويفا(

) طور قوردوافيها ( ) يحمل ثلاثة, ثمَّ طوروتحته ( ,فيه ستة ,بنيقة أبو) وهو فرناندو
  ظ أسماءها.وهناك بقية مواضع لم أحفَ  ,) يحمل ثلاثمائةبرج المرسىو( ,يحمل خمسة عشر

ا المواضع التي وضعت لمجرد الرمي بالرصاص فلا يمكن إحصاؤها, وما من  وأمَّ
المواضع إلا وفيه نفق يؤدي إلى غيره فمن كان فيها وأراد أن يذهب  موضع من هذه

ن المدينة ذهب, وبذلك ازدادت هذه المدينة مِ  تحت الأرض إلى أي موضع منها أو
فإنها كانت في زمانه صماء إذا حصر  أبي الشلاغمتحصينا على ما كانت عليه في زمن 

بزاد ولا رجال, بل إذا أخذ الحصار البرج منها لم يمكن غيره أن يغيثه ولا أن يمده 
 ولا كذلك الآن. ,بمخنقه مَدَّ يد الانقياد

فإن هذا البلد وضع في بطن واد آت من الجنوب إلى الشمال عند منتهاه  :وبالجملة
حتى إنَّ بعض حيطان دور أسفلها ربما أصابها البحر عند هيجانه, إذ ليس بينها وبينه 

وشمالها ثلاثة كبار من جهة الشرق واثنان من جهة إلا زقاق, وأبراجها عن يمينها 
الغرب أحدهما أعلى من الآخر, وفي أثناء الوادي فوق البحائر المغروسة قبل المدينة برج 
صغير يمنع من اقتحامه, وفوقه على شفة الوطى المطل عليه برج أبى بنيقة, وما سوى 

ال منه فرصة إلا وفيه ذلك متخلل بين الأبراج وخلفها, وما من موضع يمكن أن تن
برج صغير أو طبانة أو غير ذلك, وقد دارت بها وبأبراجها وأسوارها الخنادق من كل 
جهة كأنها نطاق ومن دونها فيما بينها وبين الدور السور يمنعها أيضا حتى لا يطيق أحد 

دافع التوصل إليها أيضا, وهو دائر بها كدوران السوار بالمعصم, وأكثر طباناتها فوقها الم
والمهارس, فكم من رام مصيب رد من دونها, ومن أسد مقدام وقف خلفها ينظر إليها 
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منها فبقي شلوه على العفر, وكم من جبان  يشزرا ولا يقدر على التوصل إليها ورم
افتضح من دونها فلم ينجه إلا المفر, ومن فوقها ـ كما قدمناه آنفا ـ قلعة مرجاج المشرقة 

وصلة إليها, والمكامن القريبة والبعيدة عنها وعلى جميع صفحات على جميع الفجاج الم
البحر فلا تفوتها من جهة البر, ولا من جهة البحر خبر, فإذا رأى ناظورها سفنا في 
البحر جعل لهم علامات بقدر السفن يعلمون ذلك برؤيتها, وتكشف من البر كل 

رائي الهندية صاح لهم في البوق موضع خفي وكل كامن مبالغ في ستر نفسه, فإذا رآه بالم
صيحة عظيمة ما لها من انقطاع قدر فواق, حتى ينبئهم به وبعدده, وبالموضع الذي هو 
فيه, وهل الكامنون ممن يخاف منهم لكثرتهم فيحذرهم منهم أو ممن يمكنهم أخذهم 

دخل أما برج المرسى فإنه لا , فيغريهم بهم فهو على المسلمين من أضر شيء وأشده نكاية
له في الحصون المحامية عن البلد لبعده عنها وهو على شاطئ البحر من جهة الغرب 

 .وراء جبل مرجاج بينهما نحو الثلاثة أميال لا يدافع عن المدينة ولا تدافع عنه
 )أسوار(, و)إشراك(و )أشراك(وفي هذه الأبيات: الجناس المحرف بين  

 )نطاق(ف بين ي, والتصح)سوار(أو )سوار(الناقص بين  :والمذيل ويُقال له ,)سوار(إو
 )ضرر(لمضارع بين , وا)ويكفيه( )فيه(والمزدوج بين , ي)حف(و ي)خف(و ),نطاق(و
والتصدير في غير , )ظفر(و )كفر(واللاحق بين , )غضاب(و )هضاب(و ),شرر(و

إلى غير  ,والتقسيم والترديد والتسهيم والتصليح والتشبيه البديع والإبداع, موضع
 .ر بمزيد التأملهظمما يَ ذلك 

áq êbmcâ‹bçlaŒyþa
ÞŒÛŒÏ …ýjÛa ‰bÐØÛbi

p•ë áçõbäi biaŠm
aìzj•dÏÝ×ëoîi

bèznÐÛ ×di lbjþa
òÛŒÛ‹ áèm…‰c ¿ ‰bäÛa
Ý×ë ŠßbÇ á biaŠ

åßáç‰ë… ć†§ ÝØÛ oîß
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bßë b¬åßŠr×cxìÜÈÛa
 

ügðˆÛa †Ó pbi ¿xëÛa
 

الباري تعالى, والأحزاب جمع حزب, وهو الطائفة والجماعة ) هو الأحزاب هازم(
وغزوه إلى صلى الله عليه وسلم من الناس, والمراد هنا الجماعات الذين تألبوا على حرب النبي المصطفى 

يح خائبين خاسرين لم ينالوا خيرا وكفى االله  المدينة فهزمهم االله وطردهم عنها بالرِّ
 .المؤمنين القتال وكان االله قويا عزيزا

 ) هي ارتجاج الأرض وحركتها وسببها المعروف عند أهل الحق تجليِّ زلةالزلو( 
أحمد بن تلميذه سيدي  الدباغ عبد العزيزالحق سبحانه للأرض, بهذا أجاب سيدي 

لصة عن الصَّ (في كتابه  السيوطىالمزبور: وقد ذكر  أحمدقال سيدي  ,لما سأله عنها مبارك
 ابنعن  الطبريم الشيخ وهو ما أخرجه ن كلاقريبا مِ  ابن عباسعن  )وصف الزلزلة

إذا أراد االله أن يخوف عباده أبدى عن بعضه للأرض, «قال:  )رضي االله عنهما( عباس
أنَّه صلى الله عليه وسلم عن رسول االله  ابن عباسعن  الفردوس, وفي مسند »وإذا أراد أن يدمدم تجلى لها

ا أراد أن يهلك إذا أراد االله أن يخوف خلقه أظهر للأرض منه شيئا فارتعدت, وإذ«قال: 
 .»خلقه تبدى لها

وبهذه الآثار عُرف فساد قول الحكماء أنَّ الزلازل إنَّما تكون عن : «السيوطيقال 
كثرة الأبخرة الناشئة عن تأثير الشمس واجتماعها يعني الأبخرة تحت الأرض بحيث لا 

رض تقمعها برودة حتى تصير ماء, ولا تتحلل بأدنى حرارة لكثرتها, ويكون وجه الأ
صلبا بحيث لا تنفذ البخارات منها, فإذا أصعدت ولم تجد منفذا اهتزت الأرض منها 
واضطربت كما يضطرب بدن المحموم لما يثور في بدنه من بخارات الحرارة, وربما انشق 
ظاهر الأرض فتخرج تلك المواد المحتبسة, ووجه فساده أنه قول لا دليل عليه ورد 

 .اهـ باختصار» لدليل بخلافه ا
سببها أنَّ بعوضة خلقها االله تعالى وسلطها على « :تييبراهيم الشبرخإوقال سيدي 
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ك الثور رأسه  الثور الذي عليه الأرض فهي تطير أبدا بين عينيه, فإذا دخلت أنفه حَرَّ
نَّ عروق جبل قاف ذاهبة في أصول بلاد إفيتحرك جانب من جوانب الأرض, ويُقال 

عذب أهل بلده أمر ملكا بتحريك ذلك العرق الذي هو الأرض, فإذا أراد االله أن يُ 
قاف لأنَّه قفل  يراسخ تحتها فتتزلزل تلك الجلدة, وجبل قاف هو المحيط بالدنيا, سم

) وذكر عن ابن 59الإسراء: ( ﴾S T U V Wقال تعالى: ﴿ ,العالم
 : إنَّ أنَّه قال: أرجفت المدينة أيام عمر فخطب الناس, ثم قال )رضي االله عنهما(عباس 

كم, هذا لا يكون في بلد حتى يكثر فيها الزنا والربا, فإن رجعت ثانية لم أقم بين أظهر
  .»فما زلزلت بعد حتى قُبض عمر

دَتهمو( مطلقا, ) جمع علج, وهو الرجل من كفار العجم العلوج( ,) أسقطتهمأَرْ
بلد جادا في إيصال لم يزل حريصا على فتح هذا ال ـ االله نصره أعزَّ ـ  والمعنى أنَّ الأمير

الأذى لأهله بكل ما أمكنه, ويطلب الإذن من السلطان في التسليط عليهم فلا يجُاب 
ومفني الأكاسرة  ,قاهر الجبابرة ,له, ثم إنَّ االله الذي جلَّت قُدرته وعظم سلطانه

أتاه وأظهر له أكبر  ,بين, وقامع العداة المتكالبينوهازم الأحزاب المتألِّ  ,والقياصرة
 ,عظيمةزلزلةً هة لفتحها الداعية إليه, وذلك أنَّه زلزل بالكفار بلادهم الأسباب المنبِّ 

حتَّى صار بناؤهم  ,أهلكتهم إلاَّ القليل منهم بإسقاط دُورهم عليهم في لحظة واحدة
الأنيق كله أكواما أكواما من التراب والحجر, وآل أمر عمرانهم إلى الخراب فأصبحوا 

دموقد مات أكثرهم ب وصارت بيوتهم لهم قبورا لم يخرجوا من ردمها إلى الآن, وما  ,الرَّ
ن بات في البروج الحصينة فإنها لم تُؤثر فيها الزلازل بالهدم بل  مَ منهم أحد إلاَّ  انج
 .ت بعضها فقطشقَّ 

تنبيه على أنه لم يهلك الجميع ممن كان في الدور, بل نجا  ,)أكثر العلوج( :وفي قولنا
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قع عليه بيته, ومبلغ موتاهم ما يزيد على الثلاثة آلاف إنسان يسير ومن لم الجريح والك
فيهم أميرهم ونساؤه وأولاده, واتصلت عليهم الزلزلة فكان الجماعة منهم يذهبون إلى 
نبش البيوت سرِا ليأخذوا ما تحتها من الأثاث والخشب فلا يشعرون إلاَّ وقد سقط 

 .لحيطان فيموتونعليهم ما بقي عليهم من البيوت وا
جمع سبب مشعر بعدم انحصار سبب الفتح في الزلزلة, بل له  ,)الأسباب( :وقولنا 

أسباب أخر هذا أكبرها, ومن جملة تلك الأسباب الداعية إلى التسليط على الكفار 
امتثال أمر االله تعالى في حضه على الجهاد حتى تخلص له الأرض, وتنفرد كلمة التوحيد, 

التثليث البلاد, وطلب ما وعد على ذلك من الثواب, وقصد التقرب  وتطهر من كلمة
إليه بدماء أولئك الكلاب, ومنها الغيرة على بلد المسلمين والإسلام أن يعمرها عبدة 
الأصنام, والحر يغار على انتهاك حرمة الإسلام أشد مما يغار على العيال, والغيرة رأس 

الكفرة في قطر واحد, وذلك مما يحرك غضب  كرائم الخصال, ومنها الأنفة من مجاورة
الماجد, ومنها قصد قطع الضرر الحاصل للمسلمين على ممر الأيام بدوام مجاورتهم 
إياهم بكثرة من يموت منهم في قتالهم كل حين, ومن يقتله الأمراء منهم أيضا لأجل 

مين وأموالهم, وتسوقهم إليها, وبكثرة هروب المنافقين إليها بنساء المسل ادخولهم إياه
وأسرهم لأولادهم حتى صارت معقلا للكفار بل للفساق, ومتجرا بأموال المسلمين 

 .متى دخلها شيء لم تعلق الآمال برجوعه ولم تطمح في عوده ,وأبنائهم ونسائهم
ومنها أن طاغية النصارى, دمره االله وإياهم, إنما قصده بتملك هذا البلد وغيره من  

حكمه حتَّى  تخار على ملوك الطوائف بكثرة ممالكه, ومواطن امتثالبلاد هذه العدوة الاف
د االله فريقية, فقصد الأمير ـ أيَّ إإنَّه يلقب نفسه في رسائله وسكته بملك الأندلس والهند و

 .ويريه أنَّ الأرض الله يجعل عاقبتها لأنصاره ,مجده ـ هدم هذا الجانب من افتخاره
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شرات له بفتحها, وتواتر إشارات الأولياء إليه ومنها كثرة مرائي المسلمين المب 
وتصريحهم بأنه الذي يفتحها, فمن ذلك رؤيا بعض أهل الخير والمسكنة يقال له سيدي 

ورجع عنها فاتبعه  )وهران(يحيى وذلك أنه رأى قبل الزلزلة بزمان, كأن الأمير غزا 
البلد فارجع إليه  كوك ناصية هذابعض الأولياء يقول له أين تذهب إن الناس قد ملَّ 

 .هُ كْ وتملَّ 
 ـ )وهرانر مع بعض أولياء (رأى كأنَّ الأمير يتشاجَ  الجزائرومنها أنَّ بعض أهل 

ها منه, فلم يزل به الأمير حتى افتكَّ  ,في شأن فرس أُنثى ـ الهواري محَّمده سيدي ولعلَّ 
 ,لا يطمع فيها فرس الولي وهولا يصبر عنها فاقتلها حتَّى فقال له الناس: إنَّك أخذتَ 

  .فقتلها
ومنها أنَّ بعض الطلبة المظنون بهم الخير رأى قبل الطاعون بكثير كأنَّه بمحلٍّ أنيق 

 لمن هي :ه بقُربهاآاثنتان مفتوحتان والثالثة مغلقة, فسأل رجلاً حسن اللون ر ,فيه غرف
ا ل :? فقال د بايـ: إنهَّ ا المفتوحتان فإحداهما فُتحت له بإطمحمَّ عامه الفقراء في , أمَّ

ـ ) وهرانالمسغبة, والأخرى ببنائه المسجد والمدرسة, والأخُرى لا تفتح له حتَّى يفتح (
  .ـ إن شاء االله

د بن إبراهيمومنها رُؤيا صِهره المبجل السيِّد  رأى كأنَّ الناس اجتمعوا  ,باي محمَّ
الجمعة, فأتى  ) الأكبر, والأمير جالس بالمحل الذي يجلس فيه لصلاةالمعسكربجامع (

ة لابسا نعلين جديدين, فقال له الأمير: امنحني  ئالقار الذي عادته يقرأ القرآن بالسدَّ
في المحراب فالتفت  ئنعليك ألبسهما, فناوله رجليه فخلعهما بيده, ثُمَّ جلس القار

له الأمير إلى الناس وقال لهم: أنصتوا رحمكم االله فقرأ القارئ ـ وهو يشير إلى الأمير ـ قو
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q تعالى: ﴿
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R S T U V W X Y Z) ﴾ :3 ـ 1الفتح(.  
) نهر فروحه المعسكرـ أيَّده االله ـ رَدَّ لناحية ( ومنها أنَّ بعض العلماء رأى كأنَّ الأمير

ه أيضا أبي الشلاغمفعجب من ذلك, فقال له أحد حفدة  ي كان ردَّ : لا تعجب فإنَّ جدِّ
 ق.فيما سب

د بن عبد االله الجلاليومنها أنَّ شيخنا سيدي  رأى قبل زمن الطاعون كأنَّه يدور  محمَّ
) فُتحت, ورأى المسلمين قد عمروها وهراننَّ (إ :بالأبراج خائفا من المدافع, فقيل له

فعزم على سكناها وسماها مدينة مغراوة محل البيع والشراء, وكانت والدته ـ وهي من 
ا فُتحت وسكنها بعض أولادها, فكانت تَعِدُهم بذلك في زمن الصادقات ـ رأت  كأنهَّ

) ـ رجل من أهل السرِِّ والفضل فقال له: يفريصِباهم, ولقيه ـ وهوذاهبٌ بالطلبة إلى (
صلى الله عليه وسلم نَّ رسول االله إ? فقلت لي:  إني رأيتك في مدينة خالية فقلت لك: ما أتى بك ها هنا

  .اسبقني حتى ألحقك :قال لي
الطلبة كأنَّ العلماء اجتمعوا للنظر في أمر امرأة لتتزوج, فتنازعوا في  ورأى بعض

 , ا تتزوج ولكن حتى تعتدَّ ذلك والشيخ يقول بتزويجها, فقام رجلٌ أزرق قصير فقال إنهَّ
تها, فأخذ الشيخ شيئا من الخضر وذهب به إليها لذلك  .فأنفقوا عليها إلى أن تنقضي عِدَّ

رحمه االله (جتمعوا للمذاكرة فقال السيد الطاهر القاضي ورأى آخر كأنَّ العلماء ا
) تفتح وهرانأبو يديه والشيخ الفزازي كافران, فقال له بعض الحاضرين: و( )تعالى

  .وأنت تموت بها, فقال نعم عندي, ووضع يده على الموضع الذي جُرح فيه
خه جاءه في النوم كأنَّ شي )رحمه االله تعالى( أحمد بن ثابتورأى بعض تلامذة السيِّد 

) تُفتح, ويغنم النَّاس منها كثيرًا صدقة على السيد عبد القادر وهرانفقال له: إنَّ (
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ؤيا فقال  ,الجيلي فحدث الناس بذلك, فلماَّ انصرفوا عنها بغير فتح عاد له الشيخ في الرُّ
ا تُفتح بلا ريب.  له: لا تحزن إنهَّ

ادقة كثيرٌ صدَّ  نا عن إثبات جميعها داعي الاختصار, ولا ومثل ذلك من المرائي الصَّ
كون إلى ذلك, فقد قال  ؤيا على ظهور ما تؤُول به والرُّ شك في صحة الاستدلال بالرُّ

ؤيا الصادقة جزءٌ من تسعة وتسعين جزءا من النبوة« :صلى الله عليه وسلمالنبيء   .)1( » الرُّ
كت الأمير إلى ( ) أنَّه حسب حروف قولك وهرانومن جملة الأسباب التي حرَّ

) بحساب أيقش فاجتمع له من ذلك ستون, فتبينَّ له بذلك نتهى الكفر من وهرانا(
م  ة بقاء ذلك البلد بأيدي الكفرة لتمام ستين سنة, لأنهَّ على وجه الظنِّ أنَّ تمام مُدَّ
أخذوها من أيدي المسلمين سنة خمس وأربعين من القرن الثاني عشر, والكسر مُلغى, 

القرن, وكان ذلك مما زاده يقينا بفتحها على يده بحول االله  فتمَّ ذلك بتمام خمس من هذا
تعالى وقُوته, فكان الأمر كذلك والحمد الله, وهذا الحساب إنَّما تُنتجه الفكر السليمة, 
ويتولَّد عن العقول التي هي عن إنتاج الخطل عقيمة, ولنا في استخراج هذه المدة 

ر الذي جعلته تاريخا لهذه المذكورة طريق أخرى, وهي أن تحسب حروف الشط
ـ فيخرجُ من ذلك ستة ومائتان وألف,  وهران تم الكفر من ولاهاالقصيدة, وهو: ـ 

وهي السنة التي خرج فيها الكفار من هذا البلد وتسلّمها المسلمون, فاقْسِم ذلك العدد 
د بن عثمان, دون المضعَّف وألفَ  ي المجتمع على الحروف المحسوسة من قولك: محمَّ

شباع والوصل لعدم ثبوتها في الحس والسمع وهي عشرة, يكون الخارج ستون, الإ
وتفضل ستة اضربها في المقسوم عليه يخرج ستون, وذلك هو العدد الذي بقيت فيه 

                                                                 
جزء من ستة وأربعين جزءا من «أحفظه من الحديث: , »الخ ... من تسعة وتسعين جزءا: «قوله )1(

 ).صلأه. (وانظر معناه في شراح ,البخاريكما في  »النبوة 
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البلد بيد الكفار, ولو حسبت حروف الشطر دون المضعف وألفي الإشباع والألف 
, وهو: اثنان وستون باعتبار واللام بحساب أيقش لخرج فيه عدد السنين المذكورة

 سنتي الكسر, وهناك طرق أخر يُكتفى عنها بما ذكر.
وفي الأبيات: الترديد, والتصدير, والجناس اللاحق والمشتق, والتلميح إلى قصة 

 والتسهيم. ,والتقسيم ,الأحزاب, والطباق
ƒí‰bm a‡¿ÞìÓð‡æbÔmüa

Þëc Šè‘ ŠÐ• Ýuþa
 

†Şàª æŠÓ iæbàrÇ
jÛÉ pbÇb ošß ÝîÜÛ

 

خ التاريخ( خ الكتاب وآرخه وأرخه وقته, وكانت العرب تُؤَرِّ ) الوقت, يُقال: أرَّ
 بأيام الوقائع الشهيرة, فيقولون: وقع كذا عام الفيل, وعام حليمة, وعام جوان, وما

زالوا على ذلك إلى اليوم يقولون: عام الطاعون أو عام القحط, أو في إمرة فلان, 
خُ به  وأعظم ما , ثُمَّ بعام الفيل, وبينهما عشرون موت كعب بن لؤيكانت كنانة تُؤَرِّ

خ بالهجرة  ل من أرَّ في شهر ربيع  )رضي االله عنه( سيدي عمر بن الخطابسنة, وأوَّ
سبب ذلك أنَّ أبا النبوي, على من ولد فيه أفضل الصلاة والسلام, سنة ست عشرة, و

ا نعمل, قرأنا صكا منها أوله لك كتب لا ندري على أيهِّ بَ ن قِ نه يأتينا مِ إ :موسى كتب إليه
على كتب  )رضي االله عنه(ل فعمِ  ? عبانين الماضي أم الآتيشعبان, فما ندري أي الشَّ 

جعله من ين فَ ع في سنتَ فرأى أنَّ الأشهر الحرم تقَ  ,التاريخ, فأراد أن يجعل رمضان
لاً لتجتَ  ه أوَّ م, وهو آخرها, فصيرَّ  . الصفديـ. قاله اه .في سنة واحدةمع المحرَّ

ل السنة أتى بقية  ل الأشهر الحرم رجب, فلو جعلنا رمضان أوَّ ووجهه أنَّ أوَّ
الأشهر الحرم في غير السنة التي فيها أولها; لأنَّه مَرَّ في السنة التي تمت, فكنا في سنتين 

ل السنة المحرم فإنَّ جميعها في سنة واحدة, غير أنَّ  قطعا, ولا كذلك الآن لما جعل أوَّ
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ل السنة رجب, أو ربيع الأول فإنَّ ربيع أولى بها لوقوع  لقائلٍ أن يقول: وهلا جعل أوَّ
الهجرة فيه والتاريخ من الهجرة, وبذلك تأتي كلها في سنة واحدة, والظاهر أنَّه إنَّما جعل 

م, ثُمَّ  ل السنة كان مُقررا عند العرب من المحرَّ م لأنَّ أوَّ م يُؤرخون بالليالي دون المحرَّ إنهَّ
الأيام, لأنَّ الهلال يُرى ليلا, ويقولون للعشرة فما دونها خلون أو مضين, لأنَّ المميز جمع 
مؤنث, ويقولون من بعد العشرين لتسع إن بقين, أو لثمان إن بقين ونحو ذلك, يأتون 

ل الشهر لليل ة خلت منه أو بأن للشك لاحتمال نقص الشهر أو كماله, ويقولون في أوَّ
لغرته أو لمستهله, والأولى أن تُؤرخ بالأقل فيما مضى وفيما بقي, فإن استويا خيرت, إلاَّ 

, والرابع عشر, والسادس هفي منتصف الشهر, أو في خامس عشر في النصف فتقول
 .(تاريخ الصفدي)النفس في هذا المعنى في  نظر مدَّ ا, »هارُ ذكِّ عشر تُ 
ن هذه البلاد و) المُراد بهم هؤلاء القوم المتملِّكعثمان بنوو() سيِّدهم, قرن القومو( 

ة وفيهم الخلافة ومنهم الأمراء, نسِبة إلى  الذين لهم الطَّاعة والبَيعة وبهم الخطبة والسكَّ
لام,  يافث بن نوح, ينتهي نسبه إلى عثمان بن أرطغرول عليهما وعلى نبينا أفضل السَّ

ل سلاطين هذه الطائفة فبينهما نحو الخمسين جَدا مذك ورة في كتب نسبهم, وهو أوَّ
ين  لطان الأعظم اليوم على سائر البلاد الإسلامية المُستقرِّ العُثمانية الذين منهم السُّ

قاعدة ملكهم, ومقر حكمهم وهي القسطنطينية العظمى, صار له اسلامبول بمدينة 
ينالملك من صديقه  ه وانفراده هو بتدبير بعد موت يلجوقالس فرامرس بن علاء الدِّ

المذكور, وإن لم يكن من  عثمانالمملكة, ونُسب جميع أجنادهم وأمرائهم وغيرهم إلى 
لاطين, وأقاربهم تغليبا, واعتبارا بالأشراف.  نسبه إلاَّ السَّ

) يُوجد في ضمن وهرانوالمعنى: أنَّ تاريخ السنة التي وقعت فيها هذه الزلزلة بـ (
د قرن بن( قولنا: لأنَّك إن حسبت ذلك بحساب الجمل, وجمعته خرج  ),عثمان يمحمَّ
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د(خمس ومائتان وألف, فإن لفظة  فيها خمسة أحرف ثلاث ميمات إحداهنَّ  )محمَّ
ال, وعدد مجموعها مائة واثنان وثلاثون, ولفظة  ثلاثة  )قرن(المدغمة والحاء والدَّ

فيه ستمائة  )عثمان(واثنان وستون,  )بني(أحرف عدها ثلاثمائة وخمسون, وفي لفظة 
ا الليلة التي وقعت فيها من السنة  وأحد وستون, المجموع ما ذكر هذا تاريخ السنة, وأمَّ
المذكورة فهي: ليلة السبت الأولى من صفر بعد مُضي سبع ساعات ونصف من اللَّيل, 
وهذا الذي صححناه في تعيين تلك الليلة من مكاتيب الجزائر الواردة على الأمير ـ 

لها السبت إذ تلك الليلة كانت  أطال االله عزه ـ في ذلك الشهر مُؤرخة بأيامه على أنَّ أوَّ
ا وقعت  م فهم يذكرون أنهَّ ا الأخير من المحرَّ ليلة شك, وكان أهل بلدنا يعتقدون أنهَّ

حيح ما صحَّ   حناه نحن.فيه, والصَّ
رض بالناس وكان من حديث هذه الزلزلة أنَّه لما كان الوقت المذكور ارتجت الأ

قوف اضطرابا قويا, فانزعج الناس  ارتجاجًا عظيما اهتزت منه البيوت, واضطربت السُّ
اعة وعاد كذلك,  ة, ثُمَّ انقطع نحو السَّ من مضاجعهم داهشين, ودام ذلك دقائق عِدَّ
ة فأصبح الناس من ذلك في هول عظيم, واشتغلوا بالتحدث  ة بعد مرَّ واستمرَّ الحال مرَّ

فية شُعورهم بها وما شاهدوا من هولها, سُنَّة االله التي قد خلت من قبل في عنها, وكي
د بن  إكثار الناس التحدث عن كل حادث, فبينما نحن نتحدث إذ قال السيِّد محمَّ

, فقلت: وما يدريك, لعل البشائر ») تسقط على أهلهاوهرانليت بلد الكفر («إبراهيم: 
لغد بسقوطها كلِّها, فبعث جاويشه لاستطلاع تأتينا غدا بذلك, فأتى الخبر ضحوة ا

الخبر وتحقيقه, فجاءه عقب ذهابه الخبر اليقين بسقوط أكثر دُورها وسلامة حصونها 
منه في سائر البلاد,  ) وما والاها أشدَّ وهرانوسورها, وقد كان أمر هذه الزلزلة بـ (

ا حتى إنَّ العيون العظام التي لم تغر قط غارت بسببها, ولم يجر  ماؤها أياما عديدة, ثُمَّ إنهَّ
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لما أرسلت فارت بماء أحمر على صفة الدم ـ حسب ما أخبر بذلك الثقات ـ وأخبر 
م رأوا بأبصارهم قبيل وقوعها أربعة أشخاص على هيئة المسلمين  حراس النصارى أنهَّ
يمشون في الهواء وسط مدينتهم, ووقف كل واحد منهم على زاوية من زواياها, ثُمَّ 

شار واحد منهم بثوبه ـ وهم ينظرون ولا يقدرون على الكلام ـ فلم يتم إشارته حتى أ
ور على أهلها, فخرج الأحياء منهم ما بين جريح  مادت بهم الأرض, وسقطت الدُّ
وكسير ـ وأكثرهم عاري العورة لا يستره شيء, فاجتمعوا ببراح متسع في وسط المدينة 

أحدهم جليسه من الدهش, وقد مات أميرهم وأهله, رجالاً ونساءً عراة حفاة لا يعقل 
ور وما فيها, وخرجوا جياعا إلى الفضاء الذي بين الأبراج  فلما أصبحوا سلموا في الدُّ
حيث لا بناء يخافون من سقوطه, فبقوا هنالك حيارى سكارى من الفزع, والزلزلة 

ة فيتزايد فزعهم ودُورهم مع ذلك تتناثر  ة بعد مرَّ ة عقب أُخرى حتى تعتورهم مرَّ مرَّ
اق المختلسين فيموت أكثرهم, وما زالت تلك  صاروا ولا يحوم حولها منهم إلاَّ السرَّ

ة, فلما جاء الخبر الأمير خرج في الحين  يالزلازل إلى الآن تعتر ة بعد مرَّ تلك البلد مرَّ
ظهره مُبادرا وخرج الناس معه وبعده, وذلك يوم الاثنين الثالث من يوم الزلزلة قرب 

فوصلها يوم الأربعاء وانبهم عليه الأمر من نحوها, وكان من الممكن أن لو حمل عليها 
بنفس وصوله, وهم سكارى بدهشهم قليل عددهم, منقطع مددهم, لأخذها دون 

 .كبير كُلفة, غير أنَّ لكل أجل كلفة
ن يُناجزهم, ثُمَّ ثُمَّ إنَّه سمع بأنَّ كبيرهم مات ولم يبق من جمعهم إلاَّ القليل, فأراد أ 

خشي بادرة السلطان فبعث إليه يستأذنه عشيَّة الخميس, وكتب إلى الجهات يستنفر 
الناس إلى الجهاد, فجاؤوا من كل حدب ينسلون, حتى اجتمع لديه نحو الخمسين ألفا, 
ور من أموالهم, ويهدمون ما خرج عنها من  فتسلَّطوا على الكفار ينهبون ما وراء السُّ

ويجتنون ثمارهم ويقطعون أشجارهم, وزحف لهم بعض المسلمين يوم أبنيتهم, 
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الخميس الثالث عشر صفر فأخذوا منهم برج العين ـ الذي ذكرنا سالفا أنَّه في حلق 
; لأنَّه ـ أدامه االله ـ كان بنهب خشب خارجه, والمشاجرة عليه الوادي ـ ثُمَّ اشتغلوا عنه

دهم أن يدفع لهم الدراهم في كل ما  أتوا به من لوح أو غيره, فتراجعوا له ونفوسهم عوَّ
, وتقاتلوا عليه قِتالا شديدا, وكان يوما قعقعت فيه المدافع فزلزلت [كذا] ... عنه

الجبال, وأمطر على الكفرة مطر البنادق فأمطرت عليهم البلابل والأوبال, وضاقت 
هم يستشيرونه في عليهم البلاد لما رأوا من حَرِّ الجلاد, ودهشوا حتى فزعوا لكبير

, فعاجل سرللأسر, فأمرهم بالإمهال ساعة عسى االله أن يُبدل عُسرهم باليُ الإلقاء بأيديهم 
م باعا لأخذوها بتسليمهم إياها, غير أنَّ  المسلمون الافتراق, ولو بقوا ساعة وزادوا في التقدُّ

ا يزيد على المائة االله يفعل ما يريد, واستشهد يومئذ من المسلمين جماعة وافرة, وجُرح م
, وهم قبيلة من ببرج بني زروال, فمن يومئذ سمي ذلك البرج بني زروالأكثرهم من 

ومن غد ذلك اليوم أسر المسلمون اثنين من النصارى فاها بأنَّه مات وجُرح  )1(الظهرة
جماعةٌ كثيرة, وفي يوم السبت بعده شرع في رميهم بالمدافع والبونبات من جبل المائدة, 

على  برج مرجاجاثنان ممن ناوشهم القتال من المسلمين, وحفر لغم صغير تحت  ومات
ى عنه لم تأخذ فيه النار, وأصبح الصبح  سمت خزانة البارود, فلما كواه حافره وتنحَّ
فشعر الكفرة في أثناء النهار فخرجوا على حين غفلة من المسلمين إليه فأخذوا ما فيه من 

وا في مي عليه كل وقت, كل هذا والأمير ـ البارود وأفسدوه, وجدُّ  حِراسة موضعه بالرَّ
ة والبارود  م على تلك الجنود من العِدَّ أدام االله تأييده ـ يبذل الأموال الكثيرة, ويقسِّ
واب ما لا يأتي عليه الحصر, ويُنادي في الناس بالحضِّ  صاص والمأكل وعلف الدَّ والرَّ

حف إلى العدو, والصدمة عليهم  ويَعِدُ على ذلك بالألوف الكثيرة والمراتب على الزَّ

                                                                 
خرجهم منها سيدي علي, ولاية مستغانم, وكانت منازلهم الأولى بالراشدية (معسكر) فأ دائرة) 1(

 الحشم لخبر يطول.
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هم  السنيَّة, فلا يجد مُساعدا ولا دليلا إلى الحقِّ مرشدا, وتخاذل الناس وتقاعدوا وعمَّ
الفشل والخوف, فنأوا عن إجابته, وظهر من حمله عن أولئك المتقاعدين ما تجاوز الحد, 

 ولم يكن يظن وقوعه منه أحد.
ل  الأمر قد بلغت قلوبهم حناجرهم من الخوف الذي وقد كان النصارى في أوَّ

فضح سرائرهم, فصاروا يلبسون الأعواد أثوابهم, ويوقفونها على الأسوار ليُوهموا 
ل من شعر بذلك الأمير ـ أدام  م في كثرة, وأوَّ المسلمين أنهّم من جمُلة الجند فيظنون أنهَّ

أيام انتظار الإذن من السلطان االله تأييده وجعل الكفرة كلهم خوله وعبيده ـ ثُمَّ في 
ت شوكتهم وحدهم, فلما عِيل صبر  تواصل مددُهم, وكثر عددهم فقووا بذلك واشتدَّ
الأمير عن جنده, ولم ير منهم إلاّ المبادرة لأخذ المال من عنده, وعلم أنَّه لا ينفع في ذلك 

زائدا لأجلها  إلاَّ الجد والاجتهاد والتأهب والاستعداد, رحل عنها مشتدا عليها حنقه
قلقه فوصل حكمه ولم تمض إلاَّ أيام قلائل حتى شرع في جمع الآلة, واشتراء العدة 

 .ـ إن شاء االله تعالىـ وجمع الصُنَّاع كما سيأتي 
ë ÉÔí¿†Üiâýüa

ò×Šy †Ó o×Šy kÜÓ âbàa
áçõbvÏ ¿ ê†äu âŠßŠÈÛa

ÞŒãc éšÈi Éß éäia ïÜ¦a
…a…‹bÏ bèäß æëŠÏbØÛa ýuë

 

 üglaŠİ™a ‰þaâýÛbi
âŒÈÜÛ åÇ ëŒË ô†ÈÛa âbànçüaë 

´¼ ÑÛc Ýİi âŠØß
éšÈië Éß êŠè• Ývj½a

b½ æbic åÇ êýy óÜuë
 

لامة, والباء فيه للمصاحبة, السلام( ) آخر البيت الأول بمعنى الحفظ والسَّ
) الاهتمامو( ) الملك العظيم الهمة, والسيد الشجاع خاص بالرجل كالهمهام,الهمامو(

ه ) الشديد العرمرمأي: هَمَّ به وأراده, و( ,مصدر قولك: اهتمَّ بكذا إذ جعل فيه همَّ
) أي: الطَّاهر العلي, هو شِبله الذي اتبعه في طلب تدويخ البلاد, ابنه الجليالكثير, و(
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وإقامة أسواق الجلاد, وشبهه في كريم الخلال, والتردي بأثواب المهابة والإجلال, 
أبقاه االله محفوظا, وبعين العناية ملحوظا, وقد قدمنا ذِكره عند الكلام على  عثماند السيِّ 

 .كنية أبيه
), هو البدر الذي يُستضاء به من حنادس الهم وظلامه, والبحر الذي صهرهو( 

تلتقط نفائس الدر من كلامه, والزهر الذي يقطر عطر السماحة من سناه عند ابتسامه, 
د بن إبراهيما, ومولى المعارف ومسديها, محبنا الأجل أبو المكارم ومبديه  , لاالسيِّد محمَّ

زال مُستوجبا للتقديم والتعظيم, فإنَّه نشأ وظل الملك يجنه, وصدف الصون يكنه, وهو 
مع ذلك يتفيأ من الأدب تحت أدواحه, وينقله من جديده وأكتافه وألواحه, ويبحث 

قاعه ودفاتره, حتى صار وهو المُشار إليه فيه عن فرائده بأظافره, ويلتقط ملحه من ر
ن, ولما انقشع عنه ظل الملك بموت أبيه انقشع عن اهذا الش بالبنان, المعتمد عليه في

دمث الأخلاق, حسن الصفات على الإطلاق, حليم صبور, لا ينادي عند الحوادث 
من نظيم كلامهم  بالثبور, ثُمَّ سافر إلى الحج فالتقى بالعلماء الأعلام, واقتنى عنهم

النظام, ثُمَّ رجع وقد اشتفى برؤية زمزم والمقام, فزوج من  تنى به عن درِّ غونثيره ما ا
بن الأمير الأجل, أبقاهم  عثمانوغصن الإمرة والسيادة, السيد  ,ةكفؤ المحمد والمجاد

االله وما لأمد رفعتهم من أجل, وكان خروجه للحج في ربيع الأول سنة أربع وتسعين, 
جه وا لتزويج في ذي الحجة من السنة بعدها, ثُمَّ إنَّ الأمير دامت محاسنه البهيجة, زوَّ

بينهما عُروة المحبة, وقد كانت قبل ذلك وشيجة, واختلطت عروق  بنته فوشجت
الأضلاع بالأضلاع والأعصاب بالأعصاب, وكملت شروط الخلطة لما تَمَّ من كل 

فيء عليه من طارفه وتلاده, وقد كنت منذ جهة نصاب, وهو الآن معه كأحد أولاده ي
فارق دار الملك منطق ما معه من الوداد في أبهج سلك نجيل قداح الوداد, ونجري في 
داد, وفى خِطابه أفنيت عمر كلامي, وسرحت سوائج  طريق المصافاة على ممرِّ السَّ
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ة وقد غاب  قولي: ,أقلامي, كتبت له مرَّ
 حديث شوقي لكم في شرحـه طـول

ــم لي ــو ك ــن فراقكم ــا م ــل قلب  أعل
ـــــبره ـــــاء تص ـــــدا ن ـــــيما أب  مت
ـــما ـــه ك ـــا علي ـــين ألوان ـــون الب  تل
ــه ــت بلابل ــه هاج ــرتم ب ــى خط  مت
ـــــه ـــــتم براحت ـــــتم فترحل  رحل
 وانفك عقـد وكـاء الـدمع فانهملـت
 وعم غيم الأسى في اللب فانخسفت
 فكــــم لــــه زفــــرات لا يشــــابهها
ـــه ـــزان تلازم ـــواعج أح ـــن ل  وم

ــ ــفا يالله صــب فن ــوقكم أس ــن ش  م
ــز ــاء عج ــةهيف ــك غانج ــا تنف  اء م

ـــابهة ـــا مش ـــط لعينيه ـــال ق ـــا ن  م
ــه ــا ينفــك ذا ول  يرعــى القلــوب وم
 كــأنما ســهمه عــين التــي كــان لي

ــ ــمال الت ــقهاأودَ  يذات الج  ت بعاش
ــجن ــك ذا ش ــقم لا ينف ــلازم الس  م

ــدا ــار الح ــا س ــل م ــل في ك ــا ةيح  به
ــــق لهــــا ــــه أمــــور لا يطي  ويعتري
ــله ــادت مفاص ــد ب ــواه وق ــادت ق  ب

ــول ــوا والجســم معل ــيرة رحل ــا ج  ي
ــل ــفيه تعلي ــقم لا يش ــه الس  أودى ب
 أمســى بــه للهــوى والبــين تمثيــل

 دما تلـــون في أثوابـــه الغـــولقِـــ
ــل ــزن وتهوي ــوى ح ــه ج  وازداد عن

 نـــس تأميـــلوالأُ  افي الهنـــفـــما لـــه 
 بــأدمع نهرهــا في الوجــه مرســول

ــه الهــم م ــل علي  ســدولشــمس لعق
 رعـــد بزفرتـــه للســـمع تعطيـــل

 ن لها مـن صـميم القلـب تحويـلإما 
ــ ــما فن ــول يك ــيه عطب ــق تقص  عاش

 بحســـنها لعيـــون الرمـــد تكحيـــل
 إلا أغن غضـيض الطـرف مكحـول
ــل ــيد توكي ــه بالص ــا ل ــى قناص  يخش

 بــــي تمثيــــلظَّ بعينهــــا للحــــاظ ال
ــــول ــــدا بالحــــب مثم ــــه أب  فقلب
ــديل ــه تب ــين في خدي ــأة الب ــن فج  م
 مـــن عمـــره يـــا رعـــاه االله تأجيـــل
 حمـــلا ولـــيس لـــه عـــنهن تحويـــل
 فـــما بقـــت جملـــة منهـــا وتفصـــيل
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ــــالح ــــا في مص ــــتطيع قيام  هلا يس
 ت لواحظه من طول مـا سـكبتعمَ 

 وصــم مســمعه عــن الكــلام فــما
ـــام بُ  ـــذاك أمســـيت في أي ـــدِ ك  مُ كُ ع

 الله يــا حــيرتي في الــنفس قــد هلكــت
 كلفتمـــوني بوصـــفكم وذكــــركم
 أنــا الكليــف بكــم بــل القتيــل بكــم
ــي ــالطيف يطرقن ــو ب  فواصــلوني ول
 علـــيكم مـــن ســـلام االله أطيبـــه
 فلـــــولا جمالـــــك يـــــا زينـــــب

 الـــدجى ولا اكتســـب النـــور بـــدر
 ولا ضــاع صــبري وقــد كنـــت لا
ـــــورا بهـــــاك ـــــي ن  تجـــــلى بقلب
 وأصـــبحت مـــالي ســـواك ومـــا
ـــول ـــك العق ـــالكي إلى مال ـــا الم  أن
ـــما ـــك ف ـــد في ـــن الغي ـــت ع  فني
 وعــــن ضر حبــــك همــــت فلــــم

 ?وهـــل لي فـــؤاد ?فهـــل لي نفـــس
ـــاة ـــل لي حي ـــل لي روح? وه  ?وه
ـــان ـــن اللس ـــلام? وأي ـــأين الك  ف
ـــي ـــا مهجت ـــوم لا شيء ي ـــا الي  أن

ــول ــه مــن شــديد الضــعف مكب  كأن
 دمعــا بــه وجهــه المصــفر مبلــول

 ذا لم يكــن مــن نحوهــا قيــلإ يصــغيُ 
ــول ــل الصــبر مخب ــي ســليب قلي  قلب

 ممحـــول دراكلإوالعقـــل فهـــومن ا
 فلـــيس لي أبـــدا بـــالغير تغزيـــل
 وليس لي مـن لذيـذ القـرب تحصـيل
 فــزورة الطيــف هــي اليــوم لي ســولُ 
 ما اشتاق صـب بقيـد البـين مكبـول
ـــب ـــا غيه ـــن أفقن ـــا انجـــاب م  لم
ــــــذهب ــــــه م ــــــار ب  ولاح لس
 أظــــــن اصــــــطباري ينتهــــــب
ـــــه تلهـــــب ـــــارا ب  فأصـــــبح ن
ــــذهب ــــك لي م  ســــوى شرع حب
ــــــــــــك انتســــــــــــب  جمال
ــــــب ــــــيرك يحتس ــــــاهد غ  أش

 يلتهـــــــب أحـــــــس بقلبـــــــي
 ?وهـــل عصـــب ?وهـــل لي لحـــم

ـــقيق ـــل لي ش ـــل لي أب ?وه  ?وه
ــــن الجــــوارح ــــوا ?وأي ــــد غيب  ق

 وجـــودي عـــلى الأرض مســـتغرب
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 عـــم الحـــلالهـــواك حـــلالي ون
ـــــه ـــــذ ب  وصـــــدك وصـــــل أل
 وقصــــــدك ضرى وشــــــتمي إذا
ــــ ــــا والعن ــــدي الهن ــــاوى ل  اتس
ــــــان ــــــي صروف الزم  اذا زايلتن
 ودامـــت حيـــاة الخليـــل الـــذي
ـــــــد ـــــــنه فغ ـــــــت محاس  اوتم
ــــذي ــــير ال ــــل الأم ــــد نج  محم
ــــــه ــــــلى أن  وأخــــــبر راوي الع
ـــه ـــا الجـــود لا عيـــب في  وقـــال لن
ــــد ــــد ب ــــذي ق ــــان ال  اوأن الزم
 هـــــو البـــــدر تمـــــت محاســـــنه

 لأمـــــير بـــــهفلـــــولا ظهـــــور ا
ـــدى ـــر الن ـــر بح ـــه البح ـــلى إن  ب
 جــــــواهره الظــــــرف يثقبهــــــا
ــــــلة ــــــريح مرس ــــــه ال  وراحت
ـــــه ســـــلام مـــــن االله مـــــا  علي
 محمـــــد دونـــــك مـــــن أحمـــــد

 

ـــــب ـــــرجس يجتن ـــــواك اذا ال  ه
ــــــب ــــــك يرتق ــــــان قرب  إذا ك
ـــــتعذب ـــــك يس ـــــرت ببال  خط
ـــــا أرهـــــب  ?فمـــــن أي شيء أن
 وريـــض لنـــا طرفـــه الاصـــعب
 بأفهامــــــه ضــــــاء ذا المغــــــرب
ــــــرب ــــــافه يع ــــــاد بأوص  يك
ـــــــــهر الأدب ـــــــــيله ش  بتفض
 إلى المجــــد والفضــــل منتســــب

 واهــــب ســــوى أنــــه للهــــى
 بـــــــه للأفاضـــــــل لا يهـــــــب
 وذاك الزمـــــان هـــــو العقـــــرب
ــــنحس والعطــــب ــــه ال ــــدام ب  ل

lŠ’ßë سلســــــله طيــــــب 
 بـــــذهن بـــــه المـــــاس ينثقـــــب
ــــب ــــدم ينقض ــــائم الع ــــا ق  به
ـــب ـــادت القض ـــبا م ـــريح الص  ب
ــــــب ــــــت تخط ــــــة ود أت  عقيل

 

بين وافتراق, وبث  ولي فيه كلام كثير مقسم إلى مزاح أدبي, وعتاب عربي, وشكوى
حزن واحتراق, واستدعاء واستعطاف, وتظرف واستلطاف, وغير ذلك من أساليب 
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 الشعر, وأفانين النثر, كما قيل:
ــريض ــم الق ــت نظ ــك تعلم  وفي

 

 فلقبنـــــي النـــــاس بالشـــــاعر
ا في أخذ نشب, بل قياما بحقِّ خلَّة أصفى من الضرب, واقتفاء في ذلك عً لا طم

 بأخلاء العرب.
) الذي معناه أظهر, أبانالخوف, وجلى آخر البيت عطف تفسير على ( )الوجل(

والمعنى: أنَّ هذه الزلزلة التي خربت بلاد الكفار, وأهلكت أكثرهم فساروا إلى النار, لم 
لامة في  يقع بسببها في البلاد الإسلامية إلاَّ اهتزاز الأرض في بعضها المصاحب للسَّ

لتحرك قلب أميرنا الهمام السيد الشجاع وتُنبه عزمه جميعها, فما هي إلاَّ حركة وقعت 
لغزو الكفرة, والاهتمام به إذ ذلك أمرٌ عظيم, فالمُناسب له أن يحرك إليه أمر جسيم, 
وإنَّما يدرك هذه الإشارة من له ذوق سليم, فكان الأمر على حسب ما اقتضته هذه 

م عرمرم شديد البأس يحتوي الإشارة, فإنَّه انتبه له وعزم عليه, فجاءهم في جند عظي
ة بأسه وسطوته ما بهر به الكفار الخمسين ألفاعلى نحو  , فظهر بذلك من قوته وشدَّ

وأدهشهم, وازدادوا منه خوفا على ما كان يحصل لهم عند سماع أخباره, ومشاهدة 
آثاره, فلقد أوقد النَّاس ليلة النيران في عساكره على وجه اللَّعب في كل ناحية, فكان 

يئا جاوز الوصف, وتسامى عن العَدِّ لا يطمح بصر لناحية إلاَّ رأى النيران متصلا ش
اس النصارى  بعضها ببعض على مُنتهى مَدِّ البصر, فسمع بعض المجاهدين أحد حرَّ

على أنَّه لم يفعل ذلك إلاَّ من  ,يقول لغيره: لو أنَّ هؤلاء يتوصلون إلينا لم يبقوا لنا أثرًا
ام وأشباههم, ولو أوقد كل واحد نارا لأحرقوا السهل كان يتعاطى اللَّ  عب كالخدَّ

م جنده فترك معظمه معه, وأنزل إأثناء أيام  )رضي االله عنه(والجبل, وقد كان  قامته قَسَّ
السيد محمد , وبعضه الآخر مع صهره الأجل السيد عثمانبعض الباقي مع ابنه الأنجب 
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مة, مع الأول أهل تلمسان وأحوازها, , كل منهما في جهة بمحلة عظيبن إبراهيم
وقبائل من العرب كفليتة وغيرهم, ومع الثاني أهل مازونة, ومستغانيم, والقلعة, 

 وأعراب الشرق.
يُؤْذِن بأنَّه لم  ,فإن قلت: قولك في النظم أنزل بعضه مع فلان, وبعضه مع فلان

بقي معه, قلت: لفظ يترك معه شيئا, وذلك خلاف الواقع, فإنَّ مُعظم الناس وجماعهم 
التبعيض يُشعر بأنَّه لم ينزل معهما الجميع, على أنَّ عادة العرب جرت في غير موضع أن 
يذكروا من أقسام الشيء ما كان خفيا, ويسكتوا عن الظاهر اتكالاً على شهرته, وقد 

 ين فيخبرون عن أحدهما دون الآخر اتكالاً على فهمه من السياق:يذكرون اسمَ 
ــنُ ــما ع نح ــتَ ب ــدنا وأن ــما ن  ب

 

 دك راض والــرأي مختلــفعنــ 
 

, »الخيل لرجل أجرٌ, ولرجل سترٌ, ولرجل وزرٌ «قال: صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي  البخاريوفي 
 كتابنظره في افذكر الذي له أجر, والذي له وزر, وسكت عن الذي له ستر للعلم به, 

 منه. الجهاد
 )الهمام(لمشتق بين , وا)السلام(و )الإسلام(وفي الأبيات: الجناس الناقص بين 

, )حركت(و )حركة(, والترديد بين )وجلىو( )وجلا(, والمرفوع بين )الاهتمام(و
 والتصدير في الأول والثاني والرابع.

áq óärãaåß†Èiæcæ‡céÛ
æbØÏ ¿ ÙÛ‡ ÞdÏ |nÐÛa

 

 Éà¯ñ†Ç ÞbnÓÜè¦ažé
Ýrß òîjí†§a ÝjÓ |nÐÛa

 

اهل, والمرادُ بهم النصارى, ولا شك أنهم ) جمع جهالجهل) بمعنى رجع, و(انثنى(
! وأنهما  أجهل الجهلة لاسيما في الاعتقادات, كيف وهم يعتقدون أنَّ الله زوجة وولدا
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ه, وانتخبوا من هو الإل عيسىصاروا يقولون إنَّ  ! ثُمَّ بينما هم يقولون ذلك إذ ماتا
فصارا شيئا  عيسىات ه اتحدت بذموه الاتحاد بمعنى أنَّ ذات الإلخرافاتهم مذهبا س

واحدًا وهما شيئان, وقد يدخلون مريم فيقولون: ثلاثة الإله أحدهما بعينه, فإذا قيل لهم 
? ضربوا لذلك مثلا بضوء الشمس الخارج من كوة في  كيف يمكن اتحاد قديم بحادث

ن االله جوهر من إ :عنها, وحاصل ما لهم من الخرافات أنهم قالوا أىارتسام نورها بما ن
ثة أقانيم, أقنوم الوجود والعلم والحياة المعبر بها عندهم بالأب والابن وروح ثلا

القدس, ويعنون بالأقنوم الصفة, ومن المحال أن يتركب الجوهر من صفة, وجعل 
الواحد ثلاثة جهل, وقد طولبوا بوجه الحصر في الصفات الثلاث السابقة فقالوا إن 

يل لهم والقدرة والإرادة أيضا لا يتأتى الخلق إلا بهما الخلق والإبداع لا يكون إلاَّ بها, فق
موا بأنها خمسة, والذي اتحد بعيسى عندهم هو الكلمة أي أقنوم العلم فهم حكُ اف

 ,فزادوا بذلك جهالة عظمى ـ جسده :أيـ  عيسىدث الكلمة بناسوت يقولون اتحَّ 
 .عيسىد بعضه بجسد ب انحل فاتحَّ وهو أن المركَّ 

طريق الاتحاد, فقالت الملكانية بطريق الامتزاج كالخمر بالماء,  ثم اختلفوا في 
وقالت النسطورية بطريق الإشراق كما تشرق الشمس من كوة, وهذا الذي سمعناه من 
هؤلاء الإسبانيين في بعض ما وقع بيننا وبينهم من المحاجة, وقالت اليعقوبية بطريق 

ومنهم من قال ظهر اللاهوت أي االله  الانقلاب لحما ودما بحيث صار الإله هو المسيح,
بالناسوت أي جسد عيسى كما يظهر الملك في صورة بشر, وقيل تركب اللاهوت 

نبئة بقلة عقولهم وركاكة والناسوت كالنفس مع البدن إلى غير ذلك من الجهالات الم
وكل تلك الأقوال لا تحتاج إلى الاشتغال بردها لظهور فسادها, ثم إنهم على , أفهامهم

 )عليه السلام( عيسىإن اليهود تسلطوا على  :ما ادعوا من هذا الامتزاج نقضوا, فقالوا
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 ,إذ غلبه اليهود وقتلوه ,ه الممتزجلوهذا لعمري من أكبر العجز الثابت لهذا الإ ,فقتلوه
 من قال: والله درُّ , فيتعين أنه قتل ,لأنه يلزم أن يبقى له الاتحاد إلى حين قتله

ــين ــيح ب ــا للمس ــارىعجب  النص
 أســــلموه إلى اليهــــود وقــــالوا
 فـــإذا كـــان مـــا يقولـــون حقـــا
 فـــإذا كـــان راضـــيا بـــأذاهم
 وإذا كــــان ســــاخطا لأذاهــــم

 

ـــــــبوه ـــــــد نس  ?وإلى أي وال
ــــلبوهإ ــــه ص ــــد قتل ــــم بع  نه

ـــوه ـــان أب ـــن ك ـــألوهم أي  فاس
ــــإنهم عــــذبوه  فاشــــكروهم ف

 عبــــدوهم فــــإنهم غلبــــوهاف
 

 :البصيريهم يقول نعو
 خبرونــا أهــل الكتــابين مــن أيــن

ـــ ـــابم ـــدتين كت ـــى بالعقي  ا أت
 ليــت شــعري ذكــر الثلاثــة والــوا

ــدتم  ــف وج ــوإكي ــى الت ــه نف  ل
ـــــمعناإأ ـــــب ماس ـــــه مرك  ل

 ألكــــل مــــنهم نصــــيب مــــن
 أتــــراهم لحاجــــة واضــــطرا

ــا عجـــز   أهــو الراكــب الحــمار في
ــل ــد ج ــمار لق ــلى الح ــع ع  أم جمي
ــبة ــما نس ــه ف ــو الإل  أم ســواهم ه
ــاركته ــا ش ــه م ــن الإل ــو اب  أم ه
ـــ ـــيما زعم ـــود ف ـــه اليه  تمقتلت

 

ـــــداء ـــــثكم والب ـــــاكم تثلي  أت
ـــه ادعـــاء ـــص في ـــاد لا ن  واعتق
 حـــد نقـــص في عـــدكم أو نـــماء

 بنـــاءحيـــد عنـــه الآبـــاء والأ
ــــــبالإ ــــــزاءل ــــــه أج  ه لذات

ـــباء ـــز الأنص ـــلا تمي ـــك فه  المل
ــاء ــى الخلط ــا بغ ــا وم  ر خلطوه
 إلــــــه يمســــــه الإعيــــــاء
 حمـــــار بجمعهـــــم مشـــــاء

 نـــــتماءعيســـــى إليـــــه والا
 في معـــــاني النبـــــوة الأنبيـــــاء

ـــــواتكم  ـــــه أحيـــــاءولأم  ب
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وفى جهلهم بالتاريخ وكذبهم فيه  ,لقول هراء هطلقتموه على االله تعالى ذكرأإنَّ قولاً 
 أقول:

ــــا ــــاس حمق وم أن ــــرُّ ــــما ال  إن
 لـــيس يـــدرون أمـــورا ســـبقت

 

ــــكتوا ــــدثونا س ــــتهم إذ ح  لي
ــــا ــــإذا م ــــوا ف  ذكروهــــا هفت

 

ة, ن ذلك الخرافات الهذيانيبيث تديناتهم رأى مِ ومن مارسهم واطَّلع على خَ 
والخزعبلات المبنية على الأهواء النفسانية, ومن أفدحها أنَّ أمور دينهم موكولةٌ إلى 

يزيد فيه ما شاء برأيه وينقص ما شاء, ويأخذ في ذلك الرشى الكثيرة  ,حبرهم الأكبر
ن دفع له الرشوة, الناس حراما; إلاَّ على مَ  فتكون على كلِّ  ,ماتلأن يحُل لهم المحرَّ 
 الإذن, فإذا جاء وقت الصوم مثلا أخذ رِقاعا كثيرة تزيد على الألوف وأخذ خاتمه على

قها على البلدان  :وطبعها بطابع مكتوب فيه الإذن في أكل كذا إما اللحم أو غيره, وفرَّ
ته الروح, أو ما ن أكل ما حلَّ يبعثها إلى الأحبار الذين على يده فيها, فيمنعون الناس مِ 

ص له في شيء مِ ته الروح, وميخرج مما حلَّ  ن ذلك دفع الرشوة, وأخذ ن شاء أن يترخَّ
قاعمنه سفتجة مِ  ن أذنب منهم ذنبا ذهب م االله من ذلك, ومَ فيباح له ما حرَّ  ,ن تلك الرِّ

ه غُفر له ذنبه, ومن لم يغفر نَّ أ ا:مكتوبا فيه ه فاعترف له بذلك فيدفع له رقعةً إلى حبر بلدِ 
يجب على ذلك الحبر الستر عن المعترف له بالذنب, له عاقبه السلطان بالقتل ونحوه, و

فإن أفشى أمره أحرقوه, وإذا مات أحدهم كتب له كتابا إلى خازن  ,وإن بلغ ما بلغ
ض له, وهذا مِ  م يبدلون الجنة يخبره بأنَّه قد غفر له ذنوبه فلا يتعرَّ ن أكبر حمقهم, ثُمَّ إنهَّ

ة. ة بعد مرَّ   دينهم مرَّ

, وهم الفرنج على جميع الفرانسيس :ـة منهم الجنس المعلوم بولقد قام في هذه السن
فنفوهم من البلاد إلى بلاد الاصبنيول وغيرها, وقتلوا ملكهم, وتركوا  )1(علمائهم

                                                                 
 العلماء يقصد بهم القسيسين ورجال الكنيسة.) 1(
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فون كيف شا وا في أمور الدين وأمور ؤالناس فوضى لا ملك لهم ولا عالم, فهم يتصرَّ
ضاق عنه ما في بيت ماله, وخاف الدنيا, والسبب في ذلك أنَّ ملكهم كثر مصروفه حتى 

من الفضيحة بين الملوك, فاستشار وزراءه فأشاروا باتخاذ رِقاع مطبوعة لا يسوغ بيع 
ولا شراء ولا نكاح ولا شيء من المعاملات إلاَّ بها, وعينَّ لها ثمنا قليلاً, لكن يجتمع منه 

قبوله, فلما بلغ الملك  ثراءٌ كثير, ففعل ذلك, فلما وقف الناس عليه أنكروه وأعلنوا بعدم
ذلك بعث لهم فقدم عليه من كل بلد أربعة فخرج عليهم وكلمهم في ذلك, فقالوا: هذا 
لا نقبله ولكن هلم نعمل أمرًا فيه قضاء دينك, والإبقاء على ملكك, وهو أن يحمل 
, فتراضوا على ذلك, وكانوا على ثلاث فرق:  إليك كل واحد ربع ما بيده جلَّ أو قلَّ

رعية, وفرقة علماء, وفرقة الأكابر الذين لا ينالهم مغرم ولا غيره, فلما وقع ذلك فرقة 
الاتفاق انخزل عنه العلماء والأكابر, فوقع شنآن آل إلى أن اصطلحوا على أن يكتب كل 
من أراد شيئا مراده في رقعة ثم يجمعون الرقاع ويحسبونها, فإن خرجت رقاع الرعية 

لك, فإذا رقاع موافقي الرعية أكثر فاتصل الشنآن بينهم, أكثر عمل بقولهم ففعلوا ذ
على برج لهم عظيم شديد  )1( وخرج الأمر عن الضبط وتغلَّب العوام فحملوا يومًا

ة, وتغلَّبوا على ملكهم فبقي تحت يد  التحصين بحيث لا يُرام فهدموه في أقرب مدَّ
والنهي, واتفقوا على أن قهرهم, فأجروا عليه رزقا يكفيه مؤونته وفطموه عن الأمر 

وا ؤيكون الأمر للديوان بأن يجتمع كل سنة اثنان من كل بلد فيُبرموا من الأمور ما شا
فظفروا به وقد كاد أن  ,إبرامه ويفترقون, وازداد التضييق على ملكهم فهرب منهم

 .ينجو
وقة لا يُلقب  بألقاب  ثم آل الأمر أن عزلوه عن الملك بالكليَّة وصيروه من جملة السُّ
م لم يقتلوا ملكا, وإنَّما قتلوا شخصا من  الملك ولا غيرها ليكون لهم العذر إذا قتلوه بأنهَّ

                                                                 
 جوليت. 14وهو يوم ) 1(
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عوام الناس, واتفقوا على أن لا يسود أحدٌ أحدًا بعلم ولا غيره, وأنَّ الناس كلهم سواء 
لا شريف ولا دنيء, ينادى بعضهم بعضا بأخي, ومتى ظلم أحد أحدا انتصروا له 

فأزالوا ظلامته, وأخذوا الحق من الظالم, وأبطلوا جميع المكوس والوظائف جميعا, 
السلطانية, وأخذوا جميع ما بأيدي علمائهم من الأحباس والأموال, ونفوهم من البلاد 
قوا في البلاد النصرانية, فقاموا بحقهم وبقوا هم بلا دين يفعل كل منهم ما أراد من  فتفرَّ

ثُمَّ قتلوا ملكهم وقاموا قومة واحدة على من يُعاديهم جهة الدين ولا ينكر عليه, 
فأخذوا أكثر ما يجُاورهم من بلاد الانبلاذور, وإذا ظفروا ببلد قالوا لأهلها: إنَّما قمنا 
لأن نخلصكم من الظلم فكونوا على مثل رأينا, فتسارع الرعايا إلى موافقتهم, وبعثوا 

, وقد كان الملوك عزموا أن يقوموا عنهم إلى جميع أجناس النصارى يأذنونهم بالعداوة
جميعا ليردعوهم عن سلطانهم, فلما رأوا فعلهم وتغلبهم على من حاربوه تقاعدوا 
وا عنه, وهم إلى الآن على ذلك يبلغنا العجب من  عنهم, وصار كلٌّ يطلب أن يكفُّ

 آمين. ,أخبارهم, واالله المسؤول أن يبقي بينهم كيدهم ويشغلهم بأنفسهم
) آخر البيت تقدم, وآخرها المراد به غزوة الفتح التي فتح االله تعالى بها على تحالفو(

مكة, وأقرَّ عينه في قريش بسببها, والحديبية المرادُ بها قصتها المشهورة التي صد صلى الله عليه وسلم نبيه 
عن البيت, فهي على حذف مضاف أي: مثل قصة الحديبية, والحديبية بئر صلى الله عليه وسلم فيها النبي 

 رة محدودبة كانت هناك.قرب مكة, أو اسم لشج
والمعنى أنه لما تحقق إذن السلطان له في غزو تلك البلاد التي طالما طلب الإذن فيها 
فلم يجُب إليه ولم ينعم به السلطان عليه حتَّى أتاه االله بهذا السبب المذكور, وهداه لهذا 

لسلطان في السعي المشكور, فاستفاد طلبته المأمولة, وراجت شفاعته المقبولة, بإذن ا
غزو أعدائه, لعلمه أنَّه ماحق العداء وحاسم عروق دائه, إذ هو أبو الفتوحات 
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ب البعيد بسعيه, ويبشر القرن المجادل بنعيه, فلما لم  المشهورة, والغزوات المأثورة, يقرِّ
تساعد الأقدار أمره ولم يتأت له أخذها في هذه المرة, رجع إلى مقر حكمه وداره 

 المدن العظيمة والحصون العدد التي يُقاتل بها أمثال أولئك الجهلة فيالرفيعة, ليجمع 
من المدافع الكبار, التي تزلزل الأسوار, وقدور البونبة التي تهزم الأعمار,  ـ المنيعة

ويستكثر من الرصاص  ـ الجموع وتبيدها, وتقلع القلاع أو تميدها يوتهدم الديار, وتفن
كما  ان للحروب أساس, ويستجلب حفرة اللغم وغيرهوالبارود الذي هو في هذا الزما

ذكره, فكان في رجوعه عنها فألٌ عظيم دال على الفتح وأخذ  ـ إن شاء االله تعالى ـ سيأتي
ة مأخوذ من قصة الحديبية الواقعة قبل فتح مكة المشرفة, فإنَّ  تلك البلد دون كثير مضرَّ

 لك فتحا, ثُمَّ فتحها عليه دون كبير قتال.لما صُدَّ عنها عام الحديبية جعل االله ذصلى الله عليه وسلم النبي 
ولما كان رجوع هذا الأمير عن هذا البلد صدا من المشركين له عنها رجونا من االله 

على أمته, صلى الله عليه وسلم جل شأنه أن يفتحها عليه كذلك, ولا بدع في أن تهب نفحات النبي 
يله قاصدا فينالون رشح ما ناله من بحور البركات والخيرات, سيما من كان متبعا سب

: أنتم )رضي االله عنه(بن عازب  البراءقربه بجهاده عدوه, ولكون الحديبية فتحا قال 
ضوان كنا مع  تعدون الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا, ونحن نَعُدُّ الفتح بيعة الرِّ

حناها فلم نترك فيها قطرة, فبلغ ذلك نزأربع عشرة مائة, والحديبية بئر فصلى الله عليه وسلم النبي 
, ثم ابإناء فتوضأ, ثم مضمض ودع افأتاها فجلس على شفيرها, ثم دعصلى الله عليه وسلم  رسول االله

ا أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا, وقال رجال من  صَبَّه فيها فتركناها غير بعيد, ثم إنهَّ
نا, فبلغ ذلك رسول االله ديُ هَ  دَّ دنا عن البيت وصُ دِ الصحابة: واالله ما هذا بفتح, لقد صُ 

بل هو أعظم الفتوح: قد رضي المشركون أن يدفعوكم بئس الكلام هذا, «فقال: صلى الله عليه وسلم 
بالراح عن بلادهم ويسألوكم القضية, ويرغبوا إليكم في الأمان, وقد رأوا منكم ما 
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? إذ  ? أتنسون يوم الأحزاب كرهوا, وأظهركم االله عليهم, وأنا أدعوكم في أخراكم
له, هو أعظم فقال المسلمون صدق االله ورسو ,»جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم

 .الفتوح, واالله ما فكرنا فيما فكرت فيه, ولأنت أعلم باالله وبأمره منا
وتمام الكلام على الحديبية وغزاة الفتح يطلب من المطولات, وكانت الحديبية في  

  ذي القعدة من سنة ست للهجرة.

وفى البيتين الجناس الناقص والتام والتصدير والتلميح بقصتين في شطر واحد, 
 والتسهيم. ,من أبدع التلميحات وهو

km‰ë´İiaŠ½a¿Ýj¦a
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 åßÝ×y åÇ ôìç pì½a Ýju 
ˆäß †ia …bi ÞýšÛa Ýİië

†àª Õyþa Þýu⁄bi
 

) من الجهة الشرقية منه, وعلى وهرانالمراد بالجبل هنا جبل المائدة المطل على (
) الكثير التقدم في مواطن الحروب, المقدام) العالم, و(الحبرهته الغربية, و(مرساها من ج

جاع, و(البطل) يُراد به السيد الشجاع, و(الهمامو( ) نسبة إلى الجلالي) عدم, و(باد) الشُّ
جده أبي جلال, وهو شيخنا المُعظم المفضل كاشف الغوامض, بذِهنه الذي هو أسنى 

م  ادة ثفي حلبة العلوم, ومباحث المنمن البرق والوامض, المقدَّ ور والمنظوم, النقَّ
النحرير, الشاهدة له دروسه بالتحقيق والتحرير, ذو الفضائل الوافرة, والمحاسن التي 

د بن عبد السيد  عبد االله وبألم تزل في الناس على كثرتها متظافرة,  د بن الموفق بن محمَّ محمَّ
دـٰالرحم د بن محمَّ أدام االله علوه في تلك  بأبي جلاليم) المشهور (بفتح الم ن بن محمَّ

رضي االله (السيادة, وأبقاه موصوفًا بالفضل والمجادة, لابسا من البرد برده وبجادة, نشأ 
بين علم وأدب يقتبسه, وأدب يلتمسه, ثم رحل إلى حضرة فاس, وحل بهاتيك  )عنه
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نهم ما تقصرُ عن جمعه أهل الساحة الطيبة الأنفاس, فالتقى بعلمائها الأكابر, واستفاد ع
المحابر, وشهد له أكابرهم كالسيد عمر, بأنه اجتنى من الفتح الرباني أطيب الثمر, ثم 
س من العلوم,  س في بلدنا فيما درَّ رجع وقد ظهر وبهر, وحل فرقده في دارة القمر, فدرَّ

سوم, ثم ارتحل إلى الحجاز فالتقى بعلماء  وجدَّ إلى أن وجد مسلكا لإحياء تلك الرُّ
الأمصار وجالسهم, وباحثهم في غوامض المسائل ونافسهم, ثم رجع وقد أدَّى 
الفريضة, وعطر الآفاق بأزهار روضة علومه الأريضة, وهو الآن كهف إليه الملاذ, 
وح كما  وجبل به المعاذ, تفك بجاهه الشاة من فك الأسد, وترتاح في مراح دروسه الرُّ

كبر شيوخنا الذين انتجعنا رياض دروسهم, وانتفعنا كلَّ يرتاح الجسد, ألا وإنَّه من أ
 النفع بما اجتنينا من غروسهم.

وقد كتب لي إجازة أردت أن أُقيدها خوفا عليها من الضياع, وإهمالها في وسط 
ها: قاع, ونصُّ  الرِّ

 ن الرحيم, وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبهـٰبسم االله الرحم
لأحد سواه, تتخلى عاجزة عن القيام به الآذان والأفواه,  الحمد الله حمدا لا ينبغي

, تاهت في دّ , وتعالت كبرياؤه عن أن تشمل بحالذي جلت آلاؤه عن أن تحاط بعدّ 
فهام, وغرقت في بحار عزته سوابق سابحة الأوهام, وكيف لا معرفته سباق سابلة الأ

قال ما قال, فلم يبق لأحد وإمام الأكوان بلا شقاق, ومقدم أولى العلوم بالاتفاق, قد 
مقال, اللَّهم لا أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك, فإذا أطبقت النقول, 
وأجمعت العقول, على أنَّ العجز في جانبه إدارك, وذا مما ليس عنه انفكاك, وأنَّ جميع ما 

م, لعدم يخطر في مرآة العقول من الارتسام, مباينٌ له تعالى بل هو محض تخيلات وأوها
انفكاكه عن سمات محدثات الأكوان, ليس كمثله شيء جاء به متواتر القرآن, فحمده 
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تعالى أحسن ما اشتغل به الجنان, وأحلى ما نطق به اللسان, وألذ ما سمعته الآذان, 
ل من حيث  ل, ومن أوَّ وأفضل ما خط القلم بالبنان, فسبحانه من آخر من حيث هو أوَّ

يث هو باطن, ومن باطن من حيث هو ظاهر, والصلاة هو آخر, ومن ظاهر من ح
لام على من هو كهفنا سيما عند حلول المخاوف, ومعاينة المعاطب والمتالف, فهو  والسَّ

حمة الكبرى في المكانين, وعلى صلى الله عليه وسلم  الأمن من العذاب في الدارين, والنِّعمة العظمى والرَّ
ج عنا المضائق, آله وأصحابه بدور الأمة, وأدلة الأئمة, اللَّهم بجاه ه مع صحابته فرِّ

واقطع عنا العلائق, واكشف لنا الحقائق, واجبر لنا الكسر, وبين لنا حقيقة الأمر, 
فإنَّك الذي حققت الحقَّ وبينته فجعلت عليه نورًا, وأبطلت الباطل وأزهقته فجعلته 

باطلا وأعنا على  الباطل هباءً منثورًا, اللَّهم أرِنا الحقَّ حقا وأعنا على اتباعه, وأرنا
 آمين., اجتنابه
د بن علي بنوإن ولدنا الفقيه النحرير, الحسيب الشهير, السيِّد  ,هذا  أحمد بن محمَّ
يف, صاحبَ  سحنون ة ليال وأيام, وتردَّ الشرَّ د إلى مجالسنا تردد الكرام, وسلك معنا نا عدَّ

ة مسالك, من غير اختصاص بألفية ابن مالك, حفظ االله  نجابته للانتفاع, في الفنون عدَّ
ع صدره للعلم غاية الاتساع, ثم سألني أن أُجيزه لتشبيهه إياي بالغير, سالكا في  ووسَّ

, ايحارُ فيها القط هذلك طريق أهل الفضل والخير, فكلفني أمرا شططا, وألزمني مهام
 لست ممن فأعوذ باالله أن تحدثني نفسي الأمارة, بما ليس لي عليه بيِّنة ولا أمارة, فأنا واالله

از, ولكن القضاء مع الاقتداء بالسلف, سهل از ويححيز بل ولا ممن يجُاز, ولا ممن ينيج
 :فحينئذ قلت ,زالت أساس الأعمال, وصلاح كل حال مثل ذلك على الخلف, والنية لا

, وفيما تحصل لي وانتهى إلي, من أصول وفروع, ومروي  قد أجزت ولدنا فيما قرأ عليَّ
قد أجزت الفقيه  :لَّف وموضوع, ولبيت دعوته, وقبلت طلبته, وقلتومسموع, أو مُؤَ 
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ة,  المذكور في جميع ذلك ما حضر قراءته علي وما لم يحضره إجازة تامة, مطلقة عامَّ
ر, وقيدها المُعتبر, وهو الصدق والأمانة والتَّحري, وأن يقول فيما لا يدريه  بشرطها المقرَّ

حفظ الحرمة, والعمل بالعلم, فإنَّه يستجلب النُّور لا أدري, موصيا له برفع الهمة, و
 ن لقائه وأن يسهمنا من صالح دعائه.والفهم, وتقوى االله الذي لابُدَّ لنا مِ 

د بن إسماعيل البخاري درسا,  وقد كان قرأ علي أكثر صحيح الإمام أبي عبد االله محمَّ
الشيخ  كبرأوائل  وسمع باقيه بحضرتنا, وأكثر القرآن العظيم درسًا, وقرأ علينا

, وكل ين المحليجلال الدِّ  :ـ, بل معظم شرحه ل)جمع الجوامع(, ومعظم السنوسي
عدين وحواشيهما حالة قراءة , وباحثنا بأكثر السَّ )مهسلَّ (الأخضري و )جوهر(
مُباحثا أكثر شروحها, كما قرأ علينا  )ألفية ابن مالك(, كما قرأ علينا جميع )الجوهر(
ابن حجر قراءة تحقيقٍ في الجميع, وغير ذلك ممَّا أجزناه فيه  )نخبة(و ,)رسالة الوضع(

 إجازة تامة, شاملة عامة.
 أجزنــا لكــم مروينــا مطلقــا ومــا

 

 لنـــا ســـائلا أن تتحفـــوا بـــدعاء
 

بلَّغنا االله وإياكم من رضوانه الآمال, وختم لنا ولكم بأحسن الأعمال, ومَنَّ علينا 
خرة, آمين أُ داده أهل الحسنى والزيادة دنيا ول ووعليكم بالبشرى, وجعلنا من أه

د, وآله وصحبه وسلم.  وصلى االله على سيدنا محمَّ
د بن  وكتب في السادس والعشرين من ربيع الثاني سنة ثلاث ومائتين وألف محمَّ

 عبد االله الموفق الجلالي, وفقه االله إلى أن يرقى كل مقام عالي, فإنَّه تعالى الكريم المتعالي.
: فهذا كتب أواخر القرن رجب من السنة  دراك:است هذا التاريخ لمبيضتها وإلاَّ

الرابعة من القرن الثالث عشر, وعاق عن كتبها على الفور تشتيت البال, وضيق الحال, 
وترادف الأهوال, كأمثال الجبال, لمفارقة الإخوان, وموت الأعوان والخروج من 
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, وأرسلت علينا رياح الأقدار, فلم يكن لنا على ثلاث مرار )1( الديار, إلى بادية العار
السكوت اقتدار, وعلى االله الاعتماد والتكلان, ونعوذ به من الحرمان والخذلان, فإنَّه 
تعالى الرؤوف الرحيم الرحمٰن, والوسيلة نبي الرحمة, ومفزع الأمة, إمام الأنبياء, ولد 

  مكان.عدنان, عليه من الصلاة والسلام ما لا يسعه زمان ولا

                                                                 
. .فلله در الشارح لأرجوزته حيث قال بدية (كذا) العار .«ق في النسخة الاصلية مايلي: المعلِّ  قال) 1(

بين من عاداهم وطلبوا كما وقع بالكاتب من الخروج مرارا مع قبيلة مجاهر للصلح بينهم و ,الخ
, روالقفا زمنا النصرة فاستنصرناهم وسرنا معهم الليل والنهار, وقطعت في شأنهم المفاو

لنا ومنعونا من الدخول إلى بلدنا الأصلية  ,وغلقوا الأتراك الأبواب دوننا وبنوا الأسوار
ديرته لأنهم رضوا االله ملكهم على يد الكافر وصاروا تحت بن لزاأالطارية لهم حسدا وبغضا لما 

بالكفر ولم يرضوا بولاية الأشراف المنسوبة للعرب, ثم بعد ذلك أن من استنصرناهم سلموا 
وغيره وصاروا يطلبون المال  يفينا وركنوا إلى الترك وباعونا بشرب القهوة المرة وأخذ الهند

من لا يستحي  منهم لأجل قتلنا فحفظنا االله منهم ومن أتراكهم ولكن قدر االله بالمتابعة مع
  :ورحم االله من قال ,بالعيب ويتبع حبيبه بالتافيه (كذا) ولا عليه يغار

 جنب الأعراب واحذر عن صحبتهماف
 

 فـــإن صـــحبتهم شر ومحبـــتهم مكـــر
ومع ذلك أخذتنا الغيرة عليهم لكثرة الظلم بهم فنذروا ملوكهم الأتراك بأخذ أموالهم  ,.. الخ. 

ة المنكر فيهم إلى غير ذلك حتى صاروا يملكونهم بالبيع والشراء وقتلهم وأخذ تركاتهم وإباح
قدير  فاالله يصلح حالنا وحالهم ويوفقنا كما يحبه ويرضاه إنه على ذلكحين يقامر التركي أخاه 

د بن الطاهر بن يدر الشريف   ,آمين )قه االلهوفَّ (وبالاجابة جدير كتب عبد ربه المنفي من بلده محمَّ
 .اهـ »1246ب عام بغرة شهر االله رج

صاحب  ق من أسرة علمية مشهورة بمستغانم توارث أفرادها العلم, وذكر بعضهمإنَّ هذا المعلِّ  
وأنَّه سجل هذا التعليق على ما  ),الأعيان سبيكة العقيان فيمن حل بمستغانم وأحوازها من(

بايات واليا على يظهر من فحوى كلامه بعد الاحتلال الفرنسي إذ عين الفرنسيون أحد أبناء ال
 مستغانم وسموه باشا وقد احتفظت على أمانة النقل فلم أغير شيئا مما وجدته في الأصل.
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ر الإجلالو( ) التعظيم والتوقير, والمعنى أنَّ الأمير أبقى االله محاسن ذاته ولا كدَّ
) بقصد التضييق على الكفار, وهرانلذاته, كان في الفارط جمع المرابطين في أحواز (

ة, ومع ذلك  فبلغوا مرامه فيما بعد عن مرمى مدافعهم, وما نأى عن أحوازهم الخاصَّ
ياض, ويقاربهم من الآجام والغياض, في  فلابد من خروجهم إلى ما يجُاورهم من الرِّ

الغفلة الناشئة عن ملل الاحتراس, ما يمكن العدو من الاختلاس, ثُمَّ لما رجع من 
هذه, وعزم على إعادة الحصار والغزو, وأن يُفني بقية العمر في جهاد الكفرة  )1( غزاته

الشرك وخبثه, ناويا أن يُطهره بذلك من ض مملكته الله وتطهر من دنس حَّ حتَّى تتم
ذنوبه ويكتبه في ديوان المجاهدين الجاهدين, دافعا لكل ما يلزمه في مُؤَنهِا من خاصِّ 

جميع ما بيده, لأنَّ السلطان قد  دماله, غير مُستعين عليها بسلطان غير االله تعالى وإن نف
فإنَّه وكَّل أمرها  ,)وهران بلد (كان صالح الكفرة الإسبانيين على جميع البر والبحر إلاَّ 

إليه, فامتنع من مصالحتهم لما سبق في قضاء االله تعالى له فيها من السعادة, إذ لو صالح 
 .لما أمكنه أن يوقع هذه المنقبة التي أتمت له المفاخر والسيادة

ث وأحلَّ ثم إنَّ االله نبَّهه لإحياء ذلك الموات بالزلزلة السابقة الذِكر, فثار ثورة اللي 
بالأعداء أشدَّ البأس والمكر, وحاز أكمل الثناء وأجمل الذِكر والشكر, فلما كان 
السلطان مُصالحا امتنع من إعانته ولو بقُلامة ظفر, فالمسؤول من االله أن يعينه, ويُورده 

ما يمنعه  بجبل المائدةالكفرة في مدة تجهزه  يأن يبن )2(خاف ,من سلسال الجنة معينه
ه له الطلبة يحمونه  منهم وهو من أكبر عوراتهم, ومحال مضراتهم, فظهر له أن يُوَجِّ
طونه عنهم, فدعاهم إلى ذلك ورغبهم في وافر العطاء, ومنع الناس من ومنهم, ويح

                                                                 
 , وقد تكرر هذا التبديل من الناسخ., فلا داعي إلى تبديلها بغزوة»الغزوات«في أصل التأليف: ) 1(

 جواب لما. )2(
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التدريس في المدن, وأن لا يكون تدريسٌ إلاَّ في ذلك الجبل, فانتدب لذلك جماعة منهم 
ر عليهم شيخنا ال سيِّد محمد بن عبد االله المذكور آنفا, ودفع ما يعمُّ خوفا وطعما, فأمَّ

ة والبارود والرصاص, وما يكفي جميعهم من الأطعمة  غالب من اجتمع له من العِدَّ
وغيرها مما يحتاجون إليه حتى الجلود لخصف نعالهم, وما يقوم بهم من الدراهم فيما 

مه  مة عسى أن يحتاجوه, فخرج بهم أواخر ربيع الأول وقد تقدَّ بعضهم بأيام ومعه العلاَّ
راكة الأريب, فارس حلبة العلوم, ومُقدم أهل المنثور والمنظوم, ومِقدام  الأديب, الدَّ
ميادين الحروب, المنفس على رفقته شدائد الكروب, السيد المشذب, المخصوص 

نا الأوفى, قاضي بلدنا السيد الطاهر بن حوا, جم عنا بالطبع المهذب, محبنا الأصفى, وخِلُّ
 :)1( وسيدي الطاهر هذا هو القائل في دارنا االله به في جنة المأوى.

با سميته عقود المحاسن: فته في الأدب أيام الصِّ  وهو القائل في كتاب لي ألَّ
ــادي ــن ب ــق الحس ــه رون ــاب علي  كت
ـــه ـــيس يوجـــد مثل ـــغ ل ـــديع بلي  ب
 حوى ما حوى مما يروق ذوي النهـى
ـــــة ـــــة أدبي ـــــه ذو هم ـــــه ب  علي

ــى عــن ــه مغن ــه ل ــا وفي  الكتــب كله
 وكيـــف و كيـــف لا وجامعـــه أبـــو

 

ـــا ـــه أغ ـــم نظم ـــادي ظومحك  الأع
ـــوادي ـــرى و الب ـــب أئمـــة الق  بكت
ــو الأوار عــن قلــوب صــوادي  ويجل

ـــنٍ  ـــى عـــن اب ـــه مغن ـــه ل  وزاد ففي
ـــه  ـــه ل ـــراد ôŠ’jÛaوفي ـــل م  بني

ـــاد ـــن خـــير العب  المكـــارم أحمـــد ب
 
 

ة الشهير وشمس علمائها, الذي  نادى بفضله على منار ثُمَّ بعث الأمير إلى ولي الأمَّ
المجد أسمع جهير مفني عمره في خِدمة العلم وطلبته على ممرِّ الأيام واستمرارها, 

د بن علي بنالمفيض على تلامذته أصفى بركاته وأشهى مدرارها, شيخنا   السيد محمَّ

                                                                 
 (بياض بالأصل). )1(
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ارف المازوني  ا أفاء االله علينا من ظلال بركته الوارف, وكان مُطاعا عند الطلبة مُهابالشَّ
بينهم ما أمر بشيء إلاَّ امتثلوه, ولا نهى عن غيره إلاَّ تجنبوه, فقدم عليه هو وولده 

د, وأخوه السيد )رحمه االله( هنيشيخنا السيد  في نحو المائتي طالب,  )أبقاه االله( محمَّ
ة وآلاتها وألحقهم بإخوانهم, فلما كانوا بقرب الجبل خرج عليهم  الوهراني فدفع لهم العُدَّ

ون وأكثرهم لا علم ة, والمنافقون المنحازون إليهم في عدد لا يحُصى, والطلبة غارُّ الكفر
قون فكان لهم  لاح شأن المشتغلين بالقراءة, وهم مُتفرِّ له بالحرب, ولا بكيفية أخذ السِّ
بحسب العادة أن يأسروهم جميعا, غير أنَّ االله تعالى لطف بعبيده فانحازوا إلى الجبل, 

قاتلوهم حتى قتل بعض الكفرة, ولم يمس المسلمين ضرر إلا اثنين واجتمع بعضهم ف
منهم جرحا فسلما, ولحقوا بإخوانهم, فكثُر عددهم, وتواصل مددُهم, وقد كان الأمير 

زَ نحو الستة من الطلبة ة رفيعة ولأمة كاملة ألبسهم لباسا جيِّدا ودفع لهم عُ  جَهَّ دَّ
يجمعون الطلبة, ويُرغبونهم فلم تمض إلاَّ  ودراهم ووجههم يسيرون في البلاد القريبة

أيام قلائل حتى قدموا بنحو الأربعمائة طالب, فبعث لهم بالأسلحة, وكل ما يحتاجون 
ه , صل حتى أَرْبَى عددهم عن الحَدِّ إليه, ولم يزل مددُهم يتوا كل هذا وهو يوجِّ

بقر للذبح, وبما لجميعهم بالأطعمة, والسمن, والزيت, والفواكه ونحوها, وبالشاء وال
راهم للصابون وشراء المناطق والنِّعال, ويبعث  لاح والبارود, وبالدَّ استحدث من السِّ
مع ذلك في كل شهر من يقسمه عليهم من أُمنائه حتى ترتفع التُّهم منهم عن أميره 
عليهم, وتحصل له الإعانة, وقد كان مطبخهم واحدًا تأخذ كلُّ جماعة منه ما يكفيها, 

روا وعجز الطباخون عن القيام بجميعهم ظهر له أن يدونهم خمسة وعشرون, فلما كث
راهم لشراء  ,خمسة وعشرون في الديوان ويدفع لكل ديوان ما يكفيهم من الطعام والدَّ

نهَم بعد أن فاوضهم في القَدْرِ الذي يكفيهم من ذلك, فاتَّفق  المصالح, فبعث من دَوَّ
 .وخمسة وعشرون لمصالحه ,كل ديوان في الشهررأيهم على أربعين صاعا من القمح ل
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فكانوا يذهبون بالقمح لمن يجُاورهم من الأعراب يطحنونه لهم بأجرة فصعب  
عن خصومة أو مضاربة, فالتزم لهم [إلا] ذلك عليهم, وكانوا لا يفترقون معهم غالبا 

ء ماء بدفعه مطحونا بنقص ريال من واجب كل ديوان, ثم بدا له فبنى لهم ثلاث أرحا
بنهر مسرقين بينهم وبينه نحو الثلاثة أميال لجهة الغرب, كلُّ هذا وهم يتزايدون حتى 

موا الرزق أول رجب على نحو الستين ديوانا, ثم قسمناه بينهم أول شعبان على إ م قسَّ نهَّ
ق عليهم أول  نحو التسعين ديوانا, وقسم بينهم في آخره على ما ينيف على المائة, وتصدَّ

زيادة ريال لكل شخص, وقد كان اشترى لهم نحو الألف سيف, فأمر فجُعلت شعبان ب
لها الأغماد والحمائل, ثم بعثها لهم ففرقناها عليهم مع بعض المكاحل التي كان يُوجهها 
م خطفوا بعضها  ة, فتسابقوا إليها وتزاحموا عليها إلى أن آل الأمر إلى أنهَّ ة مرَّ إليهم مرَّ

  يهم سواء.نهبة, ثم ردوه فقسم عل

وبالجملة فقد قام بهم أحق القيام وأوفاه, وبرد بهم غليل الدين وشفاه, وإلى ما 
م أشرت بقولي:  تقدَّ

ـــــا ـــــرزقهم جميع ـــــا ل  ملتزم
 

 ملبيــــــا لقــــــولهم ســــــميعا 
 

 ,وفي الأبيات: التصدير في الثلاثة الأول, والجناس المحرف في الأول, والمستوفى
لكان تاما, غير  ),الأحق بالجلال(ثالث, ولو قلنا: والناقص في ال ,والاشتقاق في الثاني

جعل حادث [مِن] ن أوصاف الباري تعالى, فامتنعنا ن ذلك كون الجلال مِ أنَّه منعنا مِ 
 , وفي الرابع الجناس المضارع.ينأحق به وإن كان الجلالي والجلال مختلفَ 

oÈÓìÏáØÛbäçlëŠy
pbßë¿bëcÝšÐ½a

 

 p†í‹bèi óÜÇ ô†ÈÛa ×lëŠ
ï™bÓbšÔÛañ ŠçbİÛaÝšÐ½a

 

) لأنَّ الخطاب لجماعة الواقفين على الكتاب, والكاف في الإشارة هنالكمإنَّما قلنا: (
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تختلف باختلاف المخَاطَب, فتقول: كيف ذلك الرجل يا زيد, وكيف ذلكما الرجل يا 
زيدان, وكيف ذلكم الرجل يا زيدون, وكيف ذلك الرجل يا هند, وكيف ذلكن 

جل يا هندات, وصور ذلك ستة وثلاثون من ضرب ستة صور المخاطب في ستة الر
 فقد جعل لها جدولا. الأشمونينظر اصور المشار إليها, 

ت شو ت بهم الدار بالجبل اشتدَّ تهم على النصارى, كوالمعنى أنَّ الطلبة لما استقرَّ
كثر كربهم وعظمت فيهم نكِايتهم, وتكالبوا على قتالهم حتى ضاق عليهم حجرهم, و

م هاموا في الأفق الفيَّاح, أو صاروا أوراقًا تلعب بها أيد وا لو أنهَّ  يوحرجهم, وودُّ
ياح, وسبب تلاقيهم أول يوم أنَّ الطلبة ظفروا ببعض النصارى هرب من بلدهم الرِّ 

قوا في طلبهما, فالتقوا بجنود الكفرة خرجوا عن  فأخبرهم أنَّه خرج معه اثنان فتفرَّ
م يُمهلوهم وتقاتلوا بقية نهارهم حتَّى حجروهم إلى قُرب أسوارهم, وقتلوا حمِاهم, فل

صاص والبارود على الطلبة, وفيهم من  منهم نحو الستة, وجرحوا اثني عشر, ونفد الرَّ
رمى نحو الأربعين سهما, فشرعوا في الانسلال وأهوى محكم أمرهم للانحلال, 

مي بالحجارة, فلما علم ا وا في قتالهم واضطروا إلى الرَّ لكفرة بذلك تكالبوا عليهم, وجدُّ
مة المفضال, أسد الحروب الذي  اية, فأخبر به العلاَّ فقتلوا منهم ثلاثة, أحدهم حامل الرَّ

) رحمه االله(فرجع  )1(لا يسأم النضال, ذو الكمال الباهر, قاضي المعسكر السيد الطاهر
ه نحو العدو وسدد مكحلته ليرمي به ا أُصيب في ذراعه الأيمن قرب إليه, فلما توجَّ

وكانت  )رحمه االله( مُنتهى عضده, ثم دخلت جوفه فولىالأكحل ببندقة خرجت من 

                                                                 
سبيكة العقيان فيمن حل هم محمد بن حواء صاحب (: من أسرة علمية منالطاهر بن حواء) 1(

), وقد ذكر فيها الطاهر هذا, وأما سميه الطاهر بن حواء بمستغانم وأحوازها من الأعيان
 الشاعر الشعبي المشهور, والذي تولى القضاء في عهد الأمير عبدالقادر فمن قرابته. 
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إصابته على الطلبة من البلاء العظيم, والرزء الأليم, وركب الكفرة أكتافهم, فجرحوا 
 منهم نحو الستة عشر, ثم افترقوا مساءً وكان يوما مطيرا باردا, وذهب الطلبة بالسيد
الطاهر مرتثا, فمات بعد ذلك بليلتين عقب صلاة العشاء أول ليلة من جمادى الأولى, 
ففُقدت بفقده محاسن الأخلاق, وعدم معه الحياء من أمثاله على الإطلاق, وذهب 
الوفاء والإنصاف ولم يبق أحدٌ مثله مصاف, وبكته العيون الجامدة, والقرائح الخامدة 

 .)ان, وأحله منازل الرضى والرضوانرحمه االله وأسكنه فسيح الجن(
 وقد رثيته بقولي:

 عــز نفســك عــن صروف الزمــان
 كــل مــن عــاش لم يــزل كــل يــوم
ــــيرا ــــا وت ــــات قوس  إن للنائب
ـــا ـــا وأن ـــا نشـــتكي المناي  مـــا لن
ــداء ــزرع في الحصــاد اعت  أعــلى ال
ـــدرت وإلا ـــنفس إن ق  صـــبر ال
 إنما قـد فقـدنا مـن لـيس للقلـب
ـــا  ماجـــد شـــهدت عليـــه البراي

 م والتقـــى العطايـــاســـاد بـــالعل
ـــاد طفـــلا ـــنفس زكيـــة س  وب
ـــب إلا ـــن المعاي ـــه م ـــيس في  ل
 لــو تحــلى بخلقــه البــدر يومــا
ــم ــابر أعولــت ودروس العل  والمن
ـــردى ـــلت وت ـــوازل أعض  والن

 ناكـــل شيء عـــلى البســـيطة فـــ
 يشـــتكي مـــن إصـــابة الحـــدثان
ــــثقلان  عرضــــت لســــهامه ال
ــان ــم العي ــا بحك ــا له ــد خلقن  ق

 رض جـان?إن جنا زرعه مـن الأ
ـــــنهملان ـــــين ت ـــــدع المقلت  ف
ــدان! ــواه ي ــن ن ــبر ع ــلى الص  ع
 إنــــه ســــيد بكــــل مكــــان
ــو أكــرم بــاني ــى المجــد فه  وبن
 وســـماح مـــن أن لـــه فيـــه ثـــان
ــاني ــاس ش ــن الن ــه م ــا ل ــه م  أن
 مـــا اعـــتراه المحـــاق في كـــل آن
ـــان ـــم البي ـــدى وعل ـــم اله  عل
ـــالهوان ـــده ب ـــث بعي ـــل بح  ك
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ــى ــة قرح ــين الأحب ــدت أع  وغ
 وصفوف الحروب أمسـت شـتاتا

ــــين يترقــــى مراقــــي العــــزّ   ب
ــوم في كــل حفــل ــدر العل  كــان ب

ـــد ـــدرا افغ ـــد ب ـــازل الخل  في من
ــن آه ــراني م ــد ب ــذي ق ــده ال  فق

ــقَ  ــد س ــا ق ــيض م ــقاني نق  تهوس
ــه ــد رمت ــما ق ــي ب ــى مهجت  ورم
ــدي ــت عن ــه, أن ــان فراق ــا زم  ي

ــو ــم الج ــارا أظل ــي نه ــك عن  في
 وجـــرت أدمعـــي عليـــه غـــزارا
ــــن ــــبر عم ــــي التص  أو يمكنن
ــر ــحيفة والع ــاهر الص ــاهر ط  ط
 مخلـــص الـــود إن دعـــاه خليـــل
ــريح ــي ق ــواء إن جفن ــن ح ــا اب  ي

 كلما قد ذكرت شخصـك جـادت 
ــىوذ ــدك حت ــفات مج ــرت ص  ك

ــــــحيح ــــــق وود ص  أدب رائ
 ومباحـــث في الـــدروس لطـــاف
 وســـلوك مســـالك العـــدل لا
 مــــآثر ضــــخمة لــــيس فيهــــا

ــــيمان ــــه في ه ــــوب علي  والقل
ــذ أصــبح في قصــور الجنــا  نمن
ـــان ـــاج الأم ـــه ت  الشـــهداء علي
ـــان ـــور البي ـــماء ن ـــدي للعل  يه
 يــــتلألأ بــــين حــــور حســــان
 بوبيـــل اشـــتياقه مـــذ عـــران
ــان ــأحمر ق ــوى ب  الحــور حــين ارت
ـــان ـــه رواح الطع ـــافرون ب  الك
ــان! ــيرة في جن ــزن وح ــت ح  وق
ـــان ـــه كـــل زم  حـــين أشرق عن
ــــان ــــة هت ــــل مزن ــــل واب  مث
 لــيس عــن وصــفه يطيــق لســان?

 دران مـــــــن الأَ ماهض نقـــــــيُّ 
ــــ ــــوانفي مض ــــاه دون ت  يق أت

ــــان ــــتن وأي افتت ــــك مفت  عن
ـــمان ـــر الج ـــرى بنث ـــي للث  مقلت
ــــــــك دان ــــــــل لي كأن  تتمث

ـــــ ـــــاع صَ ـــــاليمان ةٌ لقيوطب  ك
 معجــــزات لكــــل ذي إتقــــان
 يثنيــك عنهــا مــن البريــة ثــان
ــدان ــان م ــد الزم ــا أوح ــك ي  ل
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 فهنيئـــا لـــك الشـــهادة والخلـــد
 وعليــك الســلام مــا قــال صــب

 

ـــوان ـــه بالرض ـــوز في ـــع الف  م
 نفســك عــن صروف الزمــان زِّ عَــ

وا حتى ألجأهم الطلبة إلى التترس فتقاتل برج العيونثم توافوا أيضا قرب 
بخندقهم, وقتلوا نفرًا أحدهم من منافقي ولهاصة يقوم بجماعة, ولم يُصب من 
المجاهدين إلاَّ اثنان جُرحا فسلما, ثم توافوا يوما آخر مات فيه من الطلبة اثنان, ومن 

دُوهم  عليهم الطلبة من علٍ  خرّ  لاّ إالأعداء ثمانية, ثم يوم آخر وهكذا ما خرجوا  فشرَّ
كل مشرد حتى منعوهم جهة الجبل وما حوله, وصاروا لا يتجاوزون ما والى أسوارهم 
من ناحيته, وإنما يخرجون بأغنامهم لمتسع الوطا من جهة البحر, وما حذوه قرب مرمى 

ة, ويأتونهم  ة, ويُعيدونغرَّ مدافعهم والطلبة يطلبون منهم ال ة بعد الكرَّ عليهم الكرَّ
خُفية وجهرة, ويحملون عليهم حملات الأسود, ويظهرون من بسالتهم ما حيثما خرجوا 

يغبط به العدو ويغيظ العدو والحسود, ولقد حضرناهم يوما وقد جاء صريخٌ بخروج 
م بينهم مالا بعثه الأمير إليهم وهم في أشدِّ  الحرص عليه  بعض النصارى ـ ونحن نقسِّ

بصر حتى امتلأت بهم السبل الهابطة إلى البلد, فلم يكن إلاَّ كلمح ال ـ والمزاحمة الشديدة
فأتوها فوجدوا الكفار دخلوا بلدهم وغلقوا أبوابهم دونهم, فحمل طائفة منهم على 

ة لهم, فأخرجوهم منها, وجلسوا فيها يضربون نحو المدينة سَّ جماعة من النصارى في عُ 
م أسود الغاب, وحفظ االله ظاهر عليهم ولطفه  والأبراج إلى العشية, ثم رجعوا كأنهَّ

مكتنف بهم, ثم صاروا يكمنون لهم في ناحية الوطا وجهة البحر فلا يُوافونهم حتى 
 كأنهم ينذرون بهم فينحجرون في مدينتهم.

ولقد بلغ من تهاونهم بأمر الكفرة أنَّ بعضهم عمد إلى قدر بونبة رموهم بها وفتيلها 
ا من البارود, وآخر سقطت قربه يشعل فبال عليها حتى أطفأها ورفعها فأخرج ما فيه
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فرمى عليها برنسه, وركب فوقها وهى تدور به فقال لرفيقه: ويلك ثقلني حتى لا تطير 
بي, فركب فوقه, وما فارقاها حتى طفئت, ولقد رأيناهم تمرُّ بهم في الهواء فيتبعونها 

تى يطفئوها حتى تسقط فتارةً تفترق في وجوههم فيحفظهم االله منها, وتارةً يُعالجونها ح
ويحملونها إلى الأمير ـ أدام االله نصره ـ فيأخذون منه ثمنها, وقد ظهر عليهم في ذلك 
وغيره من لطف االله وجميل ستره مالا يكيف ولا يكتسب بالحيل, حتى إنَّ كثيرا منهم 

وقد كمن لهم  ,يُصاب بالرصاص المرتين والثلاث فلا يخدشه, ويأخذُه فيرمي به العدو
ة, ونصبوا لهم الخدائع فلم ينالوا منهم ولا قلامة ظفر, ويذهب الكفرة كم م ن مرَّ

الاثنان منهم والواحد إلى مواطن القتال قُرب البلد فيظل هناك يلتقط المتساقط على 
ون على الخروج إليه خوفا من أن يكون خلفه كمين,  الأرض, ويراه الكفار فلا يجسرُُ

 فلله الحمد على جميل ستره وخفي لطفه.
قد حدثنا أنه لما وقعت الهدنة بينهم وبين الكفار بعث لهم مركيش النصارى و

كم مات منهم بالمدافع, وقال لهم: رميناكم بأكثر من ألف مدفع,  دمرهم االله) يسألهم:(
 a b dc e gf h﴿ ط,ـع قـدفـبم واالله ما مات منا أحد له: واـالـقـف

i﴾ ) :ة , وكذلك كان الأمر, لم يُصب م)258البقرة نهم أحدٌ بمدفع في جميع المدَّ
 التى كانوا هناك وحدهم قبل نزول الأمير بالمحلة عليها; إلاَّ واحد على شك فيه.

الذي في الوادي فقتلوا  البرج الصغيروبعد انتهاء الهدنة بيوم حملوا على الكفار في 
واشتدَّ منذ منهم ثمانية أتوا برؤوس خمسة منهم, وبادر الكفار إلى برجهم فغلقوه عنهم, 

لح الواقع عقب الجهاد إذا رأوا أحدًا إذلك ذُعرهم منهم حتى  م كانوا في أيام الصُّ نهَّ
يظنون أنَّه من الطلبة نفروا منه, وقالوا: تنح عنا فإنَّ الطلبة لا أمان لهم, ومالهم قصد 
ب إلاَّ سفك الدماء, ثم حملوا عليهم أيضا أوائل رمضان في ذلك البرج فغلقوا الأبوا
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وضاربوهم من الطيقان التي فيه, والطلبة يُدخلون مكاحلهم منها ويضربون, فكان 
ذلك اليوم على الطلبة من أيام البلاء والابتلاء, مات منهم نحوالستة عشر, وجُرح 

ق عدده مشتغلون بقراءة القرآن  )رضي االله عنهم(كل هذا وهم  ,منهم كثيرٌ لم يتحقَّ
 في أوقات القتال, وبالليل يبيتون يتلون القرآن العزيز لا والفقه والنحو لا يتركون إلاَّ 

يفترون عنه إلاَّ نحو الساعتين من أوقات النوم, ومتى انتبه النائم وجدهم على حالتهم 
تلك, وسمع التلاوة من كلِّ ناحية في ذلك الوادي, فكانوا كما قيل في سلفهم الصالح 

م لو قصدوا بالليل أسودًا بال ارهبان )رضي االله عنهم( ق أنهَّ نهار, ومن رأى ذلك تحقَّ
د بن علي نَّ السيد إ :الجبال لزُلزلت لهم بحول االله تعالى وكريم جاههم عنده, ويُقال محمَّ

هو الذي ضمن لهم أن لا يموت أحدٌ منهم بمدفع لما رأى خوفهم منها أول  طالب اأب
ة  واالله أعلم. ,مرَّ

Šv−aë‰bÐØÛa¿‰aìþa
Ýrß ŽjÛaaŒñ oÐÓë kÓŠ¶
bàÏ pc‰ b−b ëc b°Ši
óny a†Ë …ìİÛa óÜÇ ô‰b–äÛa

 

 ‡g‰b• Ýçc áÜÈÛa ‰bîþb×
kÓaŠm †î–Ûa ÝØi kçˆß

üg †Ëa ýînÓ ëcb°Šu
LbÏì bäßcë ÛÜa†èñ a‰b•

 

أي: ممنوعين من  ,) دخلوا في حجر أسوارهم وبقوا فيها محجرينانحجروا(
والإشراف, يُقال: ارتقب إذا أشرف وعلا,  ) موضع الارتقابالمرقبالخروج, و(

) موضع الذهاب, المذهب) جمع بازي معروفٌ, و(ةالبزاوموضع ذلك هو المرقب, و(
) من الطير والظبي, و(السنيح) ضِدُّ البارح السانحأي: الطريق المذهوب فيها, و(

 مشائمك, مأخوذٌ من السنح بالضم, وهو اليُمن والبركة, فالبارح ما مرَّ من ميامنك إلى
السانح ما أتى عن يمينك, والبارح ما أتاك  :ضد السانح, وقيل ,فهو ما أولاك مياسره

ن بالسانح ويتشاءم بالبارح,  عن يسارك, والعرب تختلف في عيافة ذلك, فالأكثر يتيمَّ
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 في التطير بالبارح: النابغةوعليه قول 
 زعــم البــوارح أن فرقتنــا غــدا
ـــه ـــد ولا أهـــلا ب ـــا بغ  لا مرحب

 

 وبــذاك تنعــاب الغــراب الأســود
ــد ــة في غ ــق الأحب ــان تفري  إن ك

 

 وقال غيره في السانح:
ـــنحس ـــامن أم ب ـــنح الأي  أبالس

 

 تمــر بــه البــوارح حــين تجــري
 

 والأقل يتشاءم بالسانح, ومنه قول زهير:
 جرت سـنحا فقلـت لهـا أجـيري

 

ــاء ــى اللق ــمولة فمت ــوى مش  ?ن
 

أولئك الطلبة صاروا في مُلازمتهم  نَّ أوذلك هنا من باب التمثيل, ومُؤدى الأمر 
ذلك الجبل يُراقبون النصارى, فمتى خرجت طائفةٌ لجهتهم بادروا إليها, وتركوها بين 
قتيل وجريح أو فار بنفسه, لا فرق عندهم في ذلك بين الكفار, ولا بين المنافقين 

م في ذلك المنحازين إليهم, ولا بين من خرج يبغي قِتالهم أو يبغي حاجة لنفسه, فه
كالصقور الواقفة بموضع الارتقاب تراعي الصيد, فما رأت شيئا منهم إلاَّ وثبت عليه 
لا فرق عندها بين السنيح والبريح, فيغدو ذلك الصيد منها بين قتيل أكيل, ومنفلت 
من بين مخالبها جريحا, وفى هذا تلميحٌ بالمثل الذي ضربه يزدجرد لرستم على الصحابة 

إنَّما مثلهم ومثل أهل فارس كمثل عقاب أوفت على «هم حيث قال: لما دخلوا بلاد
مرقب عند جبل تأوي في ذراه الطير تبيت في أوكارها, فلما أصبحت الطير رأت 

وجعلت كلما شد  مْ رِ , فلم تنهض وطمعت العقاب فلم تَ االعقاب هناك ترقبها فخافته
أجمعها نهضة واحدة لنجت, منها طائر انقضت عليه فاختطفته حتى أفنتها, فلو نهضت ب

 .»وأشد شيء يكون في أن تنجو كلها إلاَّ واحدًا
وأحكام شريعته, والمرادُ صلى الله عليه وسلم ) جمع هاد, أي: دالٌّ على االله تعالى وملة نبيه ةالهداو( 
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بهم أولئك الطلبة المرابطون المجاهدون القارئون والمقرئون, وحيث صار أمنا لهم فهو 
أن كان لا يحومه إلاَّ من قصر أجله, واشتد من إحدى أمنٌ لسائر المسلمين من بعد 

ا الواحد والاثنان إلى  الجهتين وجله, أو الجماعة الكثيرة التي تمنع نفسها من الجيش, أمَّ
العشرات فهيهات ما بينهم وبين العيش, فإذا وجد الكفرة أو أتباعهم به مسلما قتلوه أو 

نظروه, أو مسلما اتهموه بالتغطيس فقتلوه, أسروه, والمسلمون إذا وجدوا به كافرًا لم يُ 
فلله الحمد على ما ألهم إليه هذا الأمير, وأرشده إليه من الخير الشهير,  ,ولم يُؤخروه

ر له عن ساعد الجد والاجتهاد, فكبت  والفضل النمير, وحبَّب إليه الجهاد حتى شمَّ
ره, ونقى ذلك المحل من حكم الطاغية وطَهَّ  ره, وما ذلك المحل دين الطاغوت ودمَّ

بأكبر موطن أذاع فيه الأمان, كيف وإنها مسيرة ساعة من زمان, فأين هو من الصحراء 
فيها فرقد سماحه, وهى نار تضطرم في  طلعَ أالعريضة التي جال فيها بسلاحه, و

الجوف, وسم خياط من شدة الخوف, فمهدها للسالكين, ووصل منها إلى ما لم يصله 
 الكين, فلله أبوه ما أشد حزمه, وأصلب في إقامة معالم الدين عزمه.أحد من الأمراء اله

وا سبل التغطيس, على مردة بني  ثم إنَّ الطلبة ـ كان االله لهم وليا وبهم حفيا ـ لما سدُّ
رهم لبان الكفر في المهد, فهم يجدون مذاقه باكأعامر الذين أكثرهم مغاطيس, قد رضع 
اؤهم كانوا أنصارا للكفرة, وأكثر أمهاتهم كانت أحلى في القلب من الشهد, كيف وآب

بافتراش العلوج لها مشتهرة, فهم فصول أصولهم, لا يرضون إلا الاندراج في أبوابهم 
وفصولهم, امتلأت قلوبهم ببغضهم حتى رمت بالشرر, وبدت البغضاء من أفواههم 

شكواهم صدورهم أكبر, وصاروا يبغونهم الغوائل والضرر, وأكثروا من  يوما تخف
للأمير حتى أوغروا صدره, كاد أن يقطع عنهم ورد بره, ويكدر عليهم صدره, سيما 
قبيلة أولاد خالفة, التي لا تزال للحق مخالفة, ولا تسالم من نبذ الكفر أو خالفه, فإنهم 
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قاتلوهم على الضيافة, وتحالفوا أن لا يزالوا يبغونهم كل آفة, ثم تبين للأمير ـ أبقاه االله 
ا, وبعين العناية ملحوظا ـ أنهم منطوون لهم على أكثر الإحن, فقلب لهم ظهر محفوظ

المجن وأبقاهم عرضة للمحن, وما كان سبب معاداتهم لهم إلا أنَّ قلوبهم مُلئت بالحزن 
على بلاد الكفر, والتخوف من أخذها من أيدي كفارها ليتخذوها معقلا لهم يهرب إليه 

ين وأهليهم وبنيهم, فبغضوا كل متسبب في أخذها, جانيهم وسارقهم بأموال المسلم
غير أنهم لم يتأت لهم إخراج ذلك البغض وإظهاره إلا للطلبة الذين أعصوا مردتهم 
بشجاهم وأماتوهم بوجاهم, فكانوا يطلبون الأسباب التي يوقدون بها نار الفتنة معهم 

قورا, فأثاروا ما كانوا فلم يجدوا سببا أكبر من كون الطلبة ضافوهم فقتلوا لهم كلبا ع
يطلبونه من الفتنة حتى جرحوا من الطلبة ستة من اثني عشر وهم يزيدون على المائة ثم 
سبقوهم بالشكوى إلى الأمير, فزعموا أن الطلبة قتلوا منهم واحدا, وأن سبب 
المشاجرة بينهم أنهم طلبوا منهم في الليل أن يأتوهم بالحماض قالوا فقلنا لهم كيف نميزه 

 .اذهبوا فامضغوا العشب وما وجدتموه حامضا فأتونا به :الآن من العشب, فقالوا
فتغيظ الأمير لذلك وكتب إلى الطلبة كتابا أغلظ لهم فيه وتهددهم, وحبس واحدًا  

منهم كانوا أتوه به, فقدموا عليه واعتذروا له وبينوا له جلية الأمر, فرجع عن رأيه 
هم في أمور تشفعوا فيها منها: أن أخا السيد فيهم, وخلى سبيل محبوسهم, وشفع

المصطفى بن عبد االله قدم في غِمارهم وسأل منهم أن يطلبوا الأمير يرد أخاه السيد 
, فأسعفهم بذلك, وكان السبب في منعه من البقاء معهم أنه وقع بينه يالمصطفى إلى يفر

معه والآخر مع مقابله,  وبين أحد أبناء عمه شنآن أدى إلى انقسام الطلبة حزبين أحدهما
عايات وصار كل منهما يشكو صاحبه إلى الأمير ويدعي عليه أنه يسعى في  وكثرت السِّ
تشتيت الطلبة والتضريب بينهم, فلما أكثروا عليه أمر أن يذهبا معا لأهليهما, إلى أن 
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سأله الطلبة فرد السيد مصطفى دون الآخر, وكتب لأولاد خالفة يأمرهم بدفع مائة 
إلى أحواز تلمسان وأمر  )1( اني للطلبة, وعطل الأسواق من جميع إيالته من مينهسلط

) ليمكن الطلبة شراء ما يحتاجونه من قرب ولا يذهبون للأسواق بيفريبجعلها قبالة (
البعيدة حسما لمادة الفتن بينهم, وبين من امتلأت قلوبهم ببُغضهم من جميع العوام سيما 

ا لا يعلمون إلاَّ أن يظلموا الناس ولا يُظلموا, فقيَّض االله لهم أتباع المخزن الذين كانو
 .من أخذ منهم بالثأر

وإنما خصصنا بني عامر بالذكر لكونهم كانوا أشد الناس لهم عداوة, وقد وجدنا  
أوائل العلماء والأولياء يحذرون منهم ويغرون بهم الملوك منذ تسلط العدو على 

 .) أول مرة وهلم جراوهران(
رأى من  ,وغيرهما )شرح الحلفاوية(و )حزب العارفين( :ومن طالع كتاب

خبائثهم العجب العُجاب, وهم إلى الآن مُشربةٌ قلوبهم بالنِّفاق مائلة إلى حب الكفار, 
لتغلب الكفار على جميع البلاد لتكون لهم الحظوة في دولتهم كما كانت لآبائهم, طالبة 

 ئبرِّ فظ حرمة الدين وقمعه أكف المعتدين, على أني لا أُ فجزى االله هذا الأمير خيرا عن ح
وذلك محتملٌ من جنود الجهاد , كل قوم سفهاء يكونون لصفائهم فذاجميع الطلبة, فإنَّ ل

 الذين يدفعون عن الاسلام الأذى, فقد قيل: الجيش جائحة, وإن كان جيش عمر.
رضى ( أبي بكرقدومه على عن حمزة بن مالك الهمداني أنه قال في  الكلاعيوفى كتاب 

ليخرج مع المسلمين إلى الشام كان معي رجالٌ من أهل القُرى من همدان فيهم  )االله عنه
جهلٌ وجفاء, فكانوا قد تأذَّى منهم المسلمون في المدينة, فشكوا ذلك إلى أبي بكر فقال: 

                                                                 
 : قرب غليزان.واد ميناء) 1(
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فليحتمل مسلما سمع نشدتي لما كف عن هؤلاء, ومن رأى لي عليه حقا  اءً نشدت االله امر
إن االله مهلك بهؤلاء  ,ذرب ألسنتهم أو عجلة يكرهها منهم ما لم يبلغ ذلك الحد

وأشباههم غدا جموع هرقل والروم وإنما هم إخوانكم فلو أن أخا أحدكم في دينه عجل 
عليه في شيء, ألم يكن صوابا في الرأي وخيرا في المعاد أن يحتمل له, فقال المسلمون بلى, 

 فاحتملوه لهم. م في الدين وأنصاركم على الأعداء ولهم عليكم حققال: فهم إخوانك
وفى الأبيات: الطباق, والمقابلة, والترديد, والتلميح, والتعليل, والتقسيم, 

 للاحق, والتمثيل.اوالجناس 
ìçë‡gÚa‡ýi‰b–nÓa

éÐäi Éà¯ Ý× Šßc
Š’yë Êbä–Ûa åß Ý× †Üi
åßë éÛ òÏŠÈß áÌÜÛbi

oÈànubÏ ¿ Šè‘c ÜîÜÓžé
ìÛ bèßa‰ —‚‘ êa†Ç ¿ éä

sÈjÏÞbàÈÛaÙÛbàÜÛ
 

øîèí òÛŁa ‰b–zÜÛ
ü ïÐnØí ¿ éãd‘ Šßþbi

Ý×ë ð‡ “İi †í†‘ †Üuë
Ý×ë bß éîÏ Þaë‹ áÌÛa
éí†Û Ý× òÛe ÜîÜužé

 émdm bà× énmc äyé
aìÜèÏ æŒ§a ÝØÛÙÛb

 

باط, وفعل بهم أي في الوقت الذي وجه فيه الطل ,كا) معناه حين ذإذ ذاك( بة إلى الرِّ
م,  ) جمع, حشرالأول بمعنى شيء, والثاني طلب الفعل مع الاستعلاء, و( )أمر(وما تقدَّ

ديد في كل شيء, و(البطشو( ) اللغمالشدة والقوة, و( البأس والجلد)) الأخذ الشَّ
 بارُودًا ويُكوى فيهدِم ما فوقه من حصن أو غيره, سربٌ يُتخذ تحت الأرض, ثم يُملأ

ن) جمع مسلك, وهو الطريق, و(المسالكو( زَ  ) بالفتح الوعر.الحَ
ي وقع فيه ما ذكرناه جادا في جمع الآلات التي تمان الوالمعنى أنَّه لم يزل في جميع الأز

تها, ولديه من أسرة يحُاصرِ بها الكفار ويقاتلهم بها من عمل عجلات المدافع وأسرَِّ 
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كور المدافع, وقُدُور المهارس المشهورة بالبونبة, البونبات, وجمع البارود والرصاص و
ه رُسُله إلى بلاد  لشراء ذلك, وترغيب أهلها في القدوم عليه به ليشتريه  الانقليزفوجَّ

فن من عنده, وبضمان ما عساه يأخذه العدو  منهم بالثمن الوافر ملتزما بدفع كِرَاء السُّ
أن من وجدوه حاملاً منهم بارودا أو  في البحر من أهله, لأنَّ الكفرة جرت لهم عادةٌ 

غيره من آلات القتال إلى بلاد المسلمين أخذوا سفينته بما فيها وأهلكوه هو, ثم وجه 
مة الباهر  لملك المغرب هدية مع قاضي محلته وأحد كتابه, وهو الأديب الماهر والعلاَّ

 كل حال, وأمرهما , أبقاه االله محروس الذات من الطوارق فيأحمد بن هطالمحبنا السيِّد 
ة إلى  باشتراء ما يجدانه من ذلك, فقر قاضيه, وذهب كاتبه إلى جبل طارق فبقي فيه مدَّ
أن قدم عليه بمائتي قنطار وخمسين من البارود, وقد سبقه بذلك سفن من النصارى فيها 

) زواوةكثيرٌ من الآلة, فاشترى الجميع بأعزِّ ما يعزُّ على الملوك, وبعث أيضًا إلى ناحية (
من أتاه بكثير من البارود, فحصلت له بجميع ذلك أتمَّ الإعانة, ولقد كان يخرج بنفسه 
مع جنده وأعوانه للغابة لقطع الخشب الضخمة العظيمة من شجر البلوط ونحوه 
ع لذلك المئون من الناس فيقطعون في اليوم ما لا  لإصلاح أسرة المدافع ونحوها, فتجمَّ

 الأشهر, ولا يكتفي في ذلك بأوامره المُطاعة حذرًا من يقطعونه بدون حضوره في
التقصير, وحرصا على التعجيل والتكثير, وجمع لذلك ونحوه أرباب الصنائع من 
اطين, والحدادين, وصُنَّاع البارود من كل بلد أمكنه أن يجمع منها كـ  النَّجارين, والخرَّ

 .ا في ملكه من النصارى), وصُنَّاع بلده وممستغانم) و(تلمسان) و(الجزائر(
لك مئون من الناس يأخذ كلٌّ منهم أُجرة وافية حتى مماليكه من الكفرة فاجتمع لذ 

مدة ثلاثة أشهر أقام الجميع في إصطبله الفيَّاح يأكلون من مطبخه الكثير الرماد ليلاً 
ونهارا, فلو رام أحدٌ إحصاء ما لزمه في ذلك لما أمكنه إحصاء ما خرج من يده من 
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ض لإحصاء ما خر ج في أكلهم والأشياء التي صنعوا منها الناض, كيف لو تعرَّ
الآلات, أو بها من حديد وخشب, بل وحتى الفحم وغيره ممَّا لا تسمح به إلاَّ نفسه 
الكريمة, ولا تسخُو به إلاَّ همته العليَّة العظيمة, وقد كان مُعترفا بأنَّه تُعرف بركة الجهاد 

إنيِّ كنت أفتح الكيس «قائلا:  في نفقته, ورأى في ذلك من النُّمو ما لم يره في صدقته
المحتوي على ألف دينار وأكثر للأمور الحقيرة, فلا أشعر به إلاَّ وقد فرغ, والآن صرِت 
أفتح مثله للأمور الجليلة الكثيرة التي لا تستريح اليد فيها من المناولة, فيمضي عليه من 

مان أضعاف ما كان يمضي على غيره ء قوم في ديوان وعيَّنهم , ثُمَّ كتب من بلده أسما»الزَّ
لتعليم الضرب بالمدافع والبونبة, وأخرج لهم مدفعا ومهراسا خارج البلد يتعلَّمون بهما, 
با يأخذونه في كل شهر, وجعل ما قدِم عليه أحدٌ من المهرة في ذلك إلاَّ  وجعل لهم مرتَّ

حاذق يشفي  عيَّنهَ معهم, ولم يزل يتواصل مددهم حتى كثر عددهم, واجتمع منهم كلُّ 
) يأتيه بحفرة اللُّغم فجيجالعليل, ويُبرد الغليل, وبعث بعض أهل الخير إلى ناحية (

م عليهم وقت  لشهرتهم بالحذق في الحفر تحت الأرض, فقدم عليه بمائة منهم, فقسَّ
قدومهم أكثر من ألف ريال ومائتين, ودفع لكل واحد منهم ما يجعل منه قميصا 

ة له منهم دفع له عُ د, ومن لا عُ اويل من الكتان الجيوسر ة من عنده, وألحقهم دَّ دَّ
 بالطلبة يكونون معهم إلى وقت الحاجة.

وبالجملة فقد جمع في تلك المدة القليلة مما يحُتاج إليه من الجند والصُنَّاع والآلات 
مالا يجمعه غيره في المدة الطويلة, وعلى أنَّه يجمعه فلا يكون كما كان له تام الشروط 
اده على أعماله  حسنا وثيقا, ولما فرغ من جميع الآلات المدفعية بعث جُلَّ عماله وأكابر قُوَّ
لوا منها ما كان وعرا, وكسروا ما  ينهضون الناس لإصلاح الطرق, ويقفون عليهم فسَهَّ
كان حجرا, وقطعوا ما يعرض فيها من الشجر حتى يمكن جَرُّ المدافع فيها بسهولة, 
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ل المتصل بالمائدة طريقا سهلا لا تتوقف فيه المدافع, وفي أثناء الجبل وأحدثوا في الجب
فرقوه فذهبوا بطرف منه إلى جهة المرسى, وبالطرف الآخر إلى المائدة, ولما سمع به 

هم وأدهشهم  .الكفار بعد انصرافهم خرجوا إليه فرأوا ما حيرَّ
رج تلك الآلة من بلده ثمَّ أصبح في اليوم الثامن من رجب من السنة المذكورة يخُ  

) بينه وبين البلد نحو الثلاثة أميال, فكان يوم عقبة خدهفأخرجها إلى موضع يعرف بـ (
ور الغريبة خرج فيه الصغير والكبير,  ,إخِراجها من أيام النزهة العجيبة, وأوقات السرُّ

ها الناس بأيديهم فَرِحين مُستب شرين وهم ولم يتخلَّف أحدٌ عن ذلك الفضل الأثير, فجرَّ
, ومصلٍّ على النبي  وكلهم يُبادر صاحبه ليفوته بما صلى الله عليه وسلم ما بين صارخ من الفرح ومكبرِّ

يجره, وهو راكب معهم وطبوله ترعد خلفهم, ولما وصلوا بها المحل المذكور لحقهم ما 
كفى جميعهم وفضل أكثره عنهم من الطعام المعتاد, وقدور اللَّحم المطبوخ بأنواع 

ا الخبز والفواكه التوابل, وصواني  الحلاوات وغير ذلك مما لفظه بحر داره الكريمة, وأمَّ
ل يومئذ على جماعة من المحبوسين  اليابسة فلا يُعَدُّ ما أخرجه من ذلك يومئذ, وتفضَّ
أخرجوا بسلاسلهم للجر مع الناس فخلىَّ سبيلهم, فكان ذلك ممَّا لا يهمله االله له من 

 يغلب على الفعل فيها حكم النية.أعماله المرضية, وأفعاله التي 
م أشرت بقولي  :وإلى ما تقدَّ

 ŠšÛa‰ثـــم غـــدا يخـــرج آلـــة 
ـــا ـــا إهراع ـــاس له ـــأهرع الن  ف

 

ــام مــن شــهر    Ššßفي ثــامن الأي
ـــــا اع ـــــا سرِ ه ـــــوا لجرِّ  وأقبل

 

) رجب, ونُسب إلى شهر مضر) الآلة التي أُنشئت لضرر العدو, و(آلة الضرر(
ا كانت تُعظمه, قال رسو السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حُرُم, صلى الله عليه وسلم: «ل االله مضر لأنهَّ

م, ورجب مُضر الذي بين جمادى وشعبان » ثلاثة متوالية, ذو القعدة وذ والحجة والمحرَّ
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صلى الله عليه وسلم , وبين النبي نمضر بن نزار بن معد بن عدناومضر أحد أعمدة نسب قريش, وهو 
ميع اسمه, فيقال: مضر وبينه خمسة عشر أبا, ونُسب إليه جميع أولاده, ويُطلق على الج

يَ بذلك لولعه باللبن الماضر أي الحامض, أو لبياض  الحمراء, وللواحد مضري, وسُمِّ
 :إسحاق بن إبراهيم الموصليوقيل: الحمراء كما قال  ,لونه

 خـازم وابـن خـازم ðŠ–äiوقام
ــائم ــير ق ــدا غ ــا قاع ــداي الثري  ي

 إذا مضر الحمـراء كانـت أرومتـي
 لـتعطست بـأنف شـامخ وتناو

 

من ميراث أبيه الذهب, وأخوه ربيعة أخذ الخيل, أو لأنَّ شِعَارهم  يعطلأنَّ مضر أُ 
) إذا مشى إليه في اضطراب مع أهرع إلى الشيءويُقال ( ,كان في الحرب الرايات الحمر

سرعة, أي أنَّه أصبح في الثامن من رجب يخرج آلة الحرب التي صُنعِت لضرر العدو 
) ما يحمل أسرةو(, فع التي عينها من المعسكر مرفوعة على أسرتهاوإهلاكه, فأخرج المدا

ها الناس كما سبق, ولما اجتمعت هناك تلمسان) و(مستغانيممن ( ) إلى خارج البلد يجرُّ
اها بعنف, ثُمَّ أخرج لها الناس مع ولده  هم إيَّ تركها يومين لإصلاح ما أفسده الناس لجرِّ

ت وها إلى نهر هبرة, ثم جُرَّ على البغال إلى نهر سيق, فترُكت بالبرج المشهور هناك,  فجرُّ
) للإتيان بالمدافع الضخمة التي بها, والمهارس الكبيرة مستغانيمثم ذهب هو إلى (

فأوصلها إلى هبرة, وبعث إلى أهل المعسكر فهبطوا إليه هم وسكان أحواز البلد, 
لهدنة الآتي ذكرها, ويقضي فأوصلوها إلى برج سيق أيضًا, وتركها إلى أن تنقضي أيام ا

) جميع أهل الصنائع يُصلحون ما يحتاجون سيقاالله أمرا كان مفعولا, وترك معها بـ (
إليه من فرش المدافع ونحوها, وترك هناك جميع أثقاله ومحلته, وكان ذهابه إلى 

مولاي سليمان بن ) في السابع من شعبان, وفي أيام ذهابه إليها قدم عليه مستغانيم(
دمولا لما أكثر  مولاي يزيدملك المغرب يريد الاجتياز إلى الحجاز هاربا من أخيه  ي محمَّ
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ه ولده المُنتخب للمهمات,  من التخليط, وقتل أكابر دولة أبيه, فعينَّ للقائه والقيام بحقِّ
زال في أكنة الصون والأمان, فقام بواجب حقه  لا عثمانالمرجى عند الأزمات, السيِّد 

? فأبى السلطان  ) في تركه يجتاز أم لاالجزائروبعث الأمير يستأذن سلطان (أتم القيام, 
 من الإذن له فأعلمه بذلك, فرجع بدأه على عوده.

وفي الأبيات: التتميم في غير موضع, والجناس للذيل, والناقص, واللاحق, 
 وغير ذلك. ,والاحتراس ,والمضارع, والتصدير, والجمع, والترديد

õbuëŠöaŒvÜÛÛa†í
aìÈäÔîÛ éäß xi óŠ½a

oÈänßbÏ énàç òîÜÈÛa
óny kî’í áèäß Éî™ŠÛa

ëc aìuŠ±bèäßbà×†ÓaìÜ…
 

åßña†ÈÛa ézÜ• †íŠí
aìÜÈ¯ë éäÇ …ýjÛa bŠm

åß bçˆc áèäß Ìi òí…
ÙÜèíë ÉîÏŠÛa Éî™ìÛaë

îÛá ¿ ð‡ …ýjÛa Ý…
 

, والجزائر  ) في الأصل جمع جزيرة, وهي أرضٌ فيالجزائر( البحر ينجزر عنها المدُّ
جزائر في البحر المحيط من جهة المغرب منها  :ست ,الخالدات, ويُقال: جزائر السعادة

يبتدي المنجمون بأخذ أطوال البلاد, تُنبت كل فاكهة وريحان وورد بغير استنبات, 
الأمراء العثمانيين واسُتعمل في عرفنا اسما لهذه المدينة القاهرة التي هي اليوم قاعدة ملك 

وهم من طوائف صنهاجة,  قلعة بني مزغنة)في الغرب الأوسط, كانت تُعرف بـ (
), مليانة) و(لمدية) و(الجزائر) إلى (حمزة) إلى (المسيلةوكانت لهم في القديم مواطن بـ (

خليفة العبيديين على المغرب هو الذي ابتناها وهو منهم,  بلكين بن زيريويُقال: إنَّ 
بلدٌ  بني مزغنايوجزائر «بقوله:  )القاموس( صاحبها هي التي ذكرها ولعل

نوها أتم تحصين, »بالمغرب , ولم تكن ممصرة في القديم, وإنما مصرها هؤلاء القوم وحصَّ
وأحاط بها من جميع الأسوار المنيعة, والأبراج الهائلة, وأناطوا بها المدافع الضخمة في 
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طمع في أخذها إلاَّ من يطمع في  تُنال ولا يَ ب, فهي الآن بحيث لاومرق فكل مشر
المحال, قد جعلها االله شجًى في حلُوق ملوك النصارى وقذًى في عيونهم, فلم يزالوا 
عليها يكدحون, ولزنادها يقدحون, يريدون التوصل إليها والاستيلاء عليها فلم يحُقق 

ة مفلولين   .مقهورين مذلوليناالله رجاهم ولا أزال شجاهم, بل يَرُدُّهم كل مرَّ
اها أوائل سنة خمس وعشرين وتسعمائة, جا  ل غزوهم إيَّ وها في ثلاثمائة ؤوكان أوَّ

وجوعشرين سفينة, وعليها يومئذٍ  ها محاصرين لها, فخرج عليهم  ,رئيس عرُّ ونزلوا ببرِّ
 ثهم أعلامهم, ولم ينجُ منهم إلاَّ في عسكره فمنحهم االله أكتافهم, وملَّكهم مترسهم وورَّ 

فيما لا  خير الديننحو ألف, والباقي كله أتى عليه القتل والأسر, ثم أتوها أيام أخيه 
من  عروجو كندرإسيهددونه, ويحُذرونه ما فعلوا بأخويه  لخير الدينيحُصى وكتبوا 

, فأجابهم بجواب من لا تزعزعه الرياح, ثُمَّ )1()القلعة) و(تلمسانقتلهم إياهما في (
ا جميع آلاتهم للبرِّ وانقسموا فرقتين فقصدت كل فرقة منهم جهة لاقاهم بعد أن أنزلو

البلد, ووقعت المُحاربة بَرا وبحرا, فأنزل االله نصره على أوليائه فقتلوا منهم نحو أربعة 
عشر ألفا, وهاج البحر هيجانا عظيما منع الباقين من الصعود إلى سفنهم, ولما سكن 

رين فهاج عليهم ا لبحر أيضا فكسر سفنهم, وأسر منهم المسلمون أقلعوا عنها مشمِّ
أربعة آلاف, ثم غزاها الطاغية بنفسه سنة ثمان وأربعين وتسعمائة في عِمارة لم يُرَ أهلها 

, فخرج عليهم المسلمون ليلاً في خير الدينمخلف  حسن آغامثلها, وكان عليها يومئذٍ 
وا بصوت عال, ورموهم ب مكاحلهم دفعة واحدة, ستمائة مقاتل, وألفي فارس فكبرَّ

وهم بين نائم وسكران, فظنوا أنَّ المسلمين خالطوهم وجعل يقتل بعضهم بعضا, فلما 

                                                                 
رة, بين غليزان ومعسكر, كانت قاعدة للأتراك وبها مات الإسكندر أخو أو هوا :قلعة بنى راشد) 1(

 عروج وخير الدين.
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ياح العاصفة, والأمطار  أصبحوا وجدوا قتلاهم ثلاثة آلاف, وأرسل االله عليهم من الرِّ
ق بينهم وبين أجفانهم وكسر لهم أكثرها, وكانوا لم عود القاصفة, ما فرَّ  الواكفة والرُّ

االله هم يُنزلوا من الزاد إلاَّ قليلا, وخرج عليهم المسلمون فقاتلوهم قتالا شديدا ونصر
طوا وآل أمرهم  م تورَّ نصرا مُؤزرا, وقتلوا منهم نحو الأربعة آلاف, وعلم الكفار أنهَّ

), تامفوستإلى أن ذبحوا دوابهم فأكلوها, فتركوا كل ما نزلوا به وساروا إلى ناحية (
ـ وهو  وادي الحراشوا, إلى أن ألجؤوهم إلى ؤاءهم يقتلون منهم كيف شاوالمسلمون ور

يقذف بالزبد ـ فغرق أكثرهم فيه, وجعل للطاغية جسر من صواري السفن فجاز عليه إلى 
عدوة الوادي الأخرى, وما وصل إلى بلده إلاَّ باثني عشر غرابا, وكان عدد سفنه عند 

رى الانقليز في عشرين سفينة بقصد تجديد قدومه سبعمائة وخمسين, ثم جاءها النصا
الصلح على شروط لم تُرضهم فأبوا فرموهم يوما إلى الليل وارتحلوا خائبين, وذلك سنة 
إحدى وتسعين وألف, ثم غزاها الفرانسيس سنة ثلاث وتسعين وألف في خمس عشرة 

مَّ عاد إليها سنة سفينة كبيرة وأربعة عشر غرابا, فهدم منها نحو المائتي دار ورجع خائبا, ثُ 
أربع وتسعين وألف في ستين سفينة وثلاثين غرابا, فآل أمرهم إلى الصلح بعد أمور يطول 

وقضيته شهيرة, وكانت سنة أربع وثمانين ومائة وألف, ثُمَّ  دين المركبنا ذِكرها, ثم غزاها 
دوقعت الغزوات الشهيرة أيام   وسنذكرها بعد. )رحمه االله(باشا  بابا محمَّ

سول الذي يأتي بالأخبار عاجلاالبريدو( وكان أصله أنه يركب في كل  ,) هو الرَّ
هام, وهو هنا كناية عن كونهم جعلوا أخذ الترسبريد فرسا, و( ) آلة يُتوقى بها السِّ

) ما يُؤخذ عوضا عن القتيل, والمرادُ بها هنا الديةبلدهم وقاية عن أخذ ذلك البرج, و(
ل من باب إطلاق الخاصِّ على العام, ثم إطلاقه على مطلق العوض المراد به القتا

 الشبيه.
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ه واجتهاده في أخذ بلدهم, وأنَّه إن أتاها لم يمنعه  والمعنى أنَّ النصارى لما تحققوا جِدَّ
) الجزائربمشيئة االله ـ منها مانعٌ, خافوا أن يفتك الجميع منهم, فبعثوا رسولا إلى (

ن يصلح بينهم وبينه على أن يدفعوا له جميع البلد, يطلبون من السلطان ـ أعزه االله ـ أ
) فقط ليتمكنوا من إرساء سفنهم عنده ويلجأ إليه برج المرسىويترك لهم منها (

مسافرهم في البحر وضعيفهم, ويسكن فيه بعض تجارهم, فأنف من ذلك واشمأزت 
ها من القتال, أو يتركوا جميع ما بأيد يهم من أرض نفسه, وأبى أن يأخذها إلاَّ بحقِّ

المسلمين حتى لا يبقى لهم أثرٌ, ولا يُذكر لهم في هذا القطر اسم ولا خبر, فرجع 
ه إلى السلطان يسأل منه أن يجعل بينهم هدنة  الرسول إلى الطاغية بالخسر والخيبة, فردَّ
إلى انقضاء شهر, ليروا رأيهم, إما بتسليم البلاد, أو تحمل القتال والجلاد, فأجابهم إلى 

 .ـ إن شاء االلهـ على ما سيأتي  ذلك
 وفي الأبيات: جناس التصحيف, والمستوفى, واللاحق, والطباق, والمبالغة, والغلو.

, جملة حالية أي: يخرجوا منها في حال كونهم لا )لهم ليس لهم ... الخ: (وقولي
 يبقى لهم دخل أي مدخل ولا سبب في هذه الناحية الداخلة تحت حكمه.

م أن بينه وبين () تبرج المرسىو( شارح قال  ,) نحو الثلاثة أميالوهرانقدَّ
إنها قصبة حصينة, وقلعة منيعة ليس لها إلا طريق واحدٌ عرضه مقدار : «الحلفاوية

, أبو الحسن المرينيذراعين أو ثلاث, وأمام بابها برجٌ يحرسها برا وبحرا بناها هنالك 
م ذكره وامتدت ال عمارة به إلى سنة اثنتي عشرة وألف, وكذلك البرج الأحمر المتقدِّ

فتملَّكها النصارى على يد يهودي (لعنه االله) بحيلة مشهورة, ثُمَّ لما ملكوها أنزلوا اليهود 
بهذا المرسى فبقوا بها إلى سنة ثمانين وألف, فأخرجوهم منها وعبروا بهم إلى الجرنة 

 اهـ.» وسكنها النصارى البريون الأندلسيون
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 )1(أبو الشلاغمتصل لا يمكن التوصل إليه بحال, وقد كان وهى الآن حصنٌ م
أسكن بها الأتراك, فحموه بعد استيلاء العدو على البلد حتى أضرَّ بهم الجوع فخرجوا 

 على أمان.
†uëbèîÏbÔqaëbi

ü Éàí ÈÛaˆÞ üë ŽíïÌ– éÛ
édië éß†Ôí áèîÛg
aìß†Çë ÉväÛa åß ’½a

 

 ýÌn’ß åÇ òÜºïçý½a
åßë êbèã åÇ êaì éÛbË
óny †ÔÛ Öb™ šÐÛab áèîÜÇ
†Ó †Üi ÉjİÛa åÇ i†nÛa

 

ما  ) جمع ملهى, والمرادُ كلُّ الملاهي) على حذف مضاف أي: في طلبها, و(فيها(
يشغله عن طلبها, وليس المرادُ خصوص آلة اللهو, فقد أبطل لأجلها غزواته المتكررة 

 ى تفرغ منها.رب وغيرها حتوخروجه لجباية لوازم الح
(برج والمعنى أنَّه لم يلتفت لما طلبه الكفار من الصلح على تسليم البلد دون 

بل جدَّ في طلبها في حال كونه واثقا باالله تعالى معتمدا عليه سائلا منه التوفيق  المرسى),
عن كل  ـ هحِ بما يُوصله إليها وجمـ متبرءا إليه من الحول والقوة, وفي حال كونه مشتغلا 

ا يلهيه عنها من مُتعلقاته, فإن عذله أحدٌ عن كثرة إسرافه في الإنفاق في شأنها, أو عن م
ه وتعبه وإطالة اجتهاده في ذلك لم يلتفت إليه ولم يُصْغِ لكلامه, ولو أنَّ أحدا  كثرة كَدِّ

له إلا هو من  به وهويه حتى أفنى فيه جزيل الأموال, ولم يبقَ  فَ نهاه عن غزوه الذي كلِ 
) أي أهلكه أو سلبه نعمته, وأسقط حرمته, وذلك في معنى لغالهالآمال ( أكبر

الإهلاك, إلاَّ أنه ـ والحمد الله ـ لم ينهه أحدٌ, ولم يعترض عليه مُعترِض, ولو وقع لوقع 
 لازمه الذي هو الإهلاك.

                                                                 
) حتى توفي بها, ولا مستغانمهـ, ومنها نقل قاعدة الحكم إلى (1145أسكنهم فيه حوالي سنة ) 1(

 زال ضريحه هناك.



264 

فيه إطلاق الماضي على المستقبل الممكن الوقوع, ولم يخرج عن  ,)ومن نهاه( :فقولنا
في هذا الباب أحدٌ, إلاَّ أنَّ قوما يعتقدون الجائز محالا, ويظنون أن مُنتهى قدرة االله رأيه 

ون جميع فعله ذلك من  اها, ويعدُّ تعالى إلى ما تبلغه عقولهم كانوا يستبعدون أخذه إيَّ
وا  قبيل العبث استعظامًا لما قضى االله بتحقيره, واستكبارا لما قدر بتصغيره, وربما أَسرَُّ

ية بذلك في أنفسهم, أو مع من يوافق على مذهبهم الخبيث, فكانوا في ذلك كقوم السخر
 M N O P Q R﴿ :نوح الذين قال لهم لما سخروا منه على صنعه الفلك

S T) ﴾ :غير أنَّ هؤلاء لا يقدرون على التصريح بالسخرية وأنَّى لهم 38هود (
نَّه يجرعهم الناس شراب ذلك! ولو علمه منهم لمحقهم, وبنار غضبه أحرقهم, على أ

اللوم الأليم, ويرد عليهم كل ذي طبع سليم, كلُّ هذا وبأس الأمير يقدمه إلى الكفرة, 
عب منه, حتى كادت مرائرهم  ونكاله يتزايد عليهم بسبب ما امتلأت به قلوبهم من الرُّ

ة, وتُعيد عليه هم تحرق, وصقور الطلبة تنقضُّ ؤتنشق, وأحشا ة بعد مرَّ م عليهم مرَّ
ة, وصواعق أخباره المهولة تسقط عليهم فتحرق أحشا ة بعد الكرَّ هم, وتعدم من ءَ الكرَّ

النجاة رجاءهم, حتى ضاق عليهم الفضاء, وكادت أن تنطبق عليهم أسوارهم, فإنَّ 
 الخائف الذي لا مفرَّ له يرى كأنَّ الأمكنة تضيق عليه فيكاد يخرج عقله. 

 :النابغةقال 
 مـدركيفإنك كالليـل الـذي هـو

 

 وإن خلت أن المنتأى عنك واسـع
 

م عدموا نجح التدبير من المشير لما دهشوا وشُغلوا  ومن أكبر المحن عليهم أنهَّ
بالخوف عن إصابة وجه الرشد, حتى تبلدت طباعهم واستحجرت عقولهم, وكثرت 

رب, عليهم الآراء, فتارة يقولون نسلِّم البلاد ونذهب, وتارة يقولون نهدم الأبراج ونه
ن عن أنفسنا ونصبر, ثم تارة يقولون نبني في المائدة برجا, وتارة  وتارة يقولون نحصِّ
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يقولون نبنيه بالأفوال, إلى غير ذلك من تخليطاتهم التي لم ينجح لهم رأي ولم يستقر لهم 
 على بعضها عمل, ولم يكن لهم رأي أنجح من تسليم البلد.

 زهير: ينظر إلى قول ,»ومن نهاه ...: (وقولنا
 تــــراه إذا مــــا جئتــــه مــــتهللا
 أخــو ثقــة لا يــذهب الخمــر مالــه
ـــه ـــه غـــدوة فرأيت  غـــدوت علي
ـــه ـــه طـــورا وطـــورا يلمن  يفدين
ــه عــن كــريم مــؤزر  فــأعرض من

 

 كأنك معطيـه الـذي أنـت سـائله
ــه ــال نائل ــذهب الم ــد ي ــه ق  ولكن

 عواذلــه áíŠ–Ûbiقعــود لديــه 
ــه ــن مخاتل ــدرين أي ــما ي ــى ف  وأعي

 اعلـهجموح على الأمـر الـذي هوف
 

 وغيره يقول:
ــه ــه هم ــين عيني ــى ب ــم ألق  إذا ه

 

 ونكب عن ذكـر العواقـب جانبـا
لاذت به عاتكة مصعب بن الزبير على الخروج إلى  عبد الملك بن مروانولما عزم 

قد ذكروا خروجك,  آل الزبيربنت بزيد بن معاوية تقول: لا تخرج السنة للحرب, فإنَّ 
ثيرّ اريها معها, فجلس ثم قال: قاتل االله وابعث إليه الجيوش, وبكت وبكى جو فأين  ,اكُ

 قوله:
ــه ــثن عزم ــزو لم ي ــا أراد الغ  إذا م

 عاقـــه يَهـــنهتـــه فلـــما لم تـــر النَّ 
 

ــا ــد در يزينه ــا عق ــان عليه  حص
 بكت فبكـى ممـا شـجاها قطينهـا

 

 .وخرج
وفى الأبيات: جناس الاشتقاق, والمضارع, والملفق, والاحتراس, والتتميم 

 ها.والتعليل وغير
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م مُتوهم أنه  احترستُ  ,)باالله واثقا( :) المذكور في قوليالاحتراسو( من أن يَتَوَهَّ
 جدَّ فيها معتمدا على قوة نفسه غافلا عن ربه.

aìàÜÇëæcõbšÔÛa†ÓÞŒã
ýÏ Âì¤ áè™‰c ÉÏa†ß
åß a‡ áèì° åß ‰ì¦a
ýÏ ÕyëéiŒy‰ì–ä½a

 

æcëlìq áç †Ó ÞŒjãa
üë …ëˆí ìàèäÇ ÉÏa†ß

Ýçë …aˆí ŠÔ–Ûa ‰ì¦bi
üÉä· ñb’Ûa åß‰ì–a

 

) جمع المدافع) انشق, و(انبزل الثوب) نفوذه, وتنجز تعلقه, و(نزول القضاء(
 سلمقال  ,) ضد المتأنيالجسور) من يدافع عنهم ويُقاتل دونهم, و(المُدافعمدفع, و(
 :الخاسر

ــما ــات غ ــاس م ــب الن ــن راق  م
 

 وفــــــاز باللــــــذة الجســــــور
 

استعرتها هنا للحفير  ,) جمع جسر, وهو ما يُعبر عليه من نهر ونحوهالجسورو(
م يلحنونه فيقولون:  والبناء الذي تمتنع به الجند من غيرهم, ويُسمونه المترس, غير أنهَّ

واب متارس جمع مترس, و(  ) الأسد.الهصورمتارز بالزاي, والصَّ
تحققوا أنَّ قضاء االله تعالى  ,تهقوَّ ولك والمعنى أنهم لما أيقنوا بقصده إياهم في شدته ت

بهتك سِترهم, وخروج البلاد من أيديهم, ونزول البلاء عليهم قد نفذ, ووقت تنجزه 
, وأنَّ سِتره الذي كان مُرسلا عليهم قد انشق وباد, فلا يُمكن بعد ذلك أن تمنع  قد حلَّ

اء إذا حل وقته امتنع مدافعهم أرضهم, ولا أن يذود عنهم ويمنعهم المدافعون, إذ القض
أن يرفع واستحال أن يدفع, وعلمهم بذلك أتاهم من جهة ظهور أماراته, ووضوح 
إشاراته, فإنَّ الإنسان ـ وإن كان لا يعلم الغيب ـ قد يستدلّ بالأمارات على حصول 
الشيء, على أنهم ـ دمرهم االله ـ قد بلغهم من أخبار أميرنا المؤيد, ويمنه المؤبد, وسطوته 
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شديدة, وغلبته على القرى القريبة والبعيدة, ووضوح السعد في طلعته وأعلامه ال
, السعيدة, ورأوا من بأسه المتين, وعزمه المبين, ما أيقن كل منهم أنَّه ينزل بهم نكاله

 .هْ الويأخذ البلد من أيديهم لا محَ 
ـــز ـــه ع ـــن نفس ـــه م  Š–ãëل

 يـــروع الكـــافرين بوجـــه ليـــث
 

ــود ــه جن ــار ل ــرط الوق ــن ف  وم
mŠ ـــود ـــل والوف ـــه المحاف  ب

 

فذلت رجالهم, وتقاعست أبطالهم, وخاب رجاؤُهم, وفسدت آراؤهم, كيف 
وهو المقدام الجسور, الذي لا يتهيب الأمور, فمن ذا الذي يمنعهم منه إذا طلبهم, أو 

أو تحولُ بينهم  ? أم كيف يمنعهم منه خندقهم وسورهم ? يمنع منه سبيهم وسلبهم
, , وينزل عليهم صواعق البلاكالصقر ينقض عليهم من أعلى وهو ? وبينه جسورهم

أي: الذين نصرهم االله به, وألبسهم ثياب المهابة, والأسد إذا (فلا وحق حزبه المنصور) 
 لم تمتنع عنه سيما إن جدَّ في طلبها. ةطلب شاة فلا

 ,هذا مضمن هذه الأبيات المحتوية على الجناس المشتق, والمحرف, والتصدير
م, والتمثيل, والتذييل, والتتميم والاستعارة, والمذهب الكلامي المفهوم من والقس
من باب إضافة المشبه به إلى  ),الخ ... وإن ثوب( :وقولنا ),الخ ... لا تمنع الشاة( :قولي

 المشبه على حَدِّ قوله: 
ــاءوالشمس تجنح للأصيل وقد جرى  ذهــب الأصــيل عــلى لجــين الم

* * * 
vÜÏûaëéäßÝÄÛa
†àª ìja kîÜÌnÛbi
aìjÜİÏ éäß Þaû sîÜÛa

æcë ÑØíáèäÇa‰ìÔ–Ûa

 åßîÛ åÇ ïÇ‰ ô‰ìÛa ïçýi
óÜÇ …ìäu ð†ibÇ kîÜ–Ûa

áè°Ší aŠè‘ ÉÏŠi sîÈÛa
aìàÜŽîÛ xaŠiþa a‰ì–ÔÛaë
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aìÈuŠíëbèäßl‰ì ´äy
Š’jnbÏ bäÛa ŒÈi Šç†Ûa   

üëáèàÈí Šdiëc ´¡
aëŠÄnãaë oÓë ãaõbšÔ Šè’Ûa

 

ومحمد (بفتح الميم) » السلطان ظل االله في أرضه« صلى الله عليه وسلم:) هو السلطان لقوله ظل االله(
أصله محمد (بضمها) غير أنَّ العجم تميل ألسنتهم عند النُّطق به إلى الفتح, فظنَّ العوام 
د بالضم, فصاروا يُسمون محمد  أنهم يقصدون فتحه, وأنه اسمٌ خاصٌّ منفرد عن محمَّ

وقد جرت لهم عادة في اللحن أن يُسكنوا أوائل أكثر المتحركات إذا لم يكن  بالفتح,
إلى غير  ,عْمراَ  ,عْلياَ تون بألف الوصل قبله فيقولون: بعدها ساكن كعمر وعلي, ويأ

وحفيظ حفيز, وما علموا أنَّ العجم  )1(ذلك, كما اتبعوا العجم في تسمية عثمان عصمان
ما, غير أنهم لا يقدرون على النطق بالثاء والظاء لعدمهما إنما ينطقون بهما قاصدين أصوله

اعين  في لغتهم فيبدلونهما إلى ما يقدرون عليه عجزًا لا اختيارا, وقد جهل بعض الوضَّ
دا يكتب بالألف, ولعمري إنه لا يُلام على مثل هذا الخطأ فإنه  هذا المعنى, فذكر أنَّ محمَّ

د هذا الملك المغلب بنى كلامه على الكذب, غير أنَّ في ال تصريح فضيحة, والمراد بمحمَّ
م الأظفار, السلطان الذي لم يزل يحامي عن الأمة, ويكشف على الكفار, بل الليث المقلِّ 

عنهم كل غمة, ويدفع عنهم الأعادي, ويقمع التجاسر عنهم والعادي, حتى غدا 
يحلوا له حبوة, ولا مشهورا بالتغليب, سيما على عبدة الصليب, فإنهم طالما غزوه فلم 

ر لهم الشرب, فصاروا يطلبون  رأوا منه في حروبه كبوة, حتى أكلتهم الحرب, وتكدَّ
سلمه, ويُؤملون حلمه, فما نالوه إلا بعد جهد جهيد, وعناء شديد, ودفع مال جزيل 

 السيِّد محمد بن عثمان باشالبيت المال, يقوم مقام الجزية المنبئة بالصغار والإذلال, ذلك 
 . آمين ,تبه االله من الآمنين, ورفع في الجنة درجاتهك

                                                                 
ك اسم الباي في كثير من كتب العهد التركي يكتبون عصمان على هذا الشكل: عصمان ومن ذل) 1(

 محمد بن عثمان.
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اه بلا جزاء ولا مَنٍّ المحبوو(   .) اسم مفعول من حبوته بكذا إذا أعطيته إيَّ
هو االله تعالى, [لهم مغلوبين]  والمصير, ) مصدر غلبه إذا جعله غالباالتغليب(و

 الجزائرامه بلده محروسة النصارى الذين كانوا يغزون في أي هبِ لْ وذلك إشارة إلى كثرة غَ 
 ن يده.يريدون أخذها مِ 

, وادي الحراشفقد أتوها سنة تسع وثمانين ومائة وألف وخرجوا إلى البرِّ قرب 
وابتنوا مترسا طوله ألف خطوة, وأنزلوا إليه مدافعهم وزادهم, وخرجوا للقتال يوم 

دروب الأجنة,  السبت العاشر من جمادى الأولى, وحملوا كالجراد المنتشر حتى وصلوا
وأحجروهم إلى مترسهم, وقتلوا منهم نحو الثمانية آلاف  ,فردَّهم المسلمون أقبح الرد

أو أكثر, وجرحوا أكثر من ثلاثة آلاف, لم يعش منهم إلاَّ النادر حتى كانوا يقولون: إنَّ 
 رصاص المسلمين مسموم, وكان أميرنا المشهور بالبسالة والنجدة ـ أدام االله عزه, وأبد

مجده ـ حاضرًا يومئذ فكان له البلاء المشهور, والإِقدام الذي شهد به الجمهور, وفي 
الليل فرَّ الكفرة وتركوا سبعة عشر مدفعا من النحاس, وجميع ما أُنزل إلى البرَِّ من 
الأثقال والنحاس, وقد كانوا حفروا في مترسهم بيرا فيها ماء عذب, فكل من شرب 

بالاستسقاء, وقد تركنا الإطالة في ذكر هذه الغزاة لشهرتها,  ماءها منهم ابتلاه االله
نها من علماء الجزائر, وهى الواقعة الثامنة من الوقائع التي أجلب  )1(واتكالا على من دوَّ

فيها الكفار على (الجزائر), ثُمَّ إنهم عادوا إليها سنة ثمان وتسعين ومائة وألف, فلم 
لبونبة في البحر بفلك صغار مسامتة حروفها للماء يسمونها ينزلوا إلى البرَِّ بل قاتلوا با

                                                                 
ه لهذه الغزاة: ) 1( هذا العالم هومحمد بن عبد الرحمـنٰ بن الجيلاني التلمساني, وتأليفه الذي خصَّ

فه سنة  (الزهرة النائرة فيما جر للجزائر حين أغارت عليها الجنود الكافرة), هـ أي 1194ألَّ
 أتمه.
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بلغتهم الانجون يأتون فيها إلى قُرب المدينة فيرمون منها إليها ساعتين صباحا ومثلها 
مساء, ويُلاقيهم المسلمون في فلكهم فيُقاتلونهم ويرمونهم من الأبراج والطبانات وكل 

, ثُمَّ انقشعت تلك الأيام عن غلبة المسلمين موضع فيه آلة القتال, وداموا على ذلك أياما
إياهم, ورجوعهم بخف حنين, غير أنهم هدموا في البلد كثيرا, ووصلت بونبتهم إلى 
نحو القصبة, وخرج السلطان من داره وصعد إلى القصبة, ثم احتسب ورجع, وأُشير 

ظفر المسلمون عليه بقبول الصلح من الكفرة ليكفوا عن البلد, فأبى إلاَّ القتال, وقد 
ببعض الفلك التي كسروها للكفرة مما كانوا يقاتلون فيه فصنعوا مثلها, واستكثروا 
وا لهم أتم العدة, فلما  منها, فلما عاد الكفار من العام المقبل وجدُوا المسلمين قد استعدُّ
خرجوا بفلكهم تلك للقتال تلقوهم بمثلها عند المحل الذي أرسوا به, فقاتلوهم أشد 

ال وأنكاه, وصاروا متى رأوهم خرجوا للقتال تلقوهم في أثناء البحر, وشغلوهم القت
أ عليه  بأنفسهم, وأروهم خلاف ما كانوا يعتقدون, وتجاسر الناس على قتالهم وتجرَّ
ا مواسم ونزهة, فلم يكن  الكبير والصغير, وصارت تلك الأيام عند المسلمين كأنهَّ

ولا ظهر له ـ قبحه االله ـ نجح من البداية إلى النهاية,  للكافر سنتئذٍ في المسلمين نكِاية,
وأكسف بال, وأكبر  ,حال إوارتحل عن البلد وقد أقام نحو الخمسة عشر يومًا بأسو

بلبال, فورد على الطاغية من الخبر ما أغمه, وأبد همه, فلم يكن له هم إلاَّ طلب الصلح 
شدد, وذُلٍّ مؤبد, ودفع مال قدره فاستفاده في السنة المقبلة بعد طلب مردد, وتعب م

 منِ اثنتا عشرة مائة ألف ريال ميزان دون الهدايا الواصلة لرؤساء الدولة, كل ذلك بيُ 
 آمين. ,نه من أهوال يوم القيامةوأمَّ  ,)رحمه االله تعالى(طلعة السلطان 

 أولها: ,وقد قلت بعد انصرافهم سنة ثمان وتسعين قصيدة
ـــاد ßbÇŠ دسر في الـــبلاëŠÛa‰يـــا بشـــير ـــات الجي ـــوق عادي  ف
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ـــي  ـــى بـــماذاŠ’jmك  كـــل حم
 وا إلى الجزائــــر دارؤحــــين جـــــا

ـــير ـــاء س ـــير في الم ـــفين تس  في س
ـــوع يحـــدو عليهـــا  طـــائرات القل

 Ššßشــــحنوها بكــــل أمــــر 
ــــا ــــاء وإن ك ــــه البن ــــوم ل  لا يق
ــ ــل الك ــال أه ــون آم ــاهلين بك  ـج
ــــاس ــــن أن ــــما ع ــــدافع دائ  وي
 فعــدت عــنهم الصــقور التــي في
ـــا ـــن حماه ـــدت ع ـــدافع أبع  بم

aëŠ× ـــم ـــع فلكه ـــادوا جم  وأب
 فسل البحـر كـم رمـى مـن جسـوم
 عــاف حــوت البحــار منهــا لحومــا
ــل منهــا ــال يأك ــوق الرم ــي ف  فه
 ورؤوســــهم بأيــــدي العــــذارى
ـــس ـــا بفل ـــاع منه ـــل رأس يب  ك
 يـــا لهـــا شـــنعة لـــدين النصـــارى
 قـــد كســـتهم مـــن المذلـــة والعـــا
ــــ ـــة الح ـــتهم ليل ـــا ألبس ـــل م  مث
 ونهــتهم عــن أن يعــودوا ولكــن
 وكســـت ديننـــا مـــن العـــز ثوبـــا

 فعلــت بالعــدى الصــقور العــوادي
Š–äÛa ـــلاد ـــر كـــل ب  باســـم ثغ

 النشوق في السهل والفرا في الوهـاد
 غــربي الــريح ســائقا ســوق حــادي

ــ ــخر والصَّ ــترك الص ــاد افي  كالرم
ـــاد ـــحاب ع ـــاء أص ـــل بن  ن كمث

ــــ ــــادـ ــــه العب ــــها إل  فر يعكس
 جاهـــدوا في رضـــاه حـــق جهـــاد
ـــادي ــير الأعـ ــيد غ ــا لا تص  جوه

 مــن جــاء قاصــدا للفســاد كــل
ـــاد ـــتطيل النج ـــل مس ـــنهم ك  م
ـــــاد ـــــقوة وعن ـــــم, ذات ش  له
ـــولاد ـــوم ال ـــذ ي ـــاء من ـــر الم  لم ت

 والجـــراد ادجـــائع الـــرخم والحُـــ
 والصــــغار تبــــاع بيــــع كســــاد
ـــاد ـــه ذا نف ـــت بيع ـــن وق  إن يك
 مــا لخــزي غــدوا بــه مــن نفــاد
 ر وبـــأس الخســـار ثـــوب حـــداد
ـــواد ـــن س ـــتهم م ـــا ألبس  راش م

 مادالفهــم عــن عقــول الجــ دَ بعُــ
 قـــد تـــرداه كـــل ضـــيغم عـــادي
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 ضاع باقيها. ,وهى طويلة
وبالجملة فإَّن تتبع أوصاف تلك الغزوات يُفضي إلى الطول, ونحن في شغل عن 

 ذلك.
) بالمهملة هو العيثمير المظفر, و() هو الأسد استعرته لمثل هذا الأالليثو(
إلاَّ فهوإصلاحٌ في وكان فعِله وفعل جنوده عيثا باعتبار معتقد الكفرة, و ,الإفساد

ا إن نظرنا إلى حقيقته دون نظر لكونه مأمورًا به شرعا لكون المفعول بهم  ين, على أنَّ الدِّ
ذلك أعداء للدين, وجدناه إفسادا حقيقة, غير أنَّه صار بحسب مقصد الشرع 
إصلاحا, ولو دخلوا تحت العِصمة فآمنوا أو أمنوا لعاد إلى حقيقته, وزالت عنه 

 .كانت تبيحه يتالعوارض ال
هم, الصقورو(  ) استعارة لجنود الطلبة الذين لازموهم حتى ضيَّقوا عليهم مُستقرَّ

وا قرارهم فلم يستطيعوا منذ جاوروهم نوما, وبعثوا يطلبون أمانهم ولو يوما  .وأمرُّ
) يُضرب به المثل لكل من رجع خائبا, أو طلب حقيرا فضيَّع جورب حنينو( 

ه, فذهب ظأعرابي خُفا ولم يشتره منه فغاكافيا اسمه حنين ساومه جليلا, وأصله أنَّ إس
وكمن له في طريقه, وألقى إحدى فردتي الخف في الطريق وأختها على بعد منها, فلما 
رآها الأعرابي قال ما أشبهها بخف حنين! لو كانت معها أختها لنزلت لها فأخذتها, فلما 

أتي بالأولى, فخرج حنين فأخذ البعير بعد عنها رأى أختها فعقل بعيره ورجع لي
 .اختلاسا ورجع الأعرابي إلى أهله بخفي حنين, وسميته جوربا ضرورة

 ) العز الدائم على ممر الدهر.عز الدهر) الهلاك, و(الحينو( 
والمعنى أنَّ الكفار ـ أخزاهم االله وقطع دابرهم ـ لما سمعوا بسعيه في طلبهم, 
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وا إلى ظل االله الممدود على عباده, وأمينه على خلقه ؤانع لجوعلموا أنَّه لا يمنعهم منه م
ض للبلايا, الملك  عايا, ومنعهم من التعرُّ ظ الذي لا يلهو عن تدبير الرَّ في بلاده, المتيقِّ

د بن عثمان باشاالمظفر والسلطان المغلب  فطلبوا منه على  )رحمه االله تعالى( السيد محمَّ
ور, أميرنا المنصور, أن يهُادنهم شهرا لا يُناشبهم فيه وجه المذلة أن يأمر الليث الهص

ين لإفساد حالهم وإدامة قتالهم, فأجابهم إلى  القتال ويَكُفَّ عنهم فيه الطلبة المتصدِّ
 ذلك.

منا أنَّ بريدهم ل وقد قدَّ وأنَّ السلطان وأميرنا ـ أعانه االله  ,أتى يسأل الصلح الأوَّ
ن أخذ البلد إلاَّ كاملة صحيحة, فلما رجع رسولهم وقواه, وأدام نمو قواه ـ امتنعا م

بذلك خافوا أن يُفاجئ الأمير بلدهم قبل استحكام أمرهم واستتمام تدبيرهم في أيام 
إجالة رأيهم, فردوا بريدا ثانيا يطلب من السلطان أن يأمر الأمير بالكفِّ عنهم شهرا 

ق للثاني والعشرين من شعبان كاملاً انتهاؤه اليوم الخامس والعشرون من أبريل المواف
بالحساب القديم الذي يحسب به النصارى اليوم, على أن يسلِّموا عند انتهائه جميع 
البلاد كاملة بأبراجها وقصورها لا يستثنون منها شيئا, ويتركوا فيها ما أخذوا من 

فيها  المسلمين من المدافع, ويرجعوا منها إلى طاغيتهم خائبين خاسرين أولى من أن يبقوا
هم الأسر والهلاك, فأجاب الأمير ـ أيده االله ـ إلى ذلك وكتب إلى الطلبة وسائر  فيعمَّ
هم في الاحتراس  ة ذلك الشهر, وألاَّ يتركوا جِدَّ ضوا لهم بسوء مدَّ المجاهدين ألاَّ يتعرَّ

) يخُبرهم بما أتى به بريد طاغيتهم ـ وهرانمنهم والتيقظ لهم, وكتب أيضا إلى نصارى (
اه االله, وأبد ذله ـ لكونهم لا علم لهم بذلك, وإنما كانت المراجعة مع الطاغية, أخز

ففرحوا بذلك واستبشروا به, وأعظموا رُسُله وأكبروهم, وكتب إليه رئيسهم يشكر 
صنيعه ويحلفُ له بصليبه ألاَّ يحُدث في البلاد بناء ولا غيره مما يكره حتى يأذنه هو 

م وقد نصبوا رايات أمان, فالتقى بهم بعض الطلبة بالقتال, وأصبحوا في محارسه
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فتحادثوا وتكالموا, ثم إنَّ الطلبة لما سمعوا بذلك اختاروا نحو الخمسمائة بطل منهم 
ْ ش مة, وأتوهم في تعبئة حسنة وحزم شديد فلم يشعروا بهم; إلاَّ اكي السلاح حسن اللأَّ

اطمأنوا لهم وعرضوا عليهم  وقد دهمُوهم في تلك الحال, فدُهشوا منهم وهابوهم, ثم
ن عندنا ما يكفي  دالأطعمة فأبوها, وقالوا لهم: إنَّ الأمير ق كفانا طعام غيره, وخزَّ

لقتال السنين العديدة من البارود والرصاص ثم افترقوا, فلما علم بذلك الأمير ـ أبقى 
به المسلمون  االله مجادته, وأورث عقبه سعادته ـ خاف أن يقع بينهم شنآن, أو أمرٌ يُنسب

إلى الغدر, فكتب إلى الطلبة يُعاتبهم وينهاهم عن العود لملاقاتهم والتعرض لهم إلاَّ 
ان إلى كمالمغاطيس, ولو وجدوا الإبالاحتراس منهم, وضاقت الأرض بمنافقي 

ة  من  ـ سوى بني عامر ومن على مثل رأيهمـ الطيران لطاروا, وحصل للمسلمين عامَّ
ا شغلوا لأجله ألسنتهم بحمد االله تعالى وشكره, وتعرفوا بذلك يُمن الفتح م السرور بهذا

ر عليهم أحدٌ قبله يُدانيه, ولا يأتي من يدانيه  طلعة أميرهم ووفور سعده, وأيقنوا أنه لم يتأمَّ
  زال دافعا عنهم للملمات, كاشفا للأزمات, مرجوا لسائر المهمات. من بعده, لا

بهذا الصلح, وقد حُرِموا به من أجر الجهاد ما  : كيف ساغ لهم أن يفرحوافإن قلت
 ?  لا يخفى
كهم قلت : الجهاد غير مقصود لذاته بل لقهر الكفرة وتطهير الأرض من شرِْ

وإعزاز دين الإسلام, فإن لم يحصل ذلك إلاَّ بالقتال تعينَّ على المسلمين إقامته, فمن 
ن قتال لم يسغ لنا ترك مات فإلى الجنة ومن عاش فله أجره, وإن أمكن حصوله بدو

ذلك الوجه الذي حصل به ونلجأ إلى القتال, فإنَّ حياة مسلم واحد أولى لنا من موت 
ل لمحة إذا ظهر لنا المقصود بدونه, ويكون لنا أجرنا  مائة كافر, بل نترك القتال عند أوَّ

لِّفنا بالموت كاملاً موفورًا بحسب النيات, فإنَّ نية المؤمن أبلغ من عمله, والشارع لم يُكَ 
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ين بأي وجه أمكن الأسهل فالأسهل, وقد كان  أو كان غرضه موتنا بل طلب إظهار الدِّ
م قبلوا الجزية أيدعو الناس إلى الإسلام أو الجزية فإن امتنعوا منهما قاتلهم, فلو صلى الله عليه وسلم  نهَّ

لاً لحرم قتالهم فكيف إذا أسلموا بلادهم وذهبوا لا تتمنوا لقاء « صلى الله عليه وسلم:? وقد قال  أوَّ
ا فتحٌ عظيم مع أنَّه لم يلق فيها عدوا, وقال لأصحابه: صلى الله عليه وسلم وأخبر » لعدوا عن الحديبية أنهَّ
هو أعظم الفتوح, قد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم, ويسألوكم «
ية, ويرغبوا إليكم في الأمان, وقد رأوا منكم ما كرهوا, وأظهركم االله عليهم, ضالق

 هـ. ا»وردَّكم سالمين مأجورين
فالعالم العاقل إذا تأمل هذا الحديث علم أنَّ هذا الصلح لو تَمَّ من أكبر الفتوح 
ن أنَّه لا يفوت أحدا ممن كان عازما على الجهاد أجر الذي يأخذه من ربه  وأعظمها, وتيقَّ

منين القتال وأظهر دينه على أهل الشرك وأعزَّ ؤبتقدير أن لو جاهد, غير أنَّ االله كفى الم
زال  على أنَّه لا ,بما أجرى على يديه من هذه المنقبة الكبرى, والجاهل يقول ما شاء أميره

حرمه محروسا, وأصله في رياض الملك مغروسا, لم يجنح لصلحهم بقلبه ولم يعتمد على 
هدنتهم, بل لم يزل على ما كان عليه من الجِدِّ ضاربا عن الهزل ساعيا مُستعدا لهم 

فلو صدقوا وأسلموا البلاد, لكان أمرٌ أتى  ,طرق كلامهم ساحتهمشتغلا بشأنه كأنه لم ي
 من غير استعداد, ولما رجعوا إلى القتال كان ذلك ما أراد.

 :ولما بلغنا الخبر قلت
 قــد صــح مــا أوحــى بــه الإلهــام
 وتــلألأ الكــون البهــيج بنــوره
 وتضــــوعت عذباتــــه بممــــره
 وأتى الرقيـب بـه يقـص رسـومنا

 ســمح الحبيــب وزالــت الأوهــام
ـــلامإذ زا ـــلام ظ ـــا والظ  ر وهن

 طيبــــا تقــــاصر دونــــه الــــنمام
ـــيرتي ـــا ج ـــمام ي ـــذى ن  إن الش
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 دنلا بــدع إن ســمح الزمــان بشــا
 اإن الزمان مـن العوائـق قـد صـف
ــه أنــواره ــت ب ــد لمع ــتح ق  والف
 والنصر في الأعلام أصبح ظـاهرا
 وأتـــى البشـــير بعـــزة أبديـــة
ــاوزا ــير مج ــدر الأم ــا ق ــدا به  وغ
 عجز العداة عـن الثبـات فسـلموا

ـــدهم  ـــى بري  مخـــبرا Š’j½aوأت
 خافوا من الليث الهصـور وحزبـه
 مــن ذا يحــوطهم إذا دامــوا بهــا

 اضـها وأقامهـاخاض الحروب فر
 كــم مــن كتائــب فلَّهــا, وعســاكر
 لا والذي جعل الشـجاعة وصـفه

ÚaŠ’i ــا أســد الحــروب بعــزة  ي
 اأحييت بالغرب الجهاد وقـد عفـ
ــة باســل ــت للأعــداء وثب  ووثب
ــة ــنهم خيف ــت الأرواح م  فتلاش
 وحبــوتهم بالصــلح فانتعشــوا بــه
 والذل يظهر في غصون وجـوههم
 فكــأنهم مــوتى وقــد أحييــتهم

ـــا ذلهـــم إذ  غـــرهم شـــيطانهمي

 قـــد طالمـــا بخلـــت بـــه الأيـــام
ـــد ـــام اوب ـــين الإبه ـــدى وتب  اله

ــم والإظــلام ــه الظل  فانجــاب من
ــد  ــه أعــلام pŠ’ãوالســعد ق  ل

 ســـلامالغـــداة بثوبهـــا الإ اكســـ
ـــوام ـــه الأق ـــنن الســـماء وتحت  ع
 وبـــدا لـــذلك مـــنهم استســـلام

ــ ــوبهم ق ــأن قل ــنهم ب ــامواع  د ه
 أن يقطعـــوا أدبـــارهم إن دامـــوا
 من بـأس ليـث غاضـب مقـدام?
ـــدام ـــؤوده الإق ـــيس ي ـــا فل  زمن
ــدام ــه الأق ــن خوف ــا م ــت به  زل
 لـــيعمهم مـــن جنـــده الإعـــدام

ـــلامإِ مـــا   ن تقـــوم بحقهـــا الأق
ــاموا ــد ن ــه ق ــاس عــن إحيائ  والن
 خضــعت لــه الرؤســاء والأعــلام
ــــقام ــــتهم الأس ــــة وعل  ومهاب
 وبــــدوا لنــــا وكــــأنهم أنعــــام

ـــــوبه  ضرامإم بصـــــميمها وقل
 وكـــــأنما إدراكهـــــم أحـــــلام
ـــنام ـــا الأص ـــوتهم بغروره  وغ
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ــيهم ــى إذا ضــاق الفضــاء عل  حت
 وأتوك فـانتقلوا لمـوت أجـل مـن
 هــذه ليــالي الصــلح وهــي قلائــل
 ?فمــن الــذي يحمــيهم إن لم يفــوا
 واالله, لا وزر لهـــــم إن لم يحـــــل

Š–änbÏ ن عــنهم إنــهـٰالرحمــ 
 في الـوغى aŠ–ãقـد طالمـا أولاك 

ـــز  ـــت ذا ع ـــم Š–ãëلازل  دائ
 

ــام  خــاب الرجــاء وغابــت الأفه
ـــام ـــا الأحك ـــت به ـــه قرب  موت
 ســيجيء عــن أوقاتهــا الإتمــام
 ?ومــن الــذي لهــم بــه استعصــام
 قـــدر جـــرت بنفـــوذه الأقـــلام
ـــلام ـــه ع ـــعيك كل ـــل س  بجمي
 وأراك فتحـــــا ثغـــــره بســـــام

ـــا  ـــو له ـــة يعن  âbËŠšÛaومهاب
 

رهم االله وقطع دابرهم ـ لم يفوا بوعدهم, ونقضوا عرى عهدهم, م ـ دمَّ ثُمَّ إنه
وجاء الخبر من ناحية طاغيتهم بذلك قبل تمام الأجل, فوجد الأمير ـ أيده االله ـ قائما 
ل, لم تحل عراه ولم يتحول, فاستمرَّ على ما كان عليه, وأصبح في اليوم  على ساقه الأوَّ

ده لشأنه, وقد كان الطلبة ـ أعزهم االله ـ لما سمعوا الثالث من رمضان خارجا من بل
بعدم وفائهم حمل نحو الأربعين منهم على الكفار في البرج الذي في الوادي فقتلوا منهم 
ثمانية احتزوا رؤوس خمسة منهم, ورجعوا كلُّهم سالمين لم يُصب إلاَّ واحد كُسر ساقه 

ون ذلك منهم غدرً  ا أولا: فبرئ, وقد كان النصارى يَعُدُّ ا, وقد كذبوا ـ قبحهم االله ـ أمَّ
فإنهم بعثوا قبل ذلك يخبرون بالرجوع إلى العداوة فارتفع الصلح ببعثهم, وأما ثانيا: 
فقد وقع بعد تمام الهدنة بيوم وهم يظنون أنَّه آخر يوم منها, وقد كانوا عازمين على أن 

 ´﴿ـ فحاق بهم مكرهم يمكروا بالطلبة بعد ذلك بيوم ـ كما صحَّ الخبر بذلك بعد
µ ¶ ¸ ¹ º :ومن حفر للمؤمن بئرا أوقعه االله فيه. ),43﴾ (فاطر 

 وإلى نقضهم العهد أشرت بقولى:
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îÜigáð†jíóärãaáq
†èÈÛaaìãbë†ÔÈÛa aìšÔäÏ
æbİî’ÛañŠ–äibÔqìm
pìÔà½aòîËbİÛañìÓë
ülŠÛaŞædiáÜÇábßë
ðìÔÛaòîËbİÛab¸gë

̂ ÛaÝ‰cæg†Øílbi
 

 îjÜmbèäà™¿òíaìË
a†èÇõýjÛaåßaëŠİànaë
æbİ‘þaåßáça‰cbßë
pìÔÛaëáç…†ß¿…a‹æg
ýjÛaÞb‰gñìÔÛaéÈä·
ðìËéÛ†jÇáèàÇŒi
†čØíëéÐãåÇéÈÏ†í

 

) ما يضلهم به عن طريق الصواب, الغواية) يظهر, و(يبدي) عاد ورجع, و(نثنىا(
ل معروفٌ, والثانى المطر الآتي بعد مطر  )التلبيسو( التخليط والتدليس, والعهد الأوَّ

أي  ,استعير هنا للأمر الذي يُصاب به من نزل به البلاء ,بحيث يدرك الثاني بلل الأول
) جمع شطن وهو الحبل الطويل يُستعار لما يشغل الأشطاناستمطروا بلاء بعد بلاء, و(
الأول بفتح الكاف من  )كد(ي) الضال والغويلهلاك, و(القلب, وللخدائع المُوقعة في ا

كاد يفعل كذا إذا قارب فعله, والثانى من كاده إذا مكر به فهو بالكسر مفعوله محذوفٌ 
ابن وقد قال  ,وهوضمير عائد على الذباب, وحذف المفعول للعلم به جائز لأنَّه فضلة

 *وحذف فضلة أجز إن لم يضر* :مالك
رهم االله ـ فرأوا والمعنى أنَّ الشيط ان ـ لعنه االله ـ بعد أن فارق هؤلاء الكفرة ـ دمَّ

رُشدهم وطلبوا الكفَّ عنهم ليسلموا البلاد ويرجعوا لبرهم بالأهل والأولاد عاد 
وات الهلاك ما انخدعوا به, اتُضلهم وتوقعهم في مه يإليهم وأبدى لهم من خدائعه الت

حوا بأنهم رجعوا إلى ونقضوا العقد, وخانوا العهد الذي بعثوا  به بريدهم, وصرَّ
العداوة, فليجهد الأمير جهده, ويُرسل عليهم جنده, فطلبوا من البلاء الدائم مطرا 
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حبال الغرور, بمتتابعا ينزل عليهم بمشيئة االله تعالى من حيث لا يقاومونه توثقا 
سلام حين واعتمادا على ما ظهر لهم من قوة طاغيتهم الممقوت, أي: المبغوض لأهل الإ

) ـ سابقا ـ نحو الثلاثة آلاف, فبعث لهم من الجنود وهرانزاد في مددهم, إذ كانوا في (
تهم من غير أن يعلموا أنَّ الشيطان ـ أخزاه  ما صاروا به نحو العشرة آلاف, وزاد في قُوَّ
االله ـ لا يعز منصوره ولا يغلب حزبه, وأن االله ـ جلت قدرته ـ لا يُعجزه شيء ولا 

ته, من أن يُنزل به بلاءه إن شاء إذلال قوي مع يؤود ه, ولا يمنعه حول أحد ولا قوَّ
قوته, ولا ممتنع عن قدرته, ولا حول ولا قوة إلا باالله, تلاشت له الأشياء, وتضاءلت 
الأقوياء, فما الطاغية الذي زعموا أنَّه قوي إلاَّ عبدٌ من عبيده ضال خارج عن سواء 

زازا ولا نصرا, فلو أنه سلط عليه ذبابة لم يقارب أن يمنع السبيل لا يستوجب منه إع
نفسه منها, ولم يقدر على أن يمكر بها, فكيف يقدر على مقاومة الجنود القوية بالإسلام, 

 A B C D ﴿ :الىـعـال تـق ,)لامـعليه الصلاة والس( المعتزة بعزة نبيها
E GF H I J K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z \[ ] ^ _﴾ ) :الحج
  ضـروى أنَّ بعـويُ  ,)73

ه أن ادعى الألوهية, وتابعه على ذلك أتباعه فبينما هو في خلفاء العُ  بيديين بلغ من عُتُوِّ
باع مجلس افتتانه ومقرِّ خذلانه وقد أحدق به من اغتر به من أعوانه, إذ قرأ بعض من 

, هذه الآية, فضجَّ الناس ضجة نفسه من االله برضوانه, وأبى أن يلقى االله إلاَّ بإعلان إيمانه
واحدة كأنهم ما سمعوها قط, وكادت أن تقوم فتنة على الجبار, فهرب لداره, ولما سكن 

ضا لذلك القارئ وصار يدنيه ويؤنسه ثم غيبه فلم يظهر له خبر.  الحال أظهر الرِّ
التصدير, والجناس الناقص, والمضارع, واللاحق  :وفي الأبيات السابقة وهذه



280 

والإبداع  ,والاستعارة, والاقتباس ,والمحرف ,والملفق ,, والاشتقاق, والتاموالقلب
 والطباق.

áçõbvÏsîÛóËìÛaaŠ’jnß
†äu b× âb×Ła biaŠÄÛaë
áÄã Ý× Ýİi âa†Ôß

köbn× bèÈjnm köbn×
†È•c éäß òÓŠÏ ÝjvÜÛ

òîÏë bèäîÇ áÌÜÛ
xìmë…ìİÛaÝØiÉÏ†ß

 

 |j•cë †ä¦a bèiaŠ’näß
âŠßŠÇ íüâd ğšÛaiaŠb
ojrí ¿ ÕÛaŒß âa†Óþa
ë†¤ μg õa†Çþa köb–½bi

Éß éäia Ýj’Ûa ïàØÛa Ýj¦a
òjçˆß bçŠÐ¡ áÌÜÛ

bßña†ÈÜÛ éãë… åß ÉÏ†ß
 

) جمع أكمة, وهي الموضع الذي يكون أشد ارتفاعا مما حوله, وهو غليظٌ لا الآكام(
صلى الله عليه وسلم: المنبسط والصغير قال  ) بالمشالة جمع ظرب الجبلالظرابيبلغ أن يكون حجرا, و(

 .»اللَّهم حوالينا ولا علينا, اللَّهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر«
ه على الترتيب: فأصغر ما ارتفع عنها النَّ  ة, كَ بَ ولكل مرتفع من الأرض اسم يخصُّ

, ثم الهضبة فّ ع, ثم القُ ية, ثم الرِّ وَ جْ ة, ثم النَّ بَ يْ ثم الرابية أعلى منها, ثم الأكمة, ثم الزَّ 
ع, ثم لْ , ثم الضِّ كّ ن وهو الجبل الصغير, ثم الدُّ رْ وهي الجبل المنبسط على الأرض, ثم القَ 

خشب, د, ثم الأَ وَ قْ , ثم الأَ رّ ود, ثم الباذخ والشامخ, ثم الشاهق والمشمخِ , ثم الطَّ يقُ النِّ 
 .مشاب, ثم الخهْ م, ثم القَ يهَْ ثم الأَ 
هو القرار من الأرض عند أصل الجبل, ثم السفح وهو وأول الجبل الحضيض و 

ما أطاف  نُ وهوضْ وهو عرضه, ثم الحُ  يحُ ذيله, ثم السند وهو المرتفع في أصله, ثم الكِ 
 دُ يْ ومعظمه, ثم الحَ  هة وهي غلظدَ عُ رْ وهو ناحيته المشرفة على الهواء, ثم العُ  دُ يْ رَّ به, ثم ال

 .ة وهو رأسهفَ عَ الشَّ ن وهو أنفه, ثم عْ وهو جناحه, ثم الرَّ 
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 .مصدر ضاربه ضرابا ومضاربة )الضراب(و 
) كناية عن موطن الخوف والدهش, التي لا يثبت فيها إلا الأبطال مزالق الأقدامو(

فهم ينظرون مواطن أقدامهم فلا  ,الذين يقاتلون وعقولهم حاضرة وإدراكهم تام
فيكون  , يدري أين يطأيسقطون بخلاف غيرهم فإنَّه إن حضر القتال طاش عقله, فلا

 .ع الماء والوحل يسقط غالباقكالزالق في منا
 .الأول معروف والثاني سيد القوم )الجبل(و 
, ويُطلق على لابس السلاح, وهو والبطل مترادفان, ةما) الشجاع جمعه كُ يّ مِ الكَ و( 

هو ن فرْ وما للقِ زُ والإنسان إذا كان شديد القلب رابط الجأش فهو مرير, فإن كان لَ 
س, فإن كان عبوس الشجاعة والغضب فهو باسل, فإن كان لا يدرى من أين يُؤتى بَ لْ حَ 

درك عنده ثأر فهو بطل, فإن كان بطل الدماء فلا يُ ة, فإن كان يُ مَ من شدة بأسه فهو بهُْ 
 .يركب رأسه لا يثنيه شيء عما يريد فهو غشمشم, فإن كان لا ينحاش لشيء فهو أيهم

وهي من أربعمائة إلى ألف, ويليها الجيش وهو من  ,ةة بالمثنا) جمع كتيبالكتائبو( 
ألف إلى أربعة آلاف, وكذلك الفيلق والجحفل, ثم الخميس وهو من أربعة آلاف إلى 

طعة اثني عشر ألفا, وقيل: الكتيبة السرية من خمسين إلى أربعمائة, وقبلها الجريدة ق
جراجة, جيش لجب, عسكر قلت: كتيبة ر فتَ صَ جردت من سائرها لوجه, وإذا وَ 

 .جرار, جحفل لهام, خميس عرمرم, والفئة الجماعة
م, وكأن لفظته عامية أو أعجمية )اللغم(و   .نفق يُتَّخَذُ تحت الأرض, وقد تقدَّ
أنَّه أحاطها  )هجَ توَّ (), ومعنى وهرانالمرادُ به هنا جبل المائدة المطل على ( )الطود(و 

 .برأسه كالتاج
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لآلة العظيمة التي يقابل بها الأعداء في الحصون والسفن مأخوذة هذه ا )المدفع(و 
فع لدفعه العدو عما يريده, والمرادُ به هنا ما يعم مهارس البونبات والجعاب  من الدَّ

 الضخمة الشهيرة, والنصارى يسمون الأول مورتيروا, والثاني كنيون.
صلح وعدم الوفاء بما بذلوه والمعنى أنَّ الكفرة ـ أخزاهم االله ـ لما أعلنوا بنقض ال

من عند أنفسهم دون أن يُطلب منهم, وقد كان الأمير ـ دام تأييده ـ غير معتبر 
لصلحهم ولا معتمد عليه بل كان متيقظا جادا في شأنه غير تارك لما كان معتنيا به من 

جاءهم أي جاء  ,جمع آلات قتالهم ومؤون جهادهم تيقظا وحزما واستبصارا وعزما
عازما على مناجزتهم فرحا مستبشرا واثقا باالله تعالى معتمدا عليه متنجزا لنصره لبلدهم 

الذي وعد به المؤمنين, وأصبحت أجناده منتشرة بأراضيها كاسية لجميع آكامها 
ومضاربتها محتوية على كل شجاع  ةوظرابها كثيرة شديدة البأس لا تمل من قتال العدا

الجبان,  جلُ بات في المواطن التي تضطرب فيها رِ كثير الإقدام على الأعداء زائد الث
أين يضع قدمه, ولا كيف يضعها,  يوترتعد فيها فرائصه, وترجف بوادره حتى لا يدر
قها حسب ما نذكرها بعد   .ـ إن شاء االله ـ فلما اجتمعت لديه فرَّ

إلى أن انفض سوق الجلاد ورجع الناس  ,الحال في كل يوم تأتي كتائب أخر واستمرَّ 
 لى مقر الأهل والأولاد. إ
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<äÖæˆÞ<†ÒƒE]<å‚è_D<‚×fÖ]<]„â<î×Â< <
 )دمرهم االله تعالى( الواقعة قبل مناشبة القتال مع الكفار وتفاصيل أفعاله

 
م أنه خرج في الثالث من رمضان من مقرِّ حكمه وفي خروجه أوائل هذا  ,تقدَّ

من االله تعالى له حيث الشهر الذي اشتهرت فضائله, وقويت على سعده دلائله, إرشادٌ 
وفقه إلى الخروج إلى هذا المقصد المهم, والمطلب الواجب في شهر النصر الذي خرج 

بدر الكبرى التي هي باكورة الفتح في الإسلام, وبها قتل  ةزافي أوله إلى غَ صلى الله عليه وسلم رسول االله 
هم, وقسم بين المسلمين متَ أسكن نأاالله صناديد قريش وفل حدهم, وأضعف جدهم, و

م ولأمتهم, ومن ثمة بقي ذلك الشهر مشهورا بالفتح, معينا للغزو سيما أمواله
وللمسلم الغازي فيه أجر الجهاد والرباط والصوم والصلاة والنفقة وغير ذلك, وفيه 

ودانت له قريش جميعا وظهر الدين أتم الظهور,  ,صلى الله عليه وسلموقع فتح مكة المشرفة للنبي 
تتبع فتوح الإسلام وجد الكثير فكمل لهذا الشهر بذلك كل الشرف والفضل, ومن 

) وكانت جميع آلاته مجتمعة فيه, فمكث فيه سيقمنها في هذا الشهر المذكور, فأتى إلى (
أياما حتى تَمَّ جميع ما لم يكن تم من الآلات, واجتمع ما لم يكن مجتمعا من الألواح التي 

) مسيرة وهران( ) وهو نهرٌ بينه وبينتليلاتتُفرش للمدافع وغيرها, ثم ارتحل إلى (
) فمكث هناك يدبر وهران) فيما بينه وبين (مسولانضحوة, ثم إلى الموضع المشهور بـ (

د  أمره, وقد كان قبل خروجه من بلده جعل صنيعا بقصد الصدقة على السيد محمَّ
الهواري, فكان يومه يومًا مشهودًا حضره العامُّ والخاصُّ من الحاضرة والبادية, فلعبوا 
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ة نهارهم, ثم أتاهم من داره من الأطعمة ما فضل عن جميعهم بالخيل وا لبارود عامَّ
 .أكثره وهم ألوفٌ عديدة

 عبد الرحمٰنتي بجميع أعلام أوليائها الأكابر كالسيِّد وبعث إلى البلدان البعيدة فأُ  
د بن عودة, والسيِّد أحمد بن يوسف, والسيِّد مدين أبي, والسيِّد الثعالبي  , ومقاماتمحمَّ

كًا بها واستعانة  عبد القادر الجيليشيخ الحضرة السيِّد  وغيرهم ليحضر بها القتال تبرُّ
د بن عودةبأهلها, غير أنَّ السيِّد  بعلمه بعد الشروع في القتال لكونه نسيه  تيَ إنما أُ  محمَّ

فلم يذكره إلاَّ برؤيا رآها, وذلك أنه رأى كأنه يطرد خنزيرًا له أنياب من حديد, 
وا على الدنو منه, فنزل رجلٌ اسمه عدة فرفعه في  والناس كلُّهم دائرون به ولم يجسرُُ

لَ الخنزير بـ( ), وعدة وهرانالهواء ثم رمى به الأرض, وقال: هكذا فافعلوا به, فأَوَّ
دبالسيِّد  , لأنَّ العوام يُسمونه عدة, فبعث فأوتي بعلمه فنصب في بعض متارس محمَّ

العدو, فجعل المدافعيون يقولون كأنهم يخاطبون السيِّد المسلمين فكسرته بعض كور 
د: أين ما كان يُذكر عنك من الولاية لو كنت وليا ما أصيب لواؤك وصبرت, فلم  ? محمَّ

يمض إلاَّ أقل من ساعة حتى وقع في مساكن الكفار الحريق الآتي ذكره ـ إن شاء االله 
ة, وجعل في كل راية من رايات تعالى ـ وأمر فكتبت أسماء أهل بدر في نسخ متعدد

ب إليه  القتال وألويته نسخة منها, كل ذلك طلب للإعانة من االله ما أمكن, وتقرُّ
 .بخواصِّ أوليائه

ه إلى الطلبة المرابطين في الجبل فوعدهم مسولانثم إنَّه صعد يوما من ( ) في خواصِّ
ن صباحها, وأظلهم ومنَّاهم, وكان عليهم يوم قدومه من الأيام التي ابتسم باليُم

عد والوفادة, أعمهم السعادة, جواهر السَّ  بالريح رواحها, وأمطرت عليهم سحائبُ 
ل من جفوتهم فيه بالعطاء الوافر كل على قدره, ودفع لهم أرزاقهم دارَّ  ة تامة, وتحمَّ
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له أحدٌ من أحب أولاده, ولم يسمع منه أحد منهم على كثرة  وغلظتهم ما لا يتحمَّ
شيئا يسوءُه, وقد أخبرت أنهم أشعلوا هناك من نيران البارود ما كسا دخانه إذايتهم له 

جميع الفِجاج, والتبس نقعه بمهول العجاج, ولما رجع عنهم وهم يدعون له بالنصر 
والسلامة, وعلو الدرجة يوم القيامة, بعث لكل مدرس منهم بخمسة سلاطين, زيادة 

ة عموما وخصوصا و الطلبة فقدموا  إلىكانوا كثيرين, ثم بعث على ما دفع لهم غير مرَّ
ة جميلة, فانتخب منهم خمسمائة بايعوه على الموت, فكسا كل  عليه في تعبئة حسنة, وأُبهَّ
واحد كسوة جيدة, وأعطاه دراهم وأمرهم بملازمة الوادي المُؤدي إلى حدائق البلد, 

وا, ومُراده بسُكنى ) كما كانيفريويأتيهم فيه مأكلهم ومشربهم, ورجع الباقون إلى (
هؤلاء بالوادي أن يمنع الكفرة من الجولان فيه ليتمكن حفرة اللغم فيه من الحفر ولا 
يخافون على أنفسهم, فذهبوا حيث أمرهم وحفروا لأنفسهم كهوفا يكنون بها بحيث 
تستر بدن أحدهم فقط, وتنافسوا في المقاربة من الحصون, حتى إنَّ منهم من ليس بينه 

إلا رمية بحجر, وأسكن معهم الحفرة فكان هؤلاء يحفرون ولا  العين الصغير وبين برج
يقربهم أحدٌ وهؤلاء يحُوطونهم, ولا يزالون يرمون بمكاحلهم لناحية الكفار ليلا 
ر على النصارى ـ أذلهم االله ـ الخروج إلى محارسهم ومغارسهم, ولم يكن  ونهارا, وتعذَّ

وارهم ومتارسهم بالمدافع والبونبات والرصاص دائما, لهم هَمٌّ إلاَّ رميهم من وراء أس
وخرج عليهم نحو الأربع عشرة مائة من النصارى يطلبون منهم غرة وهم غارون, 
ق أكثرهم للاستراحة, وطلب الأكل في أماكنهم, فاجتمع منهم نحو الأربعين  وقد تفرَّ

ا, غير أنَّ ثلاثة من فردُّوهم أقبح رد, وأحجروهم إلى حصونهم مذمومين لم ينالوا قصدً 
حفرة اللغم خرجوا من نفقهم, وقد أحاط به الكفار فقتلوهم, وجاء الصريخ إلى 

وكان , الأمير ففزع إليهم الناس من كل وجهة, فوجدوا الكفار قد دخلوا حصونهم
 .ذلك بعد انتشاب القتال في يوم السبت الثاني من شوال
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أ الن  اس على دخوله, والإتيان إليه فُرَادى وبسبب سكنى الطلبة بذلك الوادي تجرَّ
وأزواجا, وأما قبل ذلك فقد كان لا يدخله إلا الجمع الكثير, والجند الكبير, وقد كان 

) كتب يستنفر الناس إلى الجهاد فأتوه من مسولانالأمير ـ أدام االله نصره ـ أيام نزوله بـ (
) بينه وبين يفرية إلى (كلِّ حدب ينسلون, فنزل بهم قرب الجبل قبلة الطريق الصاعد

 .قيد رمية ونصف بالمدفع, وذلك في يوم السبت الثامن عشر من رمضان العيونبرج 
فانتشرت الأخبية, والمضارب والقياطين والخيم على جميع تلك الآكام وذلك 
الوطأ الفياح فكستها, وما زالت الكتائب تتواصل, والجيوش تتراسل, والمواكب 

ار, لا جند جرَّ [تكاملَ] ال تنتظم أزواجها وأفرادها, حتى تجتمع أعدادها, والأبط
تصل لمنتهى طرفه الأبصار, ولا يقطع منازله المسرع في ساعات من نهار, يزيد على ما 

ن احتوى عليهم من والدراري غرر مَ  ل الفراقدَ جِ ت دارته من الكواكب, وتخُ سامَ 
ل في مجالدته, غُّ ته, قبل التوطيش العقول من مشاهدرؤساء الأعلام وأعلام المواكب, ت

وتزهق أرواحهم بلقائه, فلذلك بالغوا ما قدروا في إتقانه, فما عسكره الذي كسا الآكام 
والظراب, إلاَّ غمام يمطر صواعق الخراب, أو بحر يقذف زبد الأهوال والمصائب, 
و ويرمي الأعداء بكل سهم صائب, وفي يوم الأربعاء بعده وصلت محلة الأتراك في نح

السبعين خباء فنزلت قرب منزله بما يقرب من الميلين, وفى يوم الخميس بعده دخلها, 
فكان ذلك من الأيام المشهودة التي بهُت منها الكفرة على بعد مرآهم, وظنُّوا أنَّ 
المسلمين وقعت بينهم فتنة, ركب ـ أدام االله عزه ـ في جميع أهل عسكره لتلقيهم, وقد 

م إلى قرب منزله, وأذن للناس في اللعب على الخيل فصاروا صفوا له صفين من منزله
يأتون كراديس كراديس على خيولهم, فيضربون مكاحلهم في دفعة ويرجعون فيأتي 
عود وصواعق البارود متصلا بعضها  غيرهم, حتى لا تسمع إلاَّ وقع السنابك كالرُّ
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كذلك وراءهم, وقد  ي الأتراك فساروازالوا كذلك إلى أن أتوا خلف صفَّ  ببعض, فما
رحلت محلتم, فأحاطت أخبيتها بجميع المحلة العظمى, ولما وصلوا أخبيتهم وقفوا 
ت بهم الجنود العربية وهو أمامها إلى أن أتى مضربه البهيج,  كذلك مصطفين إلى أن مرَّ
ؤال عن وظائف الجند على  فجلس أمامه على كرسي الملك, وفرغ أكابر الأتراك من السُّ

ت بسببه أعينهم, فأثاروا نيران حسب العا دة, فأجابهم بما اطمأنت به نفوسهم, وقرَّ
مكاحلهم في نفس واحدٍ فكان ذلك شيء جاوز الوصف, وتلت ذلك مدافع كان أمر 
, ثم إنه أصبح يجرُّ مدافعه وجميع آلاتها إلى الجبل فاجتمع لها  بإخلائها فكادت الجبال تخَِرُّ

ه فعينوا لكل مدفع من يقوم بجره, ومن يكون معهم عالمَ لا يحصى, فركب هو وخواص
من المدافعين والنظار, وسار في إثرهم يتفقدها مدفعا مدفعا, وإذا أتى مضيقا نزل عنده 
ل فأوصلوها يومئذ قبالة مقر الطلبة  إلى أن تمر جميعها, وإن صادف وَعْرًا أمر به فسُهِّ

 .ورجعوا
ائدة بموضع يُقال له (ضاية مولاي ثم ركب يوم الاثنين فأوصلها إلى جبل الم 

إسماعيل), كان قد سبق إليه المدافعيون, فابتنوا فيه محلتهم وجميع النجارين والحدادين 
, فنزل السيِّد عثمانوغيرهم معهم, وأمر قبل ذلك ولده الأجل الأفضل المبجل 

سنة  ) كلفليتةوأعرابهم, ومحلته التي تخرج إلى ( تلمسانبمحلته وفيها جميع أهل 
وما يحتاج إليه من دراهم وغيرها, في [به] وبعض قبائل الشرق, ودفع له جميع ما يقوم 

) ليمنع أهل الجبل فيض ابن عطاءمتسع مطل على المرسى حذو الموضع المعروف بـ (
من خروج النصارى عليهم, وقد كان مقدم المدافعيين سبق إلى الجبل فنزل بالضاية 

س التي يتترس بها المقاتلون بالمدافع عن رمي الكفرة, فصنعت المذكورة لكي يهُيئ المتار
في الجبل خمس متارس عظام كأنها الحصون الوثيقة أعظمها مقابل لبرج مرجاج, 
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والبواقي مطلة على المدينة على حرف المائدة, آخرها دون الحفير الظاهر في طرفها 
 والآخر في أثنائها.

, يثننشب وأعواد الدفلى ونحوه مما يالخوصفة وضعها أنهم كانوا يجعلون من 
ونها بالتراب ويعضدونها ؤمذاود كبارا كالبيوت فيضعون بين كل مدفعين مذودا, ويمل

بظروف من الحلفاء مملوءة ترابا تجعل وراءها وأعلاها وخلف منافذ ما بينها, ويكثرون 
 ما يسقط وضع التراب وراء الجميع حتى تصير كالأطواد الفخيمة لا يعمل فيها إلاَّ 

وسطها من صواعق البونبات التي لا تمنع منها إلاَّ سقوف الحصون الصحيحة, أو ما 
يدخل من المنافذ المتروكة لأفواه المدافع من كور العدو, ثم يضعون فوقها وفي أثنائها 
وف لتمنع كور العدو من الجريان في وسطها, وليتترس بها من في وسطها من  أحمال الصُّ

البونبة, فلا يتم المترس الواحد إلاَّ بالمال العظيم فربما لزمه في المترس ما  المقاتلين من
يزيد على أربعة آلاف ريال, فلا يتمادى القتال فيه إلاَّ الثلاثة أيام ونحوها وينتقل إلى 

 .جهة أخرى فيصنع غيره لنظر اقتضى الانتقال
لها كمالا   أعظمها المقابل لمرجاج, ولما كملت تلك المتارس التي في الجبل وكان أوَّ

وذلك في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من رمضان, جر إليه مدافعه وناشبة القتال 
يومئذ ضحوة, فحمي الوطيس واشتعلت النار من كل جهة, ورمى الكافرون يومئذ 
سبعمائة مدفع وبونبة واثنين دون ما رموه من البحر, ورمى المسلمون اثنين وسبعين 

عين فقط لعدم تمام مواضع البواقي, فعاقبهم الأمير لشروعهم قبل إتمام مدفعا بمدف
الجميع بغير إذنه, وظهرت يومئذ آثار مدافع المسلمين في حصنهم ظهورا بيِّنا, حتى 
زعم بعض المدافعيين, أنهم يسقطونه من الغد إن شاء االله تعالى, ومات يومئذ من 

الأربعة, فانظر إلى أثر لطف االله وجميل المسلمين اثنان أحدهما مدافعي, وجرح نحو 
صنعه ولطيف ستره, وكان هذا اليوم يومًا استمر فيه الغيم من دخانه, وحمي وطيس 
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الجو بنيرانه لا تسمع فيه إلا رعودا متواصلة, ولا ترى من ناحية العدو صواعق كور 
 على غير معنى حاصلة, يجهل فيه الواقف جاره, ويلزم الجبان وجاره.

 ما ذكر من شروعهم في القتال أشرت بقولي:وإلى 
oÈÔÈÔÏÉÏa†ßâý⁄a

k‘ë Šº ŠÐØÛa åß Ý× ÕÐ‘ 
Šë åÇ bäöa†Çc åß Ýj¦a

 

 ÉbmåíŠ’Ç åßâbî–Ûa
áÜÏ åØí áÜ½ éäß ÕÐ‘
ÑÔ ýjÛa aìiŠ‘dÏ d× Ýj¨a 

 

لاح, و(القعقعة( ) على حذف مضاف أي من الصيام من) هي حكاية صوت السِّ
) الأول الناحية, الشفقام وهو رمضان, ويُقال شبت النار إذا اتَّقدت, و(شهر الصي

من  يءوالثاني الخوف, ويُطلق على الحمُرة في الأفق من الغروب إلى العشاء, والرد
أي  ,) الجنونالخبلالأشياء والنهار والشفة, وحرص الناصح على صلاح المنصوح, و(

, وهي كأس الهم المُؤدي إلى ذهاب العقل كما أُشرِبوا الكأس الموجبة للخبل أي الجنون
مستعارة للهم, أو الخوف  ييذهب بشرب الخمر, فالكأس عبارةٌ عن المشروب وه

المُوجب كل منهما للجنون استعارة أصلية لا للجنون حتى يُقال لا مناسبة بينها وبين 
يت بذلك مجازا مرسلا علاقته الظر فية, قال أبو الكأس, والكأس المراد به الخمر سُمِّ

 نواس:
 وكـــأس شربـــت عـــلى لـــذة

 

ـــا ـــا به ـــداويت منه  وأخـــرى ت
 

فتسمية الخمر كأسًا مجاز مرسل, وتسمية الهم بالخمر المطلق عليها اسم الكأس 
ا شبهنا الجنون بالخمر  استعارة أصلية, ويحُتمل أن تكون استعارة بالكناية بالمعنى أنَّ

ح ب ذلك بل أضفنا للمشبه بعض لوازم المشبه به لمشاركتهما في إذهاب العقل, ولم نصرِّ
 وهو الكأس والإشراب, وذلك ظاهرٌ والأول أنصع.
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والمعنى أنَّ مدافع المسلمين شرعت في رمي الكفار من الجبل في اليوم التاسع 
والعشرين من شهر الصيام وهو رمضان, وذلك في مترس واحد كما قدمنا, ثم في ليلة 

ين في الخدمة, وأصبح يوم الخميس الضباب منسدلا الخميس بات المجاهدون مجتهد
على سائر الأفق, وكثُر في الجبال جدا حتى لا يرى الإنسان إلاَّ من لاصقه, فكان في 
ذلك معونة عظيمة للمسلمين أتوا فيه جميع ما كان بقي لهم من الأعمال من غير أن 

ة التي لا يد رون بسببها أين يوجهون يرميهم الكفار ولا بمدفع واحد للظلمة العامَّ
ت يومئذ محلة المدافعين عن الضاية لوصول كور المدافع إليها, ومن  مدافعهم, وتأخرَّ
ر الأمير من خروج الكفرة يطلبون الغرة من المسلمين  عند ذلك كان عيد الفطر فحذَّ

اده فركبوا مع الأعوان لحياطة المدافع وأ هلها, عند اشتغالهم بصلاة العيد, فأمر جميع قُوَّ
وفي يوم السبت بعده اشتعلت نيران المدافع, وقصفت رعودها ولاحت بروقها 
اللوامع, وارتعدت الجبال خوفا من سقوط السماء على الأرض, واسودَّ الجوُّ وضاق 

وحده رمى مائة وستين مدفعا  برج مرجاجالفسيح بالطول والعرض, ويكفيك أنَّ 
, فما بالك بغيره من الأبراج التي كلها أكبر ومائة بونبة وواحدة وسبعة وثلاثين رمانة

فن الصغار التي كانت تضرب من البحر تأتي من ناحية المرسى  ,منه وأكثر آلة وبالسُّ
عند قرب القتال إلى أن تدنو من البرِّ تحت جبل المائدة, فترمي إليها وهي التي كانت 

ت بالمسلمين أشدَّ الإضرار, ومنعتهم من البقاء في الج بل, وحرمتهم القرار كما أضرَّ
سيأتي, ورمى المسلمون يومئذ ثلاثمائة وأربعة مدافع, ومات منهم أربعة, وجُرِح طائفة 
طار ذراع أحدهم من الكتف وهو الآن حي, وفي هذا اليوم خرج الكفار في الوادي بعد 

م, وكان السبب  في ذلك افتراق القتال فقتلوا من المسلمين ثلاثة وردَّهم الطلبة كما تقدَّ
نهَ الأمير فأتى يوم الجمعة مع  أولاد عليأنَّ بعض المنافقين من  كان مغطسا, وخرج فأمَّ

اس, وما زال يدنو من البرج إلى أن أغفل الناس وهرب إلى الكفار فأخبرهم  الحرَّ



291 

بجميع أمور المسلمين وذكر لهم أنَّ حفرة اللغم في الوادي, فخرجوا إليهم فكان من 
م  .أمرهم ما تقدَّ

وفي يوم الأحد بعده كان القتال أشدَّ منه في جميع الأيام قبله, ومات أربعة من 
المدافعيين منهم اثنان رميا البارود في مدفعهم قبل أن يمسحوه فاحترق ببقايا النار في 
جوانبه فماتا, وجُرح غيرهما فمات واحدٌ منهم بعد ذلك وسقطت في ذينيك اليومين 

ره, وضاق خناق الكفرة به ولم يقدروا على الظهور أعلاه جميع شرافات مرجاج وستائ
اده يخُرجونهم إلى ظهره قهرًا عليهم  لانكشافه حتى لا يخفى شيء علاه, فكان قُوَّ
ة ما حصل لهم فيه  بالضرب المبرح, ولقد كانوا عزموا على الخروج منه وتركه بلقعا لشدَّ

لكل أجل كتابا, وإذا أراد االله أمرا  من الضرر, وكثر فيهم من القتلى والجرحى, غير أنَّ 
قوا عزم الأمير على قِتالهم كَسَوْا جميع سطوح حصونهم  خلق له أسبابا, وقد كانوا لما تحقَّ
بالتراب الكثير حتَّى لا تؤثر فيها البونبة إذا وقعت عليها وملؤوا الأكياس الكبار 

ها, وزادوا وراءها بالتراب, وجعلوا منها متارس على سائر الأبراج يتسترون خلف
مت لهم شرافات مرجاج كانوا يتسترون بتلك  مدافع لم تكن قبل ذلك, فلما تهدَّ
الأكياس الكتانية المملوءة ترابا, ومتى سقط بعضها أخلفوه بغيره, ومع ذلك فلم تغنهم 

 عن إرادة تسليمه لدوام القتال يومًا آخر في الجبل.
, واللاحق التام, والتقسيم, والتصدير وفى أبيات المسودة الأولى الجناس الناقص

 والترديد وغير ذلك, وفى هذه الجناس التام, والتصحيف, والتصدير.
áq óšnÓaðcŠÛa…ìàªëŠÌÛa

oÛŒãdÏ ŠÔn½ ‰þa
êb£ òÈÜÓæìîÈÛaò‚aŠÛa

 

 baŒãgéäß Šßþ †Ó ŠÇ
Ômï čÈÛa†a d× Úýa œa

òjšçë xÛa †í†¦a ò«b’Ûa
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) المراد, وفيه الغرض) كذا وكذا إذا طلبه وتعينَّ وقوعه لأجله, و(اقتضىقال (يُ 
فة إلى الموصوف أي: الغرض المحمود, و( ) المستوي منها, مستقر الأرضإضافة الصِّ

) العالي, ويُقال: شمخ بأنفه إذا الشامخ) الثابت, و(الراسخ) الخالص, و(المحضو(
 تكبر.

ديد وغرضه الحميد اقتضيا وطلبا إنزال المدافعيين والمعنى أنَّ رأي الأمير السَّ 
والمدافع من الجبل لأمر عرض له, وذلك أنَّه كثر الإرجاف أنَّ النصارى يخرجون من 

حيان الغرة فخاف الأمير أن يصحَّ ذلك, والمكان بعيدٌ أمرجاج إليها في وقت الغفلة و
ا ما أرادوا من أخذها أو عن محلته جِدا, فلا يأتيه الصريخ حتى يفعل الكفار به

ها, وبلغه عن ا اس المعينين لها تقصير حتى تسميرها, إذا لم يُمكنهم جرُّ م ربما إلحرَّ نهَّ
 تركوها بعد انقطاع القتال وحدها.

وكان هذا الإرجاف المنبني على غير أصل الجاري على ألسنة الناس بغيره مما تحصل 
ة الزائدة للكفار, وينفتح بأ خذه باب ومنعه بها من كيدهم, فإنَّ مركيش بأخذه المضرَّ

النصارى ـ دمره االله وإياهم ـ قد كان أَسرََّ ذلك في نفسه وعزم عليه, ولم يطلِع عليه أحدٌ 
من الناس, فلم يرُعه إلاَّ وقد أنزل الأمير المدافع إلى الأرض بما سبق له من عناية االله 

صهر الأمير ـ أدام االله عزه ـ قال له تعالى به, فلما أسلموا البلد وقدم عليهم فيها 
أي  المركيش: أخبرني باالله بمن دَبَّر على الأمير المنصور بإنزال المدافع, فقد أحسن الرَّ

ه في بعضَ  على أن أُخرج إليها جندا كثيفا أجعلُ  عزمتُ  وأصاب في التدبير, فقد كنتُ 
ين, والباقي يجرُّ المدافع لجهة ن المسلمن يأتي لمنعها مِ يمنع مَ  ,الحفير الذي بطرف المائدة

ها سمروها, وأُخرج طائفةً  ,مرجاج ل تُشغِ  ية بالوطلناحية المحلَّ  فإن عجزوا عن جرِّ
لم  :ج هذا الأمر لأحد, فلم أشعر إلاَّ وقد نزلتموها, فقال لهخرِ ن به عن إغاثتهم, ولم أُ مَ 
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 .يشاركه أحدٌ في رأيه ذلك, والكثير من الناس لم يوافق عليه.اهـ
, وإجرائه [كذا] فانظر يا أخي إلى توفيق االله لهذا الأمير إلى ما فيه أجلُّ الصواب

على  أموره كلها على مهيع الرشد, ومن مثل هذا تعلم مصداق الخبر المأثور: أقلام الحقَِّ 
أنَّ برج مرجاج إنَّما هو قطعةٌ من جبل المائدة الذي  ألسنة الخلق, وظهر للأمير مع ذلك

ه, فلا كبير فائدة في أخذه قبل غيره, إذ المدينة حصينةٌ بدونه, فالاشتغال بغير أكثره بيد
, [كذا] أولى دينه الفتح ةعلم من الأمور التي دبَّرها االله لأميره وأعانه بها على عدا

ين شكوه كثرة ما يقع عليهم من البونبات البحرية حتى فعيِّ اوانضاف إلى ذلك أنَّ المد
رِ لهم من كلِّ جهة فلم يمكنهم القرار صاروا لا يدرون من  َ أين يؤتون لاكتناف الضرَّ

على ذلك, فأمر بإنزالها فأُنزلت يوم الإثنين الرابع من شوال إلى مستوى الأرض 
ومستقرها لأجل أن تسقي الكفار شراب الهلاك المحقق الخالص الذي لا يخُالطه شوب 

ه وبين حوض المركيش, وهبطت محلة الشك, فترُكت مع محلة المدافعيين فيما بين محلت
), وأمر يفريولده من الجبل فنزلت خلفها فيما بين محلته وبين الطريق الصاعدة إلى (

هل, ودفع لهم ما يسعهم من الأخبية فنزلوا يفريالطلبة الباقين بـ ( ) بالنزول منه إلى السَّ
اعد إلى ( , وقد )1(حمد بن ثابتأ) عند بئر سيدي يفريعند منقطع الحزن في فم الفج الصَّ

على الساكنين بالوادي البائعين  رقهم على حسب ما قدمناه, وأَمَّ كان قبل ذلك فرَّ 
, وترك الباقين مع عبد االله بن حواءنفوسهم الله قاضي بلده العلامة الأجل السيِّد 

, الجديدوالبرج  العيونللمدافع متارس مُوَاجِهة لبرج  أأميرهم الأول وأمر أن تُنش
فة التي ذكرناها في متارس الجبل, وتنافس المدافعيون في غل بإنشائها على الصِّ فاشت

                                                                 
شهيرين, توفي حوالي منتصف القرن الثاني عشر, وله : من المقرئين الأحمد بن ثابت التلمساني) 1( 

 تأليف هام في القراءات.
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ادون والنجارون ما  تحصين ما يكون كل واحد فيه فتموا أوثق ما يكون, وأصلح الحدَّ
فسد من أسرة المدافع والمهارس, فكان الفراغ من الجميع يوم الاثنين الخامس 

 .والعشرين من شوال
دافع في متارسها الجديدة, وأصبح المجاهدون يقاتلون بها, ومن غده أصبحت الم 

وقد جعلوا في السهل نحو الخمس متارس أكبرها مقابل لبرج العيون مطل على الوادي 
فيه المدافع الكبار ومقدم المدافعيين, وشرقيه الثاني بينهما نحو نصف غلوة بمكحلة 

لجديد, وفيما بينه وبين برج العيون, وشرقيهما الثلاثة الأخُر فيها المهارس سمت البرج ا
, واثنان في أبو الشلاغموفي الجبل مترس على طريق المدافع القديم الذي كان أنشأه 

طرف الأفوال فيهما المهارس الصغار وبعض المدافع, فكان هذا اليوم يومًا غابت عن 
ن المشركين سعوده, لما تقاصفت رعوده, زعم بعض من تعرَّض لإحصاء ما يسمع م

 مائة وإحدى عشر, أصوات المدافع والبونبات أنَّه ضرُب فيما بيننا وبينهم تسع عشر
ظنُّ الأمر أكثر من ذلك, واستمرَّ القتال هناك مدة تلوح لنا فيها أمارات ولعمري إني لأ

الفتح, وتتبينَّ لنا آثار التخريب في حصونهم, وتتوارد علينا أخبار ممن يهرب منهم إلينا 
لضيق الشديد, والخوف الزائد, والموت المتواصل كل يوم إلى أن نُقلت المدافع بأنهم في ا

 .ـ إن شاء االله تعالىـ لنحو البرج الأحمر على ما سنذكره 
وأكبر هذه الأيام يوم الجمعة التاسع والعشرون من شوال, فإنَّ بعض بونبات 

من شعر الدوم  المسلمين وقعت على أحد مساكنهم فاضطرمت فيها النار لكون سقفها
بس الذي تلتهب فيه النار بمماستها اوهو النبات المسمى بالديس وبنحوه من النبات الي

َذُوها بعد هدم الزلزلة  إياه, فاتصلت النار في أكثر مساكنهم, وهذه المساكن إنما اتخَّ
مساكنهم, وارتفعت النار في الجو, وفي أثناء ذلك وقعت بعض بونبات المسلمين على 
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للقتال فاحترق ومات به أكثر مقاتليهم,  برج العيوند الكائن للكفرة على ظهر البارو
فلما ظهر للمسلمين لهب النار, ودخان البارود مرتفعين في الجو كاسيين لجميع البلد, 
ه, وسار الناس كلُّهم جادِّين لناحية البلد, مستبشرين بذلك,  ركب الأمير وخواصُّ

قط من كل وجه, فامتلأت بالناس الأودية المؤدية إلى وصواعق المدافع والبونبات تتسا
البلد والآكام المطلة عليها, والمتارس المقابلة لها, والحدائق القريبة منها, ولم يجدوا إلى 
ة تحصينها, وعدم المسالك المؤدية إليها, غير  الدخول إليها ومخُالطة أهلها سبيلا, لشدَّ

صاص, حتى افترق القتال قرب الزوال, أنهم قابلوهم من كل وجهة يُضاربوهم با لرَّ
فرجعوا وقد استشهد منهم جماعةٌ كثيرة, فكان ذلك من الأيام التي ضاقت فيها 
حواصل الكفرة, واشتدَّ فيها خناقهم, وصارت عليهم أرضهم كحلقة خاتم, وعدموا 

الهلاك, إلى  دَ رصِ الاصطبار ولا اصطبار مع كثرة المآتم, وفقدوا القرار ولا قرار لمن أُ 
التعس  زيمُ ت الأحلاك, فهو لَ قاب الموت يقتنصه في النهار ويروعه إذا جنَّ لعُ  سَ بِ وحُ 

في النهار والليل, وفى غد ذلك أصابت إحدى بونبات المسلمين بارود البرج  ,والويل
الجديد فاحترق كالأول, وفزع الناس إلى البلد أيضًا, فكان كاليوم الأول, واستشهد 

 ستشهدوا في الأول.فيه أكثر ممن ا
 وإلى ذلك أشرت بقولي:

 الأسـجاع صـوتها مـن فاضطربت
ـــــا واتصـــــلت ـــــا م ـــــود بينن  رع

 لـــيلا النهـــار ضـــاحي غـــدا حتـــى
ــــر ــــب وظه  الحصــــون في التخري

 

ــلى  ــدى ع ــاع واشــتدت الع  الأوج
 البـــــــارود ينســـــــجها وظلمـــــــة
ــــاد ــــنهم وع ــــلا ëŠÛa‰ ع  وي

 المصـــــون حرمهـــــا في والهتـــــك
 

م المُقفى أو موالاة الكلام على روي, استعرتها ) جمع سجع, وهو الكلاالأسجاع(
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هنا لأصوات المدافع والبونبات, وذكرت أنها كانت عليهم مضطربة حتى لم يفهموها 
اها, حتى كانت متنافرة في أسماعهم, و( عودلكراهيتهم إيَّ ) جمع رعد مستعارة الرُّ

ا الظلمة فإنها مست عملة في حقيقتها, غير لأصوات المدافع أيضا, والمناسبة ظاهرة, وأمَّ
ح  ),ينسجها( :أنَّ قولي ا شبهناها بالثوب تشبيها مضمرا في النفس, ولم نصرِّ يدلُّ على أنَّ

به اتِّكالا على فهمه من إضافة النسج إليها الذي هو من خواصِّ الثوب, فكان فيها 
بالثوب استعارة بالكناية, ولما كان البارود هو السبب في إثارة تلك الظلمة المشبهة 

لكونها نشأت عنه عند إحراقه ناسب أن يشبه بالناسج كذلك, فقد دلَّ النسج على 
تشبيه شيئين بشيئين تشبيه الظلمة بالثوب, وتشبيه الثوب بناسجه, أو يُقال في إسناد 

) حلول الويلالنسج إليه مجازا عقليا إذ ليس هو الناسج, وإنما الناسج من أحرقه, و(
, و( قَّ منه جزء فبدا ما وراءه, در هتك الستر إذا جذبه فقطعه, أو شُ ) مصالهتكالشرِّ

) الملك ما يحميه حرم) من الدار ما أضيف إليها من حقوقها, ومرافقها و(الحرمو(
 ) المحفوظ.المصونويُقاتل عنه وهو المراد هنا, و(

لفت والمعنى أنَّ المدافع الإسلامية لما أنزلت إلى الأرض ووُضعت تجاه الأبراج اخت
على الكفار أصواتها, واضطربت في أسماعهم حتى صارت كالسجع المتنافر الذي لا 
يكاد المرء أن يستمع له, ولم تكن كراهيتهم لسماعها من أجل قبح صوتها, بل لما أثرت 

كمن يكره سماع  ,في قلوبهم من الخوف والفزع, وهيَّجت عليهم من الضرر والوجع
يعاده وتهديده, واتَّصلت أيضًا فيما بيننا إمحتوية على  رسالة جيِّدة الألفاظ والمعاني

 ,وبينهم رعود قاصفة من أصوات مدافعنا ومدافعهم, وظلمة كاسية للجو كالثوب
يثير تلك الظلمة دخان البارود الخارج من جعابها ومهاريسها حتَّى صار لها النهار 

ياء, وصار ما كان للكفرة الصاحي الذي لا غيم فيه كالليل المظلم لا تتراءى بها الأش
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م لهم في ذلك البلد  ور في الأزمنة الخالية ويلاً وحزنا نغَّص عليهم جميع ما تقدَّ من السرُّ
 من رغد العيش وهنيه حتى صار كل واحد منهم ينشد بلسان حاله:

 ألا إننــي راض بــأن أحمــل الهــوى
 

 ولا ليــاعــليَّلا وأخلــص منــه 
 

ثر التخريب الناشئ بمدافعنا في حصونهم, ويتبينَّ وفي تلك الأيام صار يظهر لنا أ
حتى شاهدناه بعيوننا  ,لنا وجه هتك سترها, وإهماله وإدالة مصون حرمها وابتذاله

وتيقناه بعقولنا, وحمدنا االله تعالى على ما وهب من النصر, وشكرناه شكرا لا يؤول إلى 
 الحصر.

ناس التصحيفوالمضارع, ج ,)إلى هنا ...ثم اقتضى(وفي الأبيات من قولنا: 
 ة.دَّ والطباق, والتصدير, والتعليل, واستعارات عِ  ,واللاحق

bäÛaë†ÓaìÓŠÐmbÇa‹ëc
åàÏ ÉÏa†ß åÇ âý⁄a

ëyŠÏbð‡ÝàÇÖŠÐß
 

 aìzj•cë ¿ áèÜÈÏbÇaìãc
‰byë Šèí ¿ âýÄÛa

bß´i ŠÐy Ö†ä ÕÐãë
 

ه في القاموس بأنه الصنف من ) جمع نوع, وقد فسرَّ الأنواع) الجماعات, و(الأوزاع(
, والذي عليه غيره أنَّ الصنف أخصُّ من »وهو أخصُّ من الجنس«كل شيء قال: 

ق بينهما بأنَّ النوع ما افترق بذاتي كالناطق في الإنسان بالنسبة إلى الحيوان,  النوع, ويفرَّ
ضا, والصنف ما اختلف بخاصة كالضاحك في الناطق وكذي اللحية أو الثدي فيه أي

ه في الخندقفالحيوان الجنس, والإنسان النوع, والمرأة أو الرجل الصنف, و( ) فَسرَّ
 . اهـ .»حفيرٌ حول أشفار المدن معرب كنده«بأنَّه  )القاموس(

ومرادي به هنا الحفير الذي يجعل ترابه أمامه ليقي المار خلفه من سهام العدو, وهو 
صاص بٌ يُتَّخَذ تحت الأرض له النفق, و(المترس الذي يجُعل ليقاتل دونه بالرَّ ) سرِْ
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 مخلص إلى مكان, والمرادُ به هنا ما شهر باللغم وهو معروف, وقد فسرناه سابقا.
قهم الأمير جماعات جماعات, عينَّ كل جماعة منهم في مهم  والمعنى أنَّ الناس قد فرَّ

نهم من عينه من أمور الجهاد فأصبحوا بسبب اختلاف أفعالهم كالأنواع المختلفة فم
للدفاع بمقاتلة الكفار بالمدافع الكبار والمهارس الضخمة, بأن عين في كل مترس من 
ثلاثة مدافع إلى السبعة, وعينَّ لكل مدفع من يقوم به من المدافعيين في مسحه وتعميره 
ه إليه, والإتيان بباروده, وكوره, وخرق دقه ودقه وتسديده,  وتحويله من محله وردِّ

وغير ذلك من مصالحه بحيث لا يتعطَّل مدفعٌ, وعينَّ للجميع من  ,ه وكيِّهوأخذ فتيل
يقوم بهم في مأكلهم, ومشربهم, ومطبخهم, وإيصال ذلك إليهم في متارسهم, وعينَّ 
لهم في محلتهم المخصصة بهم ما يحتاجونه من طعام وغنم للذبح, وسقات للماء على 

إليه, ومع ذلك فلا يغفل عنهم, ولا دواب خاصة بهم ووكلاء على كل ما يحتاجون 
يَكِلُ أمرهم إلى وكلائهم, بل يتفقد أحوالهم كل وقت, ويبعث لهم من خاصِّ طعامه 
وما يأتيه من الفواكه الرطبة واليابسة تأنيسا لهم, وترغيبا في القتال, وبعد اليوم 

 , يحتاجونضهم فيما يتعلَّق بهم, ويسألهم عماوواليومين يبعث لهم فيقدمون عليه فيفا
هم على الصبر والثبات, وكثيرًا ما شفعهم فيما استشفعوا فيه, وقبل جاههم فيمن ضُّ ويح

عظم جرمه, وسيأتي ذِكر ما كان يدفع لهم إن شاء االله تعالى, ومنهم من عيَّنه للحراسة 
في الوادي المُؤدي إلى البلد من البرج الذي فيه إلى حدائقها, وقد قدمنا أنه أسكن فيه 

سمائة من الطلبة يحرسون أهل فجيج الذين يحفرون فيه اللغم, فكانوا يضاربون فيه خم
الكفرة صباحا ومساء لا يفترون أبدا, هؤلاء يضاربون في الفضاء وأولئك في أبراجهم 

ثم لما أنزل المدافع  ,حتى لا ينقطع صوت البارود بينهما وقتا ما, ولم يكن الموت إلاَّ فيهم
ع أجناده على اثني عشر قسما يحرس كل ليلة قسم, وعينَّ لإقامتهم إلى السهل قسم جمي
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اده, فكانوا يحرسون في المتارس المحفورة قبالة البرج الجديد, وعينَّ  لذلك قائدين من قُوَّ
طائفة تحرس في جبل المائدة وحواليه عسى أن يظفروا ببعض الجواسيس أو كفرة 

لبة الذين لم يندرجوا في ديوان إخوتهم المغاطيس, وأمر جميع أبناء الصالحين والط
بالتخييم بموضع يُعرف بالشفة, ويحرسون بناحية البرج الأحمر ففعلوا, فاتَّصل نظم 
الحراس من البحر إلى الحدائق, ومنهم من عينه للحفر في المتارس فجعلوا منها صفوفا 

صف  صف أمام ,ممتدة من منقطع سمت البرج الجديد من جهة الشرق إلى الوادي
يعمرها الحراس والمقاتلون بالرصاص, ومنها صفوف مقابلة لبرج الفرانسيس, ومنها 

 ـ اللغم :أيـ  ومنهم من عينه للحفر في النَّفق صفوف في الوادي تجاه البرج الذي فيه,
بعض في الوادي ذاهب إلى سمت برج أبي بنيقة وبرج بني زروال, وبعض ذاهب من 

إلى غير ذلك مما سنذكر إن شاء االله  ,ين إلى البرج الجديدالمحل المعروف بغيران الضراب
كل ذلك بأجرة تامة مقبوضة كل يوم, وإحسان متواصل, وبرٍِّ  ,تعالى ما آل إليه أمرهم

متراسل, ورعي حرمة, وحفظ ذمة, نسأل االله أن يخلد أجر ذلك في ديوانه, ويجعله مما 
 .يزيد في رجحان ميزانه

ومما يزيد ذلك لطافة أنَّ هذا التقسيم فيه تقسيم  ,التقسيمالجمع مع  :وفي الأبيات 
 أيضا.

áq a†iðˆÛÞbàØÛaŠè‘þa
…a…‹bÏ åÇ éöa†Çc ÞbØäÛa
óny bãbmc ¨a qþa
áèãcë†Óaìß†ÇõbuŠÛa

 

ÝÔäÏòÛŁa ì−Š»þa
áÄÇë õýjÛa ÞbiìÛaë

æc Úýa áèîÏ r×
îšnaëÔaì õb−þa õbu‰þaë

 

) التمام في الخير والفضل, يُقال: كمل فلان كنصر وكرم وعلم فهو كاملٌ في الكمال(
) صفة لمحذوف الأحمرالخير والمجد, والمرادُ بذي الكمال أميرنا ـ أدام االله تأييده ـ و(



300 

تقديره البرج الأحمر, وهذا البرج من أعظم حصون هذه المدينة وأكثرها غناء عنها 
ها دفاعا عليه مستقلة يتطاير منها شرر المدافع من كل  ة, كأنه مديناوبحربَرا  اوأشدِّ

جهة فلا يُمكن أن يؤخذ إلا بالمسالمة, وهو من آثار المسلمين لكونه بناه أبو الحسن 
المريني, حسبما ذكره شارح الحلفاوية, إلاَّ أنَّ الموجود الآن من أثر بنائه قليلٌ لا يفي 

 كائنا ما كان, ومعنى نكلت صنعت به صنيعا ) ما نكلت به الغيرالنكالبعشر عشره, و(
والثقل, ومصدر وبل الأرض بالضم إذا  ة) الشدَّ الوباليُرهب غيره ويحُذره, و(

) جمع رجاء معطوف على الأنحاء عطف الأرجاء) جمع ناحية, و(الأنحاءاستوخمها, و(
 تفسير.

ر بنقل آلة القتال والمعنى أنَّ الأمير ظهر له رأيٌ رشيد, وطرأ عليه غرضٌ حميد, فأم
هم ضَّ من المدافع والمهارس لناحية البرج الأحمر; لأنَّه ركب يوما إلى محلة المرابطين ليح

على القتال, ويُغريهم بملازمة الدفاع فرأى الكفرة بالبرج الأحمر مطمئنين لم تروع 
 مدافعه سربهم, ولا هيجت كربهم, وتلك الجهة مُتهيئة لنصب المدافع فيها لإشرافها

امي إليها شيء منها ومن طرفها  ومقابلتها لمساكن العدو بحيث لا يخفى على الرَّ
وخفاياها ومكامنها, فيرمي حيث شاء فأيقن أنَّه إذا لم يُقاتل في تلك الناحية لم يغن 

) فأخبره بأمورٍ منها أنَّ وهرانشيئا, وانضم إلى ذلك أنَّه بعث بعض الجواسيس إلى (
فق تحت الأرض ذاهبين به إلى ناحية المترس الكبير المطل على الكفرة شرعوا في حفر ن

وا نفقهم بالبارود إذا ؤالوادي الذي فيه جميع المدافع الكبار ليمكُروا بالمجاهدين بأن يمل
فرغوا منه, ثم يخرجون من حصونهم قاصدين مدافع المسلمين, فإذا حمل عليهم 

لذي فيه فتنقلب الأرض بالمسلمين, المسلمون وصاروا فوق أرض النفق كووا البارود ا
ر المدافع التي في ذلك المترس, وهُيِّئت لها وللبونبات متارس  فلما سمع بذلك أَخَّ
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حصينة كالأولى فيما قابل البرج الأحمر, فحينئذ ازداد البلاء على الكفار وعظُم عليهم 
 .سوا من حياة الأهل والأولاديِ أالخطر واشتدَّ عليهم ضيق البلاد, و

وأتانا الخبر من ناحيتهم بأنَّ الموت كثيرٌ فيهم ببونبات المسلمين حتى إنَّ عشرة  
منهم اجتمعوا في حانة خمار يشربون, وقام الحانوي ليفرغ لهم الشراب فوقعت بينهم 
بونبة أهلكت الجميع إلاَّ اثنين بقيا مجروحين, وأصاب طرف منها ظهر الحانوت 

 . فقصمه وكسر خابية الشراب
م بعضهم بلدنا بعد تسليم البلاد فكان يكتمنا ما وقع, غير أنَّه ربما صدرت وقد 

قص غاية من  ح فيها بذلك, قال لنا يوما: واالله لقد علمتمونا الرَّ منه فلتات يصرِّ
رتم علينا  الخوف, وجشمتمونا المشي في الأزقة على الركب, خوفا من سهامكم, وكدَّ

ل الأمر حين كنتم تقاتلوننا صافي العيش, وصيرتمونا نراقب الموت , ولقد كنا معكم أوَّ
عودون للقتال إلى مثله في راحة نستتر في ذلك الوقت, فإذا تَ في وقت واحد, ثم لا 

ة في الأوقات  ة بعد مرَّ انقطع القتال, ظهرنا وتصرفنا في مصالحنا, ولما صرتم ترموننا مرَّ
ار الواحد منا لا يأمن على المختلفة دون ضبط ضاقت علينا الأرض بما رحبت حتى ص

جل جالسا على طعامه فيهجس له  نفسه في يقظة ولا نوم ليلا ولا نهارا, ولقد يكون الرَّ
قال: ولقد رميتم آخر  ,ذكر البونبة, فلا يقدر على إساغته خوفا من أن تسقط عليه بغتة

أيام رميكم في داري بخصوصها خمس بونبات, ولقد خرجت يوما لإصلاح ماء 
في بعض الحدائق فطلع علي الفجر فيها, فلم أقدر على العود إلى البلد لكثرة  الرحى

سهامكم, غير أني دخلت في قصب هناك إلى أن افترق القتال, فقلت له: كم بلغ عدد 
 .يجبني, غير أنَّه قال: إن قلت قليلا كذبت ? فلم قتلاكم

ث غيره أنَّ صبيانهم إلى الآن إن سمعوا صوت ناقوس تن  ادوا البونبة البونبة, وحدَّ



302 

وتضيق عليهم الأرض فزعا لأنهم كانوا أرصدوا أحدهم على مرتفع, فإذا رأى المدافع 
ة واحدة, وإذا ضربت البونبة ضرب لهم مرتين  كُويت ضرب لهم في الناقوس مرَّ

 .ذعر ذلك في قلوبهم إلى الآن يفيستترون في أماكن النجاة, فبق
أنَّ رجلا أسود كان يتراءى لهم في أيام الجهاد من  ولما خرج المغاطيس منها حدثوا 

حيث قيدزة ـ المحل المعروف ـ منفردٌ عن المسلمين, فيرقص قبالتهم ساعة, ويرمي 
نَّه صار لهم إ, ويرمونه كلهم مرة واحدة فلا يصيبونه, حتَّى ئبسهمه إليهم فلا يخط

لقد كانوا يستترون منه فلا شجى ناشبا في حلوقهم ما ظهر لهم إلاَّ قتل منهم ما شاء, و
ر بعضهم  ينفعهم الاستتار, بل يرميهم من وراء ذلك الستر فيقتلهم, فكانوا يحذرونه, ويحُذِّ
, فهو من  بعضا منه, وإذا رأوه انفضوا خوفا منه فيقتل منهم كعادته ويذهب, وهذا إن صحَّ

, فعسى أن يكون الأولياء قطعا, فنحمد االله على أن أحضرنا جهادا أحضره بعض أوليائه
إبراهيم: ( ﴾Q R S T Uهو ممن قبل جهاد الجميع بسبب قبول جهاده, ﴿

فقد روي أنَّ بعض الأولياء حج  ,لأجله عفإنه تعالى إذا قبل واحدا قبل الجمي ,)20
سنة, فرأى كأن شخصين نزلا من السماء فقال أحدهما للآخر: كم ترى حَجَّ في هذه 

? قال سبعة, وقُبل لأجل واحد  ل: وكم قبل االله منهم? فقال: سبعون ألفا, قا السنة
  .عشرة آلاف

ا الأحياء ف زال الأولياء يحضرون ملاحم الجهاد وما ما أوجب االله بِ أحياء وأمواتا, أمَّ
عليهم كغيرهم من نصرة دينه بقتال أعدائه, ومع ذلك فلا تصدر منهم الخوارق, وإن 

صلى الله عليه وسلم لآلة كغيرهم فيَقتلون ويُقتلون اقتداء بالنبي كانوا غير ممنوعين منها, بل يُقاتلون با
في مناقب سيدي  الإبريز( وبالسلف الصالح, وحكمة ذلك تظهر لك بمطالعة كتاب

, وأما الأموات فإنَّ أرواحهم تحضر إعانة للمسلمين وإغاثة, وربما ظهرت )عبد العزيز
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أحاديث مهمة, بل حضورهم من الخوارق, ولهم في ذلك أخبار جمَّة و ,منهم الخوارق
أنَّ المسلمين كانوا يسمعون في  الحلفاويةطلب في كتب المناقب, وقد ذكر شارح ها يُ بسطُ 

حصارهم برج العيون صوت مدفع يرمي البرج ويهدم أطرافه ولا يدرون من أين 
م لما فتحوا مرجاج كان أُساراه يقولون لهم: ما لنا لا نرى رجالا كنا نراهم  ذلك, وأنهَّ

ر كأنهم بقية قوم عاد, طوال شداد, ثيابهم بيض, ولحاهم طويلة كانوا أيام الحصا
يضربوننا بسيوفهم, ونحن على أسوارنا ونضربهم فلا يفيد ضربنا فيهم, وهم الذين 

تر, وشهد اأخرجونا إليكم, وقد ظهر في قضية الحراس من هذا المعنى ما بلغ حد التو
 .به الجمع المتكاثر

الواقعة  ةمعي جماعة من المحلة المنصورة في الغزا وأشهد لقد كنت أخرج ليلا
عقب الزلزلة, فإذا رجعنا وقربنا من المحلة شممت رائحة الطيب الأريج فأشهد عليه 

 . الحاضرين
áØÏ †íŠ‘bŠzjÛa

Šeë ŠÏ μg …ýjÛa
 

 Láèäßõbuë bî™a‰Šþbi
‰bë ¿ ŠzjÛa óÜÇ …aìÇc

 

 :) بالضم واللجةاللج) دخله, و(خاض الماءو( ,) هو النافر والهاربالشريد(
 ) المراد بها أعواد السفن.الأعوادمعظم الماء, و(

والمعنى أنَّ البلاد لما ضاقت أرجاؤها على الكفار لم يقدروا على الإقامة بها, فمنهم 
فبقي تقضى  ,ج, وكثُرت عليه العيونرَ الفَ  جُ رَ من عدم وجه الخلاص, وانسدت عليه فُ 

يظهر له وجه النجاة إلاَّ من البحر, فخاض لججه واعتمد  لم , ومنهم منمنه الديون
ثبجه وجاء فيه هاربا إلينا راضيا بالأسر طالبا للنجاة من الهلكة بهلكة, ومنهم من ألقى 

 ,نا, ومنهم من لم يكن ملزما بالبقاء من جهة سلطانهحوَ نفسه من الشواهق, وهرب نَ 
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 .فرفض سكناها وبادر إلى أوطانه
Ó† aìàÓÝ¦bÏÚýèÜÛ

şÝuë áèîÓbi wÜÛِ ّ  ŠzjÛa
 

 êëŠÈí¿ |j–Ûa ¿ëþaÚýy
œÈjÛaë †Ó ŞŠÏ ÚaˆÛ fljÛağŠ

 

هذا تقسيم لهم بحسب ما قدمناه آنفا, ومعنى البيتين ظاهرٌ, وفيهما الجمع 
حلاك غير أنه يُعترض والتقسيم, والجناس المضارع اللاحق, والطباق بين الصبح والإ

 ض به قول أبي الطيب:ما اعترُِ بمثل 
 أزورهــم وســواد الليــل يشــفع لي

 

 غــري بيوأنثنــي وبيــاض الليــل يُ 
 

حيث قابل بين الصبح والليل, وليس بنقيضه, وإنما هو جزء نقيضه, وكذلك هنا 
 المقابلة والقلب نياثوفي ال ,حلاكالصبح جزء ضد الوقت الذي يكون فيه الإ

Éîºa‡|íŠÛaëâýfiÛ
†cë a qþa †a

ü ÁjÌí âìäÛa óÜÇ …bèß
éÐ×ë Šİ¹ ÞaìäÛbi
åßë êe‰ ýİi ýîÛ‡

óny óänËa åß éÛbß ÔÐÛa
 

 Š–äÛaë ŠçbÃ óÜÇâýÇþa
¿ êŠßc †¯ Ý× †¦a

b•Šy óÜÇ b–ß …bè¦a
åÇ ´ÜmbÔ½a ïÛaìnÛbi
êbã…c éäß †ÌÏa ýîÜu

ÒŠ‘ë ÝîÛˆÛa Ô§aë
 

 D Eمثل ذا في قوله تعالى: ﴿ ,والنصرة والدولة ) الغلبة والقوةالريح(
F G H) ﴾ :فيها  )ل(أ) جمع علم وهو الراية, والأعلام, و()46الأنفال

 ) العطاء.النوالعوض من الضمير العائد على الإسلام أي أعلامه, و(
م ثابتةً والمعنى أنَّ الغلبة والقوة لم تزل في جميع الزم لأهل  ان الذي وقع فيه ما تقدَّ

ها فشل, ولم يعترها ذل, ولا سنَّ النصر لم يزل ظاهرا على أعلامهم لم ينكألإسلام, وا
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فالمسلمون أيضًا في مثله, بل لم  ,ن كانوا في ضيق وبلاءإلحقها ملل, فلا يُقال: إنهم و
يزالوا في أنس وسرور وسلامة من كل محذور مُستبشرين بما آتاهم االله من فضله 

عليهم به من طوله, وإن مات الاثنان والثلاثة منهم في أحد حامدين له على ما مَنَّ 
الأيام عدّوه من الأيام التي كثر موتهم فيها, ولم يقع لهم ضررٌ إلاَّ في اليومين اللذين 
نَبَّهت عليهما سابقا, ويوم ثالث سقط فيه جبلٌ بغير سبب على نحو الثلاثين من الحراس 

من حضر  لَّ عين ـ فكانوا من جملة الشهداء, فإنَّ كفماتوا ـ رحمة االله علينا وعليهم أجم
باط, وإن كان حتف أنفه, فهو شهيدٌ, كيف وقد انضم إلى ذلك أنهم ماتوا  أجله في الرِّ

دم فهم شهداء من وجهين   .بالرَّ
ولم يزل الأمير الشبيه بالأسد في إقدامه الكثير المجد الفائق البدر في علوه وتمامه, 

ه ملل, ولا يستلذ النوم اشتغالا جادا في أمر الجه اد غاية الجد لا يُدركه كسلٌ ولا يردُّ
احتياجها,  بالأمور المتعلِّقة بالجهاد من شراء آلات الخدمة, وآلة القتال وبعثها لمحالِّ 

وتعيين الخدمة والمواضع  ,ودفعها لمستحقيها, وتفقد أحوال المقاتلين, والسؤال عنهم
امه على دوابه في إيصال ما يلزم إيصاله إلى المتارس التي يخدمون فيها, وتصريف  خُدَّ

كلها من بارود ورصاص, وكور وبونبة وغيرها, والوقوف على ما يصنع من الآلات 
ونحوها, ودفع الأثمان والأجرة وغير ذلك مما لا ينقطع عليه الأمر به والنهي عن 

ها إلى أن رحل عنها, حتى إنَّ صوته لم يَصْفُ من بحة وخشونة منذ نزل علي ,ساعة
ه لا يزال يسمح ويفيض بالعطاء كأنه السحابة الممطرة على جميع المقاتلين بالمدافع  وكَفُّ
والمهارس وسائر من يقوم بهم يدفع لصغارهم كل يوم عشرين درهما شرعيا, 
ولكبارهم ما بين المائة إلى الأربعين, هذا الذي ألزم به نفسه وقد يزيدهم على ذلك 

لا  م يحسبون له أكثر مما عندهم تفضُّ أضعاف أضعافه في بعض الأحيان, ومع ذلك فإنهَّ
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من المقاتلين ليتوفر لهم حظ من يزيدونه, ويسمع بذلك فيضرب عنهم صفحا, وكم 
ة سمع بأحدهم يقع الموقع في رميه فيغمره بعطائه, ليشحذ بذلك قرائح نظرائه,  من مرَّ

ا أجرة الحفر ونحوه فلا ويبذل في تحصيل الآلة ما لا تسمح به ن فس ملك سواه, وأمَّ
يُمكن إحصاء ما خرج من يده في ذلك, وكلُّ من رآه من الناس شجاعا, أو بلغته عنه 
ه بوافر العطاء وزيادة التكرمة حتى صار الفقراء أغنياء  به وخصَّ ةٌ على غيره أدناه وقرَّ مزيَّ

ة بسبب تقريبه وإدنائه إياهم بسبب ما استفادوه منه من وافر النوال, وأمسى الأذلة  أعزَّ
ونظره بعين الرضى إليهم, وتخصيصه إيَّاهم بوافر العطاء سيما إن ظهرت لهم مزية على 
غيرهم, أو ظهر لفعلهم أثرٌ في ناحية الكفرة من حرق مسكن, أو إصابة مقتل, أو هدم 
 في حصن, أو كان منهم وقوفٌ صالح على عمل, وبلغه عنه حرصٌ وتشهير لاسيما

هم بأَ  الأعلاق وأعظم  سِ نفَ حفرة اللغم فإنَّه كان يفيض عليهم فيضان النيل, ويخصُّ
ه مملوء جرُ من عنده وآلاؤه ظاهرة عليه, وحِ [يخرج] النيل, حتى إنَّ الواحد منهم 
 . دراهم, ومع ذلك فلم يُغنوا شيئا

البلد من على استنقاذ هذا  ,وبالجملة فقد أنفق هذا البحر الزاخر, والأسد الخادر
ض أحدٌ لإحصائه لأقعده القُصُور وخانه لسانه الحصور, ولو ضُبط  يد الكفر ما لو تعرَّ

س, لبلوغه الحدَّ الذي لا يمكن أن تسمح به نفس فتحدث به المخبر لم يصدقه الجلاَّ 
ما حضروا دفعه فكان مائتي ألف ريال وه ابُ أحد من الناس, وقد أحصى من ذلك كتَّ 

وثلاثين ريال, صرف الريال ستة دراهم شرعية, كل ذلك من عنده,  وستين ألفا وخمسة
مت الإشارة إليه عند قولنا: ( ), وكلُّ ذلك قبل دخولها, على أنه وبعد فالجهادكما تقدَّ

ا من كان  ب من كان له بالجهاد زائد اعتناء, وأمَّ كان يدفع لأهل الدفاع والغناء, ويقرِّ
عنه, أو قاصر الإعانة فيه فإنه يهينه أشدَّ  متبطأً  القتال ظاهر الفشل, أو نمتقاعدا ع

الإهانة, ولقد كان يُسمي من يفهم عنهم التقاعد بالمنافقين لا فرق عنده في ذلك بين 
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ن له لا يدخله فيه  القريب والبعيد, العلي والدني, وهو في جميع ذلك جازمٌ بالفتح متيقِّ
إنَّ هدا البلد لابد لي من «آنس منهم تقاعدا:  حتَّى إنَّه قال يوما لجند الأتراك, وقد ,ريبٌ 

وا لتفوزوا بفخرها , وما قال ذلك إلاَّ تصديقًا »أخذها, ولو كنت في شرذمة قليلة, فجِدُّ
ادقة المنبئة له بما هنالك, فكان  هة إليه بذلك, ومُبشراتهم الصَّ لإشارات الأولياء المتوجِّ

كثرة تلك الأخبار ما يفيد اليقين,  , وفييخلص فيهم الاعتقاد, ولا يتلقاهم بالانتقاد
صدق الطلب من الأسرار, ما تحير فيه الأفكار,  سيما وأنَّ أكثرها صادرٌ من المتقين, وفي

 وما أصدق قول ابن سعيد:
ــب ــدق الطل ــن سر االله في ص  لك

 

 كم ريء في أصحابه مـن العجـب
 

 ,الطباقو ,الجناس الناقص والمضارع واللاحق, والتصحيف: وفي الأبيات
 والترديد, ونفي الشيء بإيجابه. ,والتقسيم

áÜÏ flíŽŠbäÇkîÌ½aëáèjß
†àª ÝîÜæbàrÇå§a

 

 üg†Óë pbß âbàa×þa
âbÓëê†Èi áÄÈ½aåy

 

) والغيب كل ما المغيبفكأنه أفزعه, و( ,إذا دهمه من غير شعور ,راعه كذا :يقال
 غيره لاشتباه وجهل عينه أو وصفه.) ما لم يتبينَّ من المبهمغاب عنك, و(

 وتوطئة لذلك. ةوهذا شروعٌ في ذكر ما آل إليه الأمر في هذه الغزا
ا لم نزل جادِّين في أمرنا, ظاهرين على أعدائنا, ورأينا مجتمع لا ندري ما  :والمعنى أنَّ

لحكمه نا يفعل ما يشاء ويختار, لا مُعَقِّب يقع في الغيب ولا نعلم ما وراء حجابه, وربُّ 
الحجاب عن إدراكات العقول والأبصار, وانفرد فعلم ما ينتجه  ولا رادَّ لأمره, سدلَ 

الليل وينجبه النهار, فلم نشعر بشيء حتى أتانا الخبر بأن قد مات السلطان المعظم 
د بن عثمانم السيِّد والملك المكرَّ  لال الأمان ـ يوم الثلاثاء التاسع ـ أفاء االله عليه ظِ  محمَّ
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الخبر بذلك في الثالث من يومه مع بريد  , ووردوليُ ذاك أول يُ ذي القعدة, وهو إذ من 
نعاه إلينا, وبشرنا بأنَّه قد قام بعده بالملك بدر الملوك الذي استتمت دارة إشراقه 
فاهتدى به البرايا, وصقره الذي صلصل فوضع عمامته ذلا وخضوعا كل من قال: أنا 

د السيرة والسريرة, وملاذ البرية عند هجوم الخطوب ابن جلا وطلاع الثنايا, محمو
الكثيرة, ومقصدهم عند استمطار سحائب المنن الأثيرة, من أصبحت أيامه غررا في 

أبد  أبو علي السيِّد حسن,جباه الليالي, وربيعا مخصبا بالجواهر واللآلي, المبجل الحسن, 
لعلوه جميع الفراقد الوقادة, االله علوه في فلك المجادة, ولا زال قدره الرفيع تخضع 

فوردت علينا محنة أنستنا منحة القائم المشهور, ومحق عنَّا همها ما استفدناه بذلك من 
نا وجمنا عند ذلك خوفا  الفرح الذي لا ينقضي على ممر الدهور, واتِّصال الشهور, غير أنَّ

 وقد أشاع المرجفون من أن يأمرنا بالإقلاع عن الجهاد, رعيا لمصلحة تتعلَّق بالملك, سيما
والمثبطون عن الجهاد أنَّ الكفار عازمون على نقض الصلح وغزو الجزائر, ويأبى االله 
ذلك, وطالما تكلفوا ذلك فلم يرجعوا إلا بخف حنين, حتى أيسوا منها ولم ينفعهم إلا 
طلب الصلح, فكيف يعودون لما أفنوا فيه رجالهم, أم كيف نقضوا ما بذلوا في ربطه 

م, فلما قرئ كتاب النعي والبشارة إذا فيه: إن كنت على يقين من أخذ البلاد أمواله
أعنتك بما شئت, فأجابه الأمير ـ أعزه االله ـ بما يجب و ينبغي أن يجُاب به مما لا يظهر 

وطواشيا وغير ذلك, ثم ورد الكتاب  [كذا] للعامة, وبعث له مالاً كثيرا هدية ونصرى
على الجهاد وحفر اللغوم, ففرح الناس بذلك أتم  ضِّ نا للحالثاني من السلطان متضمِّ 

الفرح, وزال عن أهل اليقين الهم والترح, غير أنَّه كان من العادة القديمة أنَّ السلطان 
إذا تولى بعث لجميع أمرائه الأكابر خُلع التشريف الدالة على تجديد الولاية لهم, 

رت خلعة أميرنا المنصور عن وتقريرهم في إيالاتهم في اليوم الثالث من ي وم توليته, فتأخَّ
العادة يومين, أو ثلاثة غفلة من الديوان العلي عن العادة القديمة, واشتغالاً بإقامة 
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قواعد السلطنة العظيمة, وانضم إلى ذلك عدم انفتاح باب الفتح للمسلمين, وظهر 
ل والعمدة إذ هم الذين كنَّا نُؤمل  التقصير من جهة حفرة اللغم, وقد كان عليهم المُعَوَّ

أن ينفتح باب بفعلهم في الأبراج, فيحمل عليها المجاهدون حتى يلجوا منه فلم يظهر 
ح بالعجز, ومنهم من جعل له النصارى مكيدة أفسدوا  لفعلهم أثرٌ, بل منهم من صرَّ
ه بها عمله, ومنهم من كان يَعِدُ بالوفاء ويمطل, ويسأل الإمهال الزمن الطويل بعد قول

لا تمضي جمعة حتى أحصل على المقصود, فإذا عُوتبوا على تقصيرهم اعتذروا بالأعذار 
الواهية من صلابة الأرض, وظهور الحجارة بها, والانتقال من محلٍّ إلى غيره حتى 
سئمهم الناس لما تحققوا كذبهم, وكثر الدعاء عليهم بعد كثرته لهم, واستحال حُبُّ 

 .الناس إياهم بغضا لهم
ان الحامل لهم على التقصير أنَّ ضِعاف الدين كانوا يحذرونهم خدائع النصارى وك 

ون في العمل ويكذبون على الأمير  تثبيطًا لهم, فامتلأت قلوبهم خوفا, وصاروا يغشُّ
حتى أدال االله منهم بخديعة النصارى إياهم بلغم حفروه تحت بعضهم, فمات منهم 

لا لسبقوا نحو العشرة على زعمهم, ووقعوا فيما ك وا أوَّ انوا يحذرون, ولو أنهم جدُّ
النصارى لما كانوا يريدون غير أنَّ االله يفعل ما يريد لا ما نريد, فلما انبهم الأمر كذلك, 
ل إلاَّ  وانسدت أبواب الفرج, وفرج الفتح من حيث كان يُرجى انفتاحها ولم يبق معوَّ

زال رأيه  لحصون, أمر الأمير لاعلى المدافع وهي وإن كانت تهُلك الجنود فلا تفتح ا
بالمحلة المنصورة لكون  صحيح البخاريسديدا, ورواق الستر عليه مديدا, بقراءة 

بة لدفع الشدائد وتفر ج الكرب, وبنى للعلماء خباء يجتمعون فيه لقراءته يقراءته مجرَّ
ه حتى مض يومان من قراءتيَ ومساء فخُتم في عشرة أيام, ولم  مناوبة, فتداولناه صباحا

ل ما لاحت به البشائر قدوم الخلعة  صارت أبواب الفرج تنفتح بابا بابا, فكان أوَّ
ة  الملوكية للأمير ـ أعز االله نصره, وأعلى في الأفاضل ذكره ـ ومعها كتاب البشارة العامَّ
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با عاما إذ الأول إنما كان لبتولية الطالع السعيد, الذي فرح به القريب والبعيد, مط
مير لم يأذن له فيه بإعلام الناس بشيء كأنه أراد أن يخبره به أنه عنده من خاصا بالأ

هم بأسراره ومهمات أخباره, فلبس الخلعة في حضرة الديوان  ه الذين يخصُّ خواصِّ
وجماعة من العلماء ووجوه الجند وقرأ عليهم كتاب البشارة فدقت البشائر, وضرُبت 

دور  ها سرورًا, ثم تلا ذلك قدوم هدية من مدافع التهنئة, واستبدل حرج الصُّ نورا, وهمُّ
عند السلطان دلَّت على اعتنائه بالأمير, ورعيه لحرمته ومراعاته لسابق خدمته, ثم تلا 

لك الهدية الكتاب الذي أخبره بما اتفق عليه مع النصارى من كونهم يدفعون جميع ما ت
ل الأمر إلى آخره على أن يرحل ع  .نهم, حسبما نذكره بعدأنفق في غزوهم من أوَّ

فصادف هذا الكتاب الأمير عازما على مناجزتهم ليلتئذ بحمل المسلمين عليهم من 
من حيي عن بينة, وقد كان بعض المسلمين  اكل ناحية ليهلك من هلك عن بينة, ويحي

زروال شرعوا فيه من مجرى ماء رأس العيون بعد  يفرغوا من عمل لغم تحت برج بن
جيج, وأخذوا به ذات اليمين إلى أن سامتوا به حائط البرج تحت الإياس من أهل ف

دا لكونهم اغتروا يِّ جِ  الأدرج التي تصعد لبابه, فلم يدخلوا به تحت حائط البرج
ج ظنوها حجارة الحائط الأصلي, فلما كووه لم يهدم من الحائط شيئا, بل ادربحجارة الأ

جاهدين بالحمل على الكفار عند طلوع أَثَّر فيه خللا فقط, وقد كان الأمير واعد الم
م على إذنه, فلما ورد عليه الكتاب المذكور  الفجر بعد أن يأذن لهم بضرب مدفع يدلهُّ
ا جند الترك, وبعث إلى  د فردَّ بعث فَرَدَّ الناس, وبعث ابنه السيد عثمان وأخاه السيِّد محمَّ

لبشائر وكمل السرور بخبر الفتح الكفار يخُبرهم بذلك, كما سيأتي إن شاء االله, ثم تمَّت ا
 .ـ إن شاء االله تعالى ـ الآتي ذكره

  .جملةٌ معترضةٌ هي من باب التتميم ,)المغيب مبهمفقولنا: و(
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 الجناس, والتصدير, والمقابلة. :الأبيات وفي
áÄÇcåßïÛëŠöaŒ¦bi

ü Þa‹ ¿ Ö…aŠ bßþaæ
 éi Ý ‰b‚ÐÛa Þ†nÇaë

ìÛ Ýy êË Ýª ÙÜ½a
 

 ÏŠÝ× åbÓŠöa‹ë
éãhÏ òvînã æbßŒÛa

‡g  …Šm éäß ñ‰bß⁄a Þ†i
ÞŁ Ý bãŠİÓ ÙÜèÜÛ

 

) عند المناطقة ما ينشأ عن الدليل النتيجة) ما يمد فوق صحن البيت, و(السرادق(
الصحيح من العلم, وهي أيضًا فائدة الشيء بمعنى كونه نتيجة الزمان أنه تحفته, وخيار 

) بالضم الهلك, و(صلى الله عليه وسلمي وجد الزمان لأجله إذ ذاك هو المصطفى أهله لأنه الأمر الذ
الهلاك, ومعنى الأبيات ظاهرٌ, وفيها التصدير, والجناس المطرف, واللاحق, ومعنى 

 بدلٌ من قول أبي العتاهية:: )إذ لم ترد منه الإمارة(: قولنا
ــــــادة ــــــة منق ــــــه الخلاف  أتت
ــــه ــــك تصــــلح إلا ل ــــم ت  فل

 

ـــــــه تجـــــــر ـــــــا رإلي  أذياله
ـــــ ـــــك يص ـــــاولم ي  لح إلا له

 

* * * 
aë‰…bjÏéibjÛ†îÈÛa
aìäÜÇcë éÛ sji lŠØÛa

ŠßdÏ æbİÜÛa Ñî ŠèÔÛa
aìÈÏ†îÛ éÛ åß Þaìßþa

óny æìØmòíŒuÜvÈßò
 

aìÜjÓë ŠçaìÃ †îÈ–Ûa
aìzäuë áÜÜÛ †Èi lŠ§a

æc Úí ÞbnÔÛa Ñ–ã Šè‘
Éîº bß ÕÐãc ¿ ÞbnÔÛa
ë†jíbäÛ bèi bÌ•‰òÜè¦a

 

ل ما علا وجه الأرض من أجزائها ترابا أو حجرا أو غيرهما, ومنه ) كالصعيد( 
 .)43النساء: ﴾ (¾ ½ ¼قول الباري سبحانه: ﴿
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 Ë Ì Í تهييج الخبر, ويُطلق على أشد الحزن كما في قوله تعالى: ﴿ )البثو( 
Î Ï Ð﴾ ) :86يوسف( 

عن  ) كنايةٌ سيف القهرإلى كذا) مال إليه, و(الحرب والسلم) ضدان, و( جنحو( 
دا, فكم حز عن العَ  ة, وقمع البغاادأميرنا الذي جعله بمنزلة السيف المسلول لقهر العِ 

من حلاقم, وقهر من باغ كان يدعي أنه من القماقم, وكم من عاد أبقاه طعمة للرخم 
) ما يُؤخذ من الذمي في مقابلة تأمينه, وإدخاله تحت ذمة الإسلام, الجزيةوالأراقم, و(

ب الإسلامية, إن أُخذت على وجهها المشروع, والأصل فيها قوله وهي أطيب المكاس
), وقدرها على 29التوبة: ( ﴾c d e f g h iتعالى: ﴿

العنوي أو الصلحي إن لم يشترط شيئا ما اشترط قليلا أو كثيرا إن تراضى مع الإمام, 
م في العنوي, ومن لم يشترط شيئا من آفات الدين, وقد غفل عن ها والنقص مما تقدَّ

وتركوا ما أباح االله لهم وأوجب عليهم لغير حامد  ,الملوك وأدرجوها في طي الإهمال
فلا حول ولا قوة إلا باالله, وإنا الله وإنا إليه راجعون, ومتى بذل الكفار  ,ولا شاكر
ن إهانتهم عند مِ  بدَّ أباح االله لنا قتالهم إليها, ولام قتالهم لأنها الغاية التي رُ الجزية حَ 

بأن يدفعها كلُّ واحد بيده, ولا يبعثها مع غيره ويكون ماشيا كارها مذموما أخذها 
عليها, ولابد من صفع قفاه عند دفعه إياها, كلُّ ذلك ليرغب في الإسلام, لا فرق في 
ذلك بين أكابرهم وغيرهم, وهذا أيضًا مما ضيعه الملوك وأهملوه بأن جعلوا لهم نقباء 

يدفعونه, على خلاف ما وصفناه, فإذا أسلم سقطت منهم يأخذون منهم على حسبهم و
 .عنه, وهي من جملة الفيء تُصرف في جميع مصالح الدين

غارو(   فيلام العاقبة كما  )ليدفعوا() الذل والرضى به وصغر القدر, واللام في الصَّ
) أي: أنَّ عاقبة تلك الهدنة 8القصص: ( ﴾j k l m قوله تعالى: ﴿
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أنفق على حسب ما نذكره, وليس المرادُ أنهم يدفعون ذلك أنهم يدفعون له جميع ما 
 لأجل ترك القتال في ذلك النصف شهر فقط.

والمعنى أنَّ النصارى ـ دمرهم االله وأذلهم ـ لما قام السيِّد حسن بالملك بادروا 
لأعتابه العلية, فقبَّلوا التراب بين يديه, وكشفوا رؤوسهم أمامه خاضعين, وشكوه ما 

لألم من جهة الأمير بسبب قتاله إيَّاهم من القتل المتزايد كل يوم, والحصار نالهم من ا
الذي لا يخرج أحدٌ منهم بسببه من داره, بل لا يأمن على نفسه في بيته خوفًا من نزول 
الصواعق عليه, ومالوا إلى طلب المسالمة على أن يدفعوا جميع ما أنفق الأمير في 

من مثل الدراهم التي خرجت من يده وقيم ما لم جهادهم, وصرفه على أخذ بلادهم 
, ويربُو على العد, فلا ينتهي إلى علمه أحد, ويكون في  يشتره, وذلك شيء يجُاوز الحدَّ

سَ عن خِ  ناقهم بقدر ما يبتلعوا عوده إلى غزوهم بالخيار متى شاء, وما القصد إلاَّ أن يُنفَِّ
ة ما حصل لهم من الضيق, فأجابهم قلوبهم التي بلغت الحناجر بش رُّ ستقِ تريقهم, و دَّ

السلطان إلى ذلك, وكتب إلى الأمير يأمره بأن يهُادنهم خمسة عشر يوما بقدر ما يأتي 
لا إنما  ؤال أوَّ الخبر من عند الطاغية ـ دمره االله ـ بالتزامه دفع جميع المال المذكور, إذ السُّ

كتابه على الأمير ـ أيده االله ـ وهو ) قائما مقامه, فورد الجزائركان من وكيله القاطن بـ (
 .عازمٌ على مناجزتهم ـ كما قدمناه ـ فترك ما كان عزم عليه

) مضمنا ما الجزائروبعث إلى النصارى كتابًا أتاهم من وكيل طاغيتهم الذي بـ (
ذُكر, واتَّفق معهم على الهدنة في المدة المذكورة, وذلك يوم السبت الثامن والعشرين من 

, ففرحوا ـ دمرهم االله ـ بذلك أتم الفرح, وبعثوا إلى الأمير أعزه االله عزا ذي القعدة
أبديا ونصره نصرًا سرمديا, يحمدونه على جميل ما أولاهم من تلك الهدنة التي انتعشوا 
بها وآبت لهم أرواحهم الغائبة بسببها, وخرجوا من مكامن حصونهم, وفتحوا مُغلقات 
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رهم يستريحون من ضيقهم وإسارهم, واسترسل أبوابهم, وانتشروا حوالي أسوا
المسلمون على أرضهم يجوسون خلالها, ويكشفون خفاياها, وينظرون حصونهم حصنا 
م ويغسلون فيه  حصنا, ويستقون من مائهم الذي لم يزل مصونا, ويُوردون إليه دوابهَّ

تال, وأُرِيحوا من أثوابهم إلى أن منعهم الأمير من ذلك, ثم إنَّ الناس لما انقطع عليهم الق
الأشغال, انحلت حبوة عزمهم, وانتقض نشاطهم وركبهم الملل والكسل, فظهر 
د الأهُبة  للأمير أن يرتحِل عنهم, فإن وافق طاغيتهم على ما ذكر فذاك, وإن أبى جدَّ

كم فيهم بإنجاز وعده الذي والاستعداد, ورجع إليه حتى يديل منهم االله تعالى ويح
حيل إلا وكتاب السلطان لمؤمنين من اوعده  الإظهار على كل من ناوأهم, فلم يأمر بالرَّ

قادم عليه يأمره بالرحيل, والاشتغال بما يتعلَّق بأمر وُفُوده عليه, على حسب العادة, 
دهم ويتوعدهم بالعود, وعيدًا ارتعدت منه فرائصهم, وذابت به  فبعث إلى الكفار يهَُدِّ

ة, ثم ارتحل نفوسهم حتى جددت لهم الحسرة لعلم هم أنهم غير ناجين منه عند الكرَّ
) إلى أن فرغ من صلاة العيد, سيقعنهم عشية اليوم الثامن من ذي الحجة, فنزل بـ (

وأتته الخلعة السلطانية التي لابد من قدومها على أمثاله في كل عيد نحر, فلبسها على 
به ودخل المعسكر  ) فباتالحمام واديحسب العادة, وبقي إلى الظهر فارتحل إلى (

 ضحى الغد.
 و إلى ذلك أشرت بقولي:

Ý¤‰bÏsîÜÛaÝuþŠßþa
æìîÈÜÛë bçì− pbÐnÛa
bärîÛë ‰cŒí †îÇìÛbi
ÑÜ° ‰bèÔÛbi ð‡ ãbÇ⁄ažé
óny Ýí†í áèäß éÛ⁄a

 

 ¿ëlìÜÓ bäÛa Ýrß Šà¦a
g‡ o™ŠÇ åß bèãë… pbÏe

óÜÇ ña†Ç åí†Ûa †í†ènÛaë
´ärîÛ áçì− éãbäÇ
òÛa…g ìàäí bèi êýÇ
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الزأر ) جمع آفة, وهي عرضٌ مفسد لما أصابه, ومرادي بها الموانع, و(الآفات(
) صوت الأسد من صدره, يُقال زأر كمنع وضرب وسمع, فهو زائر وزئير والزئير
 ر.ئومز

 :النابغةقال 
ــنُ  ــدنيبيِّ ــابوس أوع ــا ق  ت أن أب

 

ــد ــن الأس ــلى زأر م ــرار ع  ولا ق
 

كذا إدالة من الدولة, أي: الغلبة أي أنَّ الأمير ـ أدام االله علوه ـ ويُقال: أدال االله من 
حيل ارتحل ممتثلا له, وفي قلوب الناس أهل البصيرة في الدين  لما أتاه أمر السلطان بالرَّ
حَرٌّ مثل حر الجمر لما لحقهم من الحزن والأسف عليها, وامتناعهم منها بعد بُدُوِّ 

ينتسب إلى الخير بأخذها, وجريان الفأل السعيد أمارات أخذها, وتصريح كل من 
ة, فمن ذلك وُفُود بعض أهل مكة المشرفة على الأمير ـ  بالدلالة على فتحها غير ما مرَّ

كنت أتفاءل به على فتحها في السالف,  مولاي الفاخرأيده االله ـ أيام حصارها يُقال له: 
دا موت السلطان سيما واسم هذا يدل على الفخر ونسبه على الشرف, ومنه  السيد محمَّ

) لما حصرت سابقا في وهرانده االله ـ بعد, فإنَّ (ـ أيَّ  حسنوتولية السيد  )رحمه االله تعالى(
لا  أبي الشلاغمزمن  كان الآمر بذلك السلطان حسين الشريف خوجة, ثم إنَّه عُزِلَ أوَّ
ول عسى االله أن المتقدم ذكره, ففُتحت في أيامه, فكنت أق باكداشبعده السيد  وولي

لجريان الأمر على  باكداشكما جعله على يدي  حسن المتولييجعل الفتح على يد السيد 
حالة واحدة من كون ذلك تولى أثناء الحصار وهذا كذلك, وذلك ميمون النقيبة وهذا 
ة,  مبارك الغرة مسعود الشبيبة, وغير ذلك من الفأل المسموع الذي صادفنا غير ما مرَّ

 أهل الفضل وغيرهم مما ذكرناه سابقا وما لم نذكره. كذلك مرائي
) التفاتات, ولقلوبهم زفرات وفيها وهران( :أي ,وسار الناس ولعيونهم نحوها
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حسرات, حزنا عليها لكونها عرضت دون أخذها موانع وآفات, وساءت الظنون بأهل 
ال أنَّ أميرنا ـ أدام الخير وكثُر الدعاء على من أشار بالفتح منهم في المساء والصباح, والح

د الكفار وعيدًا يُشبه زأر الأسد الهصور, االله نصره, وحلى بتأ يد عزه عصره ـ يتوعَّ
يستنزل الهارب من المعاقل والقصور, ويحلف باالله الذي يقهر العادين ويقمع المعاندين 

جِعَنَّ إليهم بعد ذلك مستعينا باالله عليهم حتى  ويُعين أولياءه على أعدائه الباغين لَيرَْ
يديله منهم ويظهر بغلبته إيَّاهم دين نبيِّه الشريف عنهم إدالة تنمو وتزيد بها رِفعته 
مين والملوك الغر  الظاهرة, وتكمل بسببها فضائله الباهرة, ويفوقُ بها جميع الأمراء المتقدِّ
الأكرمين, ويؤخر جميع أواخرهم وأوائلهم لما احتوى على جميع فضائلهم وبعث لهم 

وا خطابه بالإجلال, وأجابوه بما اقتضاه الحال, م ن بلَّغهم وعيده وتهديداته الأكيدة فتلقَّ
 :البصيرمن قول  ),وللعيون ... الخ(: وقولنا

ــــا ــــوب التفات ــــا وللقل  فارتحلن
 

ــــاء  ــــوم انثن ــــه وللجس  ت إلي
 

التصدير, والجناس المضارع, والطباق, والتسهيم, والجناس  :وفي الأبيات
 اللاحق.

ídÏåÔ òîËbİÛa Þìè¦a
éãcë åÛ Úí biaŠšÛa
ìÛë ŞæcÛé Éîº ŠÏìÛa

p…‰ìÏ óÜÇ âbàa âŠ×þa
ñ« åÇ ÙÜß ð…bÇþa

bßŒnÜß óÜÇ Š¾ Šç†Ûa
bÏÈßÞˆÛbi‰ì–ÔÛaë

 

 Şæc †îÇë éÜrß Þìèß
óny –m áç‰ë… biaŠ

‡g ê†–Ó áy ÖëŠÇ ŠÐØÛa
éÜ‰ ¿ Þëc âŠa

éãdi áÜ ¿ …ýjÛa
ÛdiÑ ‰bäí… ÝØÛ Šè‘
åÇpbßŒÇ †þa‰ì–a
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) المفزع, يُقال: هاله كذا إذا أفزعه, والهول المخافة من الأمر لا يدري ما المهول(
 .يهجم عليه منه, وهو هائلٌ ومهولٌ كمعون

 .) الغنى والمال والمتاع الكثير الواسعالوفرو( 
 .السيِّد حسن ـ أيده االله ـ) قطعه, والمرادُ بالهمام الأكرم السلطان حسم الشيءو( 
 .) المرادُ به أول سنة ست ومائتين وألفالمحرمو( 
ت رسله, وفيه إقامة الظاهر مَ دِ ره االله ـ الذي قَ هو الطاغية ـ دمَّ  )ملك الأعادي(و 

بمعنى  )لكل شهر(مقام المضمر لضرورة الشعر وخوف التباس الضمير, واللام في 
أو استهلال كل  عند تمام :أي ,وفيه حذف مضاف ,عند, وهي المسماة بلام التاريخ

دفع ما ذُكر في كل شهر, بل وقع يإذ لم يقع الاتفاق أنَّه  ,غير أنَّ فيه خلافا للواقع ,شهر
على أن يدفعوا في كل شهرين ألفين, فالأولى أن تكون كهي في قولك: قسم المال لفلان 

شهر ألف سلطاني,  الشهور كان لكلِّ يناه على أي: ملتزما بمال لو جزَّ  ,كذا, ولفلان كذا
يه, ولو جزيناه على الساعات كان نيوم مائة ريال كرينت يناه على الأيام كان لكلِّ ولو جزَّ 

 .لكل ساعة خمسة وعشرون درهما شرعية على ممرِّ الدهر
بمعنى الجد, أو إرادة فعِْلِ  ;العزم وهي الواحدة من ,) جمع عزمةالعزماتو( 

 .تالشيء بجدٍّ وثبا
نَّ طاغية النصارى ـ دمره االله وإياهم ـ لما بلغه وعيد الأمير ـ أيده االله ـ إ :والمعنى

ديد, والتهديد الأكيد من الأمور المفزعة للقلوب  ق أنَّ ذلك الوعيد الشَّ أيقن وتحقَّ
ه مانعٌ دون  المدهشة للعقول التي لها ما بعدها, وأنَّ هذا الأمير لا يتركُ القتال, ولا يصدُّ
أخذ البلد عن النضال, ولو دفع له جميع ما بيده من الأموال; لأنَّه إنما كان قصده ـ ثبت 
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االله عزمه ـ تطهير مواطن حكمه, وأركان إيالته من خبث الشرك, وحسم عُرُوق الكفر 
ه صلى الله عليه وسلم منها, حتى لا يجُاوره دينٌ غير دين نبيِّه المختار  آناء الليل وأطراف النهار, فلا يردُّ

فتكون لديه من  ,إلاَّ تخريب بلادهم والاستيلاء عليها, أو تسليمهم فيها عن غزوهم
) على السلطان ـ أعلى الجزائرأكبر الهدايا وأسنى العطايا, فبعث رسله عاجلة فوردت (

ن من أهل الزيغ حسامه ـ فأخبرته بأنه سلم في البلاد كلها ملتزما  بما  ـاالله مقامه, ومكَّ
معترفا بالذل والقصور عن مقاومة أميرنا الذي هو في  ـ عالىنذكره بعد إن شاء االله ت

 عزماته وقوته وثباته كالأسد الهصور.
ا لما رجعنا من الجهاد ـ وفي القلوب من الأسف ما  وكان من حديث هذا الأمر أنَّ
كاد أن يُفضي بها إلى التلف ـ ساءت الظنون, وحصل الإِياس وفرح المرجفون, فرأى 

د القندوز المستغانم بعض الصالحين وهو  هكأنَّه في مكان مظلم, فأخذ )1(يالسيِّد محمَّ
إنسان بيده وأدخله مكانا بهيا, فإذا رجلٌ صبيح الوجه بهيّ المنظر من أحسن ما تراه 

? فقال لي: بقي لفتحها ستة أشهر,  العيون, قال: فقلت له يا سيد متى تفتح وهران
اء ذي الحجة, ودخلها المسلمون في رجب كما سيأتي ـ فصدق االله رؤياه, لأنَّه رآها في أثن

إن شاء االله تعالى ـ ثم لم يستقر الأمير أدام االله مهابته الأسدية, وعزته الأبدية إلاَّ ثلاثة 
) بكتاب من السلطان صبح اليوم الرابع, وهو يوم الجزائرأيام حتى أتاه البريد من (

 :مضمنه ,افلون, وقد حصل لهم الإِياسالثلاثاء الخامس عشر من ذي الحجة والناس غ
أنَّ طاغية النصارى لما بلغه ما التزم عنه وكيله من كونه يدفع جميع ما أنفقه الأمير على 

                                                                 
د القندوز المستغانمى) 1( يج مدرسة مازونة والأزهر, وهو تلميذ الدردير شارح المختصر,  محمَّ خِرِّ

ل من أدخل شرح الدردير للمغرب حسبما حكاه تلميذه  د بن علي السنوسيوأوَّ دفين ليبيا  محمَّ
 .في فهارسه
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الجهاد استهال ذلك واستكثره وعلم أنَّه ـ وإن دفعه ـ فإنَّ الأمير لا يصبر عن طلب 
رها من دنس الكف ار لكونه شرط عليه أن يدفع تلك البلاد, ولا يَقِرُّ له قرارٌ حتى يطهِّ

ة متى شاؤُوا, فظهر له أنَّه يُسَلِّم في  المال المذكور, ويبقى عدوا يعيد عليه المسلمون الكرَّ
فاع, فكتب  البلاد حسما لمادة النزاع, وإراحة لقلبه من الحسرات, ولجنده من إدامة الدِّ

لا أتحقق دوامه لي كيف وهو  ني لا أدفع مالي في أمرإلى السلطان ـ وفقه االله ـ يقول: إ
مجاور لمن لا ينام عنه, غير أني أدعوكم لأمر فيه النصف أسأل منكم أن تشرفوني بقبوله, 
وهو أني أدفع لكم البلاد على الحالة التي تركها عليها المسلمون لما أخذناها منهم 

بل  ,انيبمدافعها وأبراجها, ولا أستثني من ذلك شيئا, فلما قُرئ هذا الكتاب السلط
القميص اليوسفي الذي رد على عيون القلوب أبصار أفراحها, وأعاد لها أنوار أُنسها 

ق للناس أنَّ الله رجالا لا يكذبهم فيما  )1(وانشراحها, وأذهب الظنة عن أهل الخير, وحقَّ
أذاعوه من الأسرار للغير, وكان الكتاب المذكور ورد على وجه الاستشارة من السلطان 

لا من المالللأمير هل  ? كتب إليه  يقبل منهم البلاد أو يكلِّفهم دفع ما اشترط عليهم أوَّ
الأمير يقول: يا سيِّدي ومولاي اقبل البلاد للمسلمين, وإن أردت مالاً دفعت لك من 
ة بقاء هذا البلد بيد الكفار ما لا يقوم به نفع ما يُؤخذ منهم  , فإنَّ في مضرَّ عندي ما تحبُّ

 .ب السلطان الطاغية بقبولها, فرجعت إليه رُسُلهمن المال, فأجا
وقد بلغه أنَّ الأمير رحل عن البلد, بعد الوعيد والتهديد, فأيقن أنَّ وعيد مثله  

ر الصلح وتشدد محكمه, وتُؤكد مبرمه, فوردت أوائل  شديد, فردَّ رسله عن عجل تُقَرِّ
رت الصلح مع الجزائرالمحرم فاتح هذه السنة على ( السلطان وأثبتته, فكان ما ), فقرَّ

لاً من كونهم يتركون بها جميع ما أخذوه  اتَّفقوا عليه أنهم يدفعون البلد على ما ذكرناه أوَّ
                                                                 

د القندوز المستغانمي.) المقصود به 1(   محمَّ
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وكان عدد ذلك ما ينيف على مائة مدفع,  الشلاغم, أبيمن آلات المسلمين زمن 
اني ويهدمون ما أرادوه مما استحدثوه بعد, ويدفعون لدار السلطان اثني عشر ألف سلط

كل سنة يُؤَدُّون في كل شهرين عند إخراج العطاء ألفين منها, ومتى أَرْسَت سفينة في 
) دفعوا عنها خمسة وخمسين ريالا, أربعون لبيت المال, والباقي لقائد المرسى, وهران(

وسألوا من السلطان خمسة من أساراهم في أرضنا, وألاَّ يأذن لأحد من أجناس 
) في مرساها; إلاَّ أن يكون منهم, وأن يتركهم وهران( النصارى في التجارة بأرض

يكتالون ألف حمل من القمح كل سنة منها بسعر سوق المسلمين لا يزيد عليهم الوالي 
ر عنهم  شيئا, وأن يبقوا ببلدهم أربعة أشهر آخرها أول ينير من هذه السنة, وأن يتأخَّ

ع ذلك بعد مشاورة الأمير المرابطون المجاورون لهم, فأنعم عليهم السلطان بجمي
ورِضاه, ثم بعث له السلطان الكتاب الذي وقع فيه الاتفاق, وكتب فيه الشروط فوَرَد 

) يخُبرهم بما وقع وهرانعليه يوم الأحد التاسع عشر من المحرم, فبعث إلى نصارى (
عليه الاتفاق, وينهاهم عن أن يأذنوا لأحد من أهل الفساد أن يدخل شيئا من أموال 

وا له أسيرين الم سلمين ونحوها, وألاَّ يقبلوا منهم ما أتوا به ولا يشتروه منهم, وأن يردُّ
من الطلبة كانوا ظفروا بهما أيام الحصار لكونهم تاهوا في حدائقهم حتى خرجوا عليهم, 

 .فقتلوا واحدًا وأسروا اثنين
ة بمحكمته   الفياحة وأمر فضرُبت مدافع البشائر وطبول التهنئة, ولعب العامَّ

خمسة أيام, ورجعت إليه رسله من عند النصارى فأخبروه بأنهم حصل لهم بمصالحته 
ا عند أمرك, فمُرنا بما شئت نطع أمرك, ونلتزم  ور, وكتبوا إليه يقولون: إنَّ أتم السرُّ
ا الأسيران فقد بعثناهما لبرنا, وسنبعث في إثرهما فيأتيانك, فلم تمض إلاَّ  حكمك, وأمَّ

ضون لنفحات كرمه,  أيام قلائل حتى بعثوهما سالمين, وجعل أكابرهم يتعرَّ
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اه ما يحتاجونه اعتمادا على ما بلغهم من  ويستمطرون سحائب عطائه, بكثرة سؤالهم إيَّ
), ثم إنَّ طاغيتهم وهرانكرمه ووافر جوده, ومنهم من كتب يسأله ولاية الوكالة بـ (

رُوا له بلد ( ) ويكتبوا له اسم كل موضع وبرج هرانوكتب إليهم يأمرهم بأن يُصَوِّ
أو مما قبله ففعلوا, فلما وقف على ذلك  أبي الشلاغم,منها, وهل هو مما استحدثوه بعد 

وزيادات وراء برج  برج الفرانسيسعينَّ لهم مواضع جديدة أمرهم بهدمها منها 
 العيون, والبرج الجديد, وكنائس بداخل البلد وغير ذلك فشرعوا في ذلك.

 إنَّ وعيده(), فيه من المبالغة في معناه ما ليس في قولنا: إنَّ وعيد مثله مهول( :افقولن
ا إذا علمنا أنَّ وعيد مثله الذي لا يبلغ مبلغه مفزع فهمنا أنَّ وعيده هو أولى )مهول , لأنَّ

وبين الضراب والخراب والوفر  ,ينبذلك حسبما دلَّت على مثل ذلك قواعد البيانيِّ 
والدهر جناس لاحق, وبين القصور والهصور والجهول ومهول جناس  والكفر والشهر

 مضارع.
ánÏ Š‚Ï òÜß âý⁄a
†çb© ´ÇìäÛa åß Ýçc flÈÛaa†

ÞŒänß ŠÐØÛa åß ÊýÔÛa
 

 †þbi ‰ìè’½a âa†Ó⁄bi
l‰bª ŠÏb×ë åß čÈÛaô†
ÉÏa‰ë âý⁄a ÊbÐîÜÛ

 

 :المكان المرتفع, قال توبة) اليفاع) جمع قلعة وهى الحصن على الجبل, و(القلاع(
 وأشرب بــالغور اليفــاع لعلنــي

 

ــيلى  ــار ل ــراني بصــيرها أرى ن  أو ي
 

والمعنى أنَّ الملة المحمدية, والدين الإسلامي حصل لها من الغلبة والظهور 
ين, والتسليم من الكفرة الدالّ على قوة توالأنس لأهلها, والسرور بسبب هذا الفتح الم

مل لها به الفخر على الملة العيسوية بهذا الأمير الهمام, الشبيه ما ك ,النصر والتمكين
بالأسد المقدام, فيما ثبت له من الإقدام, وشهر له من التحامل على مكاره الحروب, 
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والولوج في مضائق الكروب لكشف الكروب, المعروف بمجاهدة النوعين المشهورين 
اق هذه  ة المحادُّون الله ورسوله الذين أمر بالبغي والعداء, وهما المحاربون من فُسَّ الأمَّ

االله بقتالهم, وبقتلهم بعد الظفر بهم, وتصليبهم أو تشديد نكالهم, والكفار المحاربون, 
دون غيرهم من أهل الصلح والذمة, فإنهم لا ينالهم في  ,)امن العد( :وهم المرادُ بقولنا

هم سوء, حفظا لذمة االله ورسوله بهم, صلى الله عليه وسلم  ي, ورعيا لوصاة النبإيالته مكروهٌ ولا يمسُّ
ووصايا الخلفاء الراشدين بعدهم بهم, الذي لم يزل يجُاهد في سبيل االله حتى خفض 
الكفر وأذله, وأنزله من المعاقل الحصينة بإنزال أهله, وإخِراجهم منها أذلة خاسرين 
حائرين حاسرين ومتحسرين, ورفع الإسلام في أرضه التي أخذها من أيدي الكفرة 

الأماكن الرفيعة, والمنائر العلية والمنابر البديعة, بحيث لم يبق بها إلاَّ شمله مجموعا, على 
وجهيره مسموعا, فلله الحمد على جزيل ما أولاه من الإحسان, وله أتم الشكر الذي 
يقصر عن أدائه كل لسان, ولا يقدر على إحصائه إنسان, ولعمري إنَّ هذا الفتح لما 

! وقد أشرق به  وتمرح بسببه في رياض عقول المهتدين كيف لا يفخر به لسان الدين,
رت به أقطارنا من دَّ للكفرة به جانب وقُ جبين الملة صباح, وهُ  طع منه جناح, وطُهِّ

ان الشرك الخبيث, وقطع منها عروق التثنية والتثليث, وارتحل منه الكفر خاسرا رأد
بها إلاَّ مجتازا أو أسيرا, فالواجب على  تلُّ حسيرا, وحَلَّ بها الإسلام مَلِكًا وقد كان لا يح

جميع المؤمنين أن يشغلوا ألسنتهم بحمد االله الذي ألهم قلب عبده و أميره لإحياء هذا 
الموات الذي عجزت الملوك عن إحيائه وتعميره, ثم يفيضوا فيه أودية الثناء, والمدح 

 أظنها رائقة, وهي: وقد قلت لما بلغتنا تلك الأخبار الصادقة قصيدة ,المغتني
ــــاح ــــتح بالبســــيطة ف  أرج الف

 الظنـــون يقينـــاواجـــسُ اوغـــد
ــا   ــا Š–äÛaوكس ــاء البطاح  بالبه

ـــدا لألأ الهـــدى وألاحـــا  مـــذ ب
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ـــد ـــى واف ـــاëŠÛa‰وأت  حثيث
ـــا بشـــير  ـــاالله زدني ëŠÛa‰ي  ب

ـــ ــقيت جمي ــا س ــل م ــقني مث  اس
 هـــوكيــف ســلم ذائــد الكفــر في 

 كيف أصـبح ذلـك الثغـر للإســ
ــــيوف ــــلافه بس ــــفون س  يرش

ــه شَ  ــاد الأمــير من  موســاكيــف ق
 مــا لم يــزل قبلــه الملــوك متــى

ـــود ـــه رع ـــت علي ـــا قعقع  طالم
ــادي ــه الأع ــت علي ــا أعمل  طالم
ـــع  حصـــنوه بكـــل حصـــن مني

 ـالكفـر وقـ نَ وخنادق دونهـا أمِـ
ـــى ـــث حت ـــة اللي ـــه وثب  فأراعت
 وأتــاه الهــلاك مــن كــل وجــه

 يطلـــب الســـلامة لمـــا افغـــد
 وأبـــــاح حريمـــــه وتـــــولى
ــا ــا وغرب ــوك شرق ــل المل ــل لك  ق
ـــالي ـــون المع ـــذا تك ـــذا هك  هك
ـــادت  أســـد صـــال صـــولة فأب

 اع قلـــــــوبهم فتلاشـــــــىوأر
 وغـــدا زنـــد خوفـــه كـــل يـــوم

 فأفـــاد ذوي الهمـــوم ارتياحـــا
 خـــبرا إننـــي أزيـــد اقتراحـــا
 ع الناس من علمك اليقين قراحـا

ــا ران? ــلال صراح ــاهد اله  إذ ش
ـــه الأمـــير مباحـــا ـــلام إذ رام  ـ
 ترشــف الــدم غــدوة ورواحــا
ـــن ســـواء جماحـــا ـــا زاد ع  طالم
 قــدحوا زنــده يصــير شــحاحا
ــــات عشــــية وصــــباحا  مهلك
ــــــه أســــــنة ورماحــــــا  لتقي
ـــا ـــوادث راح ـــه الح ـــد ل  لا تم

 ت عيونـــــه واســـــتراحارَّ ــــــ
 صــار مــن دونهــا يخــاف الرياحــا
ــروم الفلاحــا ــن نحــوه ي ــان م  ك

ــا أسراحــالم يجــد ل  لخــلاص منه
ـــــة وجماحـــــا  إن للكـــــون ذل
 حيــث رحــت مــن الــبلاد مراحــا
ــاحا ــد أش ــن ق ــال الفخــار م  وين

ــا وجُ   ناحــامــن بنــي الكفــر جانب
ـــا الراحـــا ـــان منه  صـــبرها وأب
 في ضــــمائرهم يزيــــد اقتــــداحا
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 بـــخ بـــخ لســـعده زاد تمامـــا
 ما على حاسـديه, إن مـات غيظـا

ــ ــدره السِّ ــلا ق ــد ع  ماك وزادتق
ــد ــ اوغ ــل عرج ــه الأفاض  ىدون

 مــن لهــم بلحــاق مــن ســبق الــبر
 صــاح دونــك فــاشرب اليــوم ممــا
ــث ــي عــلى افتخــاري بلي  لا تلمن

 الملـــوك خمـــولا بُ كسِـــملـــك يُ 
 علــيهم جــاء مــن بعــدهم فحــاز

ـــصــدَّ  ــد أك ــه وق ــادحين في  ق الم
 كــل فضــل فذاتــه قــد تحلــت
 فهــو عــين الزمــان مجــدا وفضــلا
ـــهم ـــل ش ـــه ك ـــت عزمات  منع

 مبـــــين Š–ãëدام في عـــــزة 
 

ــــا ــــعاه زاد رباح ــــعي س  ولس
ـــا ـــن جناح ـــنهم, أظ ـــد م  أح

ــ ــمال حُ ــفي الك ــاحالى عُ  لاه اتض
ــحاحا ــردون وردا ش ــرى ي  في الث
 ق علـــوا وحـــاز عنـــه القـــداحا
 أمــلى مــن وصــفه عليــك الراحــا

ــمال  ــك والك  byaŠ’ãaزاد في المل
ـــاحا ـــالي افتض ـــد دون المع  ويفي

ـــ ـــذكر والعُ  لى والســـماحاأول ال
 ـذب مـن قـال في سـواه امتـداحا

 حاشــــاته وِ لاه وصــــيرَّ بحُــــ
ـــــا ـــــه لا براح ـــــة أهل  ونتيج

ــزائــد ال  أس أن يمــس الســلاحاب
ــدر في الســماء ولاحــ ــدا الب ــا ب  ام

 

فخرت به الملة بسببه, أي أنّه استوجب الذي بيانٌ للوجه  ),مستنزل ... الخ(: قولنا
فيعة إلى حضيض الذل  منها أن تفخر به لأنَّه استنزل ضدها المعادي من المعاقل الرَّ

إشارةٌ إلى  :)مجاهد النوعين ... الخ(ا: والخسران, ورَفَعها هي إلى معالي العِزِّ والرياح, وقولن
ار, وتنقيتها من المخاوف جها ده الكفار, وكثرة تدويخه البلاد في طلب المحاربين الفُجَّ

 .والمفاسد, وتمهيدها لأبناء السبيل, والسفار الذين لا هَمَّ لهم إلاَّ طلب الأمن في المراصد
ل الشرح من ذلك ما في إشاراته كفاية للمريد, وغنية للمستفيد إلاَّ   وقد قدمنا أوَّ
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ا وعد ) إلى هذه الناحية لوقوعها عقب التسليم المذكور سماتةنا بذكر غزاته إلى قبائل (أنَّ
ه االله وأيده ـ لما صدر من غزاته الوهرانية, وورد إنَّ الأمير ـ أعزَّ  فلنف بذلك فنقول:

هُ من الفرح كتب إليه  عليه الخبر بطلب الكفار تسليم البلاد, واستوفى بذلك حَظَّ
ن من أهل الزيغ صولته ـ يأمره بغزو  حسنالسلطان السيِّد  ـ أدام االله دولته, ومكَّ

ر خوض واديهم, والمرور  واالمذكورين لكونهم أكثروا الفساد, وقطع السبل حتى تعذَّ
, وانقطعت أيضا الجزائرالذهاب إلى (بناديهم, واضطر الناس في  ) إلى طريق بعيد شاقٍّ

لى المرور بغير الطريق المعتاد, وعجزت عنهم ), واحتاج أميرها إالجزائر) إلى (لمديةطريق (
 .طاقة مجاوريهم من الأمراء

هم غيره, فكتب إليه بذلك وبعث  ,وعلم السلطان أنه لا يكسرِ شوكتهم ويفل حدَّ
له بفتاوى علمائهم بإباحة دمائهم التي شهدوا بأنَّ جلَّها مما يأخذونه في الحرابة من 

كن تتبعهم لترد عليهم عند الظفر بها, وكل مال المارين بأرضهم, وهم مجهولون لا يُم
جهلت أربابه فهو لبيت المال, فانتدب ـ أيده االله ـ لذلك, وخرج مبادرا في جنده 
ة بأسه وقوته ما  الكثيف, فلما سمعوا بانتدابه إليهم, وكانوا يعلمون من سطوته وشدَّ

دهم, وخوفه دكا حذرًا من تحريك  ,معن التعرض لأهل ناحيته يردُّه مذِكْرُه يُشرِّ
قوا في البلاد وتشتتوا في الأودية والجبال, وامتزجوا بمن فوإثارة كامنه,  ,ساكنه تفرَّ

يجُاورهم من القبائل والأعراب, فجاست خيوله تلك الغابات, وأشرقت على قنن 
عاب قَّ عليها , فلم يلقوا إلاَّ طائفة قليلة حَ تلك الجبال وجالت بين هاتيك الأودية والشِّ

العذاب, فقتلوا بعضهم وأسروا الباقين من نحو التسعين امرأة وسلبوهم نحو ألف 
ة وافرةً  بوا جميع مساكنهم, وقطعوا أشجارهم  شاة, وعِدَّ من الخيل والبقر, وخرَّ

بوا من مساكنهم حتى ظهر الحريق من ( ) وسائر أحوازها, الجزائروأحرقوا ما خرَّ
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دهم الخوف عن حمله ما لا يأتي ونهب جنده من قمحهم وزرعهم وأثاثهم ا لذي شرَّ
 .عليه الحصر

وأقام بواديهم حتى بعث لمن آواهم من القبائل المجاورين لهم يأمرهم بإخراجهم 
عنهم, أو يُنزل بهم ما أنزل بهم, فأقبلوا إليه معتذرين ولعفوه ملتمسين, ولم يزالوا 

كلَّفهم به مما لهم فيه السبة  يُرَاودونه ويتوسلون إليه بالمقربين لديه حتى أعفاهم مما
هم الكف عن قطع السبل عن  الباقية إلى يوم القيامة, بعد أن اشترط عليهم فيما يخصُّ

وغيره, فالتزموا بذلك, وفيما يتعلَّق بالهاربين إليهم أن يدفعوا مع إخوانهم  )المدية(أمير 
ه لعلمهم أنَّه لا ما يجعل عليهم, فقبلوا ذلك وانصرفوا, ثم التجأ إليه الهاربون من

ر عليهم خمسين فرسا, وألف  يُنجيهم منه إلاَّ تراميهم على أعتابه, والوقوف ببابه, فقرَّ
مكحلة وعفا عنهم بعد أن أظهروا التوبة عن فعلهم الذي استوجبوا به ما حلَّ بهم, 
وأخذ منهم رهنا, وانثنى راجعا, وقد بهر الناس, فأكثروا التعجب من أمره إذ يعتقدون 
ة شوكتهم,  خهم أحدٌ ولو كثُرت أجناده وتواصلت أمداده لقوَّ أنَّ أولئك القوم لا يُدَوِّ

ة ثباتهم وأوعار بلادهم غيابات مظلمة, وغياهب  و, فإنَّ واديهم الذي يعمُرُونه ذوشدَّ
غيب مدلهمة, وشِعاب عميقة, وأشجار ملتفة متعانقة, والطريق فيما بينها تمشي القافلة 

مسافة مديدة, ولو أنَّ الواحد وقف على طرف تلك الطرق, لحصر تحت أغصانها 
ة في الماء ومرتين أو  ,الجيش الكبير, وتعاريج ذلك النهر تقطع نحو الإحدى عشرة مرَّ

ثلاث بغير ماء كل ذلك بين جبال راسخة, وهضاب شامخة, وأوعار شاقة وأهوال 
الصبح إلى قرب الظهر,  ليس لأحد بتحملها طاقة, يمشي الراكب في ذلك الوادي من

وماله من محل يستريح فيه من الخوف وتعب الأوعار, وتشعب الطريق ومصافحة 
الأشجار, إلى أن يخرج منه, وهم ساكنون في الخصاص برؤوس الجبال المكتنفة بالطريق 
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يمينا وشمالا غير مجتمعين, وإنما يسكن البيت والبيتان في الربوة والأكمة وهكذا, وفي 
لسون مع الطريق الخمسة والستة بنية الحراسة, فإذا مَرَّ بهم من يستضعفونه من النهار يج

ت  ون, سلبوه ما معه وربما قتلوه, وإن مرَّ الاثنين والثلاثة, سيما عشية حين يخافُ المارُّ
اء, فربما  بهم سيارةٌ أو أصحاب جلب أخذوا منهم ما شاؤوا كيف شاءوا بزعم الشرِّ

ا الوسيقة المنبنية على الكذب والدعاوى دفعوا في الكبش الجيد  الدرهم والدرهمين, وأمَّ
الباطلة فهي الأمر الذي اتخذوه ديدنا, واتَّبعوا فيه قلبا وبدنا فإن حدثت بينهم وبين 
قائدهم فتنةٌ قطعوا الطريق جملة, فلا يَمُرُّ بها إلا مسلوب أو مقتول, ولهم في ذلك أخبارٌ 

 انقطعت بانقطاع عداهم بغزو هذا الأمير إيَّاهم. مأثورة, وأحاديث مشهورة, قد
 )مستنزل(والتصدير, والمقابلة بين  ,ف, والتوشيحالجناس المحرَّ  :وفي الأبيات 

 .)اللام(و )من(, و)الإسلام(و )الكفر(, و)رافع(و
âŠ×c åß …bu óÜÇ ‰ìäÛa

oÈjmaë éibÔÇ lbÔÇ
pŠÐÄÏ óènä¶ bçbäß

 

 Üizá Ý× ÙmbÏ ‰ìu
†•Šm åß íéÛbä lbÔÈÛa

åß §cá âìÔÛa Ûa bçbäÇ
 

) جمع نسر, وهو الطائر المعروف, يُقال إنَّه يعيش ألف سنة, ويطير بين النسور(
المغرب والمشرق في يوم واحد, ويقول في صراخه: يا ابن آدم عش ما شئت فإنَّك ميت, 

الأرض تحته  وهو عريف الطير كلها تخافه, وإذا أراد الطعام حلَّق في الجو حتى تصير
) اسم فاعل من الفتك مثلث الفاء وهو الفاتكفيرى الجيف حيثما كانت فيقع عليها, و(

ركوب ما هم من الأمور ودعت إليه النفس دون تدبر العواقب, فالفاتك هو الشجاع 
 :بشارالجريء ومثله الجسور, قال 

 همن راقب الناس لم يظفر بحاجتـ
 

ــا ــزوف ــات الفات ــ كبالطيب  جالله
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 فقال: الخاسررقه منه اوس
 مــن راقــب النــاس مــات غــما

 

 وفــــاز باللــــذة الجســــور
المراد به الطائر المعروف جمعه عقبان وأعقبة  )عقاب() بالضم رايته, وعقابهو(

نه كذلك معنى كلها أنثى يسافدها إمؤنت دائما, وقيل  هوأعقب وعقب وعقابين, ولفظ
 نين يهجو:الثعلب وطائر من غير جنسها, ولذلك قال ابن ع

 مـــا أنـــت إلا كالعقـــاب فأمهـــا
 

ــــو ــــا أب مجه ــــة وله   لمعروف
 

 قصدها. )عناها() جمع لحم, ولحمأو(
والمعنى أنَّ أميرنا ـ أيده االله ـ بلغ من نجدته وشدة عزمه وشجاعته وكثرة 
التحاماته ما صار به أكثر الملوك جُودا على النسور الجائعة والرخم المتتابعة, بلحوم 

شهورين بالفتك, وعدم تهيب الأمور حتى حملتهم أنفسهم الغريرة على لقائه الم ةالبغا
ا  ,والتعرض لقتاله فظفر بهم فتركهم طعمة للنسور تمزق أديمهم وتشرب دماءهم, أمَّ

غيرهم ممن يتهيب الأمور فإنه يعلم أنَّ الدائرة تكون له دائما على غيره لثبوتها له في سائر 
يار, والغوص في بحار القفار, بحيث المواطن المتقدمة فلا يمك نه إلاَّ الفرار, وإخلاء الدِّ

لا يظهر له أثرٌ, ولا يبدو له خبر, ومع ذلك فلا ينجيه منه فراره, ولا يمنعه حذاره, 
فكم من حذور أرخى له العنان وطاوله بتطاول الأزمان, إلى أن أنشبت فيه أظافره, فتركه 

الذين إذا خفقت ألويتهم وصافحت الهواء  ةرم الغزاوهو أيضا أك ,طعمة النسور والعقبان
راياتهم, تباشرت بها العقبان, وحشرت من كل مكان واتَّبعتها تراقب القوم الذين ينالهم 
عذابه, ويحل بهم عقابه, لتشبع من لحومهم, وتمزق من أديمهم, فيحصل لها غاية ما تمنته 

 ,)... الخ لحمأمن ( :فقولنا, اؤهائك القوم ولم يخب سعيها ورجمن الشبع من لحوم أول
امع أنَّ الشبع يحصل من لحوم جنده  .احتراسٌ من أن يظن السَّ
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ظاهره الوصف بالكرم, وفي الحقيقة هو وصف  :)أكرم ... الخ( :وقولنا
 بالشجاعة, وقوة الظفر بالأعداء.

حال  لأنَّه حكاية ,به أحدٌ دون أحد تصُّ ومعنى الأبيات متداول بين الشعراء لا يخ
فلا يمنع أحد من وصف من وقعت منه بها, و إنما تتفاوت فيها الدرجات بحسن  واقعة,

 :قال الأفوه الأودي حيث هوأول من نبَّه علي, السبك وسلاسة اللفظ ورِقة التعبير
ـــــرَ ـــــيرَوت ـــــاى الط  في آثارن

 

  مارُ تُ سَـــــنْأ ثقـــــةً  عـــــينٍ يَأْرَ
 ثم تلاه النابغة فقال: 
 ق فـوقهمش حلَّـإذا ما غزوا بالجي

ـــنَّ  ـــد أيق ـــوانح ق ـــيبأن قَ  ج  هلَ
 همغـارَ مُ  نَ رْ غِـيصاحبنهم حتـى يُ 

 ايونهُـا عُ رً زْ القوم خُـ تراهن خلفَ 
ــنَّ  ــادةٌ  له ــيهم ع ــد عَ  عل ــانَ رفْ ق  ه

 

 تهتــدي بعصــائبِ  طــيرٍ  عصــائبُ 
 غالـبِ  أولُ  التقى الجمعـان اإذا م

 بِ الـدوارِ  بالـدماءِ  من الضارياتِ 
 بِ نِ في مسوك المرا الشيوخِ  جلوسَ 

 الكتائـبِ  فـوقَ  يإذا وضعوا الخط
 

 :ابن ثور فقال هثم تلا
ــةًإذا مــا غــزوا قومــا رأيــتَ  غياب

 

 انعهـو صَـ يالذ ينظرنَ  من الطيرِ
 

 وتلاهم أبو نواس فقال:
ــــــ ــــــقَ الجَّوإذا مَ ــــــانَ  اعلقً

 هتِ اضَــــــــفَ ي مُ يــــــــفي ثن احَ رَ 
ــــــأ ــــــيرُيتت ــــــ ى الط  هغزوتَ

 

ــــوتُ  ــــراءى الم ــــ وت  هرِ وَ في صُ
 هرِ فُــــى ظُ بَ شَــــى مَ دْ يَــــ أســــدٌ 

ــــثِ  ــــ ةً قَ ــــبالشِّ ــــن جَ  هرِ زَ بع م
 

 .تباعلئن سبق إلى المعنى فما أسأت في الا فقيل له ما تركت للنابغة شيئا, فقال:
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 :أبي تماموأجود منه ترتيبا قول 
 ىوارتدَمن الصيدِبالاً ل سرِسربَ تَ 

 ىحً ه ضُـأعلامِ  بانُ قْ ت عِ لَ لِّ وقد ظُ 
 حتـى كأنهـا  مـع الرايـاتِ  أقامتْ 

 

 لِ اصِـقَ  في الكريهـةِ  بِ ضَـه بعَ علي
ــانِ قْ بعِ  ــيرٍ  ب ــدماءِ  ط ــلِ  في ال  نواه

 قاتـــلِ تُ لم مـــن الجـــيش إلا أنهـــا 
3 

 أوكل هؤلاء لم يجعلوا ذلك من قبيل الكرم كما جعلناه, وذلك زيادة لطيفة ربما أوم
 إليها قول القائل:

 ابهَ  نَ قْ ثِ وَ  عاداتٍ  الطيرَ  دَ وَّ قد عَ 
 والاحتراس., والتتميم, والتصدير ,واللاحق حرفوالتام, والم ,الجناس المضارع

ëk×a‰åßÖbnÈÛa
|jí bãbîyc †Óë İí
bmŠmÊ åß énjîç …ìþa

ìÛ æb×flâìíya…aËë
 

 a‹ß ¿ Üyjò ÖbjÛa
Õjíë |íŠÛa a‡g í

ónß a†i čËÅî éi …ì§a
bàçb× åß âbnÔÛa aË

 

ما ليس بهجين ولا مقرف, فهو نجيب الخيل ) جمع عتيق من الخيل, وهو العتاق(
) مجمع الخيل للمسابقة من قولك: الحلبةوأمامك من أوصافه ما فيه كفايةٌ, و( ,وجيدها

حلب بنو فلان إذا اجتمعوا, قيل: ومنه أخذ حلب الحالب اللبن في القدح أي جمعه 
غاية التي ينتهون إليها, فيه, وكانوا إذا تراهنوا اتَّفقوا على الموضع الذي يتسابقون فيه وال
وعلى المضمار, وقدر  ,وربما جعلوها من مائة غلوة, وهي مسافة ما يقطع السهم في رمية

 على يد أمين, فمن سبق أخذهما, وهذا ماضعانهِ أيامه, ثم يخرج هذا رهنا وهذا رهنا ويَ 
  .لا يجوز في شرعنا, والجائز ما نذكره بعد
بمعنى السبق, يُقال: برز الفرس على الخيل إذا  ز,ومرادنا بالمبرز السابق من التبري
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لا, ثم الذي يليه يُقال له المصليِّ  ليِّ جَ والمُ  ,سبقها, ويسمى السابق  إذا جاء في الحلبة أوَّ
لأنَّه يكون رأسه عند صلوى السابق, وهما جانبا ذنبه عن يمينه وشماله, ثم لا اسم 

لى العاشر فإنه يسمى السكيت إ الأصمعيو أبي عبيدةلواحد بعدهما على مذهب 
بالتخفيف سمي كذلك لأنه يسكت عنده العاد; لأنهم كانوا لا يعطون من جاء بعده, 

سكيتا ذا زوائد  ئتَ وجِ  وابقُ السَّ  فاتكَ  :وفي الأمثال, أو لأنه يسكت صاحبه عند الفخر
و سبقوا وا به, أضرب لمن جاء بعد الرؤساء والأعلام يحاول أن يظفر بما اختصُّ يُ  ,أربع
الثالث والرابع وهكذا,  :وما بين المصلي والسكيت يضبط باسم عدده, فيُقال ,إليه

 في قوله: نباريالأ ابنوقيل: إنَّ لها أسماء مخصوصة جمعها 
ـــاء المُ  ـــج ـــدهصـــليِّوالمُ ليِّجَ  بع

 يــنقض عــذره والخــامس المرتــاحُ 
ــاد حضــيها في صــهوة  فســقى وق
 ثــم اللطــيم يقودهــا بجميعهــا

 

ــــم المُ  ــــث ــــالي ليِّ سَ  بعــــده والت
 ل كالريبـــالالصـــها والعـــاطفُ 

ــير ذي الا ــل غ ــكالذاك المؤم  ش
ــديال ــاشر ال ــكيت الع ــل الس  قب

 

وكانت العرب تجعل في عنق السكيت حبلا, وتعلق به قردا لتفضح صاحبه بذلك, 
 .والفسكل هو الذي يأتي آخر الحلبة

مالسباقو( ذكر مسابقة الجاهلية  ) المسابقة وهي المراهنة على سبق الخيل, وقد تقدَّ
ا التي أذن فيها الشارع فهي أن يخُرج أحدهما  ,التي هي من جملة القمار المنهي عنه وأمَّ

الجعُْلَ من عنده على أنه إن سبق صاحبه كان له, وإن سبق هو لم يكن له شيءٌ من 
من صاحبه, أو يخرج اثنان كل منهما جُعْلاً ومعهما ثالث لا يخرج شيئا على أن من سبق 

ا إن كان  الثلاثة يكون له الجعلان معا, بشرط أن يكون الثالث المحلل يمكن سبقه, أمَّ
فرسه ظاهر القصور على فرسيهما فهو من القمار, ومن الجائز أيضًا أن يخرج الجعل 
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متبرِّع لا يسابق لمن سبق من المتسابقين, وكان من شأن العرب أن يمسحوا وجه 
 السابق, وبذلك قال جرير:

 ا شئتم أن تمسـحوا وجـه سـابقإذ
 

ــاني ــان عن ــدوا في الره ــواد فم  ج
 

 وقال ابن عبد ربه:
 وإذا جياد الخيـل مـا طلهـا المـدى

ـلُّ خَ   حواوا عنـاني في الرهـان ومسِّ
 

ـــور ـــأوها المبه ـــت في ش  وتقطع
 مشــــهور قٍ ة أبلَــــرَّ منــــي بغُــــ

 

وداع وبينهما بين الخيل, فأجرى ما ضمر منها من الحيفاء إلى ثنية الصلى الله عليه وسلم وسابق النبي 
خمسة أميال أو ستة, وأخرى التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني رزيق وبينهما ميل, 

 ) يعوم أي كأنه يعوم وذلك من مستحسنات الخيل, قال العباس بن مرداس:يسبحو(
 جاء كلمح الـبرق جـاش مـاطره

 

 هأولاه ويطفــــوا آخــــرُ  يســــبحُ 
 

ــــافره  ــــس الأرض إلا ح ــــما يم  ف
 

 
ا العك  :ابن النجمس فهو عيب ولذلك قال الأصمعي في قول وأمَّ

 هـــو أولـفـطـراه ويـح أخــيسب
ستقبح, وكان أبو إن كان هكذا فحمار الكساح أسرع منه; لأنَّ اضطراب مؤخره م

يل إلاَّ أنه غلط هنا كما غلط رؤبة في قوله: ـ يهوين شتى ويقعن وقعا النجم وصافا للخ
) فرسان لقيس داحس والغبراءاف, و(ته مقيَّدا يا أبا الجحَّ : جعلسلم بن قتيبةـ فقال له 

ل ذكرٌ والثانية حجر وهي الأنثى من الخيل, وأمُّ داحس جلوى  بن زهير العبسي الأوَّ
حوط بن , وأبوه ذو العقال فرس قرواش بن عوف بن عبيد بن ثعلبة بن يربوعفرس 

احتملوا يوما في نجعة,  , وسمي داحس لأنَّ بني يربوعأبي أوس بن حميري بن رباح
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ا به على جلوى فصهل وودى فضحك نُسَيَّات من الحي  وذو العقال مع ابنتي حوط فمرَّ
منه, فاستحيت البنتان فأرسلتاه فنزى على جلوى, فوافق قبولها فأفضت ثم أخذه لهما 
بعض الحي فلحق بهما حوط فنظر إلى عين الفرس فقال: واالله لقد نزى فرسي, فأخبراني 

شأنه فأخبرتاه وكان سيئ الخلُُق فقال يا لرباح واالله لا أرضى أبدًا حتى آخذ ماء ما 
فرسك, فلم يزل الأمر بهما حتى عظم  )1(فرسي, فقال له بنو ثعلبة: واالله ما استكرهنا

 جلودونك ماء فرسك فأدخل يده في ماء وتراب وأدخلها في رحم  الشرُّ فقالوا له:
حم قد اشتملت على ما كان فيها فنتجها قرواش مهرا حتى ظنَّ أنَّه قد أخرج الم اء, والرَّ

 :فسمي داحسا لذلك, وخرج كأنه ذو العقال وفيه يقول جرير
 قبابنـــالإنَّ الجيـــاد نمـــين حـــو

 

ــن آل ــوأم ــال جع ــذي العق  أو ل
 

ك المهر سائرا مع أمه رآه حوط فأخذه, فقال بنو ثعلبة: يا بني رباح ألم  فلما تحرَّ
ة ما فعلتم تفعلوا فيه فقالوا: هو فرسنا ولن نترككم حتى نقاتلكم عنه أو  ? أول مرَّ

تدفعوه لنا, فقالوا لهم: أنتم أَعَزُّ علينا منه هو فداكم ودفعوه لهم, فلما رأى ذلك بنو 
نا مرتين, فحلموا أو كرموا فردُّوه لهم مع لقوحين, نواالله لقد ظلمنا إخوا رباح قالوا:

على  قيس من زهيرء االله, وخرج أجود خيل العرب, فأغار فمكث عند قرواش ما شا
يربوع فلم يُصب أحدا غير ابنتي قرواش ومائة من الإبل له وحيهم خلوف لم  يبن

يشهد من رجالهم أحدٌ إلا غلامين, فجالا في متن الفرس وهو مقيَّد قد أعجلهما القوم 
قيس رغب في الفرس  عن حل قيده فضربهما ضربا حتى نجيا, وأطلقاه فلما رأى ذلك

                                                                 
 الذي ويلسنكليزي الشهير هذه الحكاية كثيرا ما يتمثل بها الكتاب وينسبونها للكاتب الأ )1(

صغير لأحد العمال  حيث نزا كليبٌ  ,رستقراطية ببلادهيذكرها في مقام انتقاد بقايا الطبقة الأ
 .ف تماماوجدال بينهما شبيه بحكاية المؤلِّ  ودارت محاورة ,رستقراطيةأعلى كلبة عجوز 
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فقال للغلامين: لكما حكمكما وادفعا إليَّ الفرس, فاستوثقا منه على أن يرد جميع ما 
أصاب ويرجع ففعل فدفعاه إليه, فقال له أصحابه: لا نصالحك أبدا تعمد إلى غنيمتنا 
فتجعلها في فرس تختصُّ به فعظم في ذلك الشرُّ حتى صالحهم على مائة من إبله, وبقي 

هان الذي أشرنا إليه, وكان الذي هاجه الورد العبسي  بيده الفرس إلى أن وقع عليه الرِّ
فإنه أتى حذيفة بن بدر الفزاري زائرا فعرض عليه خيله فقال ما أرى فيها جوادا مبرا, 

 :ذو الرمةوالمبر الغالب, قال 
 أبــر عــلى الخصــوم فلــيس خصــم

 

ــــه جــــدالا  ولا خصــــمان يغلب
 

 هل لك أن تراهنني عنه :قال ,عند قيس بن زهير :قال ? لمبرفقال عند من الجواد ا
فراهنه على ذَكَرٍ من خيله وأنثى, فأتى الورد قيسا فأخبره بأن قد واجب  ,نعم :قال ?

قال: غدوت  ? عنه رهانا فقال له: ما أبالي من راهنت غير حذيفة: ما أتى بك
لك, فأبى حذيفة إلا ما أردت ذ بل غدوت لتغلقه, قال: قال: ,لأواضعك الرهان

هان, فقال قيس: أخيرك ثلاث خلال, فإن اخترت قبلي فلك واحدة ولي خلتان,  الرِّ
وإن اخترت قبلك فلي واحدة ولك خلتان, قال حذيفة: فابدأ, قال قيس: الغاية من 

فالمضمار أربعون ليلة والمجرى في ذات الأرصاد, ففعلا ووضعا  مائة غلوة, قال حذيفة:
ل الخيل سبقا, غلاق أحد بني ثعلبة, وملؤوا البرُ  السبق على يد كة ماء ليكرع فيها أوَّ

فأجرى قيس داحسا والغبراء, وأجرى حذيفة الخطار, وقيل: مزرلا والخيفاء, وأقبل 
قيس وحذيفة حتى أتيا المرسى الذي أرسله منه ينظران إلى الخيل كيف خروجها, فلما 

 ترك الخداع من أرسلها من مائة, فقال: : خدعتك يا قيسحذيفةأرسلت عارضها فقال 
فسارت مثلا, ثم ركضا ساعة فجعلت خيل حذيفة تبر, وخيل قيس بن زهير تقصر 

, فأرسلها مثلا ثم ركضها ساعة, جري المذكيات غلابفقال: سبقتك يا قيس, فقال: 
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فسارت مثلا, وقد جعل  رويدا يعلون الجددوقال قد سبقت خيلك يا قيس فقال قيس: 
زارة كمينا بالثنية فأمسكوا داحسا وهو السابق, ولم يعرفوا الغبراء وهي مصلية بنو ف

حتى مضت الخيل, واستهلت من الثنية فأرسلوه فتمطر في أثرها أي أسرع, وجعل 
يندرها فرسا فرسا حتى سبقها إلى الغاية مصليا للغبراء, ولو تباعدت الغاية لسبقها, 

ة, ثم لطموا داحسا فخسئت يد من لطمه فسمي: فلطمها بنو فزازة وحلؤوها عن البرك
خاسئا, فجاء قيس وحذيفة في آخر الخيل وقد دبهم بنو فزارة عن سبقهم, ولم تطقهم 
بنو عبس تقاتلهم, وإنما كان منهم هناك أبيات قليلة فقال قيس: يا قوم إنه لا يأتي إلى 

عبس: أعطونا بعض  قومهم شرا من الظلم فأعطونا حقنا, فأبت بنو فزازة, فقالت بنو
سبق, فاتصل القتال بينهم أكثر من سبقنا, وقالوا: ما كنا لنقر لكم بالسبق علينا ولم نُ 

) غبراءستين سنة وقعت فيها أيام عظام قُتل في بعضها حذيفة وجماعة من أهل بيته, و(
ة تام ,)لو كان ... الخ(في قولنا:  )كان(و) هو الغبار, القتامشبيه لونها بالغبار, و(

بمعنى وجد, أي: لو وجد في اليوم الذي وقع فيه الرهان المذكور لكساهما من الغبار 
حلة غبراء, فغبراء صفة لحلة محذوفة كما تبين, وفيما ذكرناه في هذه الأبيات وما بعدها 
إشارةٌ لكثرة امتطاء أميرنا المذكور صهوات الجياد, وذكر فروسيته التي فاق بها الأمجاد 

 حة اختياره للخيل العتاق, وكثرة ملكه منها لما يصح به السباق.والأنجاد, وص
والمعنى أنَّه أفضل من يركب في عصره الخيل العِتاق المشهورة بالسباق على سائر 
أبناء جنسها في سائر المواطن, ولو حضرت مراكبه ميادين السبق والرهان التي تجمع 

عليها الفائزة بخصل السبق دونها فيها الخيل العراب من كل أوب لكانت هي المبررة 
م عليهم في سائر  على أنه لا يملكه ويتخيره لركوبه حتى يتبرز على سائر الخيل, ويتقدَّ

أن يكون  :أوصافه بأن يكون موافقا لطالب الأوصاف التي نذكرها بعد, ومن جملتها
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متمكنا في سيره وعدوه كالسابح في الماء, ويكون راكبه غير منكب على وجهه بل يكون 
في سرجه مستويا عليها, وقد يطير ذلك الفرس أحيانا في خلائه وعند تمصره واعتلائه, 

بمكان, فلو  ن الغلوِّ ومنها أنه إذا سار سبق الريح المرسلة عفوا فما بالك بغيرها, وهذا مِ 
أنَّ ما يركبه من الخيل وجد يوم الرهان الواقع على داحس والغبراء لكان سابقا لهما 

كونان يعدوان خلفه فيكتسيان من الغبار الذي تثيره سنابكه حلة غبراء دكناء, بحيث ي
ومن أوصافه أنه إذا أظهر في صورته الهيكلية الهائلة العظيمة ارتاعت الأسود من هيبته, 

نَّ الحسود الذي يكفر نعم االله على عباده إذا رأى حسنه أولزمت الأغيال من مخافته, و
 . ظ ما يقطع أوداجه, هذا مفاد هذه الأبياتونجابته حصل له من الغي

قال بعضهم  ,ووصف الخيل بالطيران وسبق الريح مشهورٌ في كلام الأقدمين 
الريح أسيرة يديه, والظليم فريسة رجليه, إن حرك استعر في التهابه, وإن  يصف فرسه:

  .حد مرق من إهابه
ورين, كان راكبا فرسا المشه )1(من المحال رينوما أظرف بعض الأعراب المتأخِّ 

اهما إلى المراهنة  أعجف لا يقدر على العدو ومعه آخر على فرس جواد فوقع بينهما ما أدَّ
وجعل يملأ غلاته بالحجارة فقال له صاحبه: وما  فعلى فرسيهما فنزل صاحب الأعج

فقال له: إنَّ هذا الفرس يطير فأردت أن أثقله لأمنعه من  ? تفعل بتلك الحجارة
 ن, فسلَّم له الآخر وذهب وقال الشاعر:الطيرا

 إذا ما جرى ما يلحق الريح شـأوه
 

 و الريح عـدوا فيسـبقأويطلب ش
 

مع فرس أهداه إليه: بعثت إلى أمير المؤمنين  المأمونإلى  عبد االله بن طاهروكتب 
                                                                 

) يقصد بالمحال قبيلة سويد المشهورة التي كان موطنها بين (مستغانم) و(الأصنام), وذكر لنا 1(
 بعض أخبارها في المقدمة, إذ هم الذين صار يطلق عليهم اسم المحال إلى يومنا هذا.
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فرسا يلحق الأرانب في الصعداء, ويجُاوز الظباء في الاستواء, ويسبق في الحدور جري 
فهو  ,له العنان طار, وإن حبس صفن, وإن استوقف قطن قَ طلِ فار, وإن أُ  زَ مِ ء, إن غُ الما

 كما قال تأبط شرا:
 ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي

 

ـــابع ـــدة المتت ـــن ش ـــرق م  بمنخ
 

 وقال ابن عبد ربه:
 تطــير بــلا ريــش إلى كــل صــيحة

 

 وتسبح في البر الذي مـا بـه سـبح
 

 وقال آخر:
ـــاح أر ـــه ري ـــف تحمل ـــعواق  ب

 

 لــولا اللجــام لطــار في الميــدان
 

 :ن دريدبأبي بكر حسن ما وصف به سابق قول وأ
 إذا جــرى لم يعلــق الطــرف بــه
ــلا ــتجاب إن ع ــاء مس ــل دع  مث

 

ــــطولم يح ــــه ولم يح ــــل لون  ص
ـــــازل إذ  هـــــبط وكقضـــــاء ن

 

 :غاأبو الفرج الببَّ وقال 
ــت أَ  ــمْ دُ إن لاح قل ــل? ةيَ  أم هيك

ـــه ـــاظ في إدراك ـــاذل الألح  تتخ
 في اللطــف فهــم ثاقــبفكأنــه 

 

ــنَّ   ــدل أو ع ــابح أم أج ــت أس  قل
ـــل ـــاظر المتأم ـــه الن ـــار في  ويح
 وكأنــه في الحســـن حــظ مقبـــل

 

 :عبد الجبار بن حمديسوقال 
 ومجــرر في الأرض ذيــل عســيبه
 يجـــري فلمـــع الـــبرق في آثـــاره
ــه ــن ظل ــة م ــرج سرع ــاد يخ  ويك

 

 حمــل الزبرجــد منــه جســم عقيــق
ــق ــوات غــير مفي ــرة الكب  مــن كث

 غـب في فـراق صـديقلو كـان ير
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 :[كذا] الأندلسي أبو تماموقال 
ــرى ــبروق إذا ج ــد ال ــب تقت  واق
ــا ــوائما يجــرى به ــاح ق ــك الري  مل

 

 مــن غيظهــا حســدا بــأن لم تلحــق
 ÖŠ’ßفيكــاد يأخــذ مغربــا مــن 

 

 وكل هذه الأقوال من باب الغلو و الإيغال, وما سلم منها إلا قول من قال:
 فلـــو طـــار ذو حـــافر قبلهـــا

 

ـــــارت ول ـــــرلط ـــــه لم يط  كن
 

الأصل فيه قول بعض قدماء الجاهلية  ء,كناوتشبيه الغبار بالملاءة الغبراء والحلة الدَّ 
 من بنى عقيل:

ــا ــا القط ــرودات يجــار به ــار م  قف
 يثــيران مــن نســج الغبــار علــيهما

 

ـــــان ـــــا يعترك  ويضـــــحى به
 قميصــــين أســــمالا ويرتــــديان

 

 فقالت: الخنساءثم تبعته 
ــــا ــــأقبلا وهم ــــاه ف ــــارا أب  ج

 

 Š–¨aيتعــــاوران مــــلاءة 
 

 فقال: عدي بن الرقاعوأخذه منها 
ـــار مـــلاءة  يتعـــاوران مـــن الغب

 

ـــة همـــا نســـجاها ـــبراء محكم  غ
 

لا يُؤْبَه بمعانيه فبلغ به الغاية  اوكاد أن يختصَّ بهذا المعنى لكونه أتى به ملحون
 الملحونة: )عقيقته(حيث قال في  )1( سعيدبن عبد اهللالقصوى سيدي 
 ب السراب بالقفر الموشوم شقوا ثو

 

 وآخر مما ذرات الاخفاف اكسـاهم  
 

غير أنَّ فيهما  ,والتصدير ,واللاحق والتام الجناس المطمع والمضارع :وفي الأبيات

                                                                 
شهير, وقد ذكرنا له قصيدته الفصحى في  : المشهور بالمنداسي شاعر شعبيسعيد بن عبد االله) 1(

مةهجوم حكام الأتراك بتلمسان في (  ).المقدِّ
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كلفة للتوصل إليهما بحذف الموصوف وهو حلة, وإنما قلت (من القتام) ولم أقل من 
حد; لأنّه إذا كثر سئمه الطبع ودار الغبار هروبا من كثرة الجناس والترديد في بيت وا

 :الأعشىاللسان على حروفه فحصل الثقل, كقول 
 وقد غدوت إلى الحـانوت يتبعنـي

 

 شاو مشـل شـلول شلشـل شـول
 

 :المتنبيوكقول 
 فقلقلت بالهم الذي قلقـل الحشـا

 

 قلاقـــل عـــيش كلهـــن قلاقـــل
 

ا فيه للمح الصفة يج  وز ذكرها وحذفها.وحذفنا من الغبراء اسم الفرس (ال) لأنهَّ
bß ´i ŠÐ•c Ýrà× nÛa

éÜîè• kîc ¿ Êbþa
ÝÔÈà× ìçë åß ÝÓbÈ½a

 

 †Ó éãa‹ åy …aì ŠÈ’Ûa
åß paŠÔã òÛe ÊbàÛa

éäØÛ pbí…bÈÜÛ ÝÓbÇ
 

 ة) هو الذهب مطلقا, أو قبل أن يُصاغ بعد الإخراج من المعدن, أو قناالتبر(
, المشهور, و(الضبح) صوته إذا عد) صوت الفرس االصهيلالذهب والفضة, و(

ة) مو(القبع) صوت يردده من منخره إلى حلقه إذا نفر من شيء أو كرهه, و(الحمح
أو رأى صاحبه فأستأنس به, والخضيعة والوقيب صوت بطنه  ,صوته إذا طلب العلف

, وهو جراب هبِ نْ صوتٌ يُسمع من قُ  :عاقرعيق والروكذلك البغبغة, والبغبغة وال
) السماعو( ,عاق من ثفر الرمكة وهو مسلك القضيب من حياهار يسمع الكما ,قضيبه

) الحصن والمعاقل جمعه, ويُطلق المعقل على كل ما يعقل عن السوء المعقلالغناء, و(
ن بها أولها  :ويُمنع منه, ولذلك قالوا يجب على الملك ألا يخلو من خمسة معاقل يتحصَّ

ن برأيه, وثانيها س ه, وثالثها فرس سابق وزير صالحٌ يتحصَّ ن بحدِّ يف قاطعٌ يتحصَّ
ن بها فرجه وبصره,  ن بظهره إذا لم يمكنه الثبات, ورابعها امرأةٌ حسناء يحصِّ يتحصَّ
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وخامسها قلعة منيعة يتحصن فيها إذا أحيط به, ولذلك قلت: وهو من المعاقل, فنبهت 
ن أن يظن من يسمع على معنى لم يُنبَِّه عليه غيري, وأتيت به على وجه الاحتراس م

تشبيه هذا الفرس بالحصن العظيم أنه غير سابق لعظيم جسمه وثقله لجريان العادة في 
 :الإنسان ونحوه أنَّ الغليظ الجسم الثقيله لا يقدر على الجري, فرفعت ذلك بقولي

أي: من الخيول البالغة الغاية في السبق الذي يجب أن تُتَّخذ من  ,)من المعاقل وهو(
للملوك لتنجو على ظهورها فلا يدركها أحدٌ, فازداد هذا المعنى المخترع حسنا  المعاقل

 .بهذا الاحتراس وبلغ ذروة الإحسان
ا العادياتو(  ) جمع عاد من الخيل والوحوش ونحوها, هذا الذي قصدناه هنا, وأمَّ

) اسم عاقلفالمراد بها الخيل, و( ,)1العاديات: ( ﴾feفي قوله تعالى: ﴿
له إذا أمسكه, أو من عقل البعير إذا شَدَّ وظيفه إلى ذراعه, وهو أولى لأنهم فاعل من عق
ون بع أنه يلحق جميع الأوابد في أول جريه فيأخذ  :أي ,أفراسهم بقيد الأوابد ضيسمُّ

 فارسه حتى كأنَّ عليها عقالا, أو قيدا يمنعها من الجري.
, أو لون من الخيل ومعنى الأبيات أنَّ الأمير لا يختصُّ ركوبه بفرس واحد

مخصوص لقلَّة غيره, بل يركب من كلِّ لون محمود من الخيل أجوَدَه وأنجبه, ومن كل 
صِنفٍْ أحسنه وأهذبه, وذلك مؤذن بكثرة خيله وضخامة ملكه, إذ لا يتخير في 
أصنافها وأنواعها ويركب ما شاء من جيادها وعتاقها; إلاَّ من كان مالكا للكثير منها, 

ن عتاقها الكثير إلاَّ من كان ذا ملك كبير, إذ الخيل وإن كثرت فهي قلائل, ولا يملك م
 والله دَرُّ القائل:

ــة ــل إلاَّ كالصــديق قليل ــا الخي  وم
 

ب    وإن كثرت في عين مـن لا يجـرِّ
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ى, وقد زاده العتاق الأصفر الذي لونه كلون التبر المصفَّ  :أصناف خيله لةجمفمن 
رفه, وله صهيلٌ لذيذ واد شعر عسيبه وسبيب ناصيته وعَ ه في عين الناظر سحسنا وزانَ 

  :كما قال البحتري ,في النفس طيِّب في المسمع كأنه من جملة آلات السماع
ـــــ ـــــ لكالهيك ـــــه يِّ المبن  إلا أن

 ذنب كما سحب الرداء يـذب عـن
ــذر ــنفض ع ــذلان ي ــرة ةً ج  في غ
 رســــاغهأيتـــوهم الجـــوزاء في 

 هيبُـــوتـــراه يســـطع في الغبـــار لهَ 
ــهي ــزج الص ــهه ــان في نغمات  ل ك

ــدا أَ  ــإن ب ــون ف ــعطيملــك العي  هنَ
 

 صـورة في هيكـلكفي الحسن جاء  
ــبل ــالرداء المس ــرف ك ــرف وع  ع

ــيَ  ــدل قٍ قَ ــا في جن ــيل حجوله  تس
ـــ ـــدر غُ ـــل ةُ رَّ والب  وجهـــه المتهل

 لونــا وشــدا كــالحريق المشــعل
 نـــبرات معبـــد في الثقيـــل الأول
ــل ــب المقب ــر المحــب إلى الحبي  نظ

 

يع شكله كالقلعة المبنية على الجبل علوا وضخامة, ومع وهو في علوِّ جسمه, ورف
ذلك فلا يعجز عن العَدْوِ, بل هو من جملة المعاقل المطلوبة التي قدمنا الإشارة إليها 
ة جريه, وقد قدمنا أنَّ هذا احتراسٌ, ومع كونه احتراسا فهو تتميم بالغ الغاية,  لشدَّ

 على حَدِّ قول الشاعر: بياني جارٍ استثناءٌ  ,)لكنه للعاديات ... الخ(: وقولنا
 ولا عيب فـيهم غـير أنَّ سـيوفهم

 

ــ  ــ نَّبهِ ــول مِ ــبفل ــراع الكتائ  ن ق
 

م تقرير معنى  ى تأكيد المدح بما يشبه الذم, وقد تقدَّ وهو من نوع البديع المسمَّ
م ما يُ  عن إعادته في قول الببغا والبحتري, وإنما  يغنالشطر, وتشبيه الخيل بالحصون تقدَّ

ى الفرس هيكلا إذا كان طويلا ضخما تشبيها له بالهيكل الذي هو البناء المرتفعيُ   .سمَّ
واد كالليلة الشديدة الظلمة لا تتراءى فيها صور   ديد السَّ ومنها الأدهم الحالك الشَّ
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الأكف لم تحبس فوقه  على مستوٍ  عالٍ  فلٌ ة كأنها الفرقد الكثير الأنوار وكِ رَّ الأشياء, وله غُ 
 :امرؤ القيسينه ولطافة ملمسه, كما قال لشدة ل

 كميت يزل اللبد عـن حـال متنـه
 

ـــالمتنزل  كـــما زلـــت الصـــفواء ب
 

وذلك من سمنه واستوائه ولين ملمسه, لا من انحداره إذ ذلك عيبٌ في الكفل, 
وله غارب مرتفع كأنه السنام بين كتفيه قد بلغ من طوله أنك لو أرسلت اللجام خلفه 

ة سواد هذا الفرس أنَّ العيون إذا واجهته ارتسم سواده  لحبسته, وقد بلغ من شدَّ
بأنوارها فصبغها بسواده فكان أمانا لها من الفساد, وشفاء لها من الكلل الحاصل لها من 

 :إدامة النظر إلى المشرقات البيض, وإلى ذلك أشرت بقولي
áç…cëòÜîÜÛb×õýîÜÛa

ÝÐ×ë lc‰ ÑîİÛ àÜ½a
Ú‰byë éãd× âbä

–íÍj‰ìã´ÈÛa…aìÛbi
 

 ð‡ñŠË †ÓŠÐÛb×õüÿÛa
bß Ñ×ÿÛ éÓìÏ åß jª

j° åß éöa‰ë âbvÜÛa
ìèÏbèãbßc åß…bÐÛa

 

 و عليه قول ابن نباتة: ,الأدهم هو الأسود قاله في القاموس
ـــل ـــه اللي ـــتمد من ـــم يس  وأده
 سرى خلف الصـباح يطـير مشـيا
ــه ــين من ــك الب ــاف وش ــما خ  فل

 

 الثريــــاوتطلــــع بــــين عينيــــه  
 خلفـــه الأفـــلال طيـــا يويطـــو

ـــــا ـــــالقوائم والمحي ـــــق ب  تعل
 

ذكر أنَّ الأدهم من الخيل ما قَلَّ سواده قال: فإن  )المقصد المحمود(غير أنَّ صاحب 
كان أسود فأخضر, ولعلَّه غلطٌ من الناسخ, فقد فسر في القاموس خضرة الخيل بأنها 

 هـ .اغبرة تخالطها دهمة, 
) النجم الذي يهُتدي به وهما فرقدان, الفرقدالشهر ظلمة, و( يالي) أشدُّ لالليلاءو(
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) المرتفع ومنه الرابيأي الكثير اللَّمعان, و( ,ذا لمعإل من لألأ البرق لا) فعاللألاءو(
الربوة للمرتفع من الأرض, والغارب والحارك واحد, ووصف الغرة بشبه النجوم 

ا وصف الفرس بعلو الكفل شائع, وسنذكر بعضه إن شاء االله, عند ذكر الغرة , وأمَّ
 :أبي بكر الصنوبريوالحارك فمنه قول 

ــأت ســماؤه عــن أرضــه  طــرف ن
 

ــل  ــن الكف ــه ع ــأى كاهل ــا ن  وم
 

 :أبي الطيبوقول 
ـــابحة ـــل س ـــه ك ـــبلهم وج  يق
 إن أدبـــرت قلـــت لا تليـــل لهـــا

 

ـــل  ـــا تص ـــل طرفه ـــا قب  أربعه
ــل ــا كف ــا له ــت م ــت قل  أو أقبل

 

 :عنترةوقول 
ــــتقبلته فكأ ــــهطــــرف إذا اس  ن

 وإذا أعرضت لـه اسـتوت أقتـاده
 

 فـوق الـدليل مشـذب جذع سـما 
 وكأنــــه مســــتدبر مستصــــوب

 

 :ليالقسطوقال 
 ســامي التليــل كــأن عقــد عــذاره
 يهدى بمثل الفرقدين وثـاب عـن
 فكـــأنما أطـــأ البطـــائح والربـــى
 وكأنه مـن تحـت سـوطي خارجـا

 

ـــ  ـــة الم ـــن البان  اديّ ـفي رأس غص
ـــاد ـــه الوق ـــماك بقلب ـــى الس  رع

ــــاب شــــا ــــة وادبعق  هقة وحي
 في الـــروع شـــعلة قـــادح بزنـــاد

 

 :انحسَّ وقال 
 لقـهخوزه نصـف جـبكل كميت 

 

 الحــوارك ’ßÏŠpbوقــب طــوال  
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ا وصفه بأنه يحبس اللجام بغاربه وأنَّ سواده يحفظ العيون الناظرة إليه ويصبغ  وأمَّ
ة صفائه فهو معنىً أظن عدم السبق إليه, ولا ينكر حسن المع نيين إلاَّ نورها لصقاله وشدَّ

معاند, ومنها الأحمر الورد الشبيه في حمُرته البهيَّة بالورد الخفيف الذي يطربه كل صوت 
نَّه يختال لسماع صفير مورده عند إيراده وكأنه لكثرة إسمعه فيختال إعجابًا بنفسه حتَّى 

 ليه أشرت بقولي:إما جال في ميادين الحروب صبغ لونه بدماء العِدَات فصار أحمر, و
ـــــه كـــــالورد  وبـــــين ورد لون
ــــــدماء ــــــبغ بال ــــــأنما ص  ك

 

ـــورد   يختـــال بالتصـــفير عنـــد ال
 إذ جــــال في ميــــادين الهيجــــاء

 

) يتكبرَّ أو يمشي الخيلاء, يختال) من الخيل ما بين الكميت والأشقر, و(الورد(
) مصدر صفر وهو معروفٌ, التصفيروهي التبختر ورفع اليدين دون الرجلين, و(

 صفيرا, وإلى طرب الخيل بالصفير أشار القائل: والأفصح صفر بالتخفيف
ـــيس  ـــالملاهي lŠ’Ûaول  إلا ب

ــلا  ــإني lŠ’mف ــرب ف ــلا ط  ب
 

ـــر  ـــى وزي ـــن مثن ـــالنغمات م  وب
ــل  ــت الخي ــفير lŠ’mرأي  بالص

 

اطع الذي مخبرُه موافق لمنظره, فهو يسرُّ النفس عند اختياره كما  ومنها الأشقر السَّ
 أشرت بقولي:ليه إيسر العيون القاضية باختياره, و

ــــر ــــن المنظ ــــقر زاد لحس  وأش
 

 جــم المحاســن ولطــف المخــبر 
 

لو جمعت خيل العرب في «كان يحبُّ من الخيل الشقر, وأنَّه قال: صلى الله عليه وسلم في الخبر أنَّه 
 ,وفي إعجاب العيون بالنظر إلى ما حسن منظره ,»عيد واحدٍ ما سبقها إلاَّ الأشقرص

 :أبو تماميقول 
ــــه ــــبى أهل ــــدانا س ـــوس إن زار مي ـــه الجل ـــام إلي ـــا ق  أو نادي
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ــرى ــد اهجمــت ت ــوم ق  رزان الق
ــــــارق  كــــــأنما لاح لهــــــم ب
ــــه ــــته زان ــــام إذا استعرض  س
ــــــق ــــــامره أول ــــــأنما خ  ك

ــــه خــــلاه الحاســــد بُ ذعــــوَّ   ب
 

 عيونهم في خشـية وهـي شــوس
 في المحل أو زفـت إلـيهم عـروس
ـــيس ـــرار يب ـــب وق ـــلى رطي  أع
ــدريس ــه الخن ــت هامت  أو عارض
ــوس ــه النف ــا علي ــت خوف  ورفرف

 

الأشهب السوسني والقرطاسي العتيق الطويل العنق الذي إذا شرب مـن طـاس  ومنها
لم يعجزه ذلك, ولم يحوجه إلى أن يثنى سنبكه, وذلك من أدلَّة عتقه, فقد قيل: إنَّ سـيِّدنا 

شكَّ في الخيل العِرَاب فسأل عنها سلمان بن ربيعة, وقيل عمرو بن  )رضي االله عنه( عمر
م لها طاس فيه ماء, فما لم يثن سبكه وشرب قضى وعتق, ومـا معدي كرب, فأمر أن يقدَّ 

 :كشاجمثنى سنبكه هجنه, ولذلك قال 
ـــدفق صـــحة وسلاســـة ـــاء ت  م

 هدرونـــاوإذا عطفـــت بـــه عـــلى 
pŠ–Ó ــذاره ــره وع ــلادة نح  ق

 يرد الضحاضح غـير ثـان سـنبكا
 لــو لم تكــن للخيــل شــيمة خلقــه

 

ــتدر   ــإذا اس ــار ašŠ§ف ــه فن  في
ــــــ ــــــه بركــــــارديرلت  ه فكأن

 رسغ وهي مـن العتـاق قصـاروال
 ويــروق طرفــك خلفــه ويحــار
 خالتـــه مـــن أشـــكالها الأطيـــار

 

 وذلك دليلٌ على طول عنقها ولينه, وإليهما أشرت بقولي:
 وسوســـني وأشـــهب قرطـــاس

 

ـــاس  ـــؤوده شراب الط ـــيس ي  ل
 

) هو الأشهب الذي يخُالط بياضه سواد, وهو الحديدي قاله في المفصل السوسني(
) إناءٌ الطاس) يُعجزه, و(يؤوده) الأبيض الخالص, و(القرطاسي(المحمود وسيأتي, و

  .يشرب فيه
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لقلبه خبير الذي  ,الكثير الحذر ,ومنها الكميت الذي لا نظير له في حسنه ونجابته
من أذنه يبلغه الأخبار ويوحي إليه الأنباء, كما أنه يسترق الأخبار من الفجاج والثنايا, 

نيه, وتصويبهما لناحية الشيء المحذور كأنه ينذره بذلك ثم يوحيها إلى راكبه برفع أذ
ره وقوع البلاء به.  ويحَُذِّ

 :الطيب أبوقال 
ـــه ـــرى كأن ـــي إلى أذني أغ  وعين

 

ــب ــه كوك ــاق عيني ــل ب ــن اللي  م
 وقال المعري:

ــبرا ــه خ ــت قلب ــه أعط ــأن أذني  ك
 

 عــن الســماء بــما يلقــى مــن الغــير 
 

 وقال حمديس:
 ىكــأن لــه في أذنيــه مقلــة يــر

ـــهأق ـــد دون ـــد بالســـبق الأواب  ي
 

 ابهــا اليــوم أشخاصــا تمــر بــه غــد 
ـــد ـــارهن مقي ـــر في آث ـــو م  اول

 

 أيضا: المعريوقال 
 وأثبت الناس قلبا في ظلام سـدى

 

ـــرس  ـــمع الف ـــة إلا مس  ولا ريب
 

 وإلى ذلك أشرت بقولي:
ÄãéÛbßoîà×μg
μgéîyìîÏÉàÛaÖí
éãcüìÜÏ†ä¦aÑÛc†Ó

 

 éã‡cåßéjÜÔÛj
ýjÛaÉÓëê‰ˆäíéj×a‰
éãë…íåÛÖbnÈÛaåß

 

) من الخيل ما كانت حمرته في سواد, ومعنى البيت الثالث: أنَّ هذا الكميت(
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الفرس نشأ في مرابط الملك, وصاحبه ملك كبيرٌ كثير الجنود والأتباع متى ركبه اتَّبعته 
على الخيول, وسارت  الألوية خافقة, ولاذت به الطبول صاعقة, واكتنفت الأعلام

خلفه الجنود كالسيول حتى أَلفَِ هذه الحال التي لم تتخلف عنه قط, فلولا أنه من الخيل 
العِتاق التي ليس من شيمها الحزن والجماح لم يَسرِْ أبدًا وحده, بل يتوقف عن السير 

نعه حتى تحضره من الجنود أفواجها وتتلاطم خلفه أمواجها, غير أنَّ شيمته الكريمة تم
ذلك جريا على وصف العتق وموجب النفاسة, وهذا المعنى نفيسٌ جدا وهو وإن كان 
يمكن في خيول الأتباع الملازمين للمتبوع فالتابع لا يعتدُّ به, ومن أين للتابع ألاَّ يسير 

 ابنينظر من بعيد إلى قول  هو حتى تحضره الأتباع, وإن كنت أظن أني اخترعته فإذا
 :حمديس

ــ ــاد يخ ــهويك ــن ظل ــة م  رج سرع
 

 لو كـان يرغـب في فـراق صـديق 
 

ا إذا كشفنا القناع عن وجه هذا البيت وجدناه يُلاقي معنى بيتنا, إذ معناه أنَّ له  فإنَّ
صفة كرم تمنعه من مفارقة أصدقائه بالنُّفور منهم, ولولاها لفارق ظله, فأوحى بذلك 

اه, كما أنَّ عتقه في بيتنا منعه من إلى أنَّ كرمه وعتقه يمنعه من مفارقة ظله بسبقه إيَّ 
اص  .الحزن, ولا يتفطَّن لمشابهة المعنيين إلاَّ فكرٌ غوَّ

على كل الحسن وسيماته,  يومنها الأبلق الجامع لكل لون, وبديع شاماته المحتو 
, فكأنما صدره في اختلاف ألوانه أبو دوادالمبر الذي يغلب كل جواد, ويحير في وصفه 

يح لا  قوس قزح, أو برق في الأفق لاح واتَّضح, وإنما يكون كذلك إذا جرى كأنه الرِّ
تدرك الأبصار شكله لشدة عَدْوِه, ولا ترى منه إلاَّ دائرة ألوان مختلفة, فإذا انقطع جريه 

 بقولي: ليه أشرتُ إأدركت صورته, و
pbßb’ÛaÉº†ÓÕÜicë å§a…ŠÏ‰b–ÏpbàîÛaë
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ŒÓìÓé¹…cb¸d×
…aìukuŠ‘Ý×í

 

|™ëÖŠiëc|íŠÛb×ôŠua‡g
…aë…ìicìjØíéÐ•ë¿

 

واب كالأبقع في الطير والكلاب, فلا  ,ما اختلفت ألوانه )الأبلق( وهو في الدَّ
) الشاماتيُقال: فرس أبقع ولا طائر أبلق, وسيأتي من كلام الثعالبي ما يخالف هذا, و(

) جمع سيمة, وهي السيماتو(جمع شامة وهي علامة تخالف البدن الذي هي فيه, 
 فعلٍ العلامة أيضا, والظاهر أنَّ بينهما فرقا بأن الأولى ما كانت خلقة, والثانية ما كانت بِ 

) القوس الذي يظهر في الغيم قوس قزح) الجلد, و(الأديمكالكي ونحوه, و( ,حادث
 :أحمر وأخضر وأصفر, وأحسن ما قيل فيه قول سيف الدولة, وهو من الشعر الملوكي

ـــ صـــبيحٌ  وســـاقٍ  ـــبوح دَ للصُّ  هعوتُ
 يطــوف بكاســات العقــار كــأنجم

ــد  ــا pŠ’ãوق ــوب مطارف ــد الجن  ي
ــفر ــحاب بأص ــوس الس ــا ق  يطرزه

ـــ ـــال خُ ـــتْ  ودٍ كأذي ـــل أقبل  في غلائ
 

ـــ  ـــه سِ  الغمـــض ةُ نَ فقـــام وفي أجفان
ــ ــين مُ ــن ب ــنفض ضٍّ نقَ فم ــا وم  علين

 على الجو د كنا والحواشي على الأرض
 وســط مبــيض Ššcعــلى أحمــر في 

 مــن بعــض Š–Ócوالــبعض  غةٍ صــبَّ مُ 
 

 :دعبلوقال 
ـــــ ـــــا أيِّ ـــــوس أوتره  دٌ إذ الق

 

ــذرى  ــلى وال ــاب الك ــى فأص  رم
 

? قال: القوس قوس قزح مطرت الأرض فأعشبت  فقال له أعرابي: ما عنيت
فقال الأعرابي: الله دركم يا حاضرة إنكم  ,فرعى المال كلاها فسمنت ذراه وكلاه

 .عنا فتقولون ن معنا فتساوون وتسكنونوتسيرلَ 
ا لتلونها مأخوذٌ من القزحة للطريقة من صفرة وحمرة   وقيل له: قوس قزح كزفر إمَّ
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أو  ,أو لارتفاعها من قزح بمعنى ارتفع, أو قزح اسم ملك موكل بالسحاب ,وخضرة
  .فهي مضافة إلى أحدهما, وعلى الثاني فيجب أن يُقال قوس االله ,ملك من ملوك العجم

) شاعرٌ من دواد أبوب من الخيل الطويل, و(ه) والسللشرجبا) يغلب, و(يبرو(
افا للخيل, وهو جارية بن الحجاج أحد بني برد بني دعمي بن  قدماء الجاهلية كان وَصَّ

تقول: منَّا أجود الناس كعب بن أمامة, ومنَّا  ,إياد, وكانت إياد تفخر به على العرب
لغز هذا أير إذا أنعظ أغز, وكان لابن لأأشعر الناس أبو دواد, ومنَّا أنكح الناس بن 

احتكت به الفصال, فنكح به امرأة كانت تستصغر الأيور, فقالت: يا معشر إياد 
فقالت: ـ وهي لا  ? فضرب بيده على استها وقال: ما هنا ? أبالركب تجامعون النساء

وقد  ,أريها استها وتريني القمرتعقل ـ هذا القمر, فضرب العرب بذلك المثل فقالوا: 
 فقيل فيه: ,كان الحجاج منع من ذبح البقر خوفًا من قلة العمارة في السواد

 شـــكونا إليـــه خـــراب الســـواد
ـــا ـــن قبلن ـــال م ـــما ق ـــا ك  فكن

 

ــــر  ــــوم البق ــــه لح م في ــــرَّ  فح
ـــر ـــي القم ـــا اســـتها وترين  أريه

 

ثلاثة لا يُقاربهم أحدٌ في وصف الخيل: أبو دواد, وطفيل الغنوي : «الأصمعيقال 
ا طفيل فإنه كان يركبها والنابغة الج ا أبو دواد فإنه كان على خيل المنذر, وأمَّ عدي, أمَّ

ا الجعدي فإنه سمع من الشعراء فأخذ عنهم , وقال ابن »وهو أعزل إلى أن كبر, وأمَّ
ما وصف أحدٌ الخيل إلا احتاج إلى أوس بن حجر, ولا وصف نعامة إلاَّ «الأعرابي: 

, وفي »تذر في شعره إلاَّ احتاج إلى النابغة الذبيانياحتاج إلى علقمة بن عبدة, ولا اع
 :أبو دوادوصف الخيل يقول 
ـــد ـــد اغت ـــي يولق ـــدافع ركن  ي

ــــرمخ ــــر مف ــــل مك ــــط مزي  ل
ــــة   ــــجأأحــــوذي ذو ميع  ضري

 منفـــر مطـــرح ســـبوح خـــروج
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ــا ــأن رماح ــب ك ــهلب شرج  س
 

 دمــــوجpaŠÛaحملتــــه وفى 
 

قتهم ثلاث فرق يُقال لها: الزبا, فأص ,تبرَّك بها إيادتوكانت له ناقةٌ  ابتهم سنة فرَّ
فرقة سلكت في البحر فهلكت, وفرقة قصدت اليمن فسلمت, وفرقة منها أرسلوا الزبا 

نها ميمونة فحيث توجهَّت نتبعها, فخرجت تخوض العرب حتى بركت إوقالوا 
له,  هبالحارث بن همام, وكان أكرم الناس جِوَارا, فكان لا يموت لأبي دواد ولدٌ إلاَّ ودا

 :قيس بن زهيريضيع له مال إلا أخلفه, فضربت العرب المثل بجار أبي دواد, فقال  ولا
ـــم آوي ـــا أطـــوف ث  أطـــوف م

 

 إلى جــــــار كجــــــار أبي دواد 
 

 يعثر. )يكبو(وبقية أخبار أبي دواد في الأغاني, و
ومعنى الأبيات أنَّ من جملة خيل أميرنا ـ أبد االله أثير فضله, وأبعد غاية أجله ـ 

ديع الصورة الحسن الشكل الجامع من سائر الألوان البديعة, والصفات الأبلق الب
ما صار به مفردا في حسنه, ولطف علاماته مخصوصا بذلك, فإذا اشتدَّ عَدْوُه  ,الرفيعة

ذهبت صورته من العيون, وبعدت عن الإدراك, وصارت لا ترى إلاَّ كالدائرة 
ق الذي لمع فلم تستبن الألحاظ المخططة التي تلعب بها الرياح المرسلة, أو كالبر

صورته, ومن صفته أنه يغلب كل فرس طويل جواد معلوم بالسبق بسبقه, وأنه بديع 
الشكل حسن الصورة لا تصل العقول لغاية وصفه, فلو أنَّ أبا دواد الذي اتفق على أنه 

) أي عثر وأخطأ فيه لقصوره عن إدراك لكباأوصفُ الناس للخيل تعرّض لوصفه(
 ا يستحقُّ من الوصف.غاية م

سعيد وقد احتذينا في تعرضنا لذكر ألوان الخيل حذو البحتري في قوله يطلب من 
 الكاتب فرسا: بن حميد
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ـــنَّ لِّ كلأُ  ـــة ف ـــد هم ـــيس أبع  الع
ــــم ةوإلى سرا ــــد إنه ــــي حمي  بن

 والبيـــت لـــولا أن فيـــه فضـــيلة
 فــأعن عــلى غــزو العــدو بمنطــو
 إما بأشقر سـاطع أغشـى الـوغى

ŽßflnčiŠćÝ هت أعطافَـــلَـــطَ  ةً يَ شِـــ 
 أو أدهـــم صـــافي الأديـــم كأنـــه

 ؤبوبهمــن شُــ ضرم يهــيج الســوطُ 
ــخَ  ــهفَّ ــو أن ــه فل ــع وطئ  ت مواق

 وراءه õïší قـــقٍ أو أشـــهب يَ 
 هبانَــجــول ولــو بلغــن لَ يخفــي الحُ 

 أومـــى بعـــرف أســـود متعـــرق
 أو أبلــق يمــلأ العيــون إذا بــدا
 جــذلان تحســده الجيــاد إذا مشــى
ــه ــو عليت ــتن ل  وعــريض أعــلى الم

 قوائمــه القــويم بناؤهــاخاضــت 
ــة ــماحة هم ــد في الس ــت أبع  ولأن

 

ــي  ــائف أو مرتج ــا خ ــري إليه  يج
 أمسوا كواكب أشرقت في مـذحج
 تعلــو البيــوت بفضــلها لم تحجــج

 الـــرداء المـــدرج اَّ أحشـــاؤه طيـــ
 منــه بمثــل الكوكــب المتــأجج

 ŽßŞŠšxبـــدم فـــما تلقـــاه غـــير 
 تحــت الكـــريم مطهــر بـــالنيلج

 جفَ رْ الجنائب من حريـق العَـ يجَ هَ 
 جهِ رْ يجـــري برملـــة عـــالج لم يُـــ

 جكمثــل اللجــة المترجــرِ  مــتنٌ 
ــــدُّ  ــــألق كال ــــيض مت  ملجفي أب

ـــيروزج ـــافر ف ـــه وح ـــيما يلي  ف
 مــن كــل لــون معجــب أنمــوذج

ـــنَ عَ  ـــقً  نســـجلم تُ  ةٍ ا بأحســـن حلَّ
 بــــالزيبق المنهــــال لم يترجــــرج
ـــدرج ـــن م ـــب به ـــواج مجتن  أم

 ŽßflŠxأو  لجــمٍ مُ مــن أن تضــن بِ 
 

إذا كان أسود فأخضر, «) ألوان الخيل فقال: لمحمودا المقصدوقد حصر صاحب (
أو قلَّ سواده فأدهم, أو خالطه بياض فأشهب سوسني وهو الحديدي, أو كثر بياضه 

ابي, فإن كانت صِنَ , فإن خلطت شهبته حمرة ففأشهب قرطاسي, فإن كثر السواد فأحمّ 
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فأشقر, فإن كان فإن خالطتها صفرة  ,درْ حمرته في سواد فكميت, فإن خلصت حمرته فوَ 
سواده في شقرة فأدفس, فإن كانت كمتته بين البياض والسواد فأغبس, فإن كانت بين 

هيم ـ بالدهمة والحمرة فأحوى, فإن قاربت حمرته السواد فأحدى, وإن لم تكن فيه شية ف
السواد فأبرش,  اكان ـ والأصفر أصفر, فإن كانت فيه نكت بيض في لون عد نٍ لو أيّ 

 اهـ .» ويقال أنمر  ,نمش, فإن اتسعت النكت فمدنسوفي السواد أ
 ما يُغايره في بعضها فلنذكر ما خالفه فيه تتميما للفائدة فنقول:  الثعالبيوفي كلام 

هبي, فإن كان أبيض يخالطه أدنى غيإذا اشتدَّ سواده فهو  «:)فقه اللغة(قال في كتابه 
سني, فإن كان أحمر من غير سواد فهو أشهب, فإن كان بياضه في صفرة فهو أشهب سو

, فإن كان ديزج فهو أخضر, فإن ىدمَّ سواد فهو أشقر, فإذا اشتدت حمرته فهو أشقر مُ 
د بالفارسية, فإن كان بين نْ مَ كانت كمتته بين البياض والسواد فهو أغبس وهو السَّ 

الدهمة والخضرة فهو أحوى, فإن كان به نكتٌ بيض وأخر أيَّ لون كان فهو أبرش, فإن 
ر, فإذا كانت به نكت بيض وسود فأنمش, فإذا كانت به نقط فوق البرش فهو مدنّ 

 اهـ.» ع تخالف سائر لونه فهو أبقع قَ كانت به بُ 
م في تفسير الأبلق أنَّ الخيل لا يُقال له  بقع, وهو الذي يظهر من كلام أوقد تقدَّ

الأبلق بأنه ما  ثعالبيالوقد فسرَّ , لأبقع, وهذا ـ كما تراه ـ يخالفهالقاموس في ذكر ا
ومرجع مرفقيه, قال: وقد قيل إذا كان ذا  هومغابن هأصاب البياض من التحجيل حقوي

ل فهو عَ لونين كل واحد منهما متميز على حدة, وزاد بياضه على التحجيل والغرة والشَّ 
 ع, فإن كان أبيض الظهر فهو أرحل, فإن كانفإن كانت بلقته في استطالة فهو مولَّ , أبلق

والجنبين فهو أخصف, فإن كان أبيض أأبيض العجز فهو آزر, فإن كان أبيض الجنب 
 ط.بالبطن فهو أن
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 ,والتصدير والتتميم ,وجناس الاشتقاق والناقص ,التفويف :بياتوفي الأ
 ,والقلب ,والجناس المجنح والمضارع ,وتأكيد المدح بما يشبه الذم ,والاحتراس
 وغير ذلك. ,رف واللاحقوالجناس التام والمح ,والاختراع

ê†u†¦lìäßÝ×åß
bj•éäîju¿ŠËc

 

 ê†‰ìãòävakçˆm
bi‰êúbÔÛÝvª

 

كانت العرب تنسب خيلها وجيادها كما تنسب أولادها, وأصل خيلها ـ على ما 
د بن السائبابن قيل ـ كلها من زاد الراكب, قال  في الصافنات الجياد  الكلبي محمَّ

كانت ألف «: )عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام( سليمانعلى نبيِّ االله  المعروضة
فرس ورثها من أبيه, فلما عُرِضت عليه ألهته عن صلاة العصر حتى توارت الشمس 
بالحجاب; إلاَّ أفراسا لم تُعرض عليه, فوفد عليه أقوام من الأزد كانوا أصهاره, فلما 

يّ االله, إنَّ أرضنا شاسعة فزودنا زادا يُبَلِّغنا فأعطاهم من أرادوا الانصراف قالوا له: يا نب
تلك الخيل, وقال إذا نزلتم منزلا فاحملوا عليه غلاما, واحتطبوا فإنكم لا تورون نارا 
حتى يأتيكم بطعام, فكانوا إذا نزلوا ركبه أحدهم للقنص, فلا يفلته شيء تقع عليه من 

قالوا: ما فرسنا إلاَّ زاد الراكب فسمي بذلك, ظبي, أو حمار, أو بقر إلى أن بلغوا, ف
 اهـ.» عتاق الخيل عند العرب من نتَِاجهفأصل 

عوج الذي تُنسب إليه الخيل الأعوجية من نسله, وكان فحلاً لهلال بن أويُقال: إنَّ 
ه ببعض بيوت الحي فنظروا إلى طرف  عـلى ـ  تهـاذضع جحفلته عـلى كايعامر أنتجته أمُّ

فرسكم لعظـم مـا رأوه مـن  يفقالوا: أدركوا ذلك الفرس لا ينز ـ لحياءالفخذ مما يلي ا
طوله, وعظمه إثر نتاجه, فقاموا فإذا هو المهر قد ولدته فسموه أعوج, فلما كبر أُغير على 
حيِّهم وهو موثوق بثمامة, فجال صاحبه في متنه, وزجره فاقتلع الثمامة فخرجت تخـف 
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أمسى يتعشى من حميم قبى, ومن نسله حـرون كالخدروف وراءه, فعُرف بياض يومه و
سـلم بـن قتيبـة بـن مسـلم ـ: الذي تُنسب إليه الخيل الحرونية, وهو فحلٌ كريم كان لـ

 .الباهلي
ومن الفحول الشهيرة المنسوب إليها الخيل: الوجيه, والعزاب, ولاحق, ومـذهب 
, ومكتــوم, وقيــد, وحــلاب, وميــاس, وداحــس, والغــبراء, وذو العقــال, والخطــار

 والحنفاء, والنعامة.
 :جريرقال 

 إن الجيـــاد يبـــتن حـــول ديارنـــا
 

ــال  ــذي العق ــوج أو ل ــن آل أع  م
 

ه ليست كذلك, فإن كان الأمر بالعكس  والهجنة في الخيل أن يكون أبوه عربيا وأمُّ
فالواحد من الأول هجين  ,عربيين فالبرذنة, وبالعكس العتق ة, فإن كانا غيرفَ رقُ فال

ومن الثالث برذون, ومن الرابع عتيق, ولهم أوصاف يعرفون بها  ومن الثاني مقرف,
الهجينة كما يعرفون العتق بأوصافه وهي نقائض الثانية, وسنلُِمُّ ببعض ذلك إن شاء االله 

 تعالى.
والمعنى أنَّ الأمير ـ لا زالت أيامه ناسمة, وثنايا النعم له باسمة ـ لا يركب من 

ف الآباء والأجداد, له أصلٌ أصيل ونسب عريق في العتق الخيل الجياد إلاَّ ما كان معرو
لم تشنه هجنة ولا قرافة, ولم تعرض في نسبه آفة, فهو جامع , من جهة آبائه وأمهاته

 ررحائز للعتق من الجهتين, ولا يركب من ذي الألوان التي يُطلب فيها الغُ  ,للأصلين
لأ في جبينه محجل سعيد المطلع والحجول إلاَّ ما كان أغر واضح الغرة كأن الصباح تلأ

دلف  من, فهو كما قال بعض الشعراء في فرس أدهم لأبيليس في لقائه إلا الرباح واليُ 
 دم: حخاض به المعركة ثم خرج وعليه نض
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 كـــم ذا تجرعـــه المنـــون فيســـلم
 في كــل منبــت شــعرة مــن جلــده
ـــه  وكـــأنما عقـــد النجـــوم بطرف
ـــوارق لقـــوة ـــه بـــين الب  وكأن

ــدرك الأرواح أ ــا ت ــدةم ــى ش  دن
ــقرا ــنة أش ــراف الأس ــه أط  رجعت

 

 إليـك الأدهــم الـو يسـتطيع شــك 
 مُ ذَ خـــيمـــن ينمقـــه الحســـام المُ 

ـــه  ـــبِ وكأن  ملجَـــرى المجـــرة مُ عُ
 شــقراء كــاسرة طــوت مــا يطعــم
 لا بــل يفــوت الــريح فهــو مقــدم
 واللون أدهم حـين ضرجـه الـدم

 فأمر له بعشرة آلاف درهم, وفي ذكر الغرة والتحجيل يقول أبو الطيب:
ــــه ــــر كأن ــــي إلى أذني أغ  وعين
ــه ــه فضــلة مــن جســمه في إهاب  ل
ــه ــماء أدني عنان ــه الظل ــققت ب  ش
 وأصرع أي الوحش قد لاح لي بـه
ــة ــل إلى كالصــديق قليل ــا الخي  وم

 

 من الليل باق بـين عينيـه كوكـب 
 تجيء على صدر رحيـب وتـذهب
ــب ــرارا فيلع ــه م ــى وأرخي  فيطغ
ــب ــه حــين يرك ــه مثل ــزل عن  وأن

  يجـربوإن كثرت في عين مـن لا
 

 :بن نباتةاوقال 
 الــذي لهديتــه قــد جاءنــا الطــرف

ــه عــلى أغــر   جــلٍ محُ أصــبحت من
ـــه  فكـــأنما لطـــم الصـــباح جبين
ــه ــن أعطاف ــاظ م ــق الألح  لا تعل
 مــا كانــت النــيران يكمــن حرهــا

 

ـــمائه  ـــه بس ـــد أرض ـــه يعق  هادي
ــه ــن مائ ــرة م ــدياجى قط ــاء ال  م
 فــاقتص منــه فخــاض في أحشــائه
ـــه ـــن غلوائ ـــت م  إلا اذا كفكف

ــ ــو ك ــهل ــيران بعــض ذكائ  ان للن
 

 :ابن وضاحوقال 
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ــدوت  ــد غ ــى إذا bÓŠ’ßولق  حت
 بــأعز أوجــس للســماء بســمعه

 

ــر  ــق المغ ــا لأف ــم برق ــا لم أش  بم
 بفرمتـــه بـــين المقلتـــين بكوكـــ

 وقال أبو العلاء المعري:
 وقد اعتدى والليـل يبكـي تأسـفا
 بريح أعيرت حـافرا مـن زبرجـد

 

 على نجمه والنجم في الغرب مائل 
 لتبر جسم واللجين خلاخــللها ا

 

 وقال ابن المعتز في محجل الثلاث مطلق اليمنى:
ـــه ـــثلاث كأن  ومحتجـــل غـــير ال

 

ـــتر  ـــبِ  ï’¹متبخ ـــبَ مُ مٍّكُ  لِ س
 

 :الثعالبيوقال 
 لي ســــــيد ملــــــك غــــــدا
ــــــــالجهول ولا الملــــــــو  لا ب
 قـــد جـــاد لي بـــأغرب نعــــل
ــــــمو ــــــالقطوف ولا الش  لا ب

 

ـــــردتي ملـــــك وهـــــوب   في ب
 غضـــوبل ولا القطـــوب ولا ال

 بالشــــــــمال وبــــــــالجنوب
 س ولا القمــوص ولا الشــبوب

 

) ما كانت له غرة, وهي بياض بين العينين يزيد على الدرهم, وقدره الأغرو(
يسمى قرحة, فإن سالت ودقت ولم تجاوز العينين فهي العصفور, وإن جللت الخيشوم 

لشادخة, فإن ولم تبلغ الحجفلة فهي شمراخ, فإن ملأت الجبهة ولم تبلغ العينين فهي ا
 يْ حد شقَّ أأخذت جميع وجهه إلاَّ إنه ينظر في سواد فهو مبرقع, فإن رجعت غرته إلى 

وجهه فهو لطيم, فإن أخذت عينه وابيضت أشفارها فمغرف, فإن كان بحجفلته العليا 
ق فأدرع, وأعلى الرأس نُ بياض فأرتم, وبالسفلى فألمض, وإن كان أبيض الرأس والع

  .فأقنف, والرأس فأرخم, وأبيض الناحية فأسعف وأبيض القفا ,فأصقع
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ما ابيضت قوائمه من ثلثي الوضيف فأقل, فإن حاذى البياض  )المحجل(و
الركبتين فمخضب, فإن جاوز إلى الحقوين والرفغين ومرجع الركبتين فمسرول, فإن 
كان البياض في يديه فأعصم, فإن وصل مرفقيه فأقفز, وإن كان مستديرا مع الطوق 

ا صلى الله عليه وسلم عل, وإن كان في يد ورجل من خلاف فهو الشكال ـ وكان النبي فمن يكرهه, إمَّ
ب ذلك الجنس فلم تكن فيه نجابة ـ وقيل  لأنه على صورة المشكول, أو لأنه جرَّ
الشكال تحجيل ثلاث وإطلاق واحدة, وقال ابن دريد: هو تحجيل يد ورجل من جهة 

ين, وقيل بياض الرجلين, قال واحدة, فإن خالف فشكال مخالف, وقيل بياض اليد
 .إن كان مع الشكال غرة زالت الكراهة لزوال شبهه بالمشكول :بعض العلماء

 وفي البيتين جناس التصحيف واللاحق. 
Lâìß Láèİß Læb–y

Ýíì LlŠÓ LóÜë LÉàßë 
L†Çbë Lˆ‚Ïë LÝu‰ë

åİjÛaë †Ó LÞb Þbë Ñãþa
–Ó LÍ‰ Lóšãë kã‡ë

 

 åÇ Ý× bß éäî’í –íæb
Õ’ßë LéîÏ kîjmë Éj’ß

LÑn×ë LâŒªë Ý–ãë
ìèÏ ä¦ pbí…bÈÛa Ñãc

μg óã éßŒÜí ÂŠÏ kj¨a
 

هذا شروع في الأوصاف الذاتية التي يستدلُّ بوجودها في الفرس على عتقه 
وهي كثيرة, فالمسوم قيل هو المطهم, وقيل المرسل في الرعي ليزداد حسنه,  ,ونجابته

وعلى النحيف فهو ضد, والحصان يطلق  ,مة أي المعلم بالغرروقيل من السمة أي العلا
يحظى  )يصان( على الفرس الذكر, وليس بمراد, وعلى الفرس الكريم, وهو المراد, و

 ويكرم.
ه ـ إنما يركب من الخيل المسوم ولاَّ ا له االله م دأبَّ لاه, وى أنَّ هذا الأمير ـ دام عُ والمعن
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خلقه الكريم الذي يصان لنجابته, ويحفظ من كل أمر المعلم بغرره وتحجيله التام في 
 سنن أبيبصيانة الخيل الجياد, ففي صلى الله عليه وسلم يشينه, ويرفع عن كل ما يهينه امتثالا لأمر النبي 

 ابننشد أوهو امتهانها في الحمل عليها واستعمالها, و ,عن إدالة الخيل ىنهصلى الله عليه وسلم أنه  داوود
 :)رضي االله عنهما(لابن عباس  عبد البر

ــوا الخ  يــل واصــطبروا عليهــاأحب
ـــاس ـــل ضـــيعها أن ـــا الخي  اذا م
ـــوم ـــل ي ـــة ك ـــمها المعيش  نقاس

 

 فــــإن العــــز فيهــــا والجــــمالا 
 ربطناهــــا فأشركــــت العيــــالا
ـــلالا ـــع والج ـــوها البراق  ونكس

 

يلوي ناصية فرسه بإصبعه وهو صلى الله عليه وسلم وقال جرير بن عبد االله: رأيت رسول االله 
, وقال االله تعالى: »مة الأجر والغنيمةالخيل معقودٌ بنواصيها الخير إلى يوم القيا«يقول: 

﴿¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±﴾ ) :فثبت بهذه  ,)60الأنفال
 مع صونه وعدم امتهانه, كون عدة ينكى بها العدو إلاَّ تد حفظ الخيل لأنه لا الآية وتأكَّ 
كان يمسح بيده  )على نبينا وعليه السلام( سليمانا شرفا كون نبي االله بهوناهيك 

ها وأعناقها ليظهر بذلك تشريفه لكونها من أعظم الأعوان, ويبين أنه الكريمة على سوق
ضبط السياسة والمملكة بمباشرة الأمور بنفسه, أو لكونه كان أعلم الناس بأحوال 
الخيل وأمراضها, فكان يمسح سوقها وأعناقها ليعلم هل فيها مرض أم لا, وعلى هذا 

ه ا فسرَّ وبه ,)33ص: ( ﴾i kj l m n o﴿ :دلَّ قوله تعالى
ن, وجعل ما عداه من آإنه الحق المطابق لألفاظ القر«, وقال: فخر الدين الرازيالإمام 

  .ن)الخاز تفسير( لغير فياه انظر تفسيره الذي ارتضاه وردَّ  ,»الأقاويل وجوها سخيفة
أنَّ هذا الفرس التي يرتبطه أميرنا لركوبه طويل  :معناه ,)قرب طويل( :وقولنا

طولها في الخيل لدلالتها على العتق, وقصير أخرى كذلك فمن أعضاء يُستحب 
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ين تَ ) بضم القاف وسكون الراء, وسمع بضمَّ القربالأعضاء التي يُستحب طولها (
وهو الخواصر, وفي القاموس أنه بالضم وبضمتين : «ابن هشامقال  ,وجمعه أقراب

يدة أنها مما ينبغي طولها وقد نصَّ أبو عب اهـ » الخاصرة أو من الشاكلة إلى مراق البطن
  .من الفرس
بأنها العنق وأصله,  )القاموس(ها في وفسرَّ  ,جمع طلية وطلات ),الطلى(ومنها 

 وفي سيدي الشريف أن الطليتين صفحتا العنق, والاختلاف قريب.
 :)رضي االله عنه( ان بن ثابتحسَّ وفي العنق يقول سيدنا 

 هلقـخبكل كميت جـوزه نصـف 
 

 الحــوارك bÏŠ’ßpوقــب طــوال  
 

 :ابن المعتزوقال 
 النسـى جوقد يحضر الهيجاء في شن

 لــه عنــق يغتــال طــول لجامــه
 إذا مال عن أعطافه قلـت شـارب

 

 تكامــل في أســنانه فهــو قــارح 
 وصدر إذا أعطيتـه الجـري سـابح

ــاه  ــافح ÑíŠ–niعن ــة ص  المدام
 

  .سلهب :طويل العنق والقوائم :ويسمى
مع واستحباب طولهما مما لا يحتاج إلى شاهد, ومنها الأذنان وعنهما عبرت بالمس

  .بن صوحانصعصعة و عبيدة أبووقد نصَّ عليه 
 وهو مستفاد من قول الشاعر: ,ومنها مشق فمه

 اللجـــام ارِ ذَ عِـــ قصـــيرُ يـــتٌ رِ هَ 
 

ـــلُ  أســـيلٌ   ـــ طوي ـــار الرَّ ذَ عِ  نسَ
 

ه, وإنما أراد  خدِّ صرَ قِ  ,)قصير عذار اللجام( :د بقولهرِ لم يُ : «)العقد الفريد(قال في 
 اهـ. » طويل شق الفم 
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ذا طال فتح فمه قصر عذار إوالمرادُ بشق الفم ما فتح منه واتَّسع, ومعلوم أنه 
  .لجامه

 :عبيدومنها السبيب وهو شعر ذنبه وعرفه وناصيته, وقال 
ـــــبيرا ـــــا تض ـــــبر خلفه  مض

 

 ينشـــق عـــن وجههـــا الســـبيب 
 

وإنما يطلب  ,السفى وهو خفتهوالمُستحسن في الخيل سبوغ الشعر, ويُكره فيها 
), وهو من قولهم فلان مشبع العقل أي وافره, مشبعالسفى في البغال, ولذلك قلت (

 .ويُقال: جمل شبيع كثير الشعر, وأشبعه وفره
ومنها الساعد وهو الذراع من الخيل وذراعها ما فوق الوضيف وهو الذي يربط  

يه ما بين المرفق إلى طرف الوسطى, ذا عقلت, بخلافه في الإنسان فهو فإبه الوضيف 
  .وطول الذراع متفق على استحسانه

  .ابن الأعرابيومنها الفخذان نص على استحسان طولهما 
: وضيفا الرجلين والأمر ابن الأعرابيومنها الرجلان كذا أطلقه أبو عبيدة, وقال 

 . سهل, وأما وضيفا اليدين فسيأتي أنه يستحسن قصرهما
  .نبغي طولهما ليعلو غاربه ويعضد بهما فيتم شبهه بالحصنومنها الكتفان ي

ومنها المحزم وهو الحزام يقال حزام وحزامة ومحزم ومحزمة ولا يطول حزامه إلا 
بطول ما بين كاهله وبين صدره وأضلاعه وهو المسمى الجرشع, وقد نص على 

  .ـالى إن شاء االله تعـ ـ كما سنذكره  صعصعة بن صوحاناستحسان طول الحزام 
بأنه  )القاموسفي (ومنها نصله وهو جميع عظم رأسه اللوحي القرمودي وفسره 
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الرأس بجميع ما فيه والقمحدوة, وطول الرأس مستحب في الخيل والإبل, وعلى 
 طلب طوله يدلُّ قول الشاعر:

 قصـــير عـــذار اللجـــام يـــتٌ رِ هَ 
 

ـــل عـــذار الرســـن أســـيلٌ    طوي
 

م, حتى إنَّ اللجام يدخل معظمه فيه فلا يبقى من أنَّ فمه واسعٌ جدا, كما تقدَّ  :أي
رأسه لعذار اللجام إلاَّ القليل, وأما عذار الرأس فإنه يكون طويلا لأنه يكون على أرنبة 

  .أنفه إلى أذنه فيكون طويلا بطول الرأس
ومنها البطن نصَّ أبو عبيدة على أنه ينبغي أن يكون طويلا دون أن يدنو من 

قال  ,فإن كان مع ذلك عظم الجوف فهو الأقب ,ه مطوياحشن يكون كأالأرض ب
 الشاعر:

ـــب  ـــه ×æbyŠÛbوأق ـــم ل  ت
 

 ŠäÛaمـــا بـــين هـــامتين إلى  
 :البحتريوقال 

 فــأعن عــلى غــزو العــدو بمنطــو
 

 أحشـــاؤه طـــي الـــرداء المـــدرج 
 

كما يأتي, وينبغي ألاَّ يكون غليظ الأرنبة  أيوب بن الفرتومنها الأنف, نصَّ عليه 
ذلك من صفات الهجين والبرذون فقد سئل أحد بني أسد عن المقرف من الخيل فإن 

فهو ... (: فقال: هو المذلول الحجبة الضخم الأرنبة الغليظ الرقبة الكثير الجلبة, وقولنا
أنه بسبب استكماله جميع الصفات المرضية سيد لجميع الخيل  :أي ,تتميم ,)الخ

 العاديات, وأنف القوم سيدهم.
ا الأعضاء التي يُطلب قصرها, فمنها: الأرساغ وهي مواقع القيود وأحدها  وأمَّ

رسغ, ومنها النضى كغنى وهو أعلى العنق أو ما بين العنق والأذن, ومنها الذنب أي 
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اللحم والعظم الذي ينبت فيها الشعر, قال أعرابي: اختره قصير الذنب طويل الذنب 
هو العرق الممتد من باطن الفخذ إلى أي قصير العسيب طويل شعره, ومنها النسى و

 قال الشاعر: ,الحافر يظهر عند الهزال ويخفى عند السمن
 اءنسَ الأَ  رِ تَّ وَ مُ  نجٍَ بش

 :ابن المعتزوتقدم قول 
 النسى نجوقد يحضر الهيجاء بي ش

 وقال آخر:
 االنسـ نجى شـوعبل الش ذفمتقا

ـــا ـــياط جياده ـــل بالس  وإذا تعل
 

ـــســـبَّ   ـــاد عَ  ةاق أندي ـــمَ الجي  ليثَ
 أعطـــــاك نائلـــــه ولم يتعلـــــل

 

ومعنى يلزمه فرط الخبب, ولك أن تقول يحمله على الخبب أن نساه مشنج موتر إلى 
أعلى فكأنه يجذب رجله إلى الرفع إذا وضعها, وذلك أسرع لقبض رجليه فيكون 
وضعها على الأرض قليلا غير أنه لا يسمح له بالمشي فيكون في مشيه كأنه يخب لعدم 

لة وضع رجله على الأرض, ولذلك تصفن في وقوفها بخلاف ما إذا كان تمكنه من إطا
مرسلا فإن رجله إذا أهوت على الأرض استخرجت فيحتاج في رفعها إلى علاج ما فهو 
يبطئ برفعها, غير أنه يكون قويا بذلك على السير فيكون في الغالب أقدر, فلذلك إنما 

ة لأنها تر اد للجري, وهو يعينها عليه دون يستحب تشنج النسى في العتاق خاصَّ
 .ليج, وهي المطلوب منها حسن السير فإنما يستحب فيها إرساله لا تشنجهمااله

): القاموس(أنه يستحسن قصره من الخيل الكراع, قال في  أبو عبيدةومما ذكر  
 .اهـ » الكراع لذوات الظلف كالوضيف من الفرس«

لأعرابي استحباب طوله, وإن حمل فإن حمل على وضيف الرجل فقد تقدم عن ابن ا
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ح ابن الأعرابي باستحباب قصره, غير أنه يظهر من  على وضيف اليد صح, وقد صرَّ
 كلام القاموس أنه لا يقال له كراعا, لأنك تراه خصص الكراع بذوات الظلف.

فالأعضاء التي ينبغي طولها على ما جمعناه اثنان وعشرون بعد السبيب, ثلاثة 
ي الذنب والعرف والناصية, والتي يُستحب قصرها عشرة بحسب مواضعه وه

الأرساغ أربعة والنضى وعسيب الذنب والنسى من جهتين والكراعان, ومن الأدباء 
 :حازمقال  ,من عدَّ الطوال ثلاثة والقصار ثلاثة غير أنهم يختلفون في تعينها

 طويـــل ذنـــب وســـبيب وطـــلى
 

 قصــير ظهــر وعســيب ونســى 
 

سة وهي سبيب الذنب وسبيب العرف وسبيب الناصية فاحتوى قوله على خم
 وقال الأول: ,والطليتان وأربعة قصيرة

 وقد أغتـدى قبـل ضـوء الصـباح
 بصــافي الــثلاث عــريض الــثلاث

 

ــاث   وورد القطــا في الغطــاط الحث
ــثلاث ــير ال ــثلاث قص ــل ال  طوي

 

 الطويل :? فقال أي الخيل أفضل :وهو تابع لصعصعة بن صوحان لما سأله معاوية
فسرِّ لنا,  :الصافي الثلاث, فقال له معاوية ,العريض الثلاث ,القصير الثلاث ,الثلاث

صار: فالصلب والعسيب, فقال: الثلاث الطوال: العنق, والأذن, والحزام, والثلاث القِ 
والمنخر, والورك, والثلاث الصافية: فالأديم,  ,والقضيب, والثلاثة العريضة: فالجبهة

  .والعين, والحافر
, فقال: :فقال ,فقال كذلك ,عن صفة الجواد بن الفرة أيوبَ  الحجاجُ وسأل   له فسرِّ

 ,والساق ,فالعسيب :والذراع, والثلاث القصار ,والعنق ,فالأنف :أما الثلاث الطوال
 والحافر, والرحبة الجوف, والمنخر, والجبهة. ,الأديم, والعين :والظهر, والصافية
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في   َأيوبوهي في الحقيقة خمس, فوافق  ,الطوال ثلاثا ر ـ عدَّ وهو المتأخِّ ـ فحازم 
وانفرد هذا بثلاث وهذا بثلاث, فالمجموع , وخالفه فيما عداه ,إذ هو الطليتان ,العنق
س على ذلك في فالمجموع اثنا عشر, وقِ  ,بالأذنين والحزام صعصعةوانفرد  ,ثمانية

 القصار.
 :صفوان الأسدوقال 

 لــه تســـعة طلــن مـــن بعـــد أن
 

 ÓæŠ– لـــه تســـعة في الشـــوى 
الطوال بالعنق والخدين ووضيفي الرجلين والبطن والذراعين  ابن الأعرابيوفسرَّ 

والفخذين, واعترض بأنه عدَّ عشرة, والشاعر نصَّ على تسعة فقط, وفسر القصار 
ها   أبوبالأرساغ ووضيفى اليدين والعسيب والساقين, وسنذكر الأبيات التي فسرَّ

 ـ. االله تعالى إن شاء ـ عبيدة
œíŠÇ óärß æ‡þa Ñî™ìÛaë

òèjuëâŒªë‰†•ë
 

 åß éÜu‰ ˆ‚ÐÛaë ÑîšäÛa
Š¡éîÏ æbvîçŠzjÛa

 

هذه هي الأعضاء التي ينبغي عرضها من الفرس, وهي مثنى الأذنين ووضيفا 
ومن  ,الرجلين وهما مستدق الساقين أي ما بين الموصل الذي فوق الحجالة إلى العقل

والجبهة والمحزم أي موضع الحزام وكذلك الصدر, ويُقال له اللبان ذلك الفخذان 
معناه أنَّ  ,)بحر ... الخ(: بالفتح, وقيل إنَّ اللبان وسطه, وقيل ما بين الثديين, وقولنا

هذا الفرس بحر أي كثير الجري بحيث لا ينقطع, وهو مع ذلك يحصل له هيجان البحر 
د اهتياج الرياح, ويقال للفرس الذي لا العظيم الذي تضطرب أمواجه وتتكاثف عن

وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ينقطع جريه لقوته بحرا تشبيها له بالبحر, وأول من تكلم بذلك النبي 
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فرس عربي لأبي طلحة قطوفا, ثم سمع الناس فركبوا صلى الله عليه وسلم وقعت هيعة بالمدينة فركب 
وا وإن لن تراعوا لن تراع«راجعا ـ وقد استبان الأمر ـ فقال: صلى الله عليه وسلم في إثره فالتقوا به 

 يعني الفرس, فكان بعد ذلك لا يجارى, وسمي البحر.» وجدناه لبحرا 
…†ªæ‡þac‰ë´jØä½a

 

 kÜÔÛaëlìÓŠÈÛaë Ýrß́ àvä½a
 

 :عدي بن الوقاعهذي مواضع ينبغي تحديد حروفها من الفرس, وهي الأذن, قال 
 يخرجن من فرجـات النقـع داميـة

 

ـــلام ـــراف أق ـــا أط ـــأن آذانه  ك
 

بان والكتفان والقلب والعرقوبان والمنجمان, وهما عظمان ناتئان من ناحية والمنك
 المقدم.

ð‰bÇ âìàÛa ´j¦aë aìäÛaë
†¨aë kÈØÛaë r× ŠÈ’Ûa ¿

´šçbäÛaë ´šçbäÛa †È½aë
 

 Õç ´ã‡þaë lb–Çcë ôì’Ûa 
émb» éÏ…‰ë ÑnØÛaë

´m‡bØÛaë bàèi  …†ÈÛa
 

ارية من الفرس, وهي خمسة عشر وأخرى وهذه أعضاء يُستحب أن تكون ع
 : يُستحب أن تكون كاسية وهي اثنا عشر

ا جمع سم وللفرس سمان وهما عرقان في خيشومه, أو من  ,السموم :فالأولى منها  إمَّ
سموم الإنسان وهو منخراه وفمه وأذناه, والمراد هنا المنخران, أو جمع سمامة وهي ما 

  .وهذا الاحتمال أصحرَقَّ عن صلابة العظم في الوجه, 
 ,ومنها النواهق جمع ناهق وهو عظم ناتي في مجرى الدمع ,ومنها الجبين أي الجبهة

  .ومنها مثنى الأذنين
 :الشوى ):القاموس(ومنها أعصاب اليدين والرجلين وهي المراد بالشوى, قال في 
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  .أسالر فُ قِحْ و والأطرافُ  ,والرجلانِ  واليدانِ  ذال المالِ الأمر الهين, ورُ 
  .ومنها الخدان والكعبان

الحماتان واحدتهما حمات وهي  :وأما الأخرى التي يستحب كثافة الشعر فيها فمنها
, عضلة الساق ينبغي اكتساء أعلاها, ومنها الفخذان وعن أحدهما عبرت بالردف

  .ومنها الكتفان
ضدين ومنها الناهضان تثنية ناهض وهو لحم المنكبين ويقال اللحم الذي يلي الع

 من أعلاهما, قال الشاعر في وصفهما:
ــــا ــــر جلزهم ــــان أم  والناهض

 

ــــلى   ــــثما ع ــــأنما ع  ×Šفك
 

الجلز الشد, والعثم الجبر, وأمر فتل وحكم, أي: فتل شدهما وأحكم فكأنهما جبرا 
 .) الثاني وصف لهما أي القائمانالناهضانبعد الكسر, و(

البرج من كل ناحية ويُقال لهما  ومنها المعدان بتشديد الدال تثنية معد موضع دفة 
من ظاهر الفخذين أو لحم  االآن الصفتان, ومنها الكاذتان تثنية كاذة وهو ما حول الحي

 .مؤخرهما
لم أغادر من ذلك  :أي ,عدد ما ينبغي أن يكون كاسيا :أي ,)تم العدد(: وقولنا 
 شيئا.

†îÈi Š’Ç kíŠÓë Š’Ç
ÅîÜË o kîy‰ë Ém

 

 †Ó Ö‰ éäß ì−ÑÈ™ Š’ÈÛa
bß ôŠÐÜÛ émìÐÛ åß Éë

 

فمنها أن يبعد ما بين  :ينبغي في الفرس الجواد أن تبعد منه عشرة أعضاء عن مثلها
وما بين أعالي  ,عينيه, وأن يبعد ما بين الجحفلتين والناصية وما بين الأذنين والعينين
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ارك وما بين الحأ ,اللحيتين, وأن يبعد ما بين الناصية والعكوة وهي أصل الذنب
ين: وهما أصلا الفخذين, غوما بين البطن والرف ,والمنكب, وما بين العضدين والركبتين

من وركه والجاعرتين وهما مضرب , أشرف على طباق البطنوما بين الجحبتين وهما ما 
لع أي ضالفرس بذنبه على فخذيه, وما بين الشراسيف جمع شرسوف وهو مقط ال

 .الطرف المشرف على البطن
ما بين الأذنين وما بين المنكبين وما بين  :قرب منه ما بين عشرة ومثلها أيضاوأن ت 

المرفقين وما بين الركبتين والجنبين والوركين وعليها مقعد الرديف وما بين المعدين 
وبين القصرتين وهما ضلعان يليان الطفطفة وهي الخاصرة, أو يليان الترقوتين أو 

وما بين  ,في الجنب, وما بين الجاعرتين والعكوةالقصرى أسفل الأضلاع, وآخر ضلع 
 .النقبتين والكعبين, وما بين طي اللحيين

لأن  )نحو ضعف العشرـ (وأن يكون رقيق سبعة عشر عضوا وذلك مرادي ب 
العشر بالكسر هو ورد الإبل اليوم التاسع فالتسعة عشر وضعفها ثمانية عشر ونحوها ما 

ثمانية عشر عشرين, والتاسع عشر والعشرون  قرب منها, قيل ومنه عشرون جعلوا
بعض الثالث فعدوه كاملا فقالوا عشرون بالجمع لأنهم يعطون ما قرب من الشيء 
 .حكمه, فلما قرب تمام الثلاثة أعشار بوجود بعض الثالث أعطوه حكم التام فجمعوه

 وهذه الأعضاء التي تطلب رقتها: الجحافل وهي للخيل كالشفة للناس والأرنبة 
ن والشعر والجلد وشعر الثنن ـ ان والخداوعرض المنخرين والجفون والحواجب والأذن

 .ن والخصلاوهو الذي في مؤخر الرسغ ـ والركبت
  .وينبغي أن تغلظ منه ستة مواضع وهو: حلقه وقوائمه الأربع وعكوته 



368 

وينبغي أن يكون رحب تسع مواضع وهي: شدقاه ومنخراه وجوفه وعجانه ـ 
العنق ـ والاست وتحت الذقن ومابين الخصية إلى الدفرـ ولست أدرى أيها  والعجان هو

المراد ـ واللبان ـ وهو الصدر ـ والأبدار ـ ولا أعرفها, إلا أن يكون جمع بادرة فهي إنما 
 تجمع على بوادر.

وأكثر اعتمادنا في هذه الأبيات على تفسير أبي عبيدة لأبيات عبد الغفار الخزاعي 
 وهي: ,عبيدة أن عروضها لا يخرج التي ذكر أبو

 بصَِلْـــ الوحــوشَ  عــرُ أذذاك وقــد 
ـــلُ  ـــسٍ  طوي ـــيرُ  خم ـــةٍ  قص  أربع

ــت ــد عري ــعة وق ــه تس ــدت ل  ح
ـــد ـــعة كُســـين وق ـــه تس ـــم ل  ث

ـــد  ـــه Š’Çبعي ـــربن ل ـــد ق  وق
ـــالمحضِ قفِ نُ  ـــه ب ـــ ي  ناتِ دَ دون ولْ

 نصــــــبحه تــــــارة ونغبقــــــه
 ألايقـــال  نـــاباد تاحتـــى شـــ

ـــ ـــق جُ موثّ ـــرْ ق الخل ـــع عَ شُ  دتَ
ـــ ظيخـــا ـــ ينِ الحماتَ ـــمٌ لحمُ  ه زي

ـــة ـــيظ أربع ـــس غل ـــق خم  رقي
 

ـــدِّ  ت  ـــبٍ  الخ ـــ رح ـــه مجُ لبانُ  رفَ
ــريضُ  ــتّ  ع ــ س ــحَ  صٍ مقلّ  روَ شْ

ـــر ـــن رأى منظ ـــه لم ـــع ففي  تس
Š‚ä½aëŽæbjČÜÛaéäßflky‰c

Š’Ç لـه ولم  التطخمس وŠ–Ôm 
ــــــه  ــــــآفي وعُضُّ ــــــريُ  هري  نث

 رضــــؤلبــــان كــــوم روائــــم أ
ــد أضــمر  ــهِ وق ــن بُدن  يطــوون م

ŽxŠšäß §aŠš  حـينíŠšzn 
 الصــفاق والأبهــر شــديدُ  نهــدٌ 

ـــ ـــاتي المعَ ُ دَّ ن ـــينِّ ـــعَ  ين ل  رالأش
 

وهو يعد الزوج والأربعة واحدا فلا ينظر لعده, وقد زدنا عليه من غيره ما صح 
 لدينا.

فهذه نبذةٌ من الأوصاف الذاتية التي يُستدلُّ بها على عتق الفرس, والعرب تقول: 
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ه, واشتد حقوه, وانهرت شدقه, اذا اشتدت نفسه, ورحب متنعسه, وطال عنق
 .وعظمت فصوصه, وصلبت حوافره لحق بجياد الخيل

ابن عَمٍّ له إلى الشام يشتري له خيلا فقال: لا علم لي  مسلم بن عمرووأرسل  
بلى قال: فانظر كل شيء تستحسنه في  :? قال بالخيل, فقال: ألست بصاحب قنص

 .مثلهاالكلب فاطلبه في الفرس, فأتى بخيل ليس للعرب 
د بن عبد الملكوقال   لصديق له أبغ لي برذونا وثيق اليدين قائم الأذنين ذكي  محمَّ

 ن قال:مَ  والله درُّ , العينين يأنف من تحريك الرجلين
ــة ــرف في سرع ــرف كط ــوق ط  ف
ـــالا ـــون إلا خي ـــراه العي ـــا ت  م

 

ــه في الــذكاء   الشــد وكالقلــب قلب
ــواء ــال في الانط ــل الخي ــو مث  وه

 

عاص إلى معاوية ثلاثين فرسا من خيل مصر فعرُضت عليه وأهدى عمرو بن ال
فإنَّ عمرا أطنب في  ? فقال: كيف تراها يا أبا سفيان عتبة بن سفيان الحارثيوعنده 

وصفها فقال: أراها ـ يا أمير المؤمنين ـ وإنها لسامية العيون, لاحقة البطون, مصغية 
بات, رحاب المناخر, صلاب الآذان, أقباء الأسنان, ضخام الركبات, مشرفات الحج

ن طلبت سبقت, إالحوافر, وضعها تحليل, ورفعها تقليل, فهي إن طلبت لحقت, و
 .حاجة هافقال معاوية: اصرفها إلى دارك فإنَّ بنا عنها غنى ولفتيانك إلي

يا  :لبني عامر ـ وقد أهدوا إليه خيلا مدحوها, فغضب عليهم ـ النعمانوقال  
تي كأنَّ آذانها شقاق اللحام, وكأنَّ مناخرها وجار الضباع, معشر قيس أين خيلكم اللا

وكأنَّ عيونها بقايا النساء, رقاق المطلع تهالك اللجم في أشداقها, تدور على مذاودها, 
 من هنا أخذ قوله: الوليد بن يزيدن أكأنما يقضمن حصى, وك
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 وإذا احتبـــى قربوصـــه بلجامـــه
 

 الزائـر ÒaŠ–ãaعلك الشكيم إلى  
 

 بقوله: امرؤ القيسه الخيل بالظبي والسرحان وغيرهما ن شبَّ مَ وأول 
 لــه أيطــلا ظبــي وســاقا نعامــة
 كـأن عـلى الكتفــين منـه إذا انتحــى
ـــا ـــدبر مع ـــل م ـــر مقب  مكـــر مف

همَ الوليد أَ  وفِ رذْ كخُ  رٍ يرِ دَ  كميـت  رَّ
ـــه ـــال متن ـــن ح ـــد ع ـــزل اللب  ي

 

ــل  ــب تتف ــان وتقري ــاء سرح  وإرخ
ــل ــة حنظ ــروس أو صراي ــذاك ع  م

 ر حطه السيل من عليكجلمود صخ
ــــ يــــه بخــــيطٍ كفَّ  عُ ابُ تَــــت  لموصَّ

ـــالمتنزل ـــفواء ب ـــت الص ـــما زل  ك
 

 :الخيل طفيلفأخذت الشعراء منه ذلك, فقال 
ـــارقني ـــالي لا يف ـــل م  إني وإن ق

ــطَــتقريبهــا المرَ   معتــدل زُ وى والجَ
 بَاَجِلُـهطـع أقْ لم تُ  الوجـهِ  أو ساهمُ

 

ــول  ــة في أوصــالها ط ــل النعام  مث
 اء مغســـولبالمـــ دٌ بَ كأنـــه سُـــ

 وع مبـذولالـرَّ  ليـومِ  وَ صان وهْـيُ 
 

 فنقول: ,ولنذكر هنا جميع أسماء ما يحمد من الخيل على اختلاف صفاتها
إن كان الفرس كريم الأصل رائع الخلق مستعدا للجري فهو عتيق : «الثعالبيقال 

وم, مُ وج ولهُ جُ نْ ف وعُ رْ وجواد, فإذا استوفى أقسام الكرم وحسن المنظر والمخبر فهو طِ 
طه لنفاسته ونجابته فهو ب مربُ ب, فإن كان يقرَّ رِ عْ فإن لم يكن فيه عرق هجين فهو مُ 

م, وإن كان ق, فإن كان تاما حسن الخلق فهو مطهَّ فُ ا جوادا فهو أَ عب, فإن كان رائرَ قْ مُ 
, فإن كان يتٌ رِ سامي الطرف حديد البصر فهو طموح, فإن كان واسع الفم فهو هَ 

ع, وإن كان حسن شُ رْ ع, فإن كان طويل الضلوع فهو جُ رفاهل فهو مُ شرف العنق والكمُ 
ب, فإن كان طويلا مع هَ لْ م, فإن كان طويل العنق والقوائم فهو سَ يظَ الطول فهو شَ 
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 بَّ , فإن كان منطوي الكشح عظيم الجوف فهو أقَ مقُّ أَ  شقُّ ف فهو أَ الدقة من غير عجَ 
 ب, فإن كان محكما شديد الأسرج فهو مجنَّ حف د, فإن كان بعيد ما بين الرجلين من غيرنهَْ 

, فإن كان مشمر نّ فَ ورِ  لّ فَ ال ورِ , فإن كان طويل الذنب فهو ذيَّ ةزلَ جْ ب وعَ كرَ فهو مُ 
, فإن كان دقيق شعر الجلد قصيره فهو أجرد, فإن كان رّ مِ فهو طِ  للعدوالخلق مستعد 

فهو  قكان كثير العر يل, فإنجِ ياط, فإن كان لا يحفى فهو رَ شْ ن فهو مِ مسريع الس
وب, فإن كان منقادا لسائسه حُ , فإن كان كأنه يغرف من الأرض فهو سرُْ بّ ضَ هِ 

ؤود, ويوصف على طريق الاستعارة بالهيكل وهو البناء المرتفع إذا كان وفارسه فهو قَ 
ب ـ تشبيها بالنخلة المشذبة ـ فإن كان طويلا ضخما, وإن كان طويلا مديدا قيل مشذَّ 

ر ـ تشبيها مْ م ـ تشبيها بالحجر الصلد ـ فإن كان كثير الجري فغَ دَ لْ ق قيل صِ محكم الخل
وب ـ تشبيها بالجدول السريع الجري, فإن كان كلما بُ عْ بالماء الكثير ـ فإن كان سريعا فيَ 

وم ـ تشبيها بالبئر الذي لا ينزح ماؤها ـ فإن كان مُ ذهب إحضار جاء إحضار آخر فجَ 
ه ـ فإن كان خفيف الجري شآبيبِ  المطر وهو تتابعُ  حّ ستشبيها ب ـ حّ سَ متتابع الجري فمِ 

ـ فإن صلى الله عليه وسلم ب ـ سمى بفيض الماء وانسكابه, وبه سمي أحد أفراس النبي كْ ض وسَ يْ ففَ 
وح له معنيان أحدهما عيب وهو الذي يركب رأسه لا مُ كان لا ينقطع جريه فبحر, والجَ 

 يثنيه شيء, والثاني النشيط السريع وهو الممدوح.
 :امرؤ القيسال ق

ـــارها ـــا وإحض ـــا رموح  جموح
 

ــــد  ــــعف الموق ــــة الس  كمعمع
 

فقال بعضهم  ? قال عبد الملك بن مروان يوما لأصحابه أيُّ المناديل أفضل لطيفة:
مناديل مصر التي كأنها عرقي البيض, وقال بعضهم مناديل اليمن التي كأنها أنوار 

 بن الطيِّب حيث يقول: الربيع, فقال ما صنعتم شيئا, أفضلها مناديل عبدة
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 لمـــا نزلنـــا ضربنـــا ظـــل أخبيـــة
ـــقر لا ي ـــه طاؤورد وأش ـــهني  بخ

ــومة ــرد مس ــلى ج ــا ع ــد وثبن  وق
 

 بــالغلي للقــوم المراجيــل وفــار 
 ما قارب النضج منه فهـو مـأكول
ــــل ــــدينا منادي ــــرافهن لأي  أع

 

صلى الله عليه وسلم ذكر الدميري أنَّ عبد الملك كتب إلى الحجاج يُوصيه بأنس خادم النبي  فائدة:
يا أبا حمزة أريدُ أن أعرض عليك خيلي فتُعلمني أين هي من الخيل «ا, فقال له يوما: خيرً 

, فعرضها عليه فقال له: شتان ما بينهما, تلك كانت أبوالها, صلى الله عليه وسلمالتي كانت مع النبي 
يا معة, فقال الحجاج: لولا كتاب أمير  ءوأرواثها, وأعلافها أجرًا, وهذه هيئت للرِّ والسُّ

? قال: لأنَّ رسول  بت الذي فيه عيناك, فقال: لا تقدر علي, قال ولمالمؤمنين فيك لضر
علَّمني دعاءً أقوله لا أخافُ معه من شيطان ولا سلطان ولا سبع, فقال: علمه صلى الله عليه وسلم االله 

ك أنسا فاسأله أن يُعلِّمك, فأبى,  ـ يعني ابنه هوـ  ابن أخيك فأبى, فقال لابنه: ائت عمَّ
بي عياش: إنَّ لك علي انقطاعًا, وقد وجبت حرمتك, وإني فلما حضرته الوفاة قال لابن أ

عاء الذي علمني رسول االله  فلا تعلِّمه أحدًا لا يخاف االله تعالى وهو: صلى الله عليه وسلم معلِّمُك الدُّ
االله أكبر االله أكبر, بسم االله على نفسي وديني, بسم االله على أهلي ومالي, بسم االله على كلِّ «

لأسماء, بسم االله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في شيء أعطانيه ربي, بسم االله خير ا
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم, بسم االله الذي لا يضرُّ معه داءٌ, بسم االله 
افتتحت, وعلى االله توكلت, االله ربي لا أشرك به شيئا, أسألك اللَّهم من خيرك الذي لا 

أسماؤك, ولا إله غيرك, احفظني  يُعطيه أحدٌ غيرك, عزَّ جارك, وجلَّ ثناؤك, وتقدست
اللهم إني  ,واجعلني في عياذك من شرِّ جميع ذي شرٍّ خلقته, ومن الشيطان الرجيم
بسم االله  :أحترس بك من شرِّ جميع شرٍّ خلقته, وأحترز بك منهم, وأقدم بين يدي

 A B C D E F G H I J K L ن الرحيم ﴿ـٰالرحم
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M N O P Q R S :ن خلفي مثل وم ,)4 ـ 1﴾ (الإخلاص
 انتهى. » ذلك, وعن يميني مثل ذلك, وعن يساري مثل ذلك, ومن فوقي مثل ذلك

من احتبس فرسًا في سبيل االله صلى الله عليه وسلم: «أشار به لقوله  ,»تلك كانت ... الخ: «وقوله
, »القيامةِ  ه يومَ ه في ميزانَ ه ورَوْثَه وبولَ يَّ إيمانا واحتسابا وتصديقا بوعدِه فإنَّ شِبَعه ورِ 

, ترٌْ سِ  , ولرجلٍ أجرٌ  : لرجلٍ لثلاثةٍ  الخيلُ «قال: صلى الله عليه وسلم أنَّه  )رضي االله عنه(هريرة وعن أبي 
ا الذي له أجرٌ فرجلٌ ربطها في سبيل االله, فأطال لها في مَ  :زرٌ وِ  وعلى رجلٍ  ج أو رْ فأمَّ

ها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات, ولو أنها لِ يَ روضة فما أصابت في طِ 
ت شرََ  تاسْتَنَّقطعت طيلها ف فا أو شرفين كانت أوراثها وآثارها حسنات له, ولو أنها مرَّ

سقيها كان ذلك حسنات, ورجلٌ ربطها فخرا ورياء و د أن يَ  رِ بنهر فشربت منه ولم يُ 
 .»اء لأهل الإسلام فهي عليه وزرٌ على ذلكوَ نِ 

 : في قوله ةرزأبو حفي الفرس عشرون اسما من أسماء الطير جمعها  فائدة لغوية:
ـــب  ـــه ×æbyŠÛbوأق ـــم ل  ت

 رحبـــت نعامتـــه ووفـــر فرخـــه
ــعف ــن س ــفور م ــاف بالعص  وأن
ـــــديكين صلصـــــلة  وازدان بال

ــــرّ  ــــان أم ــــا والناهض  جلزهم
 ر الجنبـــــين ملتـــــئمفمســـــحن

ــــما ــــفت س ــــافرهنوص  اه وح
ـــه معـــا اومســـ  الغـــراب لموقعي
 طافــــهخدون قبيحــــهنّواكــــت

ŠäÛaمــــا بــــين هامتــــه إلى  

 في النحــــر æa…Š–Ûaوتمكــــن 
ــــق الجــــذر  هــــام أشــــم موث
 ونبــت دجاجتــه عــلى الصــدر

ــــلى  ــــثما ع ــــأنما ع  ×Šفك
ــــين شــــيمته إلى ال ــــا ب ــــم  رّ غ

 وأديمـــــه ومنابـــــت الشـــــعر
ــــدر ــــلى ق ــــنهما ع ــــأبين بي  ف
ـــلى الصـــقر ـــمامته ع ـــأت س  ون
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 لـــهةاقطـــوتقـــدمت عنـــه ال
ــه ــه دون حدات  وســمى عــلى نقوي

 لقــافذا جــرى يم إضــيــدع الر
ــ ــبطركّ ــوى س ــض الش  بن في مح

 

ـــر ـــن الح ـــا ع ـــأت بموقعه  فن
ـــانخر ـــبر ب ـــدى الش ـــنهما م  بي

ـــــمر ـــــم س ـــــوائم كمواس  بت
ــدد الأسر ــوب مش ــت الوث  )1(كف

 

 ). العقد الفريد( :ومن أراد تفسيرها فعليه بـ
ا عيوبُ الخيل فقد جمعت أكثرها في قصيدة أبي دلامة التي يقولها في بغلته,  وأمَّ

 وهي:
ـــا ـــا كرام ـــل أركبه ـــد الخي  أبع
 رزقـــت بغيلـــة فيهـــا وكـــال
ــت ــرت وجل ــا كث ــت عيوبه  رأي

Ûï–zî منطقــي وكــلام غــيري 
 فـــــأهون عيبهـــــا أني اذا مـــــا
 تقـــوم فـــما تزيـــد هنـــاك شـــبرا

ــره مــن    البغــال Ššوبعــد الف
ـــال ـــير الوك ـــن غ ـــه لم يك  وليت
ـــال ـــن المق ـــم م ـــرت ث  وإن كث
ـــال ـــالها شر الخص ـــير خص  عش
ـــالي  نزلـــت قلـــت امشـــى لا تب
ــــالي ــــذ في قت ــــي وتأخ  وترمحن

                                                                 
: جلدة رأسه التي تغطي الدماغ, نعامته: ما ارتفع من باطن الحافر, النسر: الذنب, لسرحانا )1( 

: منبت الناضة ونوع من الغبرة, العصفورعرقان في اللسان,  :الصردانالدماغ,  فرخه:
: أمر: المنكبين, الناهضتان: الذي على زوره بين يديه, دجاجتهمان خلف الأذن, : عظالديكين

رأس الودك,  الغرب:: الرخمة من الفرس عظم ساقه, العر: جبرا, عثما: نشرهما, جلزهمافتل, 
دائرة تكون في عنقه,  سمامته:وهو حيث يدرك عقب الفارس إذا حرك رجليه,  حطافه:

الشعر المقشر في  حزبان:سواد في أذن الفرس وهو فرخ الحمام,  لحر:مقعد الرديد, ا الغطات:
 الناصية والمختلف وسط المرفأ وهو دك الحبارى.



375 

ـــت ـــت آذي  ïÐãوإني إن ركب
ــــا ــــا جميع ــــالرجلين أركله  وب
 أتـــاني خائـــب يســـتام منـــي
ـــا ـــت ارتبطه ـــا قل ـــال تبيعه  فق
ــاحكا نحــوي سرورا ــل ض  فأقب

 يخلــــو بي خــــداعا هلــــم إليَّ 
 فقلــت بــأربعين فقــال أحســن
ـــي ـــا لعلم ـــة منه ـــأترك خمس  ف

 ابتاعهــــا منــــي وبتــــت فلــــما
 أخـــذت بثوبـــه أبـــرأت ممـــا
ــديها ــتى ي ــن ش ــك م ــرأت إلي  ب
 ومــن فتــق بهــا في الــبطن ضــخم
 ومـن قطــع اللســان ومــن بيــاض
 ومــن عــظ الغــلام ومــن حــراط
 وأقطــف مــن فــريخ الــذر مشــيا

ŠØmë سرجهــا أبــدا شماســا 
ــف ــد ك ــن م ــا م ــدبر ظهره  وي

 هــــا وقيــــذانم ةتظــــل لركبــــ
 م كـــــل سرجقـــــدِّ تُ  فـــــارٌ ومث

ــو ت ــى ل ــاياوتحف ــلى الحس  ســير ع
 اذا اســتعجلتها عثــرت وبالــت

lŠši بــــاليمين وبالشــــمال 
ــك في الشــقاء وفي الكــلال ــا ل  في

ـــق في  ـــارة والضـــلالعري  الخس
 بحكمــك إن بيعــي غــير غــال
ــــال أراك ســــهلا ذا جمــــال  وق
ــدري الشــقي بمــن يخــال ــا ي  وم
ــــجال ــــك ذو س ــــإن مثل  إلي ف
ـــال ـــن الخب ـــه يصـــير م ـــما في  ب
ـــتقال ـــير المس ـــع غ ـــه في البي  ول
ــلال ــوء الخ ــن س ــه م ــد علي  أع
ــال ــل المخ ــن ب ــرد وم ــن ج  وم
ـــال ـــن القب ـــا وم ـــن عقاله  وم
 بعينيهـــا ومـــن قـــرض الحبـــال

 حبك بارتحـــالإذا مـــا هـــم صـــ
ـــلال ـــن س ـــرق وداء م ـــا ع  به
ــال ــاف عــلى اغتي  وتقمــص للاك
 وتهـــزل في الجـــمال وفي الجـــلال
 يخــاف عليــك مــن ورم الطحــال

  دفتيـــه عـــلى القـــذالتصـــيرّ 
ــو  ــال ·’ïول  عــلى دمــث الرم

ـــال ـــد المب ـــاعة عن ـــت س  وقام
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ÂŠšmëأربعــــين إذا وقفنــــا 
 فتقطـــع منطقـــي وتحـــول بينـــي
 وتـــذعر للدجاجـــة إن تراهـــا
ـــا ـــأدن منه ـــتلاف ف ـــا الاع  فأم

ــ ــت ف ــا الق ــرأوأم ــألف وق  ت ب
ـــا ـــا ثلاث ـــالف منه ـــت بع  فلس
 وإن عطشــت فأوردهــا دجــيلا

 ×ôŠوكانـــت قارحـــا أيـــام 
ـــبي ـــمان ص ـــرت ونع ـــد دب  وق

 بهـــرام جـــورا وتـــذكر إذ نشـــى
 وقــد مــرت بقــرن بعــد قــرن

ـــا رب طِ  ـــا ي ـــدلني به ـــافأب  رف
 

 عـــلى أهـــل المجـــالس للســـؤال
 وبـــين حـــديثهم فـــيما تـــوال
ــــال ــــفير وللخي ــــر للص  وتنف

ـــان أم ـــن الأتب ـــالم ـــال الجب  ث
ـــأعظم حمـــل أحمـــال الجـــمال  ك
ـــود للخـــلال ـــه ع ـــدك من  وعن

ـــــلالإ ـــــري ب  ذا أوردت أو نه
ـــذكر تُ  ـــالبَّ وت ـــد الفص ـــا عن  ع

ـــالي ـــك اللي ـــاله تل ـــل فص  وقب
ـــه عـــلى خـــرج الجـــوالي  وعامل
ـــالي ـــلاك م ـــدها له ـــر عه  وآخ
 يــــزين جمــــال مركبــــه جمــــالي

 

ناصيته وقصرُ  إن استرخت أُذُنا الفرس فهو أخذى, وإن قلَّ شعر: «الثعالبيوقال 
ت أشفاره غفأسفى, وإن ابيضَّ أعلاها فأسعف, وإن غطت عينه كثرة فأ م, وإن ابيضَّ

, فإن اسودَّت إحدى عينيه وازرقَّت الأخُرى فأخيف, فإن قصرُ غْرَبمع الزرق فمُ 
, فإن انفرج ما بين نَّ دَ عنقه فأهضم, فإن تطامن عنقه وكاد صدره يدنو من الأرض فأَ 

إن انهضم أعلا ضلوعه فأهضم, فإن أشرقت إحدى وركيه على كتفيه فأكتف, ف
ر, فإن خرجت الأخرى فأفرق, فإن دخلت إحدى فهدتيه وخرجت الأخرى فأزوَ 

جل, فإن اطمأن صلبه وارتفعت قطاته فأقعس, فإن اطمأنتا معا فأبزخ, ثخاصرته فأ
زاد ذلك فإن التوى عسيب ذنبه حتى برز بعض باطنه الذي لا شعر عليه فأعصل, فإن 
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فأكشف, فإن عزل ذنبه إلى إحدى الجهتين فأعزل, فإن أفرط تباعد ما بين رجليه 
ج, فإن اصطكت ركبتاه أو كعباه فأصك, فإن انتصب رسغه وأقبل على الحافر حفأف

ف, فإن كان ملتوي الأرساغ فأفدع, صدفأقفد, فإن تدانت فخذاه وتباعد حافراه فأ
ناء فأقسط, فإذا قصر في المشي حافرا رجليه عن فإن كان منتصب الرجلين من غير انح

 :بن خرشةاحافري يديه فشئيت, فإن أطبقهما فأحق, ويُنشد 
 الصـهوات سـاطٍ Š’ßÒ رُ وأقدَ 

 

 ولا شـــئيت ميـــت لا أحـــقُّ كُ  
الأقدر الذي تجاوز حافرا رجليه حافري يديه في الوط, والساطي البعيد الخطوة, 

د, فإن عظم رأس عرقوبه ولم قِ ن تقشر حافره فنَ فإن كانت له بيضة واحدة فأشرج, فإ
يحد فأقمع, فإن كان يصك بحافره يده الأخرى فهو مرتهش, فإن حدث في عرقوبه 

س, فإذا شخص ختزيد وانتفاخ عصب فهو أجرد, فإن حدث ورم في أطرة حافره فأد
ـ واسم ذلك الحجم المشش ـ  في وضيفه شيء له حجم من غير صلابة العظم فهو أمشّ 

فإن كان يلتوي براكبه حتى يسقط فهو قموص, فإن كان يميل عن الجهة التي يريدها 
وص, فإن كان مانعا ظهره فشموس, فإن كان يقف على رجليه ويرفع يديه حيراكبه ف

 ».فشبوب, فإن كان يمشي وثبا وثبا فقطوف, فإن كان يجررسنه ويمنع القياد فجرور
ة, وعدِّ أوصافها الجميلة والرذيلة, فلنعقل وها هنا وقف بنا القلم في حلبة الجليل

 لسانه, ونحبس من البنان عنانه.
 ,الجناس اللاحق والتام في غير موضع, والمضارع والمحرف :وفي الأبيات

ما (والتتميم في غير موضع, ومنه قولنا:  ,والتصدير ,والترديد ,والطباق ,والاشتقاق
 .أي: طاقة له يفوته بها )للفر لفوته من وسع
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éj×Ší a‰†• ÝØÛ ÕÜîÏ
†Óë Õîší éäÇ Ý× Ýè©
Š¡ éÛ óÜÇ ô†ÈÛa xaìßc

éÈjní bÇëbİßsîykç‡
 

 ÿ¹ Ý× ñì¬ ÕÜÏë
…‰ìßë Énß Ýèäßë
bèiŠ’ß ¿ bèÓë‡ xbuc

ÝÄÛb×ü éÛdí åÇkjÛa
 

, أي: يركبه في حال كونه هو صدرا, )يركبه() حالٌ من الضمير المرفوع في صدرا(
) ما ارتفع من الأرض, النجوة) الجند من ألف إلى أربعة آلاف, و(الفيلق(أي: مقدما, و

المنزل  )المنهل(ما لا يهتدى فيه, و )لهَ المج(والفلق المطمئن من الأرض بين ربوتين, و
ب,  في المفازة, ويُطلق أيضًا على الموضع الذي فيه المشرب, وعلى المشرب والشرُّ

 ) الماء الملح المر.الأُجاجو(
فاق, أبقى االله والم عنى أنَّ أميرنا الذي سار خبره في الآفاق, وتسامر به الندماء والرِّ

فضله مذكورًا, وجعل سعيه يوم القيامة مشكورًا, يركب خيله المطهمة, فيسير عليها في 
ما في أول جندٍ له عظيم كثير الأعداد والأفراد, تمتلئ به  حال كونه صدرا, أي: مقدَّ

الأرض التي يسير فيها وجميع الأراضي المستوية, وإذا سار في القِفار جميع المرتفعات من 
ة اتِّساعها, وإذا ورد الموارد  المضلة التي لا يستوي فيها خائضها ضاقت عنه مع شدَّ
العظيمة الكثيرة الماء الواسعة المواقف لم تكفه, وإذا أراد النزول في المفاوز العريضة لم 

منازلها فكأنها بحرٌ تتلاطم منه على أعدائه أمواج, إذا ذاقوها  تَسَعْهُ مناهلها, ولم تقله
ة لا تسيغها حُلُوقهم, أي أنَّ أثر هذا الجند وفعِله في الأعداء  وجدوا مشاربها ملحة مُرَّ
ة هذا الجند  مضرٌّ كريه لا يقدرون على تحمله, فكأنه ماءُ ملح لا تسيغه الحُلُوق, وعلى قوَّ

صيه في أمر, ولا يخُالفه في مقصد, بل يتبعه مطاوعًا حيث سار وكثرة كماته فإنه لا يع
ه, فكأنه ظله, لا يسأل عن السبب الذي رُكب لأجله, كما أنَّ الظل لا يسأل  وتوجَّ
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 متبوعه عن ذهابه, وهذا المعنى لم أره منصوصًا وهو بديعٌ, وبينه وبين قول الشاعر:
 مثــــل الــــرزق الــــذي تتبعــــه
 أنــــــت لا تدركــــــه متبعــــــا

 

ــ  ــذي مث  معــك ï’¹ل الظــل ال
ـــــك ـــــه تبع ـــــت عن  وإذا ولي

 

ا حيث كان أفَرْقٌ ظاهرٌ, وإنما يتشابهان  ن لو كان كالظل متعلِّقا بـ (يتبعه), أمَّ
  .متعلِّقا بـ (يسأله) أو بمحذوف فلا

والتصدير, والتقسيم,  ,الجناس الناقص واللاحق, والطباق :وفي الأبيات
 .حوالتوشي

áØÏ éi b åß ð‰bz–Ûa 
ßbèßbè bèîÏ bİÔÛa ‰b°

a‰ì …bÈÛ ¿ …ýjÛa éÈàÔí
åÜÏ lëûí æë… ‹ìy áäÌß

 

 oÓë Šuaìa ¿ë ‰bzþa
b¸d× ÞŁa bèi ‰b¡

ëÃb åÇ …bÐÛa éÇ…Ší
òä’ä‘ cÏŠÇbè åß âŒc

 

شك  ) هنا للتكثير, ويُقال خاض الماء إذا دخله, والشدائد إذا اقتحمها, ولاكم(
, والصحاري والصحارى ةوتحمل شد ةة فقد اقتحم غمرلَّ ضِ حاري المُ أنَّ من مرَّ في الص

والصحراوات جمع صحراء, وهي الأرضُ المستوية في لين وغلظ دون القف, والفضاء 
) أول البيت مهامها) هو (خاض) للتبعيض, ومفعول (منالواسع لا نبات فيه, و(

وال ومنهالهواجرالثاني, و( ي هاجرة  ) جمع هجيرة وهاجرة, وقت الزَّ إلى العصر, وسُمِّ
, و( ة الحرَِّ ) جمع سَحَرٍ, وهو ما الأسحارلكون الناس يسكنون به, فكأنهم تهاجروا لشدَّ

ازة البعيدة والبلد المقفر, ف, وهي المهٍ همَ ) جمع مَ هالمهامقبيل الصبح من الليل, و(
ن التي يُريدها, ) معروفٌ يُضرب به المثل في سرعة الطيران والاهتداء إلى الأماكاالقطو(

يُقال: إنَّ بيضه يفسدُ بطلوع الشمس عليه عاريًا, فهو يغلس إلى الماء أينما كان, ويرجع 
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 إلى بيضه قبل طلوع الشمس فلا يضله, وفيه يقول الشاعر:
 عير جناحه?ن يُ هل مَ  االقط بَ سرِ أَ 

 

 لعــلي إلى مــن قــد هويــت أطــير 
 

 ومزاحم, والعجير السلولي, لهلاليوحميد بن ثور ا, أوس بن غلفاءوتفاخر يومًا 
بأشعارهم, وادَّعى كلُّ واحدٍ أنه أشعرُ من صاحبه,  والعباس بن يزيد الكندي, العقيلي

بٌ قطا فقال أحدهم: تعالوا حتى نصف القط , ثم نتحاكم إلى من نتراضى افمرَّ بهم سرِْ
نا كان أحسن وَصْفًا لها غلب, فتراهنوا على ذلك فقال أوس:  به, فأيُّ

 أمـــا القطـــاة فـــإني ســـوف أنعتهـــا
 ســكاء مخطوطــة في ريشــها طــرق

ـــواة القســـب قلّ  ـــا كن ـــامنقاره  مه
ï’· ï’à×  ــاة الحــي  ßŠòÇفت

 لمــا تبــدى لهــا طــارت وقــد علمــت
 تشـــتق في حيـــث لم تبعـــد مصـــوبة
ـــا ـــا بقيته ـــاش صـــفراء مطروق  تنت

ـــق ـــا يتس ـــين بالموم ـــوتهما ةردي  ق
 aëynšpŠا للوقـت يحتى إذا استأن

 غـــير ذاكيـــةفرفعـــا عـــن شـــؤون 
ـــــة ـــــأفواه مزين  مـــــدا إليهـــــا ب

ــــداها لجن ــــين م ــــا ح ــــكأنه  اأته
 حثلــين رضــاب البــيض عــن زغــب

 حــين قامـــا ثمــت احتطبـــا أداتــر

ــا  ــا فيه ــض م ــا بع ــق منه ــا يواف  نعت
 صـــهب قوادمهـــا كـــدر خوافيهـــا
 بمـــبرد حـــاذق الكفـــين يبريهـــا

  يواريهــــاترحــــذار قــــوم إلى ســــ
 غاشـــيهاأن قـــد أظـــل وأن الحـــي 

ــــى مهاويهــــا  ولم تصــــوب إلى أدن
 قد كاد يازى عـن الـدعموص آزيهـا
ــا ــلى تراقيه ــن أع ــر م ــرة النح  في ثغ

ــد غاشــيهارتج ــا عن ــوحى منه  ســا ال
ــد أ ــالي المه ــدي أع ــد ي ــالحعــلى ل  يه

ــا  صــعدا ليســتنزلا الأرزاق مــن فيه
ـــا ـــالورس طاليه ـــا ب  طـــلى بواطنه
ــــا ــــيض أعاليه ــــافلها ب  ورق أس

ــــ ــــائف من ــــلى نح ــــاآد ع  محانيه
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ـــ ـــن لينه ـــآتكـــاد م  قهاؤســـأداتن
 

 ل لم تعــــرم نواميهــــابــــد الرتــــأو
 

 :ةوقال حميد أبياتا في وصف ناقته, ثم قال في القطا
 كما اتصـلت كـدراء تسـقي فراخهـا
ــا  غــدت لم تباعــد في الســماء ودونه
 ةرقرينـــة ســـبع إن تـــواترن مـــ

 ثـم قلصـت افجاءت وما جاء القط
 وجاءت ومسقاها الـذي وردت بـه
ـــا ـــاكن دونه ـــالا مس ـــادر أطف  تب

ــأرض  ــا ب ــا مزن ــفن له ــةوص  تنوف
 

ـــفْ بســـمطة رِ   ـــاه شـــعوبهً  ا والمي
ـــــــوب )1(... ـــــــة وجن  ذا هوي

ــفّ  ــن فص ــوبضرب  ت أرؤس وجن
ـــوب ـــواردات تن ـــها وال  بمفحص

 دود العظــام كتيــبشــإلى الصــدر م
 غيــبرا تخطــاه العيــون مــ لامــ

ــــؤوب ــــة وت ــــما هــــي إلا نهل  ف
 

 :العباسوقال 
 مـــدبرة ســـكاء مقبلـــة ذاءحـــ
 هــامجاجتأزيغــب ترويــه  يتســق

 ت قـــوادهمنهـــرة الشـــدق لم تنبـــ
 تدعو القطا بقصير الخطو لـيس لـه
 تدعو القطا وبه تـدعى إذا انتسـبت

 

 للماء في النحـر منهـا نوطـة عجـب 
ــن وذاك ــ م ــهظمئه  شرب ا في ظمئ

 في حاجب العين من تسـبيده ربـب
ــب ــش ولا زغ ــا ري ــدام منحره  ق
 يا صـدقها حـين تـدعوه وتنتسـب

 

 :مزاحموقال 

                                                                 
 .بياض في الأصل )1( 
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 أذلـــك أم كدريـــة هـــاج وردهـــا
 ب لا مضـمحلةغدت كنواة القسـ

ــي ــين وترتم ــع المنكب ــك رج  تواش
 bçŠíفما انخفضت حتى رأت ما 

 على حيث تسـتقي نصبتلم أباطح 
  

 

ــموم  ــد وس ــوم واق ــيظ ي ــن الق  م
ــا ــؤوم ةون ــور س ــلى الفت  ولا عج

ــــدوم ــــات ق  إلى كلكــــل للهادي
 وفئ الضحى قـد مـال فهـو ذمـيم

ــــا شرَ  ــــ كٌ ابه ــــيمولل  اردات مق
 

 سقتها سيول المدجنات فأصـبحت
 ستقت من بـارد المـاء وانجـلىفلما ا

 دعت باسمها حين استقت فاسـتقلها
ـــ ـــ وزٍ بج ـــه قّ كحُ ـــة زان  الهاجري
 زغبـــا بالتنوفـــة لم يكـــن يلتســـق

 ومـن يـدع ةترائك بالأرض الفـلا
 

ـــ  ـــم تج ـــري علاج ـــدومرم  ة وت
ــوم ــة وهم ــا لوع ــنفس منه ــن ال  ع

ـــوادم حُ  ـــق  ليمســـريشـــهن  نٌ جْ
ــودِ  ــأطراف ع ــارسيّ  ب ــوم الف  وش

 يمهـــا لهـــن حمـــمولاَّ  خـــلافُ 
ــــيم ــــو مل ــــا الأولاد فه  بمنزله

 

 :العجيروقال 
ــن بناهــا ــأغلب والســماء وم  س
ــــى ــــزاحم وأبي المثن ــــاة م  قط
 غدت كـالقطرة السـوجاء تهـدى
 تكفـــــى كالجمانـــــة لا تبـــــالي
ــت ــزة فاجزال ــا العجي ــت منه  نب
ـــل ـــراف نب ـــا أط ـــأن كعوبه  ك

 

 قطـــاة مـــزاحم ومـــن انتحاهـــا 
ـــه صـــلب شـــواها  عـــلى حوزي
ـــا ـــل نفاه ـــل زج ـــام مجلج  أم

ـــاأبالمو ـــواها ةم ـــحت أم س  أض
ـــــل منكباهـــــا ـــــبس للتفت  ون
 كســاها الرازقيــات مــن براهــا

 

 , وقيل إنها قالت:لأوس بن غلفاء, فحكمت ليلى الأخيليةوتحاكموا إلى 
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 ألا كل مـا قـال الـرواة وأنشـدوا
 

 بهــا غــير مــا قــال الســلولي بهــرج 
 

 وحكمت للعجير, فقال حميد بن ثور يهجوها:
 كأنـــك ورهـــاء العنـــانين بغلـــة

 

 رأت حصــنا فعارضــتهن تســجج 
 

اب, أوالآلو( َ ل النهار, و( صٌّ خا ) السرَّ ) يصرفه يقمعه) التارة, و(الطوربما في أوَّ
ه, وهذا بيانٌ للوجه الذي يركب إليه بجنده الذي يملأ يردعهعما يريد, و( ) يكفُّ

 المجاهل, ويضيق الموارد والمناهل.
شة, والفيافي المدهشة, فكم خاض بأجناده, في والمعنى أنَّه طالما جال في القِفار المُوح

الأوقات التي يتقاعد سواه عن الخروج فيها من مهاده, ولا تسمح نفسه بمفارقة 
ها وسَمُومها, ويلفح من جهنم فيحها ظهي أوقات الهواجر التي يشتدُّ قيأولاده, و

فون فتحرق من الهرية أحشاؤها وجسومها, وأوقات الأسحار التي يطلب فيها المتر
ملازمة الفراش, ويتقاعدُ فيها الحريصُ عن القيام لطلب المعاش, من الصحاري 
العريضة المديدة, مفاوزُ مشحونةٌ بالأخطار بعيدة, لا تهتدي فيها القطا لفحوصها, ولا 

اب تغشى العيون بوبيصها, فهو كما قال الشاعر:  يرى خائضها إلاَّ بحَِارًا من السرَّ
 تقاذفـت اب أرضٍ أخا سـفر جـوَّ

 

ــبر  ــعث أغ ــو أش ــوات فه ــه فل  ب
 

ة عِنادهم, قد زاد على المسلمين  ا لقوم سمع بكثرة فسادهم, وشدَّ وخوضه ذلك إمَّ
عداؤُهم, فلا يحسم إلاَّ بالغزو داؤهم, فيركب إليهم بجنده المتلاطمة أمواجه, الزائدة 

ضوا  دَعُهم, أفواجه, فيصرفهم عن فسادهم ويقمعهم, ويقرعُهم بنكاله الذي تعرَّ له فَيرَْ
ولا يُؤوب أبدًا من غزوهم إلاَّ بهتك حرمهم وسترهم, وسلب أموالهم بأسرهم, وتلك 

كلُّها مما ينتهبونه من أموال غيرهم في غاراتهم على من يعاديهم,  الأموال غالبها أو
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جرت,  كعادة له بذل ,وقطعهم السبيل على من يمرُّ بواديهم, أو يأوي إلى ناديهم
في الآفاق, إلى ذلك ه استمرت, قد شُهِر بها في الأقطار, وشاع وصفه بها وطريقة من

 :أي ,يُضرب في مثل هذا المقام ثلُ وهو مَ  ),شنشنة أعرفها من أخزم( أشرت بقولي:
حاله في تغلُّبه على الأعداء وجري العادة له بذلك حتى صارت له صفة لازمة, و

 ,) بالزايأخزم) الطبيعة والعادة, و(نشنةالشوطبيعة مُلازمة كحال من قيل فيه هذا, و(
ولم يعلم بذلك  ب في إبل آخرضرفحلٌ كان لرجل من العرب, وكان مُعْجَبًا به, ف

, فسارت مثلا شنشنة أعرفها من أخزمصاحبه حتى مرَّ به بعد ذلك بعض نسله, فقال: 
 باه ونحوه.ه به أيُضرب لمن صدر منه أمرٌ هو معروفٌ به, وكذا لمن ظهر منه أمرٌ شابَ 

فة يومًا على أفراس له عند بيوته فأطلقها, ثم رجع فإذا بنوه مع لَّ عقيل بن عُ  اغد
 علفةابنه فحاد عنه, وتغنى  منهم بناته وأمهم مجتمعين, وكان غيورًا فشدَّ على عملس

 يقول:
 قفي يـا ابنـة المـري أسـأل مـا الـذي
ـــا ـــد أنن  نخـــبرك إن لم تنجـــز الوع

 ت الصبافإن شئت كان الصرم ما هب

 تريـــدين فـــيما كنـــت منيتنـــا قبـــل 
ـــلا ذو ـــنهما وص ـــق بي ـــة لم يب  خل

 التكـارم والبـذل ىنـفوإن شئت لا ي
 

وشدَّ عليه بالسيف, فحال بينه  ? متى منتك نفسك هذا ,خناءفقال له: يا ابن الل
وبينه عملس, فشدَّ على عملس فرماه علفة بسهم أصاب ركبتيه, فجعل يتمعك في دمه 

 ويقول:
ـــــي ـــــد إن بن  مسربلـــــوني بال

 ومـــــن يكـــــن ذا أود يقـــــوم
 

ــم   مــن يلــق أبطــال الرجــال يُكْلَ
ـــز ـــن أخ ـــا م ـــنة أعرفه  مشنش
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 ,والمصحف, والطباق, والتقسيم, والتمثيل الجناس المضارع :وفي الأبيات
 والتوشيح.

ا لإراحة نفسه من إعياء الإقامة, وصقلها من أصداء الحكومة المستدامة,  وإمَّ
هام الصائبة, والجوارح الضارية, والصقور العوادي, باصطياد الطيور والعو ادي بالسِّ

 وإلى ذلك أشرت بقولي:
ê†îÔí†iŁñ‰bmë
ê…ŠİíëéiìèÜíéäØÛ
ê…ëc†í†‘‰buÝ×ë
ê……Ší|–z•¿ñ‰bmë
ê†àÈíéäÇpbÏbßa‡góny

 

 ê†è¯ëüëcéäÇ‰†Ôí
ê†–ÔîÏêËìÜíóny

íê†väíaëd‘ëaëd‘êÌ
¤ŠÔ–Ûaëê†•Šípbí‰aˆÛao

†È–îÏbİibçéäÇœÔäíê
 

ي يقيده) واحدُ الأوََابدِ وهي الوحوش, و(الآبد( ) يُمسكه بسرعة, ومنه سمِّ
ويُقال:  ,الفرس قيد الأوابد; لأنَّه يلحقُ الوحوش بسرعة فيمسكها كأنَّ عليه قيدا

ة, وأجهده المرضُ إذا أهزله, وج ,أجهده هدُ البلاء الحالة إذا بلغ به الجهدُ وهو المشقَّ
باع والطير, والمرادُ هنا الجارحالتي يختار عليها الموت, و( ) صاحبُ الصيد من السِّ

ا في الطير ففي الأودالكلاب الضارية, و( ) الإعوجاج, وهو المطلوب في الجوارح, أمَّ
 اأنَّ كل ما عد شكَّ  ولا, في الكلب ففي ذنبه وبطنه ونحوهمامخلبه وأصابعه وغيرهما, و

) الغاية الشأو) يحدده ضد ينجده, و(يغيرهالإنسان معوجا غير مستقيم القامة, و(
  .) من الأرض المستوي منهاالصحصحوالأمد, و(

فهي الفضاء,  خمََرإذا اتَّسعت الأرض, ولم يتخللها شجرٌ ولا : «الثعالبيقال 
حراء, والعراء, ثم الرَّ  كانت مستوية مع  هاء, ثم الجهراء, فإذاوالبراز, والبراح, والصَّ
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ْ دَ ت, والجَ بْ الاتساع فهي الخُ  , والصفصف, قرِ ح, ثم القاع والقرقر, ثم القَ دَ د, ثم الصرَّ
فاء, ثم يْ فَ , ثم التنوفة, والهمَ هْ , والمَ ةفإذا كانت مع الاستواء بعيدة لا ماء فيها فهي الفلا

ْ فنَ النَّ  ب, هْ راف فهي السَّ فإذا كانت مع الاتساع بعيدة الأكناف والأط, ماءف, والصرَّ
فإذا كانت مع هذه الأوصاف لا يهتدى فيها إلى الطريق , قب, والسملَ بسَ ثم السَّ  ق,رْ والخَ 

يهة, فإذا لم يكن لها لة, والمتِ ضل سالكها فهي المضِ فإذا كانت تُ , شاءطْ ماء, والغَ هْ فهي اليَ 
ل, فإذا كانت غُفْ الأعلام ولا معالم فهي المجهل, والهوجل, فإذا لم يكن بها أثر بها فهي 

فإن ارتفعت عن  ...والمفازة كناية عنها  بيد سالكها فهي البيداءفإذا كانت تُ , يّ قفرا القِ 
موضع السيل وانحدرت عن غلظ الجبل فهي الخيف, فإن كانت طيبة التربة كريمة 

فإن كانت لينة سهلة من غير رمل فهي  عَذَاة,فهي ال زالمنبت بعيدة عن الاحساء والنزو
فإن كانت مخيلة للنبات والخير فهي الأريضة, فإن  ثةث, ثم الميثاء, والدمِ قاق, والبرَْ لرَّ ا

فإن كانت مهيأة للزراعة  ,واحرْ راح والقِ كانت ظاهرة لا شجر ولا شيء يخلط بها فهي القَ 
ر, فإن كانت غير زُ , والجُ لّ فإذا لم يصبها المطر فهي الفِ  ,فهي الحقل, والمشارة, والدبرة

ة, فإن قَ مَ يطة, فإن كانت ذات ندى ووخامة فهي الغَ طِ ورة بين ممطورتين فهي الخَ ممط
 .» ةئكانت ذات سباخ فهي السبخة, وإن كانت ذات وباء فهي الوبيئة والوب

) جمع ذارية وهي الذارياتو( ـ إن شاء االله تعالىـ ) البازي وسنذكره الصقرو( 
ياح, وإنما قلنا تحتها لأنَّه إذا اعت ياح المستقرة بين السماء  الى في الجو دنالرِّ من الرِّ

  والأرض.

ياضةاعلم أنَّ  , والتدبير الجاري على نهج الاستقامة في نفوس الملوك محتاجةٌ إلى الرِّ
إذ  ,حركاتها وسكناتها وسفرها وإقامتها ومأكلها ومشربها ومنامها في المرض والسلامة

عايا إنما يكون بقوامها, ودوام  السلامة للبرايا إنما يكون بدوامها, إذ هي التي قوام الرَّ
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تَذُبُّ عن حريمها, وتجَِدُّ في طلب غريمها, تكشفُ عنها الشدائد والبلوى, وتكفُّ عنها 
الأهواء والأسواء, وتنقذ منها الغريق, وتردُّ جامحها إلى الطريق, فإذا لازمتها 

ى الخلل لهذا العالم الأمراض, واختلطت عليها الأعراض, عجزت عن التدبير, وسر
 .الكبير
ومن آكد رياضتها النظر فيما يصقل مرائيها عن الأغيار, ويُصفيها من الأكدار,  

جمع العقلاء الألباء, ومهرةُ الأطباء, أنه لا شيء من أويُريحها من كد الأفكار, وقد 
يد للأرواح وأنفع للذات, ولا صقال مثله للنفوس, والأفك ار اللذات, أوفق من الصَّ

التي صديت بإطالة الجلوس, إذ به تستريحُ الأذهان من أقفاص العمران, وتنشرح 
ياض والحياض والجداول والغدران,  بالإرسال في الفلوات الواسعة, والوقوف على الرِّ
وتتنقل من غور ووهد, إلى تلعة ونجد, ومن ربوة وأكمة, إلى غيضة وأجمة, فيحصلُ لها 

فياح, منتهى الانشراح وغاية الارتياح, إلى ما يحصل لها من بهذا التَّنقل في الفدفد ال
ات الوافرة, بالظفر بالأوابد النافرة, والفخر المعلم يبرد جوانحها, عند إصابة  المسرَّ
سهامها ولحاق جوارحها, إلى ما حصل لها من الاستراحة من سماع الخصومات, 

لتي أوصى بها الحكماء, والتعب في فك متشعب الحكومات, إلى الحركة الرياضية ا
ة في الجمعة من البلد, يُؤمن من الوباء  وحضَّ عليها العلماء, حتى قالوا إنَّ الخروج مرَّ

 والوخم ويُورث القوة والجلد, إلى غير ذلك من فوائد الصيد التي لا يأتي عليها العدد.
كات ومع هذا فإنَّ الملوك مخاطبون كغيرهم بالنظر في الملكوت, في حالات الحر

 { | } y zوالسكنات والكلام والسكوت, قال تعالى: ﴿
~ _ ` a b c d e f g h i 

j k l m n o p q r s t u 
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v w x y z﴾ ) :وقال: ﴿), 191ـ  190آل عمرانr s t 
u v w x y z { }| ~ _ ` a b c 

d e f g h i kj l m n o 
p q r s ﴾ ) :وقال تعالى:), 9الروم ﴿ T U V W 
X Y Z [ \ ] ^ `_ a b﴾ ) :وفي الصيد من  ,)15الملك

 الاعتبار والنظر, وإجالة قداح الفكر, ما لا يُوجد في غيره مما يطلب فيه النضر.
 جملة جمَّة من منافعه حيث قال في أولها: )سلوانته(في  عبد الجباروقد جمع سيدي 

ــونني في الصــيد والصــيد جــامع  يلوم
ـــه ـــت ب ـــلال أت ـــب الح ـــا كس  فأوله

ـــمفصـــحة جســـم  ـــاظرصـــح ث  ة ن
ــة ــون هم ــع ص ــن الأرذال م ــد ع  وبع
 وأيضــا لعــرض المــرء فيــه ســلامة
ــبرة ــدين والفضــل ع ــل ال ـــيه لأه  وف
 ويورث طيب النفس والمجد والسـخى
 وينفــي الهمــوم المهرمــات عــن الفتــى

ـــد الا ـــورث عن  قتحـــام شـــجاعةوي
ــــة ــــاد رعي ــــام وافتق ــــي نظ  كرع
 وتــدبير أمــر الحــرب والفتــك بالعــدى
 إذ الحــــرب خدعــــة وكيــــد فــــربما

ــــ ــــدف ــــاد معان ــــل ع  أظفرهم بك

ــــافع  ــــا من  لأشــــياء للإنســــان فيه
 نصـــوص كتـــاب االله وهـــي قواطـــع
ـــع ـــوابق راب ـــراء الس ـــام إج  وأحك

ــاب  ــلاق ب ــابعوإغ ــل س ــال والقي  الق
ــــع ــــك تاس ــــه وذل ــــظ لدين  وحف
 وتـــــذكرة لهـــــا لـــــديهم مواقـــــع
ــو جــازع ــن ه ــه الصــبر م ــألف من  وي
ــد الشــيب كــي لا يســارع  ويقطــع وف

ـــن  ـــه م ـــدائع ŠÛaوفي ـــي ب  الخف
 وحفـــظ جنـــاب مـــن عـــدو ينـــازع
 وصــيد أســود الإنــس والــوحش تــابع
 تحيـــل بـــالقنص الـــدهاة التوابـــع

 énuŠšÏ ÉuaŠšÛaعـــلى غـــرة 
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ــة ــم جمل ــرء والجس ــاغ الم ــفي دم  ويص
 ويغنــي عــن الطــب الصــعيب علاجــه
 وقد جاء: سـافروا, تصـحوا وتغنمـوا,
ـــدة ـــغ طري ـــا مري ـــا ريء مفلوج  وم
 وأيضـــا يزيـــد في الـــذكاء وفي الـــدها

 

 أو فضــول تصــادعمــن أخــلاط ســوء 
 ومـــا مثلـــه للحـــزن والســـقم دافـــع
ـــائع ـــوة ش ـــول النب ـــن ق ـــك م  وذل
 حكى عن ذوي التجريـب قـوم بلاتـع
ــــه إلى العقــــل راجــــع ــــك كل  وذل

 

ا حظ الأديب منه وبالجملة فإنَّ الصيد خَ  لَّة أدبية, ملوكية, صوفية, طبية, حربية, أمَّ
د عند الجهد, ولذلك كان فاسترواح فكِره, وتصفية ذِكره, وكسب المجد, وبذل الموجو

لا  الخليل بن أحمدالأدباءُ كثيرًا ما يتعاطونه, وفي غالب الأحيان يصفونه, ولقد كان 
, إذ هو الذي فيه عليه عمدة العرب, وكان له بازي ! يصبر عنه وهو من هو في الأدب

ولى, يصيدُ به مع الناس, فيفوز عنهم بسائر الأجناس, وكان لأبي الطيِّب فيه اليدُ الطُّ 
والرتبة العليا, ولو تعرضنا هنا لجلب كلامه فيه لخرجنا عن المقصود, وسيأتي من كلام 

هم في الفلوات أكُفَّ قيادهم.  الأدباء في البازي ما يدلُّك على كثرة اصطيادهم, ومدِّ
ا حظ الملوك فإراحة نفوسها من أ ائها المستدامة, ورياضتها به من طول بعوأمَّ

ففي الحقيقة هي أتعب النفوس; لأنَّ  ,ن كانت في الظاهر مستريحةإالإقامة, فإنها و
ض لفك جميع القضايا,  يغيرها إنما ينظر في خاصته وه عايا, وتتعرَّ تنظر في سائر الرَّ

الذي قيل إنه لا علاج له, وهو وجعٌ  النقرسوقد يعرضُ لها بسبب دوام الجلوس داء 
ة وَجَعٍ, ودوام ضربان,  يعرض في الرِجْلِ يبتدئ في القدمين خاصٌّ  بهما يتولَّد عنه شدَّ

ن كان باردًا تولَّد عنه ثقلٌ شديدٌ وامتدادٌ في إواشتعال في القدمين إن كان حارا, و
عة والترَّ  ف وترك الرياضة, ولذلك القدمين وانتفاخ بلا وجع, وأكثر ما يعرض من الدَّ

ه, ولذلك قال بعض الشعراء ن منؤمِّ يُعرف بمرض الملوك, وحركات الصيد تذهبه وتُ 
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 على وجه التمثيل:
ــتقره ــاء في مس ــام الم ــول جم  وط

 

ـــما  ـــا ومطع ـــا وريح ـــيره لون  يغ
حُبُّ الصيد وإيثاره ينفرد به «وفي احتياج الملوك إلى الصيد يقول بعض الحكماء: 

ا مَلِكٌ مترف ذو نباهة و ة, إمَّ رفاهية, رجلان متباينان في الحال, والجامع بينهما علوُّ الهِمَّ
ذه صِناَعَةً  النفس عن الدناءات فاقتناه بضاعة,  أبيَّ  ,أو زاهد ذو زهادة لقناعته اتخَّ

 .وكلاهما يلمحه من وجهة طريقته, ويُومئ إليه بنفس فريضته
ة الطلب, وحُبِّ الاستيلاء و   ة اهتمامه بقوَّ ا الملك فمن جهة علو همته لقوَّ أمَّ

والطرب, والالتذاذ والابتهاج, والتفقد  الغلب, وحسن موقع الظفر في نفوسهم
للرعية بما لهم عليه من حقٍّ واحتياج, كردِّ مظالم لم تؤد إليه, أو خراب عمارة لم تعرج 
بالذكر عليه, فإذا عاين ذلك كان أوقع بنفسه وقلبه, فنصب الاهتمام به لديه, فيأمرُ 

تبر إذا طرق سمعه, أو , ويعا, ويتلافى ما خشي من فواته إن غفل وسهىما وهبإصلاح 
, وقالوا: ما خرج إمامٌ أو أميرٌ )9الروم: ( ﴾utsr﴿ :ألقي في روعه
ا جسمه فيروضه, وخيله فيقرنها, وينشئ شهوته فتزيد, وتضمحل أ :فرجع بغير فائدة مَّ

 .أخلاط جسمه فتميد
ا الفقير فلعلوِّ    الخلق وقناعته, ينأى عن دنيِّ  ي, وزهده عما في أيدهمته وأمَّ

ويرغبُ عن خسيس المطالب, ويصونُ ماء محياه أن يُراق, ويسمُو عن  ,لمكاسبا
 .غضاضة المهر أن يذيبه بالاحتراق

د باالله في الفلوات, وأكل   ا حظ الصوفي منه فالاعتبار في المخلوقات, والتفرُّ وأمَّ
لس إيَّاكم ومجا«الحلال, والبعد عن العامة والأنذال, الذين قال فيهم بعض الحكماء: 

ة, وتزيل النِّعمة, وتهتكُ  ة, فإنها تثير الظلمة, وتُذهب الحكمة, وتجلبُ الغُمَّ العامَّ
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وقد  ,»الحرُمة, وتسترسل معهم في النِّقمة, لخوضهم فيما لا يعني, والاهتبال بما لا يُغني
على أنَّ أول أصولهم اكتساب الحلال واستعماله, وقالوا  )رضي االله عنهم(نصَّ أئمتهم 

الحلال ماء الغدران, ونبات الأرض, والفيء إذا قسم على وجه العدل, والصيد  أصلُ 
بٌ فيه, فقد  ,وقد جمع الصيد جميعها: «)السلوانة(في البرَِّ والبحر, قال شارح  وكلُّها مُرَغَّ

جر الصيد إذ ذاك إلى استعمال الحلال واكتسابه مع ما انضاف إلى ذلك من الاستيناس 
نفس على التحنث في الخلوات, والعزلة المحمودة المرغَّب فيها عند بالفلوات, وتمرن ال

تشابه الأمور لينشط إلى التحنث الذي به تتم الصالحات امتثالا لمن به نرجو النجاة إذ 
 انتهى.صلى الله عليه وسلم » ذاك هو افتتاح شأنه 

فحديث قتادة له في صلى الله عليه وسلم ولهم في ذلك اقتداءٌ بالسلف الصالح أصحاب النبي 
, ومثله عدي بن ثابت وغيرهما مما لا أُحصيه كثرة, وقد كنت البخاري أصلٌ أصيل

يوما بالصحراء مع جماعة من الأماثل الأفاضل, فاصطدت طيورًا من وَكْرٍ, فجرى 
 بيني وبينهم من المزاح ما أحوج أن قلت:
ـــأنني ـــي ب ـــدلفاء عن ـــبر ال  ألا خ
 أرى الــوحش في أرجائهــا متطــاردا

 ر قومــا أذهــب الحــر حســنهميِ ســاأُ 
ــو ــةيعيب ــاح جهال ــاد المب ــن ص  ن م

 أقــول لهــم إن عبــتم الصــيد كلهــم
 وفي أكــل خــير الخلــق صــيد قتــادة
 على المصطفى المختار من آل غالـب

 

 بـــأرض بهـــا للـــدالجين عجائـــب 
ــب ــها تتلاع ــى في أرض ــر المه  وزم
ـــب ـــر في إدراكهـــم فهـــو غائ  وأث
 وما رأى من قد عابه اليـوم صـائب
 فقد صاد أصحاب النبـي الأطائـب

ــا ــل عــلى م ــوم لازب دلي ــه الي  جئت
ـــه المصـــائب  ســـلام محـــب أوبقت

 

وح, ومُتنزه القلب, وشفاءُ ما لا  ا حظ الطبِِّ منه فإنه راحة النفس, وصِقال الرُّ وأمَّ
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ما يستكره من الشيب, ععلاج له من الأمراض, وجلوة ما عظم من الهموم, وحائل 
ر شارح ومع ذلك فهو رياضةٌ للأبدان يعد أخلاطها ويسوي مزاجها, فقد ذك

أنَّ بعض الأطباء كان مع استعماله الأدوية يرى أنَّ الخروج إلى الصيد أفضل  )السلوانة(
ة السير اليوم واليومين على حسب العلة  من مستعملاته, فيأمرُ قاصده بالتَّحرك وشدَّ

وعن بعض الملوك الساسانية أنه قال:  ,والعليل, فيجد العليل لذلك ما لا يجده للأدوية
ن محلل لكثير من الفضول و الأخلاط الردية, مثيرٌ للذكاء, منشئ للشهوة, مؤمِّ الصيد «

لا يعمش ناظر زهرة ولا مريغ طريدة, وفي «, وقال بعض الحكماء: »من العلل المزمنة
تسريح النواظر في المنتزهات النواضر ما يغني عن الخواص, قال وأخبر غير واحدٍ أنهم 

داع الذ ي أعجز الأطباء خرج للاصطياد, فلما ظفر بالصيد شاهدوا من لازمه الصُّ
داع ولم يعد إليه, وآخر كانت به قروحٌ  عرض له رعافٌ حلَّ عنه كل ما يجدُه من الصُّ
مزمنةٌ لا يستطيع الحركة معها, فطرد يوما فقويت عليه الطبيعة, فانفجرت, وسال ما 

 .فيها, فبرئ
أحواله بعد الذمامة, فينتقل من الجبن  وربما عرض له بالصيد ما يُغَيرِّ طبعه فتسمو 

 .إلى الزعامة, ومن البخل إلى الجُود فتحلو شمائله بالإنعام والكرامة
ن على طلب الأعداء, وركوب الخيل, ومعرفة   ا حظ المحارب منه فالتمرُّ وأمَّ

الطراد وإدراك لذة الظفر, وتعلم اقتحام الأمور, وركوب الشدائد إلى ما قيل أنه يحدث 
وأكبر منافع الصيد أنه متجرٌ للفقير لا يحتاج فيه إلى  ,جاعة, ويقطعُ عروق الجبنالش

 .رأس مال
ه  مُ كْ من حيث هو الإباحة, فإن كان لسَدِّ خلة أو لتوسيع عيش عياله فهو  وحُ

د اللهو فهو مكروهٌ,  مندوبٌ إليه, فإن كان لإحياء النفس فهو واجبٌ, فإن كان لمجرَّ



393 

مباحٌ, فإن كان للهو لا بغية الذكاة فهو حرامٌ, ومن جملة المباح أن وعند ابن عبد الحكم 
ة من يصطاد المباح من الأغنياء والأمراء  يصيد للأكل اختيارًا, وهذا الذي عليه عامَّ
ونحوهم, وعلى كلِّ حال فللصيد كما قال خاقان الملك: محاسن أثيرة, وفضائل خطيرة, 

نفس, وظرافة أنس, وانشراح صدر,  من جلالة مكسب, وطهارة منصب, ونزاهة
وارتفاع قدر, ورياضات سياسية, وحركات سنية, وتنقلات نافعة للجسم من 
الأوصاف المزمنة, والأخلاط التي تجمع في الجسم الأمراض المدمنة, مع ما فيه من 
الآداب البارعة, والملاطفات المستحبة الجامعة, والأمثال السائرة, والعبر السائرة, 

 ت المتلوة, والأخبار المأثورة المجلوة, وملح الأشعار, وطرف الأخبار.والآيا
ل, والط يب بولما كان بهذه المثابة كان أميرنا الذي هو الأديب الأجل, والملك المبجَّ

الذي يُلجأ إليه ويُعتمدُ عليه كثيرًا ما يلهج به, فيخرج في خيله ورجله, ويُفارق بلده 
ل في الفلوات  لطلب الأوابد الشوارد, ثم يفيض على جنده  ,والمواردلأجله, فيتوغَّ

 سبب نواله, ويرجع إلى مقرِّ حكمه في سبيل حاله, على حسب ما تضمنته هذه الأبيات.
م, وتارة يخرج إلى الفلوات  ومعناها أنه تارةً يركب في جنده, لطلب أعاديه, كما تقدَّ

در أول الحال دون أن يجهد في إثرها فقا في طلب الوحوش, فإذا ظهرت له طريدةٌ عد
ياح, ولا يلحقها البرق الملتاح, غير أنَّه لا يجهز  نفسه لسبق خيله التي لا تُسابقها الرِّ
لا  عليها بل يجُاريها على حسب ضعفها إلى أن يظهر له غيرها فيترك هذه التي أجهدها أوَّ

 . ويقصد الذي ظهر ثانيا, فيفعلُ به فعِله بالأولى, وهكذا
ل البيتان على معان كثيرة منها خروجه إلى الصيد وهو الأصل الذي وقد اشتم

من كونه لا يتعب في أثره,  ,)يقدر عنه أولا( :سيقتا لأجله, ومنها ما أشرنا إليه بقولنا
بفروسيته,  مٌ علِ ومنها كونه لا يحصلُ له الإِعياء بإدامة الطراد والسآمة منه, وذلك مُ 
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نه على ركوب الخيل وعِلمه لكنه يلهو ... (: بإجرائها, وذلك مستفادٌ من قولنا وتمرُّ
, من نزاهة نفسه وعُلُوِّ همته )حتى يلوح غيره ... الخ(ومنها ما دلَّ عليه قولنا:  ,)الخ

حتى لم ينزل عن طرفه لأجل فريسة لحم وكونه هو المقدم على سائر جنده لكونه هو 
قبل أن يرُوعه سواه, فإذا أتى الذي يبدو له قبل كلِّ أحدٍ ما يظهر منها, فيقصده 

ة  العادون خلفه وقعوا على ما أعياه وأجهده, فيأخذونه, وذلك مؤذن بشجاعته وشدَّ
بأسه لانفراده عن جنده, وطرده الأوابد وحده, ولا يتهيَّب أن يلقى عدوا, إلى غير 

كلَّ  والحال أنَّ  واو الحال, أي: أنه يطرده ),وكل جارح ... الخ( :ذلك, والواو في قوله
ثر ذلك المصيد المطرود, فتارة إجارح شديد الاعوجاج كثير العدو ذي قوة يعدو في 

يهبطه في حدور, وتارة يصعده في مرتفع, وتارة يذهب به ويجيء في مستو من الأرض, 
لا, غير أنه يريد ذلك للنزهة, والبزا  ةوهو ينظر إليه نظر المبتهج, ولو أشلاه به لأخذه أوَّ

ياح تحرس مكانه, وتحوطه من التستر في حائمةٌ في ا لجوِّ تحت السحائب المحمولة على الرِّ
الغياظ ونحوها, فإذا رأته فات على الجوارح العادية قصدته, وانقضت عليه هابطة من 
ة تعلمها من كونها لا  الجَوِّ فأصعدته رافعة له في مخالبها, وذلك مؤذن بوقارِها وشدَّ

 كاد يفوت غيرها من الجوارح.تنقض على المصيد حتى تراه 
وهذه الأبياتُ منسجمةُ الألفاظ متناسقةٌ حسنة الترتيب كثيرة المعاني لطيفتها, 
ل والثاني والخامس وعجز الرابع لم أره منصوصا, وفيها التتميم والترديد  ومعنى الأوَّ

 والطباق والتوشيح والتقسيم والإبداع والاختراع.
ê†–Ôí ÝØi ÂìË Šèn’ß
ÝÜm ÛaÖ éi áq ôìnÛa

pŠvÐãbÏ¿é™‰cæìîÇ

 éib•c lì• lbz ŠèÐØß
ÝvÜuë †ÇŠÛa éi óny ôìm‰a

oznÐãaë åß êŠç‹ æìîÇ
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ouìmëê‰ìäibí‰
Ý–° kÜÔÜÛ bèi aŠ’ãa

p‰…bjÏ éÛ ”ìyìÛa bÈİÓ
oØàèãaë ¿ énjã ÉíŠ½a

óny bçbmcïÐnÔía‰bqŁa
 

o™bÏóÜÇ bèöbu‰cbîy
ìÐäÜÛë ŠÏ a‰ë

İÔÛÉ †Ó bènÔj bÈjm
bßë b ¿ ì¦a åß ÉíŠß
áÜÏÝÔí bç†ÏìÛa‰brÇ

 

) والغائط والجوف الأرض المطمئنة ثم يليها الهجل, والهضم, فإذا جمعت الغوط(
لابة والغلظ فهي المتن, والصمد, ثم القف, والفدفد  الأرض بين الارتفاع والصَّ

فاع, فإذا كان طولها في السماء كالبيت والقردد, فإذا كان ارتفاعها مع اتِّساع فهي الي
بوة والرابية ثم  وعرض ظهرها كالعشرة أذرع فهي التل, وأعرض من ذلك وأطول فالرَّ

حاب ما كان غليظا يركب بعضه بعضا, وأول ما المكفهرالأكمة ثم الزبية, و( ) من السَّ
 له السماء فهو ينشأ السحاب فهو النشو, فإذا انسحب في الهواء فهو السحاب, فإذا تغيرَّ 

ماء فلا تُبصره ولكن تسمع رعده من بعيد فهو العقر, فإذا  الغمام, فإذا نشأ في عرض السَّ
أطلَّ وأظلَّ فهو العارض, فإذا كان ذا رعدٍ وبرق فهو العراص, فإذا كان قطعا صغارا 

زع, فإن كانت قطعا متراكمة فهي قمتدانية فهو النمرة, فإن كانت متفرقة فهي ال
, فإن كانت كالجبال فهي قلع وكنهور, فإن كانت رقاقا فهي الطخارير, فإن كان الكرفى

حولها قطع من السحاب فهي مخبلة, فإذا ارتفع ولم ينبسط فهو النشاص, فإذا تعلق 
سحاب دون سحاب فهو الرباب, فإذا تدلى ودنا من الأرض مثل هدب القطيفة فهو 

ف, فإن كان أبيض فهو المزن والصبير فإن كان الهيدب, فإن كان ذا ماءٍ كثيرٍ فهو القني
فإن كان باردا وليس فيه ماء  ,لرعده صوت فهو الهريم, فإن اشتدَّ صوته فهو الأجش
ياح فهو الزبرج فإن كان ذا صوت شديد فهو  ,فهو الصراد, فإن كان خفيفا تسفوه الرِّ

ء وتلبَّد بعضه فوق بعض الصيِّب, فإذا هرق ماؤُه فهو الجهام, فإذا انقطع في أقطار السما
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والطخاف,  اءوالعماية والطخ ءفهو القرد, فإذا ارتفع وحمل الماء وكثف وأطبق فهو العما
فإذا عنَّ فهو العنان, فإذا  ,بيِّ فإذا اعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماء فهو الحَ 

تفاخرون وللعرب فيه كلام بليغ ي ,يمحمولمأظل فهو الدجن, فإذا اسود وتراكب فهو ا
 :ـ امرأ القيس :ييعنـ  ? قال: القائل به, قيل لأعرابي أيُّ الناس أوصف للغيث
ـــف ـــا وط ـــلاء فيه ـــة هط  ديم

 

 طبــــق الأرض تجــــري وتــــذر 
 

يعنى عبيد بن الأبرص ـ كذا في العقد, وفي الأغاني أنها  ـ قال: القائل ? ثم من :قيل
 لأوس بن حجر:

 يا مـن كـبرق أبيـت الليـل أرقبـه
 ويــق الأرض هيدبــهســف فمدان 

 

ــزن دلاح  ــر الم ــارض مكفه  في ع
ــالراح ــام ب ــن ق ــه م ــاد يدفع  يك

 

ه لرعي غنم لهما, فقال: أجد ريح النسيم قد  وخرج أعرابيٌّ مكفوف ومعه ابنة عمِّ
قال: ارعي  ,أراها كأنها ربرب معزى هزلى :دنا, فارفعي رأسك وانظري, فقالت

أراها كأنها بغال دهم  :قالت ,دنا فانظري إني أجد ريح النسيم قد :واحذري, ثم قال لها
ارعي واحذري, ثم قال: إني لأجد ريح النسيم قد دنا فانظري,  :تجرُّ جلالها, قال

إني أجد ريح  :ارعي واحذري, ثم قال :قال ,أراها كأنها بطن حمار أصحر :قالت
 أراها كما قال الشاعر: :? قالت رينالنسيم قد دنا فما تَ 

 ق معـي صـاحيإني أرقت ولم يأر
 دان مســف فويــق الأرض هيدبــه
 كـــأنما بـــين أعـــلاه وأســـفله
 فمـــن بمحفلـــة كمـــن بنجوتـــه

 

ـــواح  ـــوم ل ـــد الن  لمســـتكف بعي
ــالراح ــام ب ــن ق ــه م ــاد يدفع  يك

ــ ــباح ñŠ’äß طري ــوء مص  أو ض
 بقــرواح ï’¹والمســتكين كمــن 
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 .لا أبا لك ـ فلم يصلا أهلهما حتى أخذهما المطرـ  فقال النجاء
? فقال:  فقال: أصابتك سماءٌ في وجهك سليمان بن عبد الملكعلى  ودخل أعرابيٌّ  

مرجحنة النواحي, موصولة  ,نعم, غير أنها سماء طخياء وطفاء, كأنَّ هواديها الدلاء
برقها, حثيث  رعدها, خاطفٌ  زجلها, قاصفٌ  كثيرٌ  ,الآكام, تكاد تمس هام الرجال

قد لجأت الوحش إلى أوطانها,  نوءها, سيرها, متعنجر قطرها, مظلمٌ  ودقها, بطيءٌ 
الشجر وبقنن  هِ تبحث عن أصوله بأظلافها, مجتمعة بعد شتاتها, فلولا اعتصامنا بعضا

لها في أجلك  لكنا جفاء في بعض الأودية, فأطال االله للأمة بقاءك, ونسأ ,الجبال
ة سليمانببركتك, فقال  لقد : لعمر أبيك لئن كانت بديهة لقد أحسنت, وإن كانت محُبرََّ

 .هفواالله لصدقه أعجبُ من صفت ,أجدت, فقال: بل محبرة مهدورة, قال: يا غلام
وكان أعرابي عند بعض ولاة المدينة فأصاب مطر جود, فقال له الوالي: صِفْهُ,  
 نزل فقال: دعني أنظر إليه, ثمَّ  :فقال

ـــاؤه ـــرة قطـــره أطب  كثـــرت بكث
ـــزفيره ـــدب ل ـــاب هي ـــه رب  ول
ـــي ـــق تلتق ـــه حري ـــأن بارق  وك

ــــأن  ــــا يحوك ــــه ولم ــــتريق  لف
ـــدوامع  مستضـــحك مســـتعبر ب

 Š¶ñفلـــه بـــلا حـــزن ولا 
ـــوده ـــباه يق ـــع ص ـــيران متب  ح
 ثقلــت كــلاه فبهــرت أصــلابه

ـــد ـــاغ ـــاطح فرق ـــتج بالأب  ق ين

 فـــإذا تحلـــب فاضـــت الأطبـــاء 
 قبـــل التفتـــق ديمـــة وطفـــاء

ــــه  ــــح علي ــــروري  لاءأفج وع
ـــاء دقو  الســـماء عجاجـــة طخي

ــــذاء ــــا الأق ــــولة لم تمره  مرس
ـــف  ـــاءبضـــحك يؤل ـــه وبك  ين

ـــوجنو ـــاءب ـــه ورع ـــف ل  ه كن
ــاء ــه الأحش ــن مائ ــت ع  وتبعج
ــلاء ــا أس ــا له ــيول وم ــد الس  تل
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ـــح ضـــمنت ـــة دوال  غـــر محجل
ــواحم ــن ف ــن إذا عبس ــحم فه  س
 لو كان من لجـج السـواحل مـاؤه

 

 حمـــل اللحـــاق وكلهـــا عـــذباء
 إذا ضــحكن وضــاء وهــنّ  ســود

ــاء ــواحل م ــج الس ــق في لج  لم يب
 

وهي اتِّصال الشيء بالشيء, ومنه  ويُقال: تسلسل البرق إذا ظهرت له سلسلة,
يت السلسلة المعروفة لاتِّصال حلقها بعضها ببعض, وسلاسل البرق ما تسلسل  سمِّ
حاب على غير جهة, وجلجل الرعد جلجلة  منه, والتوى البرق إذا اضطرب في السَّ

 صوت.
ماء, فإذا زاد صوتها قيل ارتجست, فإذا زاد قيل  والعرب تقول: رعدت السَّ

فإذا زاد واشتدَّ قيل قصفت وقعقعت, فإذا بلغ النِّهاية قيل جلجلت أرزمت, 
وهدهدت, كما أنهم يقولون إذا برقت كأنما يتبسم بقدر ما يريك سواد الغيم من بياضه: 
أنكل انكلالا, فإذا بدا برقٌ يسير قيل أوشمت, فإذا برق برقا ضعيفا قيل خفي يخفى 

ق قيل أنعق, فإذا ملأ السماء وقيل يخفو, فإذا لمع خفيا قيل لمع وأوم ض, فإذا تشقَّ
وإذا كثر وتتابع قيل ارتعج, فإذا لمع وأطمع ثم عدل  ,وتكشف واضطرب قيل تبوج

م معنى التوى وتسلسل, وانفجرت سالت  .قيل خلب, وتقدَّ
ل عيون الماء, والثانية العيون الباصرة, شبه بها الأزهار على وجه العيونو( ) الأوَّ

جريد كأنَّه انتزع من الأزهار شيئًا زائد عليها استعار له اسم العيون على الاستعارة والت
جتحدِّ قولك: لقيت من فلان الأسد وسألت منه البحر, و( ) جعل لها تاج, وهو تُوِّ

) النوار النورالإكليل حلية تجُعل على رؤوس الملوك, وشبه عصابة تزين بالجواهر, و(
ياضاكرمان الزهر الأبيض أو مطلقا, و( يت لرِّ ) جمع روضة, وهي مستنقع الماء سمِّ

) جمع حوض وهما ما يجتمع فيه الماء الحائض أي الحياضبذلك لاستراضة الماء فيها, و(
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ا السرية فهو حوض, يحُفر تحت الشجرة, ويملأ  السائل وهو الصهريج و المغراة, وأمَّ
والجرموز  ماء لتشرب منه, والنضج حوض يقرب من البئر يفرغ فيه من الدلو,

الحوض الصغير, والجابية الحوض الكبير, والدعثور الحوض الذي لم يتأنق في صنعته, 
) الارتياح وهو أحد معانيه الثلاثة, والثانية الخمر, الراح) معروفٌ, و(الانشراحو(

) جمع قطعة وهي الطائفة من الشيء, القطعوالثالثة جمع راحة وهي الكف, و(
, لأهو ما تنبته الأرض من الك )النبت(و ,) الخصيبريعالم) استرسلت, و(انهمكتو(

ل ما يخرج بَ  لوإذا طلع  ,ضٌ رِ اوهو أوَّ فإذا تحرك قليلا  ,وطَرَّ  مَ شَ : أَوْ النبت قيل أوَّ
, فإذا لَّ : اجثأقيلميم, فإذا عَمَّ الأرض فعميم, فإذا اهتزَّ وأمكن أن يقبض عليه جف

فإذا كان بعضه هائجا  ,ميمغليبس فاصفرَّ ويبس فهائج, فإذا كان الرطب تحت ا
وبعضه أخضر فهشيم وحطام, فإذا اسودَّ من القدم فدندن, فإذا يبس ثم أصابه مطر 

 .فاخضرَّ فهو النشر
) مضارع أقال عثرته إذا يقل) بالضم اسم فاعل من راعه إذا أفزعه, و(المريعو(

إذ  ,ك من باب التمثيل) جمع عثرة وهي الكَبوة, وذلالعِثارحفظه منها أو أخذ بيده, و(
ليس المرادُ أنه تركها عاثرة وحملها على العثار, وإنما المرادُ أنه استأصل جميعها بالقتل ولم 

ياض من هاتيك الوحوشالوفديتركها آمنة, و(  ,) المرادُ به القادمون على تلك الرِّ
 ما يظهر شبهتهم بالقوم القادمين على الملوك ونحوهم تشبيها استعاريا, إذ الوفد على

من كلامهم خاصٌّ بالجماعة من الناس الذين يقدُمون على معظم ركبانا, ولذلك قال 
﴾ g h i j k l m n o p q srتعالى: ﴿

) والعلاقة بينهما أنَّ هذه جماعةٌ كما أنَّ أولئك جماعةٌ, وكل منهم ورد 86 ـ 85مريم: (
 على مقصود يرتجي منه نفعا.
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ر من باب الاستئناف البياني, كأنه قيل: ذه الأبيات وردت جوابا عن هو سؤال مقدَّ
 ? فأجبت بقولي: وأين يقصد هذه الوحوش التي يطردها على حسب ما ذكرت

, أي: الآبد الذي مَرَّ ذِكره بكلِّ مكان مُطمئن مشتهر باجتماع المصيدات فيه )يقصده(
متراكبة من كلِّ أوب لكونه وقع فيه صوب, أي: انصباب مطر من سحائب متراكمة 

قد لاحت فيها سلاسل بروق خاطفة, ثم اضطربت في جوانبها فكانت في تسلسلها 
وفي التوائها واضطرابها كالثعبان المعلق ينقبض وينبسط بسرعة  ,كسلاسل الذهب

وقصفت فيه أصوات الرعد العظيمة, وما زال الحال كذلك حتى , ويلمع بريقه في الجو
ه بسببه عيون من الماء يفيض فيه, وانفتحت فيه من ارتوى ذلك المطمئن ريا تفجرت في

الأزهار المختلفة الألوان أحداق ناظرة ازدانت بها تلك الحدائق الناضرة, وكثر فيها من 
جَة بتيجان منضدة بالجواهر الثمينة,  ياض كأنها متوَّ النوار الأبيض ما صارت به تلك الرِّ

حِياضٌ من الماء المجتمع فيها, فلذلك وتلك الرياض قد فاضت فيها وعلى جميع أكنافها 
ه  كثر نورها وتزايد نبتها وزهره حتى صارت إذا مَرَّ بها المرء انشرح صدره, وذهب همُّ

وحصل لروحه ونفسه فرحٌ زائد, وارتياح مذهب لجميع أصداء الهموم  ,وضره
ن وغزارة العيو, وأعراض الحزن, فلما كانت بهذه المثابة من كثرة الأزهار والكلأ

والحياض والبعد عن الإنس والجمع للسرور والأنس, جاءتها الوحوش متسابقة طائفة 
ومناقع الغدران أينما كانت, فوجدت  إثر طائفة; لأنها تقصد مواقع القطر ومنابت الكلأ

بها ما قصدته فاسترسلت فيه ترتع في نبته الخصيب, وتشرب من غدرانها المفعمة لا تخاف 
قانص يفجعُها لبعدها عن مواطن الناس ومساكن ما تحذره من من طارق يروعها, ولا 

سائر الأجناس, فلم يَرُعْهَا إلا وقد جاءها في جنده العرمرم يتبع آثارها, ويقص رسومها 
حتى وقع عليها منهمكة في تلك الرياض مترددة بين هاتيك الغدران والحياض, فلم 

ها أثرًا بعد عين.يترك منها آبدا, ولا أفلت شاردا, بل جرع الجميع   كأس الحين, وصيرَّ
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عد والعيون  حاب والبرق والرَّ وقد احتوت هذه الأبيات على وصف الغيطان والسَّ
والأزهار والرياض والحياض, وكيفية قصد الوحوش لمراعيها والنبت, وكيفية اتِّباعها 

التام وحالة الظفر بها, وفيها من ألقاب البديع الجناس المشتق واللاحق والمضارع و
 .والناقص والمختلف والترديد والطباق والتصدير والتجريد

 يقول: حازموتشبيه البرق بالسلاسل كثيرٌ في كلام الأدباء, فهذا  
ـــب ـــن ذه ـــل م ـــه سلاس  تجذب

 

ــمال أو  ــح ش ــي ري ــبا في راحت  ص
 في قوله:  ابن المعتزوقد حذا في ذلك حذو 

ــدت ــذ ب ــا من ــا برقه ــت فيه  رأي
 اثــم جــرت بهــا الصــبا حتــى بــد
 تحســبه فيهــا إذا مــا انصــدعت
 وتــــــارة تحســــــبه كأنــــــه
 حتى إذا مـا رفـع اليـوم الضـحى

 

 كمثل طرف العين أو قلـب يحـب 
ــهب ــال الش ــبرق كأمث ــا ال  لي به
 أحشــاؤه عنــه شــجاعا يضــطرب
 أبلــق مــال جلــه حــين وثــب
ــذهب ــن ال ــلا م ــبته سلاس  حس

 

 : أبو عثمان الخالديوقال 
 أدن مــــن الــــدن لي فــــداك أبي

ــرى الطــل ك ــا ت  يــف يلمــع فيأم
 في كــــل عــــين المطــــر لؤلــــؤة
ــد جــردت صــوارمه  والصــبح ق
ـــــكة ـــــة ممس ـــــو في حل  والج

 

 واشرب واســق الكبــير وانتخــب 
ــدعو إلى الطــرب ــون نــور ت  عي
 كدمعــــة في جفــــون منتحــــب
ــالهرب ــه ب ــم من ــد ه ــل ق  واللي
ــذهب ــبروق بال ــا ال ــد كتبته  وق

 

ح بتشبيه البروق بما ذكر  رناه في التقرير.وإنما أومضنا إليه وأظه ,ونحن لن نصرِّ
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áØÏ éÛ ¿ gŠq ÞaŒÌÛa
á×ë éÛ ¿ kÜ ô‰bj§a

ÝŠí bèäÇ ÉÐc åí†¨a
ŠÄäí ñŠÄã ÚìÜ½a †î–Ûa

l…ûß áÜÈß l‰†ß
ÞìÓc éîÏ bÐ•aë bäÜÛ
åí‹ éîöaŠÛ ÖìÏë åíŒÛa
æd× ÖìÏ ê‰†• …baëð

 

 Ýíþaë lŠiŠÛaë åß Þb©
åß …Šİß ¿ ŠÐÔÛa ü ô‰bjí

kš« Šä½a åí†îÛaë
Ûî éÛ áÜy óÜÇ †î–ß

âŠØß lˆèß lŠÔß
Ýrà× bß ÞbÓ ìic aìã
ŠÄäí åß åí‰bã ¿ åí‰bË
‰bqe ï’ß ‰ˆÛa ¿ bßŠÛa…

 

 الشاعر: فيه ) هوالوعل, ويُقال له: تيس الجبل, وهو الذي يقولالأيل(
ــا ــا ليوهنه ــخرة يوم ــاطح ص  كن

 

 فلم يضرها وأوهـى قرنـه الوعـل 
ى أروية بالضم و الكسر, ومن طبع هذا الحيوان أنه يأوي إلى والأنثى منه تسمَّ

الأماكن العالية الوعرة فإذا أحسَّ بقانص رمى بنفسه من ذلك المرتفع فيسقط على قرنيه 
ه شيئ, وإذا جُرِح طلب  وهما من رأسه إلى عجزه, ثم يزج نفسه فينحدر فلا يضرُّ

ها ويجعلها على جُرحه فيبرأ, وإذ ا ضعف عن النزو الخضرة التي على الحجارة فيمتصُّ
أكل البلوط فتعود شهوته, ومتى فقد أنثاه وحصل له الشبق امتصَّ منيه بفيه, ويحنو 
على ولده حتَّى إنَّه إذا صِيد بعض سخاله تبعه راضيا أن يكون معه, وإذا عجز والداه 
عي اختلف إليهما بالقُوت ويمضغُ لهما إذا عجزا عن المضغ, ويُقال في قرنيه  عن السَّ

 :أبوالطيب المتنبيك, وفيه يقول هلَ  ا يتنفس منهما, فإذا انسدَّ ثقبتين
 وأوفــت الفــدر مــن الأوعــال
ـــال ـــراف للأكف ـــواخس الأط  ن

ــــديات   ــــال ïÔiمرت  الض
 تكـــاد تنفـــذن مـــن الظـــلال
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ـــبال ـــلا س ـــود ب ـــى س ـــا لح  له
ــــال ــــا مثف ــــث بينه ــــل أثي  ك

 

 يصلحن للإضـحاك لا الإجـلال
 لم يغــــذ بالمســــك ولا الغــــوال

 ن بالأبواليرضى من الادها
, والذي في بصاحب القاموسوما ذكرناه من كون الأيل هو الوعل اقتدينا فيه 

موافقٌ  يالدميرأنهما غيران, وأنَّ الأيل من جملة بقر الوحش, و طبائع الحيوانكتاب 
, قال: وهو مولعٌ بأكل الحيَّات, وربما لسعته فتسيل دموعه إلى لصاحب القاموس

دخل الإصبع فيهما, فتجمد تلك الدموع كالشمع, فيُؤخذ حفرتين تحت محاجر عينيه ي
ويجُعل ترياقا لسم الحيَّات والعقارب له في ذلك خاصية عجيبة, وهو يُلقي قرونه في 
كل سنة إلهاما من االله تعالى لما للناس فيهما من المنفعة; لأنهم يطردون بقرنه كل دابة 

الدود من البطن إذا أُحرق جزء منه  سوء, وييسر عسر الولادة, وينفع الحوامل, ويخُرج
 عن قول الشاعر: ابن دريدولُعق بالعسل, وسئل 
  منـــي ولكـــنلىً هجرتـــك لا قِـــ

ــــا ـــورد لم  كهجـــر الحـــائمات ال
ـــأ وتخشـــى ـــها ظم ـــيظ نفس  تغ
ــه ــاء عن ــه ذي البغض ــد بوج  تص

 

ـــاء ودك في الصـــدود  ـــت بق  رأي
ــــــورود ــــــة في ال  رأت أنَّ المني
 حمامـــا فهـــي تنظـــر مـــن بعيـــد

 اظ الـــــودودوترمقـــــه بألحـــــ
 

عر أنَّ الأَ  يل تأكل ـيِ يافقال: الحائم الذي يدور حول الماء ولا يصل إليه, ومعنى الشِّ
الأفاعي في الصيف, فتلتهب لحرارتها فتطلبُ الماء فإذا رأته امتنعت من شربه, وحامت 
عليه تتنسمه, ولو شربته في تلك الحال لصادف الماء السم الذي في أجوافها, فلا تزال 

فيقول هذا تنع من شرب الماء حتى يطول بها الزمان فيذهب ثوران السم ثم تشرب, تم
ك مع احتياجي له بمثابة الحائمات التي تدع شرب الماء مع برقُ الشاعر: إنيِّ في ترك 
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احتياجها إليه, وهو بتشديد الياء على وزن قنب وخلب وسيد, وسكنتها منه ضرورة 
سكون العين في أحد لغتيه, والثانية ككتف, ولك أن تقول بدله الوعل فإنَّه ب

لان, واسم مصدره وهو المرادُ ) موضع الجوَ المجال) قطيع بقر الوحش, و(الربربو(
) طائرٌ طويل العنق رمادي اللون في منقاره بعض الطول له في دبره الحبارهنا, و(

لاح فين تف ريشه ويكون خزانة فيها أبدا سلاح, فإذا ألحَّ عليه الصقر رماه بذلك السِّ
فيه هلاكه, وهو من أشدِّ الطير طيرانا وأبعدها شوطا ولحمه أخفُّ من لحم البط, وإذا 

يصف في طراد  )السلوانة(نتف ريشه, وأبطأ نباته مات كمدا, وفيها يقول صاحب 
 الصقر إياها:

 هنالك يلقي الخرب خوفا سلاحه
ــأ ــه ملج ــأ لات حــين يأوي  ويلج

êŠ–jmë ــوارس ــير ف ــي أس  يحك
 ابتـــه في كـــف مـــن لا يقيلـــهذؤ

ـــــفْ لِ وتندبـــــه حباريـــــات أَ   هنَ
 يـــردن الفـــرار لم يجـــدن ســـبيله
 نوائح أعراب عـلى الطفـل حلقـة
 شققن جيوبا ثائرات الرؤوس قـد
ـــه ـــاز عرفن ـــوقهن ب  وصرصر ف
 وحل بهن الويـل منـه وأصـبحت

 

 وهيهات ما السلاح للخرب نـافع 
 فلا الأرض تنجيه ولا الجـو مـانع

ــر ــذل يعث ــول ال ــرُّ ذي ــانع يج  خ
 يســاق بهــا للمــوت وهــو يــوادع
ـــاء مجهـــل وهـــن جـــوازع  بفيف
 ويحشرهن الخـرب والخـوف رادع
ـــا لهـــن تراجـــع  يحـــاجلن مجنون
ــع ــا لهــن براق  جــرحن خــدودا م
ـــة وهـــن فواكـــع ـــأطرقن هيب  ف

 وار حـــربهن مصـــارعلهـــن جُـــ
 

 :يقول )السلوانة(وفي هذه 
 ولا العود حـين تعتريـه الأصـابع فمــن لم يحركــه الربيــع وزهــره
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ــــوه ــــماع ونح ــــأثر بالس  ولم يت
 زه الظبـــاء ولا المهـــاولم تســـتف

 ولا اهتز إذ رأى الحبارى بدت لـه
 فــترقص طــورا ثــم تبــدي ذوائبــا
 ولم يدر قط مـا الغـرام ولا الهـوى
ـــة ـــزاج حقيق ـــل الم ـــذلك مخت  ف

 

 ولم يســتمله الصــقر إذ هودافــع
 ÉuaŠšÛaإذا اعترضت أو ألجأته 

 تمـــيس وفوقهـــا البـــزاة طوالـــع
ــا  ــومي بكميه ــايعوت ــورا تب  وط

 ولا موجعــات القلــب إذ يتوجــع
 ولا شـــك فيـــه للحـــمار طبـــائع

ي الأسفع) يُعارض, أي: لا يعارضه أحدٌ فيه ولا يعانده, و(يبارو( قر, سمِّ ) الصَّ
) مفعل من التخضيب, وهو المخضب, و(رةً حمُ  بٌ شرَ بذلك لسفعة في لونه وهي سواد مُ 

حوها, والخضاب ما يخُتضب به, ولما كانت والكتم والدم ون تغيير اللون بنحو الحناءِ 
) كمجلس ومنبر, المنسرجوارح الجارح لا تخلو من دم ما يصيده قلت فيه مخضب, و(

) اسم المدرب) بالكسر جمع أصيد, وهو الذي يلتفت كبرا, و(الصيدمنقار الطائر, و(
لحه ) من هذبه إذا أخلصه وأصالمهذبمفعول من دربه على الأمر إذا ضراه عليه, و(

معروفٌ, وأخباره كثيرةٌ لا  ئالحسن بن هان) هو أبو نواسأي: مخلص الطباع, و(
) اللتان عناهما باصرتاه استعار لهما اسم النار لتوقدهما, النارانيجمعها هذا المختصر, و(

) العنق والموصوف بهذه الأوصاف البازي, وهو الذي الهادي) محجراهما, و(الغارانو(
ة ى عند العامَّ بالطير الحر, ولعمري إنه لحرٌّ لعلو همته وسمُو رتبته, وحُسن أوصافه  يسمَّ

وجلالة أكنافه, وهو خمسة أصناف: المخصوص باسم البازي, ثم الزرق, والباشق, 
ها مِزاجا ومأواه مساقط الشجر العادية الملتفة,  والعفصي, والبيدق, والبازي أحرُّ

ا; إلاَّ في شجرة شائكة, ويسقف بيته سقفا والظل الظليل ومصرد المياه, ولا يتخذُ وكرً 
يمنعه من المطر والبرد والحرِّ لأنه لا يطابقه الحر ولا البرد, فالواجب في الشتاء أن تقرب 
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ويجعل تحت كفيه اللبود ووبر الثعالب, والواجب له في الصيف أن يجعل  أمنه النار ليدف
, وسبيله أن يضرا على الخلاففي بيت بارد النسيم لا سموم به, ويفرش له الريحان و

إن كان طويل المنسر, وإن كان قصيره فيضرا على طير الماء [كذا] والقبح  صيد الدراج
قت وونحوه, وإناث هذا النوع أجرأ على صيد عظام الطير من ذكورها, وإذا كان 

 يءفلذلك تج ,فتبيض من كلِّ ما غشيها ,سفادها غشيها جميع أنواع الطير الضواري
ة, والذكاء, والبلادة, والقوة, والضعف أمختلفة الأخلاق من الجبن, والجر اأولاده

 .والحسن, والقبح
والمحمود منه أن يكون طويل العُنقُ عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين شديد 
يش غليظ الذراعين قصيرهما عاري  الانخراط إلى ذنبه طويل الفخذين مسرولهما بالرِّ

 .هع أسود المخلب طويل المنسر رقيقأشاجع كفيه متفرق الأصاب
ا الأسود  وأفخر ألوانه الأبيض, ثم الأشهب وهما لونان يدلان على فراهته, وأمَّ
المنقش الصدر بالبياض والسواد فذلك فيه يدلُّ على الشدة والصلابة, وإن اتَّفق أن 

 .ةيكون مع ذلك أحمر اللون كان نهاية, وهذا كالكميت في الخيل يدلُّ على الشدَّ 
الطغرل, ولا يعرفُه غير الترك وهو عزيزٌ جدا, وربما وُجِد منه  ةقالوا: وأشرف البزا

الواحد فيتغلَّب عليه الملوك, ويكون في بلاد الخزر, وفيما بين خوارزم إلى أرمينية, قيل 
 ., وكلما برئ جرحه انتفضمَّ نَّ مخلبه لا يعقر شيئا إلاَّ سُ إ

ما بين منكبيه, وكان كيِّسًا في نفسه حديد  دَ عُ , وبَ قالوا: وإذا طالت قوادم الطير
ر العينين  الخلق كثير الالتفات والحركة صغير الرأس وقيل كبيره وقيل متوسطه مدوَّ
واسعهما غائرهما فهو أسرع الطيور وأبعدها غاية, وينبغي أن يكون صلب الجناحين 

عريض الوسط, وأن يكون رقيق الذنب لم يفضل شيء من ذنبه عن جناحيه ممتلئ الزور 
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 .هثقيلا على اليد, وهو أولى من جميع هذه الأوصاف, ولا تجتمع إلاَّ مع
والدخان والغبار والريح في هاجرة, أو اشتداد  والواجب أن يجنبه سائسه الباب

حرٍّ أو ريح أو بعد غروب الشمس ولا مع وجود عقاب في الجوِّ ولا بالأماكن الصعبة 
فلا يقدر على تداركه بالفور ولا جوار غيضة ولا مع طير ظفر خوفا من أن يتوارى, 

بصيد فجلس يأكل منه ليلا يترك ما رسل عليه, ويشتغل بالأكل مع ذلك الطير فيألفُ 
ة  ة أخرى, ومن عادة هذا النوع أنه إذا أخطأ صيدا وكان في بريَّ ذلك ويتَّكِل على غيره مرَّ

جدارا فيكن فيه, ولهذا يُعَلَّق عليه الجرس لا شجر فيها ولى ممعنا حتى يجد كهفا أو 
 .ليُستدل على مكانه إذا أتاه

كذا في  ,أخبثها لأنَّه فيها كالسوسني من الخيل بعيدٌ عن الفلاح ةوالأحمر من البزا
وإذا أردت الفارة فعليك باقتناء : «السلوانة, وانظره مع قول شارح )الطبائع(كتاب 

ديد الحمرة الغائر  العينين المشرف الحاجبين الطويل العنق البعيد ما بين الأحمر الشَّ
 اهـ. » الفخذين أمرد الركبتين أبيض الساقين سبط الكفين

ة افتراسه, وانظر صفة تضريته في  )السلوانة شرح(وسعة أشداق البازي دالَّة على قوَّ
 :الناشي, وفيه يقول الأنطاكي )تذكرة(وأدوية أمراضه في 

ــن أثب ــرى الليــل ع ــا تع  اجــهلم
 غدوت أبغي الصيد مـن منهاجـه
ـــه ـــن ديباج ـــالق م ـــه الخ  ألبس
 حــاك مــن الســاق إلى أدواجــه
ــــه ــــه وفي انعراج ــــق من  في نس
 بزينــــة كفتــــه عــــز تاجــــه

 وارتــاح ضــوء الصــبح لانبلاجــه 
 بـــــأقمر أبـــــدع في نتاجـــــه
ــا كفــى الصــانع مــن نســاجه  ثوب
 وشــيا يحــار الطــرف في اندراجــه

 جــــــهوزان فــــــوده إلى حجا
äßŠê ـــه ـــلى أحلاج ـــى ع  يثن
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ـــه ـــن علاج ـــبر ع ـــره يخ  وظف
 

 لـــو استضـــاء المـــرء في أدياجـــه
 

 بعينه كفته عن سراجه
 :اللخمي بكر بن علي بن حبيش أبووقال 

ــزا ــهب الب ــن ش ــل م ــم ةوأرس  معل
ــرق ــفحة مه ــه ص ــلى هادي ــي ع  حي
ــــحالة فضــــة ــــه س ــــرى بعطف  ب
ــدائعا ــون وعــين ب ــن ل ــه م ــرى في  ت
ـــه ـــير خاضـــعة ل ـــه الط ـــا اتقت  ولم
ـــلاحه ـــزال س ـــد الن ـــه عن  جوارح

 كون ربيء الجيش إن جـاش ريعهـمي
ـــما  ـــنقض نج ـــه bÓŠ’ßوي  وبكف

ــــرم ــــو مخ ــــلاك فه ــــرم للأم  تخ
ــا ــاد طائع ــنفس وانق ــزاز ال  أسر اعت

 فلاس من وحشة الننس الإِ وعوض أُ 
ـــوعلَّ  ـــه قُ ـــوك وقارَ  ربُ م ـــاالمل  ه

ــاقه ــذارى فش ــير كالع  رأى سرب ط
ــــلى ــــة الح ــــنهن رائق ــــه م  وتيم
 مـــوردة المنقـــار مخضـــوبة الشـــوى

ـــ ـــا بُ ـــأن عليه ـــت شيٍ وَ  ردَ ك  تخايل
 وفي النحــر منهــا رقشــة عجــب كــما

 غدا واقعا في الشهب من خوفه النسر 
ــه ــت فوق ــبر مش ــا ح ــل بأرجله  نم

ـــبر ـــا الت ـــان يطوقه ـــو بأجف  ويرن
 كـــأن رمـــادا قلبـــت وســـطه جمـــر
ـــه الزهـــو والكـــبر ـــين في أعطاف  تب
 فمن مرهف ظفـر ومـن (?)...نحـر
 ويضمن زاد السفر إن سـغب السـفر
 مخالـــب أمثـــال الأهلـــة تصـــفر
 وذل فجفتـــــه الكرامـــــة والـــــبر
 فجــوزي مــا يجــزى بــه الطــائع الــبر

ـــرَّ  ـــه  فق ـــر ب ـــه ملـــك وق  Š–Óب
 لـــه كـــالطير روع ولا نفـــر فلـــيس

 وحسن العذارى للمشـوق بـه عـذر
ــحر ــا س ــو وفي لحظه ــا زه  بأعطافه
 مواطئهـــا جمـــر وموردهـــا خمـــر
 بــه فأصــاب الأرض أعلامــه الحمــر
 يفصــل باليــاقوت والســبج الــدر
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 هــا الحــلىلُ ثقِ مشــت مشــية الحســناء تُ 
ــل لا تُ  ــاح مائ ــن جن ــكت م ــقِ ش  هلُّ

 ويبهرهــــــا الإسراع في طيرانهــــــا
 ترى لقطت حب القلوب وأمسـكت

ــــدِ  ــــزِّ  لُّ يقابلهــــا الصــــقر الم  هبع
ــرة ــه المحاســن جه ــرى من ــورا ت  فط
ــة ــا وغفل ــا تيه ــوارى عنه ــورا ت  وط

ــا خطوهــ  ا وجناحهــاويضــعف رعب
ــوى ــه ه ــا وب ــا مؤنس ــرب منه  ويق

ــد  ــه ص ــدَّ وتولي ــلهاا إن تص  ى لوص
ــما ــرام ورب ــم الغ ــن حك ــأنف م  في

–jíëŠ Ö‰ ــوى ــة اله ــنفس في رق  ال
ـــخُ  ـــالإ وينس ـــةَ ب ـــ غلاظ رحم  هحبِّ

ــوُ  ــا الجِ ــدي إليه ــدَ  دَّ يه ــ بع  بٍ تلاعُ
 ماضـــيا ينِ بَّــفيــا قاضــيا بـــين المحِ 

 

 ويسرعها مـن لحظهـا الغـنج والفـتر
 Š–¨aكما من وشاح حائل يشـتكي 

 فتدني الخطـى كـالخود بـاء بهـا سـكر
 نقــار واختضــب الظفــرالم يَ فقــد دمــ

 بــه الصــقر ذلُّ فيبــدو لهــا عــز يَــ
 كما انجاب عن حسناء في غفلـة سـتر
 كما سـتر العـذراء عـن عاشـق خـدر
 فيضــــعف مــــن محبتهــــا الصــــبر
ـــه وحشـــة وبهـــا ذعـــر  فتبعـــد عن

 ها الهجــرواصــلِ وشــأن الغــواني في مُ 
ــث  ــه لي ــر ’ÛaŠôأذل ب ــؤذر غ  ج

ــــرق ينكــــره الحــــر ــــه وال  فيترك
 القهـــر هتُـــوكـــل كبـــير الـــنفس لذَّ 

ــدهر  بهــا مثــل مــا بالنــاس يفعلــه ال
 ن شيمة العاشق الغـدرغدرت وما مِ 

 

لعذوبتها  ,وهذه القصيدة غنيَّةٌ بحسنها عن أن يزاد عليها شيء مما قيل في البازي
ا نذكر شيئا من  ,ورِقَّة معانيها حتى كأنها سحر, أو نشوة خمر لا يخالطها سكر, غير أنَّ

حتوائه على ذكر ما يستحسن في جوارحه, فنقول قال في وصفه لا )السلوانة(كلام 
 :)رحمه االله(

ـــ أخي هـل تـرى الأيـام تجمـع شـملنا ـــلى جُ ـــن ع ـــالعدرْ ونح  سراع نط
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ــا ــراس طيرن ــوة وأج ــل رب ــدى ك  ل
äÏïšÔ مـن السـلوان بعـض غرامنـا 

ـــدنا ـــارا كعه ـــل ذات الجرج  ونجع
 ةونرقـــب في ربـــى الغمـــيم ونخلـــ

ـــلُ  ـــلاثٍ  طوي ـــول بُ  ث ـــالا كط  غاثه
ــلاثٍ  قصــيرُ  ــ ث ــن زمكّ ــها ىم  وريش

 ث وهــي مــا هــي كفـــهحيــب ثــلار
 فخـــذه ثـــم فخـــذه ثـــلاثٍ  عظـــيمُ 

 ظرتـــهمـــا نَ إعليـــه ســـمات الفتـــك 
ـــط ـــلطم ـــات مس ـــير الالتف  وح كث

ــه ــف طلوع ــل خفي ــى يحم ــل مت  ثقي
ــمارخ ــن صــقور ش ــوم م ــوم غش  ظل

ـــ ـــه عُ ـــ ةٌ دَّ ل ـــن نفسِ ـــبم  ه في مخال
 يفـــز إلى اليحبـــور ميلـــين بكـــرة
 بيمنــــاه بــــارق محــــيط بزنــــده

ـــذلك في  ـــان وجلجـــل êaŠíك  ث
 لت البرق والريح عاصفاخِ  إذا انقضَّ 

ــــل ــــع خلاخ ــــل ولم  دوي جلاج
ـــال ـــب وصـــوله س ـــر غال  بإلى قه

 

ـــاقع ـــا وقع ـــن فوقن ـــل م ـــا زج  له
 ونجني جنى اللذات والدهر خاضـع
ـــع ـــاض وراج ـــاص م ـــما للاقتن  ف
ــيود خاضــب الكــف دارع ــل ص  لك
ــت أصــابع ــم طال ــق ث ــاح وعن  جن
 وساق يقـوي الرصـع إذ هـو راصـع

ــين ــا ب ــع وم ــدر واس ــه والص  منكبي
êŠäßë ـــو صـــارع ـــا ه  لحـــرز م

ــدامع ــارت م ــب وغ ــت حواج  أطل
ـــه فجـــائع ـــدهر من  لأم الســـلاح ال
ــع ــا في الســهم إن هــو واق  كــأسرع م
ــــوادع ــــه ت ــــير من ــــا والط  لخزانه
ـــع ـــداد لواس ـــوادها ح ـــديد س  ش
ـــائع ـــو ج ـــيل إن ه ـــر بالأص  وأكث
 مـن الفضــة البيضـاء كالســيف لامــع

ــــا ــــون ب ــــاقعلإبتل  ريز أصــــفر ف
ــه  ــعورعــد ب  زجــل عــلى الطــير واق

ـــع ــك واج ــل ذل ــاح ك ــق جن  وخف
 وهتـــك مخالـــب إذا هـــو ســـادع

 

: وهو الزرق بازيٌّ لطيف مزاجه أحر وأيبس, وهو أشدُّ جناحا الثاني الصنفو
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وأسرع طيرانا, وأقوى إقداما, وفيه ختل وخبث إذا أرسل على طائر طار على غير 
ة بعد اللِّين,  وخير ألوانه الأسود الظهر الأبيض مطاره, ثم عطف عليه, وأظهر الشدَّ

الصدر الأحمر العينين الأرحب الشدق الممتلئ الفخذ الثقيل المحمل الصغير الرأس 
 :ابن المعتزالواسع العينين الأخضر الرجلين وفيه يقول 

ـــابغ ـــيص وشي س ـــه قم ـــم ل  ث
ــدماء والــغ  أعقــف في حــوض ال

 

 Šäßë ـــ  دامـــغ ةبامـــاضي الشَّ
ـــالغ  رســـول رزق مـــا يخيـــب ب

 لأ كفيه جناح فارغيم
: وهو الباشق أحر وأيبس فهو بسبب ذلك هلع قلق ذعر يأنس الصنف الثالثو

وقتا ويستوحش آخر, ونفسه قوية خائفة فإذا أنس منه الصغير بلغ منه كل المراد, وكان 
ويستخدمه لخفته وحسن  ,بازيا خفيف المحمل ظريف الشمائل يحسن بالملك أن يخدمه

شبقا,  ةفخر ما يصيده البازي من الدراج ونحوه, وهو أشدُّ البزاخلقه, ولأنَّه يصيد أ
كر فيسافدها ثم يحلق طائرا ثم  وأنثاه إذا هاجت وقفت على شرف وصفرت, فيأتيها الذَّ
ت عليه لتقتله فيهرب, وأحسنه ما  ة, فإذا ضجرت شدَّ يعود فربما سافدها خمسين مرَّ

 الفخذين, وفيه يقول الراجز:كان صغيرا في المنظر ثقيلا في الميزان قصير 
 لما انجـلى ضـوء الصـباح فـانفلق
ـــق ـــل أف ـــرة في ك ـــامح النظ  بط
ـــــلا ورق  كأنهـــــا نرجســـــة ب

 

 غدوت في ثوب مـن الليـل خلـق 
 بمقلـــــة تصـــــدقه إذا رمـــــق
 مبــــــارك إذا رأى فقــــــد رزق

 

: وهو العفصي شبيه بالباشق كما أنَّ الزرق شبيه بالبازي; إلاَّ أنه الصنف الرابعو
ها ذُعرا وأيبس مزاجا, وربما صاد أصغر الجو ارح نفسا وأضعفها حيلة, وأشدُّ



412 

وكلُّ طائر حذر يموت فرقا, ومن طبعه أنه  ,العصفور وتركه وهرب لخوفه وحذره
يرصد الطير أيام الحضن, فإذا طار من وَكْرِه خلفه فكسر بيضه ورمى بقشره, وباض 

.مكانه وطار فيحضُنه صاحب الوكر, فهو أبدًا لا يحضن   ولا يُرَبيِّ
: وهو البيدق لا يصيد غير العصافير, وقلَّما يوجد في نوعه من الصنف الخامسو

فيه فائدة, فلا فائدة في جلب وصفه على أنه قد قيل إنه هو العفصي, فالأنواع أربعة 
 فقط.

ل من صاد بالبازي فائدة وم الأول, وذلك أنه رأى بازيا  أخدلق: أوَّ أحد ملوك الرُّ
ف وإذا سفل خفق, وإذا أراد أن يسمو ذرق, فاتَّبعه حتى اقتحم شجرة إذا علا كن

ملتفة كثيرة الدغل فأعجبته صورته, فقال: هذا طائرٌ له سلاح يتزين بمثله الملوك, فأمر 
ة منه في مجلسه فعرض لبعضها صيدٌ فوثب عليه, فقال: هذا ملك يغضب كما  بجمع عِدَّ

رة بين يديه, فمرَّ به ثعلب فوثب عليه, فما تغضب الملوك, ثم أمر به فنصب على كند
أفلت منه إلاَّ جريحًا, فقال هذا جبارٌ يمنع حمِاه, ثم أمر به فضرى على الصيد واتخذته 

 الملوك بعده.
ب مكامنها  ـومعنى أبياتنا أنَّ الأمير  لا زالت عزماته تنقض على آراء عداته فتخرِّ
باء والبقر الوحشية والوعول الجبلية ظِّ ن الثر الوحوش مإوتروع آمنها ـ طالما جال في 

فكم له في الفلوات من مجال  ,فأراع سربها وأقام حربها وأدرك شواردها وقيَّد طرائدها
مشهور ومطرد مشهود, وكم له أيضا من مطرد في أثر الطيور الوحشية من الحبارى, 

يرسل عنها ... ( :ناونحوها لا يضاهيه فيه أحدٌ ولا يعارضه سبقا وإدراكا وظفرا, وقول
ر كأنه قيل: كيف يطرد الطير مع أنها طائرة ,)الخ ? فأجبنا  جواب عن سؤال مُقدَّ

: أنَّه إذا رأى حبارى ونحوها وعن بمعنى على, أي ,)يرسل عنها ... الخ(: بقولنا
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سفع الخدود ألوانها سود مشربة بحمرة مخضبة المناسر واليدين, أي:  ةأرسل عليها بزا
 لونها, أو أنها كثيرة ن مناسرها وأيديها مخالفة لألوان أبدانها, فكأنها مخضبة بما غيرَّ أنَّ ألوا

أنها تنظر نظر  ةالظفر بالصيد فجوارحها دائما مخضبة بدمائها, ومن صفات هذه البزا
الملوك المتكبرين الذين لا يكادون يرفعون رؤوسهم كبرا وتيها, وإذا نظر كان نظره 

وأنه ظلوم فتَّاك لا يُدركه الحلم ولا تأخذه الرأفة على الأنواع التي  ,شزرا وبصره حذرا
مدرب على صنعة الصيد بالغ فيها النهاية, مهذب  ,يصيدها, وأنه مؤدب معلم غاية

با عند الملوك والأمراء, مكرما  فات على الإطلاق, فلذلك كان مقرَّ الأخلاق حسن الصِّ
: فيه زين لمن بن هانئالحسن كما قال يد من الورى, وهو لدى كل من يتعاطى الص

ينظره, بل صفاته فوق كل زين, كأنَّ عينيه في توقدهما وغؤورهما ناران يتقدان في وسط 
جل ذر مشى فوق أرغارين غائرين, وكأنَّ فوق صدره وعنقه من ترقش ريشه أثر 

الصغير أثر ما ابيضَّ منه بين سواد وبياض على صفة الهمز  يالرماد, ثم وطئ ريشه فبق
قيق الكتابة.  الدَّ

 :هذا معنى الأبيات وفي جميع ألفاظها إشارة إلى صفات البازي المحمودة, فقولنا
يشير إلى لون منسره ويديه  ,)مخضب ... الخ( :يشيرُ إلى لونه, وقولنا ,)أسفع الخدين(

 بره وصفة نظره وفتكه, والذي بعدهوكثرة افتراسه الصيد, والبيت الثاني يشير إلى كِ 
يشير إلى أدبه وكيفية تأديبه وتدريبه على الصيد وتهذيب أخلاقه والمحمود منها وتقريبه 
وإكرامه عما يهينه, وببيتي أبي نواس أشرت إلى صفة عينيه وريشه إلى غير ذلك, وأغنانا 
لا من محمود أوصافه إذ ذهن  عن كشف القناع عما أشارت إليه الأبيات ما قدمناه أوَّ

 عليه وجه استنباطها منه.اللبيب لا يخفى 
قاق, والترديد, توفيها الجناس اللاحق في غير موضع, والناقص, والاش
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ن قرأت البيت إوالتصحيف, والتصدير, والتوشيح, وتنسيق الصفات, والتسميط, و
 الخامس هكذا:

ـــم ـــؤدب معل  م
 

ــذب ــدرب مه  م
 

 كان بيتا من مجزوء الرمل, وكذلك إن قرأته هكذا:
ـــدرب ـــم م  معل

 

 مكـــرم مهـــذب
 

 أو هكذا:
ــذب ــدرب مه  م

 

ـــرب ـــرم مق  مك
 

وكلما خالفت بين أجزائه بالنقص والتقديم والتأخير خرج بيتٌ من ذلك فهو من 
ى عند البديعيين بالتشريع, وفيها حسن التضمين.  النوع المسمَّ

óny a‡g  éÛ Ý× l‰þa
le ‰a†Û òº k×aì½a

ovy b Éaì‘ ÞbßŁa
oÔî™ëbèjîy‰ŽÈÛabÐñ

 

 åß ”ìyìÛa pbí…bÈÛa lŠ¨aë
áèãd× ¿ bèÔÏc k×aì×
oÐØÇë bèi ìÛëc ÞbàÇþa

ïçëÛa bèÈëc ñbäjÛa
 

) جمع موكب, وهو الجماعة ركبانا أو المواكب) بالتَّحريك ذَكَرُ الحبارى, و(الخرب(
) جمع أمل, الآمال) جمع شاسع وهو البعيد, و(الشواسع) الناحية, و(الأفقمشاة, و(

) جمع عمل, وهو الوِلاية للسلطان على بعض النَّواحي, أي: الأعمالجاء, و(وهو الرَّ 
اد وغيرهم, و( ) جمع عافى ومعتفى, ةالعفا) المُتَّسِعُ, و(الرحيبأولو الولايات من القُوَّ

 ) جمع باني.ةالبناوهو طالب المعروف, و(
آب, أي: رجع لدارٍ االله ـ إذا تَمَّ له مقصوده من صيد الوحوش  هدأيَّ ـ  والمعنى أنه

له كثيرة المواكب والجماعات من كل جنس, فكأنها لعِظمها فلكٌ, وهم في أرجائها 
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منها من الفوائد, ويُلتقط  ىسابها, ولكثرة ما يجُتنلكثرتهم كالكواكب التي لا يحُاط بحِ 
 تهادَ قصَ  ,من الفرائد, وتُنال من الآمال, وتقضى بها من الحوائج على التفصيل والإجمال

لَ معروفها الناس على بُ  منها, وعكف بها, أي: لازم أعتابها  عدٍ الأمال البعيدة, أي: أَمَّ
و الأعمال من كلِّ وجهة, وكثر طالبو المعروف فيها حتى ضاق بُ أهل الولايات وطال

ناتها في توسيع رِحابها حتى صارت كالفضاء الفَيَّاح, ومع متسَعُها بهم, وهي التي بالغ بُ 
 قت بما ازدحم فيها من أهل الطلب والامتياح.ذلك فقد ضا

 إلى التنكيت على القائل: يماءإوفي هذا البيت 
 فل ترك الفضاء مضيقاجحفي 

 

 ارحب المنـازل مـا أقـام فـإن غـد 
 

الغاية في وصف ممدوحه بكثرة الجنود والأتباع, غير أنه يدلُّ  غفإنَّ هذا البيت بل
عى ضيق بها لما علمت أنه إنما ادَّ  ةازدحام العفاعلى عدم كرمه لاتِّساع منازله, وعدم 

الفضاء بكثرة أتباعه لا بأمر آخر, فاقتضى ذلك أنَّ منازله رحبت بقلَّة الناس بها إذ لو 
نَّ مُراده منازل إ, وأين هي من الفضاء, ولا يُقال كثروا لضاقت وإن بلغت ما بلغت

نازل حرمه بالاتساع, وهذا إنما إذ لا كثير تحت وصف م ةعِياله, وهي لا يصلها العفا
); لأنَّه أراد به أنه ضاق بكثرة الأتباع, فاقتضى ذلك ترك الفضاء مضيقا( :أوجبه قوله

ه مدحه باتِّساع منازله للواردين, فهم إنأنَّ منازله رحبت بقِلَّتهم, ولولا ذلك لقلنا 
إذ لا توسع إلاَّ  يحلون منها متسعا مثل الصحراء, غير أنه سكت عمن يحلُّها للعلم به

 لكثرة من يعتريها.
إذ هما  ),الحج والاعتكافـ (الجناس المضارع واللاحق, والتورية ب :وفي الأبيات

 وفيها الطباق. ,اللزوم :وبالاعتكاف ,القصد :غير مقصودين, وإنما المراد بالحج
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áÓc †bi õbîÜÈÛbië
æc ßþa bß éÛ Äã

a…ìu a†©ë ŽÇëý Ć†nªëa
dmÞ éäß gæ oÛd áÄÇc
Ûìíï óèÜÛa Ýà’íë bíaÛa

éÛaìßc òí‰bÇ éí†Û
bàÏ éjÜÔÛ bèi ÒŠ–m

 

 óÔmŠßë ñ…bîÛa õbÈÔÛa
Şæþ ë‰ éÜšÏ šã

bj–äßë ñŒÈi †Ó ô†m‰a
ü |ä¹ jÛaˆÞ ÑØi ucˆâ

†äÇ …a†n‘a Ýa bíbİÈÛbi
áØy ¿ bç†í†jm éí†í

üë éäîÈÛ b Òì’m
 

) هي العلى, وهو كسب الشرف والمكارم, العلياءو( ) نيل الكرم,المجد(
) الثابتة, و(النظر) بالمشالة المثل, وبالضاد الناعم الخضرة, ويُبالغ به في سائر القعساء(و

) الأصل المحتدالألوان, فيُقال: أخضر نضير, وأحمر نضير, وأبيض نضير أي: ناعم, و(
تبة, و(المنصبوالطبع, ( ) المقطوع الأجذمو( ,) جعله رداءً دارت) المراد به هنا الرُّ

) الجدب والشدة, المحلُ ) جمع لهوة وهي العطيَّة, و(اللهىبعض الجوارح, و(
) معروفةٌ, وهي هنا مشبه بها بحذف الأداة, أي: كالعارية, وقد بينَّا وجه العاريةو(

 .)حكم ... الخ(: التشبيه بقولنا
ر, وتعنو للموصوف به ذوو والمعنى أنَّني أحلف بكل وصفٍ ترفع به الأقدا

الأخطار, من المجد الأثيل, والعلياء التي هي كسب الشرف الأصيل, ومحلِّ ارتقاء 
ادات للاتصاف بالسيادة الثابتة الراسخة, وهذا لعمرى قسَ  شديد,  فٌ لِ مٌ أكيدٌ, وحَ السَّ

ة, ومآثره لا نظير له في أوصافه السنيَّ  ـأنَّ الأمير المشهور, الذي أَقَرَّ بفضله الجمهور
العليّة; لأنَّ فضله كالروض الناعم الكثير الأزهار, كيف وقد جمع بين الجُود الذي لا 
يدانيه أحدٌ فيه ولا يُماثله, والمجد الأثيل الذي لا يضاده أمير فيه ولا يشاكله, وكرم 
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الأصل والطبع, والمنصب العالي الذي أجلسه على منصة الرفع, وأكسبه من العِزِّ 
زر, وشاع به واشتهر, ولأجل جوده وكرمه كان إذا سأله أحدٌ بة ما ارتدى به واتَّ والمها

فإنما يسأل جوادًا عظيما, وعظيما كريما, يمنح البذل, أي: العطاء بكف بسيطة مديدة 
غير جذماء, بل هي طويلة بالأيادي, زائدة في الكرم على سائر الأيدي, يولي العطايا 

والجدب الشديد, واحتباس من االله عن  لناس عند المحلِ الوافرة, ويشمل بها سائر ا
خاء كالعارية التي لم يستقر ملكه عليها لعدم بقائها [كذا] العبيد , فما بالك بأوقات الرَّ

م فيها قلبه م فيها يديه لتبددها وتشتتها, ولم يحكِّ عنده وكثرة دفعها لسائليها, فإنه حكَّ 
انعا من إخراجها, بل قطع تصرف قلبه فيها فيكون حريصًا على جمعها شحيحًا بها م

 وتشوف عينيه إليها بالكلية, وأرسل عليها يديه.
مني إليه, وهو عجيبٌ مؤذن بعدم هلعه وحرصه وحبِّه  وهذا المعنى لم أر من تقدَّ

 نَّ الأموال عنده بمثابة التراب, لا تساوي شيئا.إللمال, وكثرة جوده وأفضاله بحيث 
والجناس التام واللاحق, والاشتقاق, والتجريد في  القسم, :وفي الأبيات

لا ( :قولنا :جردت منه شخصا أعظم, والثاني )تسأل منه أعظم( :الأول ,موضعين
ين, وهذا الأعضاء طويل اليدَ  تامِّ  إذ مفهومه أنه يمنحه بكفٍّ  ,)ميمنح البذل بكف أجذ

 د منه, وهو مثل قول الشاعر:ين مجرَّ الطويل اليدَ 
ـــن  ـــا خـــير م ـــي ـــب المط  يَّرك

 

 ولا يشرب كأسا بكف مـن بخـلا 
 

 راعاة النظير.وحسن الاختراع, وفي الأول مُ  ,التتميم :وفيها
†‘Šm åß âa‰ ô†a êbä¹

bàèîÏë ÐnÔàÜÛï …‰aìß
åqaŠi¿bèÜ•cŠ•bäÇ

†Óë ŽmčšşÝ åß ôìË ŽíêaŠ
ÖŠèßë â†Ûa ½å †ãbÈí
ïçë a‡g ČfljÓflnÜbè Š•bä
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ìÛ  åØmaŠ•bäÇéÜßbãc
†Óë a†Ë sîÜÛb× ¿ âa†Ó⁄a

 

bßæb× ü bàÄí ÁÓ éÜße
djÛaë óßc sîÜÛa a‡ âbvyg

 

) جمع برثن كقنفذ, وهو مخلبُ البراثن) محلُّ إهراقه أي: صبه, و(الدم مهرق(
الأسد, أو هو له كالأصابع للإنسان, ويُطلق أيضًا على الكَفِّ والأصابع مطلقًا, 

الإصبع الوسطى, أو الصغرى على المتعارف, ومرادي ) جمع خنصر, وهو الخناصرو(
بها هنا جميعها من باب إطلاق اسم البعض على الكل, أو اسم الجار على مجاوره, 

م إلى الأقرانوالإحجام الإقدامو( ل التقدُّ في مواطن الحروب, والثاني  ) ضدان, الأوَّ
 ر عنه والهرب منه.التأخ

, فمن كان ي الأمير المذكور والمعنى أنَّ كفَّ  , والنفع والضرُِّ جامعتان للخير والشرِّ
يريد الهدى والفلاح, والرشد والصلاح, أرشدته لمقصده يمناه, وبلغته ما تمنَّاه, ومن 

سراه, وأظلمت سبيله فيبقى حائرا ته عن مراده يُ ا عن الحقِّ أضلَّ بكان غاويا زائغا راغ
بة, لمعروف موارد طيبة, ومشارب صيِّ خائفا خائبا, وفيهما أي: في كفيه لمن جاء يطلب ا

يعة محادا الله تثلج الصَّ  ا من كان معاندًا للشرَّ دُر وتشرحه, وتُنعش القلب وتصلحه, وأمَّ
ورسوله خارجًا عن الطاعة, فإنَّ فيهما له إهراق دمه, وسفكه, وكشف حرمه وهتكه, 

للندى والكرم  من أصولهما عناصر يفأصابعهما بسبب هذين الأمرين مخالبُ أسد تجر
ا لتهما وجدتهما أصابع كغيرهإذا قبَّ منها تلك الموارد العذبة والمشارب الطيبة, غير أنك 

لا مخالفة لها للأصابع الحسنة; إلاَّ بما تضمنت من الصفتين المذكورتين, وهما الكرم 
الذي صارت به كالعناصر, والفتك الذي أمست به كالبراثن, ثم أخذت عناصر يجري 

عها زلال الجود ما كان من أمله لا يظمأ أبدًا متى وفد عليه وكرع في أنهار جوده من جمي
الفائضة من أنامله المذكورة, فلما كان بهذه الحالة من كونه لا يظمأ أبدًا علمنا أنها 
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ه لا يفتقر لَ عناصر طيبة الماء هنية المشرب, وهذا كلُّه من باب التمثيل, وإلاَّ فالمراد أنَّ آمِ 
ة لا يظمأ شاربها أبدا, يَّ بسبب ما يستفيد من مواهب يديه فكأنه شرب من عين هن أبدًا

ومن دلائل كون أصابعه براثن أسدية أنه هو صار أسدا بدليل أنه منذ شاع له من 
ة والبأس في غيرها ما فاق به الأسُُود أمست الأسود  الإقدام في مواطن الحرب والشدَّ

ي كانت مشهورة فيها بالشجاعة, فثبت بذلك أنه لا ذات جبن وإحجام في المواطن الت
تغلبه الأسود, ولا تدانيه في شجاعته التي قطع بها أوداج الحسود, وحيث كان أسدا 

إذ لا يكون الأسد بدونها, ومعنى البيت الرابع والثالث لم أقتد  ,لزم أنَّ أصابعه براثن
 وهو نفيسٌ. ,فيه بغيري

, )من غوى(و )من رام الهدى(, و)تضل(و )شدتر(المقابلة بين  :وفي الأبيات
فهي من مقابلة ثلاثة بثلاثة, وفي الثاني مقابلة اثنين باثنين, وفي  ),يسراه(و )يمناه(و

 ,الخامس مقابلة ثلاثة بثلاثة أيضًا, وفيه حسن التعليل كما في الرابع, وفيها التمثيل
 ,ينت على تقسيمَ والجناس المضارع, والناقص, والتقسيم, وبالجملة فقد احتو

 قات.افيها ثمان طب ,وثلاث مقابلات ,وتمثيل ,ينناسَ وجِ 
Úa‡ ðˆÛa o· éÛ ‰bëþa

ğßûßå čÑöb¨a čßå êaì
†àª ÝîÜ æbàrÇ Ýuþa

Žmô†è éÛ öbÐã kçaì½a
 

 ¿ ÙÜ½a ‡g oãa… éÛ ‰bİÓþa
ŽŠÇa‡ë åßŁa æg êaìã

ü Þa‹ ČĆìjªa Ýíìİni Ýuþa
bß oÈÏ‰ åÇ ÏcÕ kçbîË

 

قد يشير الإنسان إلى القريب إشارته إلى البعيد تنزيلا لبعد درجته, ورِفعة قدره 
نَّ الأمير إ( :مير في قولنام السامع أنَّ المراد بالأَ المسافة, وإشارتنا له لئلا يتوهَّ  عدَ منزلة بُ 
) جمع قطر الأقطار) جمع وطر, وهو الأرب والقصد, و(الأوطارو( ,غيره )... الخ
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) جمع موهبة المواهب) اسم فاعل من ذعره إذا خوفه, و(ذاعرالضم وهو الناحية, و(ب
 ) جمع غيهب وهو الظلمة.الغياهبوهي العطية, والمرادُ العطايا الإلهية, و(

سماع بذكر فضائله, ونشر بعض محاسنه والمعنى أنَّ المراد بهذا الأمير الذي متعنا الأ
ت له جميع المقاصد, والأغراض المبتغاةُ من الملك ولطف شمائله, وهو الأمير الذي كمل

ن يد إلاَّ أنالها وأسداها, وقد كمل اها, وما مِ نالها وتردَّ [إلا] ن رتبة بالعِزِّ والنصر, فما مِ 
له ذلك حين دانت له جميع الأقطار والنواحي المتصلة بإيالته, وسرى حكمه فيها, 

لبا على أهلها يؤمن جميع من آوى إليه فصار محكما في جميعها غا[كذا], وجرى سماحه 
خائفا من سواه بحيث لا يتعلَّق بتخويفه أمل, ولا ينجح لمن طلبه عمل, ويروع من 
ى لإزعاجه, ألا وهو المفضل الأفضل, والمبجل  كان آمنا في سربه إذا قصده وتصدَّ

د بن عثمانالأكمل, السيد  اسن بين المشهور بالجلالة ورِفعة القدر, وكثرة المح محمَّ
م ذكره أول القصيد وغير ما  وضع منه, أسأل االله تعالى أن يحبوه من مالبشر, المتقدِّ

ويخصه بطول الأجل  [كذا], عطاياه نفائسها النافعة دنيا وأخرى في كل يوم ولدى كل
حين ترفع الظلمات عن [كذا] ودوام الحياة زمانا زائدا على المعتاد, وأن يهدى صباح 

نتبه من نومه إلاَّ وجد مواهب ربِّه مهداة إليه مجموعة له من سائر أي ما ا ,الآفاق
  .رويوأخ ينيوأنواعها, محتوية على كل خير دُ 

 آمين آمين آمين لا أرضى بواحدة
 

 حتى أجـيء بـألف ألـف آمـين 
 

   والمقابلة. ,الجناس اللاحق والتام :وفي الأبيات
ìèÏ ðˆÛa ô†çc μg âýüa
ìÛ bèßa‰ ‡ëŠ¸ bÈä×æ b½
ìÛë bã…åßbç‰ìì×üìç

 òÜîÔÇ ñ†îÈi âaŠ½a
óÐÛc æþ óÓŠí bèîÛg bàÜ

éàÈÛ ê†äuë Úýç
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ê†uëŒØäuìÛbçbmc
…ëˆm åÇ bènyb xaŠic

bèÈä· ÉÏa†ß âbÄÇ
|šÐmåßbèÓb’ÇŠöaŠÛa

 

å¦¿ bèöbu‰cbçbmë
bèãd× ¿ bçìu xaŠic

Š¥ åß bèmaì•c âaŠçþa
†ÓëÕ’m áèäßöaŠ½aŠ

 

رة ومن كل شيء أكرمه, و(العقيلة( ) الطلب كالروم, المرام) الكريمةُ المُخَدَّ
ليه سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل إ ) هو الجبََّار الذي أرسل االلهكنعان نمروذو(

ده أنه أراد أن  الصلاة والسلام, وأخباره مشهورةٌ وفي القرآن كثيرٌ منها, وقد بلغ من تمرُّ
فهاء, فربَّى أربعة أفراخ من النسر, يقتل البار ي تعالى علوا كبيرا عن كل ما يعتقده السُّ

ذ تابوتا له أربعة زوايا, وبابان أحدهما من أسفل والآخر من أعلى, وقعد  فلما كبرت اتخَّ
فيه مع غلام له, ونصب خشبا في زوايا التابوت وجعل فوقها لحما, وربط بجوانبه 

عها و قصر من حبالها بحيث لا تصل اللحم, ثم خلاها فطارت النسور بعد أن جوَّ
طمعا في اللحم حتى مضى يومها ذلك وأبعدت في الهواء, فقال لغلامه افتح الباب 
الأعلى وانظر إلى السماء, ففتح ونظر فإذا السماء على حالها, ثم نظر إلى الأرض فإذا هي 

نيا, ونظر فإذا السماء كهيئتها مثل اللجة والجبال مثل الدخان, ثم تركها فطارت يوما ثا
ياح بين النسور والطيران, ونودي: أيها الطاغي أين  والأرض سوداء مظلمة وحالت الرِّ

فرمى بسهم فعاد إليه مخضبا بدم طائر أصابه استدراجًا من االله تعالى, فقال:  ? تريد
ب اللحم إلى أسفل, فهبطت النسور تب تغيه كفيت إله السماء, وأمر صاحبه أن يصوِّ

فسمعت الجبال هفيف التابوت والنسور ففزعت, وكادت أن تزول وظنت أن قد 
 ~ {فذلك قوله تعالى: ﴿ :حدث أمرٌ من السماء, أو قامت القيامة, قالوا

_ ` a b﴾ ) :وإن كاد﴿ :ابن مسعود ) على قراءة46إبراهيم,﴾ 
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) كنعان, و()سلما لأن يرقى إليها لما ألفى(بالدال, وهذا هو السلم الذي أردته بقولي: 
لام يُطلق على أبنائه كما أُطلق مضر على جميع أبنائه, فيُقال  هو ابن سام بن نوح عليه السَّ

) آخر ملوك التتار الذين أهلكوا الحرث والنسل, وقطعوا هولاكولقريش مضر, و(
الفرع والأصل, وعاثوا في البلاد, واحتووا على الطريف والتلاد, حتى ضجَّ منهم 

 .بن جنكز خان هولاكو بن توليلما كادوا يطمسون منه جميع الأعلام, وهو  ,الإسلام
وأصل هؤلاء التتر من بقية يأجوج وماجوج الذين خرجوا عن مبنى السد,  

وا بالترك لكونهم تركوا عن دخول السد, وبذلك  فكانوا يسكنون بقفار الشرق, فسمُّ
كثر البلاد الإسلامية ليسوا هم الترك تعلم أنَّ هؤلاء القوم الذين لهم الطاعة اليوم بأ

على الحقيقة, بل كانوا أعداءً لهم محاربين لجنودهم العائثة في سائر أحيائهم بدليل أنَّ 
ومات في أسره, وقد  )رحمه االله(أعدل الملوك العثمانية  بايزيد بن عثمانأَسرََ  رلنكوميت

الثمانية أشهر من الشرق إلى كان هؤلاء التتار مبددين في الصحاري مسيرة بلادهم نحو 
وما يقرب من ذلك عرضا, فكانوا كالحيوانات السائمة والوحوش الهائمة لا  ,الغرب

يعبد الشمس, ومن يعبد  مَن ملك لهم يعتمدون عليه, ولا دين يهرعون إليه, بل منهم
النجوم, والحجارة, والأوثان, إلى غير ذلك, وملبسهم جلود الحيوانات من الكلاب, 

ـ لعنه االله ـ وكان ذا رأيٍ  جنكززالوا على ذلك إلى أن نشأ فيهم  ئاب, والثيران, وماوالذ
ى  ى شوكتهم, وكان أصله من قبيلة منهم تسمَّ وحزم ودهاء وعزم, فجمع شتاتهم وقوَّ

, فنشأ بطلا شجاعا مصيب الرأي كثير الدهاء, واتصل بملك الخطى المسمى قتات
حد حدود بلادهم فغلب على قلب أونك حتى بأونك خان, وكانت ممالك الخطى أ

ته وأولاده, فسعوا في النميمة فيه إلى أن أوغروا صدره عليه, فصار ينظر  حسدته خاصَّ
له منهم ما يزيد على عشرة آلاف,  ,لكونه كان كثير القرابة والأتباعكيف يقبضُ عليه 
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ته أمرهم أن يُبَيِّتُوه في ليلة معينة, فأخبره بذلك غلامان  ثم إنه عينَّ له طائفة من خاصَّ
صغيران للملك لا يُؤْبَهُ بهما, فأخذ حذره فلما كانت تلك الليلة وهجموا عليه وجدوا 
مكانه خاليا منه, ثم ظهر لهم فقاتلهم بمن معه فكسرهم حتى فرَّ الخان بمن معه, 

قها على كُلِّ من حضر معه ح تى المرأة واستولى هو على جميع ما كان معه من الخزائن, ففرَّ
والصغير والواقف للنظر, ولم يأخذ من ذلك ـ مع كثرته ـ شيئا, ثم إنَّ الخان لاقاه بمن 

 .انضم إليه, ومن حشده مرتين انكسر الخان في الأولى وقُتلَِ في الثانية
ر جنكز خان في المملكة, وجعل كل واحد من الغلامين اللذين أخبراه   وتقرَّ
الحوائج لا يجرى عليه حكم, ولا  قضيَّ مطلق التصرف مَ  , وذلك عبارةٌ عن كونهترخانا

يقام عليه حدٌّ يدخل على الخان متى أراد من غير إذن, وكلما سأل أخذ, ويكتب له 
بذلك مناشير تلحق التاسع من أولاده, ثم إنه راسل سلطان الصين يطلب منه المصافاة 

ه وجنوده فغزاه  بأمم لا تحُصى, فأباده واستصفى والمهاداة, فأعرض عنه اعتمادًا على عزِّ
خزائنه وملك بلاده, وكتب إلى جميع الملوك التتارية بترك ما هم عليه من الإفساد والعُتُوِّ 
فأذعنوا لأمره وانقادوا لحكمه, فحصل في بلادهم الأمن بعد الخوف, والعدل بعد 

يجب صلبه, فإذا  الجور, وشرع لهم دينا اخترعه, ومنهاجا خبيثا ابتدعه, منه أنَّ السارق
 .ب قطعت يداه ويُؤخذ ماله وتسترقُّ أولادهنهَ 

وا ؤومن خُرَافَاته أنَّ من مات عن زوجه كان أمرها بيد أقارب زوجها إن شا 
وا بها واحدًا منهم, وإن شا ة, وعدم ؤخصُّ وا زوجُوها ممن أحبوا, ومنها عدم العِدَّ

ةٍ, ومنها العمل بشهادة ا لجواري والصبيان, ومنها امتثال أمر انحصار الزوجات في عِدَّ
 .السلطان على الفور

ومنها إيجابُ ما لم يلزم من الهدايا, فلو تبرَّع أحدٌ على غيره بشيء بقي عادةً واجبة  
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كب وقت  عليه يدفعها له متى جاء ذلك الوقت, ومنها الجثوُّ بين يدي الحاكم على الرُّ
 .التحاكم

م الوضيع على يءبالجر يءبةُ البرومنها مطالبة الجار بالجار ومعاق  , ومنها ألاَّ يتقدَّ
يف  .الشرَّ

عنه  اومنها العمل بما يقتضيه العقل, ومنها منع عفو الحاكم عن الظالم, وإن عف 
 .المظلوم, ومنها العمل بقول من سبق بالشكوى وإن كان ظالما

 .ومنها خنق الزاني وإن شهد عليه واحدٌ فقط 
فع من ثوب أحد قملة فإن ردّها إلى صاحبها برئ, وإن قتلها ها أنَّ من رأخسِّ  ومن 

رفعه إلى الحاكم, وقال له إنَّ هذا عمد إلى حيوان ربيته بين سحري ونحري, وغذيته 
ه  .بدمي فقتله, وأضاعه من غير ذنب فيأخذُ له بحقِّ

ثم وضع لهم خطا اخترعه أيضًا على صفة مخصوصة لا طائل تحت إثبات صفته  
هم أن يتعلَّموه ويحفظوا هذه السيرة التي انتخبها لهم, وعلَّمهم كيفية وأمر, هنا

رَه بالقلم الذي  المراسلات, والمخاطبات, والتوقيعات وغيرها, وكتب جميع ما قرَّ
سطره, وأمر بذلك المكتوب فلُفَّ في أثواب الحرير, ورُفع في خزانته يتوارثه الملوك من 

ه, وسماَّ  , وصاروا إذا مات الملة المأثورة, وتفسيرها التورةها بعده, ويقفُوا عند حدِّ
ملكهم اجتمعوا من كلِّ جهة, واشتوروا بينهم فيمن يُوَلُّونه المملكة, فإذا وقع الاتفاق 
على أحدٍ وضعوه على لبد أسود ورفعوه إلى السرير, كل أمير كبير رافع أحد زوايا اللبد 

لا أقدر على تحمل مشقة ملككم, فيقولون:  الأربعة, وهو يصيح بهم: أيها الرؤساء, إني
 .بل تقدر, ويجُلسونه كُرْهًا
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معظمة, فينهضون إعظاما لها, ويتبرَّكون بمسِّ  الجنكزخانية بالتوراثم يُؤتى 
أثوابها, ثم ينصتون فيقرؤُونها ثم يبايعون على إقامتها, ويُبايعهم على امتثال أحكامها, 

يهم الكاسات, وينثر عليهم من الخزائن جملة وافرة ثم يحضرهم الخمر وآلاته, فيدير عل
من المال, ويخلع عليهم الخلع والتشريفات والإنعامات, وجرت هذه العادة في جميع 

 جنكزخانل وغيرها, ولم يكن وممالك الشرق من الخطا, والدشت, والصين والمغ
د كان أولاده مختلفي متقيِّدا بدين, بل كان يُعَظِّمُ علماء كلِّ أمة ويحترم كل ملة, ولق

الأديان, فمنهم المسلم, واليهودي, والمجوسي, وغيرهم, واتَّسعت مملكته وكثرت 
خ البلاد, وملك ما لم يكن يملكه الأكاسرة ولا  جنوده حتى ملك الأمصار, ودوَّ
دت بلاده, وقويت شوكته قصد  القياصرة, وسبب تسلُّطه على بلاد الإسلام أنه لما تمهَّ

ن تجار بلاد ما وراء النهر, ومعهم من أنواع المتاجر والأقمشة ما يليقُ بلاده نفرٌ م
بالملوك, فأكرم نزلهم وأحسن إليهم غاية, واشترى منهم قماشهم بغاية مُناَهم, ثم أمر 
ا ما  بهم فأُدخلوا إلى خزائنه فشاهدوا بها من المتاع ما أدهشهم, فقال لهم: لتعلموا أنَّ

ا جاهلين بالقيم, أو لعدم المتاع لدينا, وإنما فعلنا بكم ذلك يعناكم فأرغبناكم لكونناب
 : لأمور منها

أنَّكم أضيافنا وفضلنا يقتضي إكرام الضيف, ومنها أنكم مسلمون, والمسلمون لهم 
ا أردنا جلب التجار إلى  ا أردنا اشتهار اسمنا في البلاد, ومنها أنَّ عندنا منزلة, ومنها أنَّ

 .ننا, ومنها أنكم أملتمونا فوجب أن نُوَفيِّ أملكمبلادنا إذا سمعوا بإحسا
ز  حَهم فذهبوا شاكرين له, ثم أمر كل واحد من أمرائه وأكابر بلاده أن يجَُهِّ ثم سرَّ
إلى الجهات الإسلامية ببضائع من أمتعة الخطا والصين في صفة التجار ليتعاملوا مع 

زوا قافلة كبيرة فيها نحو أربعمائة الناس, ويتَّسِع لهم في البلاد ذكر, فامتثلوا أمره,  وجهَّ
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روب والسبل  وخمسين إنسانا كلُّهم مسلمون, وكتب لهم مراسيم بإكرام نُزُلهِم في الدُّ
د بن  ين أرسلان شاه بن محمَّ ذهابا وإيابا, وأرسل معهم إلى السلطان قطب الدِّ

ويسأل منه حسن أنوشكتين تابك الأمراء السلجوقية رسالةً عاطرة يستميلُ بها خاطره, 
الجوار, ومراعاة ما تنعقد به المودة بينهما, يقول له: إن كانت الأديان مختلفة فلا بأس أن 
ين كتب إليه نائبها  تكون القلوب مؤتلفة, فلما وصلوا بعض مدن السلطان قطب الدِّ
, فأمر وا بالتجارة, ومعهم من الأموال ما لا يحُصى ولا يعدُّ ه يقول: إنهم جواسيس تسترَّ

بقتلهم وبعث أموالهم, ففعل وبعث إليه بالأموال فطرحه على تجار بخارى وسمرقند 
فأخبره,  جنكزواستخلص ثمنه بالظلم, وقد كان أفلت من القافلة واحدٌ, فبلغ 

 .فغضب
ثم تثبت وأرسل إلى السلطان رسالة محتوية على تهديد وتوبيخ, وقد كان السلطان 

فرجعوا إليه بعد مدة طويلة,  جنكزإلى بلاد  لما قتل أولئك التجار بعث جواسيس
, وأنهم أطوع إليه من ظله وأنهم إذا حاربوا لم  فأخبروه بأنَّ جنوده جاوزوا حَدَّ ما يُعَدُّ
يكن منهم إلاَّ الثبات, فالهزيمة عندهم من المحال, فعلم أنه أخطأ ما شاء, وقد كان قبل 

مسلمون, ومنهم عباد الأوثان وغيرهم, قوم من التتر منهم  جنكزذلك بين بلاده وبلاد 
فغزاهم, وأبادهم, وأبدلهم بغيرهم ممن اتخذهم أنصارًا, فكانوا عليه أعوانا, ولما ملك 

فرح الناس, وزينت البلاد وكان في نيسابور عالمان فأقاما  جنكزأولئك الذين بينه وبين 
لوا لهم: أنتم العزاء, فسئلا عن موجب ذلك مع ما حصل للمسلمين من الهناء, فقا

ون هذا الثلم فتحا, وإنما هو مبدأ الخروج وفتح سَدِّ يأجوج ومأجوج, فنحن نقيم  تَعُدُّ
 .العزاء على الإسلام والمسلمين ـ ولتعلمُنَّ نبأه بعد حين ـ

فلما فعل السلطان ما فعل, ورجعت إليه رسله بما ذُكِر, استشار بعض فقهاء بلده  
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ه بها إلى نهر , فقاالشهاب الخوفييُقال له  ل له: إنَّ في عساكرك كثرة فاجمعها, وتوجَّ
نا تلقيناه, ونحن  سيحون, وحصن أطراف بلادك واجلس هناك, فإذا قدم عدوُّ

, فنُقاتله على سيحون, عدٍ مستريحون وهو قد أثر فيه النصب والتعب لقدومه من بُ 
ره االله تعالى , وقالوا: نتركه إلى فجمع وزراءه وعرض عليهم رأي الشيخ فأبوه لأمر قدَّ

اه فيكون في قبضتنا, وبينما هم كذلك  ط في بلادنا, وهو جاهلٌ بمخارجها فنتلقَّ أن يتورَّ
برسالته المتقدم ذكرها, يقول فيها: كيف تجرأتم على  جنكزإذ وردت عليهم رُسُلُ 
?  ? هل جاز في دينكم أن تريقوا دم الأبرياء وتستحلوا مالهم أصحابي وأخذتم مالي

كوا الفتن النائمة[لا] تعادوا من و ? أو ما جاءكم  يعاديكم وقد رغب في ودادكم, وتحرِّ
?! ألا  ? أولم يقل لكم اتركوا الترك ما تركوكم عن نبيكم أن تمنعوا الغوي عن السفاهة

وها, وتلافوا هذا الخرق قبل الاتساع وتقوم الفتن على ساق, ظوإنَّ الفتنة نائمة فلا توق
المظلوم على الظالم, فعدى السلطان على كبير الرسل فقتله, ونتف لحى وسينصر االله 

ار يريد بلاد التتار قبل  الباقين وردَّ معهم الجواب أقبح رد, ثم سار في أثرهم بجيش جرَّ
أن يصل الخبر, فوصل إلى أطراف بلادهم, فصادف قومًا قد غاب كماتهم لطلب عدو 

من لا دفاع له فسباهم, وانثنى راجعا ظنا أنه أدرك لهم, ولم يبق إلاَّ النساء والأطفال و
وا في أثره حنقين كالسيل  غرضا, فلما رجع القوم إلى منازلهم, ورأوا ما حلَّ بهم جدُّ
المندفع, فلم يشعر إلاَّ وقد هجموا عليه, فألوت عساكره وتقاتلوا ثلاثة أيام قابل فيها 

ومات من الفريقين ما لم يمكن الجد الجد ولقي الحد الحد, وسالت أودية الدماء 
حسابه, ولما كانت الليلة الرابعة أوقد كلُّ من الفريقين في عسكره النار, وانثنى راجعا 

 ., وشرع في تحصين البلاد والقلاعوسمرقند بخارفوصل السلطان 
فاع, وتيقنوا حلول البوار وقد علم المسلمون أنهم أُ   توا من حيث لا طاقة لهم بالدِّ
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ذِمَة قليلة, فكيف إن جاء ملكهم بجنوده  ديار,وخراب ال وقالوا: إن كان هذا من شرِْ
عشرين ألف  بخار? ثم إنَّ السلطان ترك في  التي جاوزت الحدَّ وأربت عن العدِّ 

خمسين ألفا, وقال إنه يذهب ليجمع الجنود ويستجيشُ المسلمين  سمرقندمقاتل, وفي 
زال يضمحل ويتلاشى إلى أن  وما ,واحي بلخويعود, ثم انتقل إلى خراسان وخيَّم بض

مات في أطراف طبرستان سنة ست وتسعين وخمسمائة, وكان ملكا عظيما جسيما ذا 
صولة قاهرة ودولة باهرة, فاضلا, عالما, فقيها, نبيها, تملك عراقي العرب والعجم 
وخراسان, وغالب ما وراء النهر, وخيم أول ملكه بجرجانية خوارزم, وتلقَّب 

وارزم شاه, ولما مات ترك من الأمتعة والقماش الفاخر ما لا يحُصى, ومن الخيل بخ
عشرين ألف جنيب, ومن المماليك الملوكية عشرة آلاف, ومن الذهب المضروب عشرة 
آلاف ألف دينار, وما نفعه شيء من ذلك, بل باد ملكه بأدنى حركة, ونبشوا عنه بعد 

كيز رسله منتوفة لحاهم مقتول رئيسهم, موته قبره, وقطعوا رأسه, ولما بلغ جن
تزعزعت أطواده, واشتدَّ إبراقه وإرعاده, ثم ورد عليه خبر من مات من رعيته في 
ع إلى االله  حرب خوارزم شاه فازداد غيظه والتهب شواظه, ثم دخل بيتا خاليا وتضرَّ

وإنعاش  تعالى وشكاه فعل خوارزم شاه, وقال: يا خالق يا قديم إني أردت عمارة بلادك
ى علي وكرر الإساءة ويمرغ رأسا في التراب.  عبادك, فظلمهم عبدك خوارزم شاه وتعدَّ

 وفي ذلك يقول الشاعر:
ÊŠšm ـــاعة ـــان الله س  جنكزخ

 فــما خــاب فــيما رامــه مــن فســاده
 فــما بــال مــن الله طــول حياتــه

 

ــيما رامــه وهــو    ÚŠ’ßوأخلــص ف
 وسفك دم في الأرض بالإثم يسفك

 يهلـك? يوحد بالإخلاص, هل هو
 

ه إلى بلاد المسلمين بالبحار الزاخرة,  ثم نهض نهضة ذكر بها يوم القيامة, وتوجَّ
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فأحلَّ بهم الطامة, وذلك في شهور سنة خمس عشرة وستمائة فوصلوا البلاد, وهي جنة 
المرتاد, فصيروها أثرا, ولم يبقوا لأهلها خبرا فاحتووا على جند وقراها سنة ست عشرة 

كان وفتاكت وخجند وبلاد مرغينان وأطراف تركستان سيرام وعلى ولايات اند
بوا الجميع واستولوا على ما فيها, وقتلوا  وتاش, ثم على نسف وإترار وسعناق, فخرَّ
رجالها وسبوا نساءها وأطفالها, ثم وصلوا إلى بخارى مدينة الإيمان, والإسلام, 

لحاء, والع هاد, والصُّ بَّاد, رابع محرم سنة سبع عشرة, والعلم, والزهد والأولياء, والزُّ
فهرب عنها الجند الذين تركهم السلطان لحمايتها, لما علموا أنهم لا طاقة لهم فأدركتهم 

 .طلائعهم يقصدون العبور على جيحون, فما تركوا منهم عينا تطرف
فوهى أمر البلاد وبعثوا له يطلبون الأمان منه فأجابهم إليه, فتحوا له الأبواب 

ده البلد في إثره كالجراد المنتشر, فوجد بقية العساكر قد تحصنوا بالقلعة, فدخلت جنو
فأمر رجاله بردم الخندق بما وجدوه, فجعلوا يأتون بالقماش الرفيع والكتب الجليلة, 
ور فثقبوه من كل جهة ودخلوا  والمصاحف الشريفة فيرمونها فيه حتى توصلوا إلى السُّ

وا أيديهم إلى ا لمخدرات وفجروا بهن ظاهرا, فاجتمعت طائفة من أهل القلعة, ثم مدُّ
البلد إلى قاضيها وأولاده فقاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم, وجعل الطاغية يطوفُ 
بالبلد حتى مرَّ بالمسجد الأعظم, ولم يكن ببخارى آنذاك إلاَّ جامع واحد عظيم يجتمع 

, وكذلك ) االله عنهرضي( أبي حنيفةفيه ذلك العالم الأعظم كله للصلاة عملا بقول 
الأمر في جميع الأقطار المعمول فيها بمذهبه في الشرق والهند, وغالب البلاد التركية, 

إنَّ أولى ما أقمنا فيه أفراحنا  :بل بيت االله تعالى, فقال :? قالوا فقال: أهذا بيت الملك
ا فيه بالخمور والآلات من الطبول والزمور, فلعبو ابيت خالقنا, فدخله بجنوده ودع

وطربوا وشربوا وصهلوا ونهقوا, ثم أمرهم بتفقد خيلهم وطلب المعاش لها, فلم يكن 
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إلا كلمحة البصر حتى جاؤوا بالشعير والقمح وأدخلوا الخيل إلى الجامع, وأفرغوا 
خزائن الكتب, والربعات الكريمة منها في الأرض وجعلوا فيها العلف لدوابهم, 

فإنا الله و إنا إليه  ,ك الخيل تروث عليها وتبولوبقيت الكتب والربعات تحت سناب
 .راجعون

هم خطبة تركية قال وخطبَ  علا المنبرَ ثم أمر بإخراج أهل البلد إلى المصلى فأُخرجوا فَ  
نَّكم ركبتم عظائم الأمور فسلطني االله عليكم, وهذه الأوزار ارتكبها كبراؤهم إفيها: 

كم البلاء, ثم ضبط أسماء التجار فاست هذا ثمن أموالي التي  :خلص أموالهم, وقالفعمَّ
 .طرحها عليكم السلطان

ثم أمر بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال, فامتُثل أمره, ولم يبق من الرجال  
 :يفية ما فعلوا بهم, فقال بلسانهمأحدٌ إلاَّ رجل هرب فوصل إلى خراسان فسألوه عن ك
هجموا وهدموا  تند, ومعنى كلامه:أمدند, وكندند, وسوختند, وكشتند, وبردند, ورق

وأحرقوا وأزهقوا ونهبوا, وذهبوا, قيل: ولم يُوجد في الفارسية أفصح من هذه 
 .الكلمات

ثم هدم البلد كلها وأمر جنده بالتوجه إلى سمرقند, فتوجهوا بالأثقال والأسارى  
وفيها ى قتلوه, فجاؤوا سمرقند عيَ فال عراة حفاة, ومن توقف أو أَ من النساء والأط

سبعون ألف مقاتل من البلد, وخمسون ألفا من الجنود السلطانية, فخرج أهل البلد 
لقتالهم فعينَّ اللعين شرذمة للقائهم وأكمن عامة جيشه, فلما تناوشوا القتال هربوا 

ار بعِ أمامهم, فأتبعهم البلديون لا يثنون حتى أُ  دوا عن البلد, فخرج عليهم جنده الجرَّ
أيديهم واستسلموا, فأخذوا ثرا, فلما رأى ذلك الجنود السلطانية ألقوا بفلم يبقوا لهم أ

تهَ منهم عُ   .بخار :ـه بم ثم غدروا بهم, وفعل بالبلد فعلَ دَّ
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ه ولديه لأخذ خوارزم فأخذاها بعد عناء شديد وحروب يشيب منها   ثم وجَّ
نساء الوليد واستصفوا أهل الصنائع, فكانوا أكثر من مائة ألف بيت, وفرق ال

والأطفال على العساكر, ثم حصروا القتلى فكانت بقدر ما ينوب كل واحد من جنده 
 .أربعة وعشرون, وهدموا البلد ومحوا أثرها

بَ و ترمذقاصدا السلطان حتى أناخ على  سمرقندمن  جنكزوتوجه   , وكانتا نخشَ
الصغير والكبير كثيرتي العدة والعدد والآلات الجهادية, فامتنعتا عليه, ثم فتحهما فقتل 

 .والجليل والحقير, ولم يبق من النساء ولا غيرهن عين تطرف
ومن غريب ما وقع أنَّ امرأة من أهلهما أرادوا قتلها فطلبت منهم أن يستحيوها  

ز, فإني قد ابتلعته تركوني إلى أن أتبرَّ اُ  :على أن تدفع لهم دُرا ثمينا, فأرسلوها, فقالت
إليه فأمرهم ببقر بطنها فبقروه فوجدوا الدُرَّ فأمرهم ببقر خوفا منكم, فرفعوا الأمر 

 .بطون جميع القتلى
ار, ثم عبر جيحون إلى ثم أمر بهدم الحصون فمُحيت الديار ولم يبق منها ديَّ  

وقد خرج  ,خراسان فعمد إلى بلخ ـ وهي إذ ذاك معقل الإسلام ومجمع الأمم ـ
مان, فأجابهم إليه, ثم خاف من السلطان ليه أهلها يطلبون الأإفخرج  ,السلطان مشمرا

ين بن قطب الدين فلم يركن إليهم, بل قتل الجميع كعادته  .جلال الدِّ
ت عليه فحاصرها إلى أن أخذها فتعصَّ  ,لمحاصرة طالقان تولىثم أرسل ولده  

 .عنوة, وأهلك جميع أهلها
أمر  تولىه, وولى ولده هواء خرسان, فرجع إلى بلد وبأَ ستَ العنه االله ـ ـ  جنكزثم إنَّ  

ن أمرائه, ومعهما ثلاثون ألفا من جنوده, أميرين مِ  إيران, وأقام في مماليك خراسان
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ن رايِ فَ إسو حيوشانو جامواستخلصا جوين وطوس و ,فأهلكا الحرث والنسل
 .وغيرها, فمحوا آثارها وعجلوا بوارهاقومس و آمدو ندرانزِ ماو

, قد ضاقت عليهم البلاد, فخرجوا منها ثم ظفروا بحريم السلطان خوارزم شاه 
خوف الفضيحة, ومعهم من الأموال والخزائن ما لا يعلم قدره إلا االله تعالى, فوقعوا 

طوا, فاستصفوا ما معهم وساقوا النساء ضفيما خافوا منه, ولم يشعروا إلاَّ وقد تورّ 
ن كل ليلة في أسيرات حاسرات حافيات, وذهبوا بهم إلى بلاد التتر, وأمرهن أن يجتمع

الطريق فيبكين أنفسهن, ويذكرن ما كن فيه وما صرن إليه, ويبكين خوارزم شاه, فكنَّ 
 يفعلن كل ليلة ذلك, فيقرحن الأكباد ويبكين الجماد.

ه إلى ممالك العجم فملك ما شاء وأهلك تولىهلك أولما    .أهل طالقان, توجَّ
بوا مدنه كمرو ثم أغاروا على غالب عراق العجم فأهلكوا أكثر أهل ه وخرَّ

ونحوها, وكان عدة قتلى مرو ألف ألف وثلاثمائة ألف وثلاثين ألفا, وذلك في سنة ثمان 
عشرة, ثم توجهوا إلى شروان فقتلوا أهلها ثم إلى سيزرار فقتلوا من أهلها ما أمكن 
بوا جميع الحصون, ثم إلى موقان فقتلوا كذلك, ثم إلى نيسابور ـ  ضبطه سبعين ألفا, وخرَّ

وقد كانوا صالحوهم ـ فغدروا بأهلها فتحصنوا عنهم ومانعوهم, وكان بها من آلات 
القتال ثلاثمائة منجنيق زيادة على ما بها من المكاحل والمدافع المهلكات بالصواعق ـ كذا 
وجدته في الكتاب المنقول منه ـ واالله أعلم بصحة ذلك, إذ المدافع والمكاحل آلة جديدة 

فيها من رماة السهام ثلاثمائة ألف بطل فحنقوا عليها, فقتل منهم زوج و ـواالله أعلم 
وزحف إليها  )تولى(ابنة جنكز ـ وكان من العتاة المعتبرين ـ فاغتاظ عليه أخوها 

ودخلوها يوم السبت خامس عشر صفر  ,بالعساكر فلم تمض غلوة حتى أخذوها عنوة
ها, فحكمت بأن لا تبقى بها لأخته عوضا عن زوج )تولى( سنة تسع عشرة, فأعطاها
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روح, فقتل الجميع حتى الخادم والرضيع, ومع ذلك فقد زعمت أنها لم تأخذ بثأرها ولم 
 .ثم أمر بهدم البلد و إحراق ما بها من العدد ,يطف لهب نارها

فأخذها بالأمان ولم ينج من أمصار خراسان غيرها بقي  ةراهَ ثم أثنى العنان إلى  
 .سفوالخ أهلها تحت جناح الذل

ـ لعنه االله ـ حضرته الوفاة فجمع أولاده وأوصاهم بوصايا حافظوا  جنكزثم إن  
هم ووشجت فيه عروقهم, وانتقل إلى جهنم في رابع شهر رمضان لكُ عليها, فثبت مُ 

واستمرت  ,سنة أربع وعشرين وستمائة, وكان ابتداء أمره سنة تسع وتسعين وخمسمائة
ب من القرى محنهم على الإسلام مرسولة, ف قد علمت ما فعله ابنه تولى وما خرَّ

ـ المشار إليه في القصيد ـ فأهلك ما ملك,  هولاكووالأمصار, ثم قام من بعده ابنه 
فقسم  ,ومحى نجوم المسلمين من دائرة الفلك, واستولى على مدينة الإسلام بغداد

ثة أيام, ولبعض دروبها على أمرائه ورسم لبعضهم أن يقتل ويأسر وينهب كيف شاء ثلا
 يوم, كل بحسب رتبته وقدر منزلته. يومين, ولبعضٍ 

كان طاغية من أعظم ملوك التتار, وكان شجاعا مقداما حازما «فيه:  الصفديقال 
مدبرا ذا همة عالية, وسطوة ومهابة وخبرة بالحروب, ومحبة في العلوم العقلية من غير 

ل منها شيئا, اجتمع له جماعةٌ من فضلا ء العالم, وجمع حكماء مملكته وأمرهم أن أن يتعقَّ
من  لِ غْ موال والبلاد, وهو على قاعدة المُ يرصدوا الكواكب, وكان يطلق الكثير من الأ

عدم التقييد بدين, لكن زوجته تنصرت, وكان سعيدا في حروبه طوى البلاد واستولى 
لعجم على الممالك في أيسر مدة فتح بلاد خراسان وفارس أذربيجان, وعراقي ا

وأباد الملوك, وقتل الخليفة المعتصم  ,والعرب, والشام والجزيرة والروم وديار بكر
وأمراء العراق وصاحب الشام وصاحب ميافارقين, وعزم على زواج بنت ملك الكرج 
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ع, وهو ابن  جها على ثمانين ألف دينار, وتوفي بعلة الصرَّ فأبت إلاَّ أن يُسلم فأسلم وتزوَّ
عة وستين وستمائة, وخلف سبعة عشر ولدا, وهم: أبغا, واشموط, ستين سنة, عام أرب

وتمشين, وتكسى, واجاى, ويستر, ومنك وتمر ـ الذي التقى هو والمنصور قلاون على 
حمص وانهزم ـ جرى أوباكودر, وأرغون, ونغاى دمر, والملك أحمد وغيرهم, وكان 

ك جلس على التخت بعده لهأخوه منكوقا بن تولى, فلما  هولاكوالقان الأكبر في أيام 
أخوه فبلاى, فطالت دولته ومات في خان بالق سنة خمس وتسعين وستمائة, فهولاكو 
إنما كان سلطانا تحت أخويه, ولما هلك قام في السلطنة بعده ابنه أبغى فطغى وبغى, ثم 
بعده أخوه أرغون, ثم بعده ابنه قازان, ثم بعده ابنه عثمان وأخذه فمات في أسره سنة 

وذلك أن تمرلنك الظالم لما رجع من البلاد الشمالية إلى المشرق سنة ثلاث  ,س وثمانمائةخم
وراسل بايزيد في الصلح على عادته في المكر والدهاء, فلم يركن  ,وثمانمائة عاد إلى الروم

بايزيد إليه وقد كان جمع عساكره للقائه, ورحل بعسكره إلى جهته فسار خمسة عشر 
ر يقول: إنك رجل مجاهد في سبيل االله وأنا لا أحب قتالك, ولكن اترك يوما, فراسله تم

بيدك البلاد التي كانت معك في زمن أبيك وجدك فاقتنع بها, وسلم لي ما عداها, فمال 
ق أنه لا يريد  بايزيد إلى ذلك, ثم بلغه أنهم أغاروا على بعض بلاده فنهبوها, فتحقَّ

الهزيمة خديعة, فلم يفطن ابن عثمان وساق  تمرأظهر  انالصلح, فلما تقارب العسكر
طائفة مستريحة, وأراح  تمرخلفه إلى مكان سمي بعد ذلك المكسرة, فلما قربوا منه أخرج 

مع عسكر ابن عثمان وهم موتى من التعب, فقتلوا منهم مقتلة فتلاقوا المنهزمين 
ه سليمان بن تمرلنكعظيمة, ثم هجم عليهم كمين  أبي يزيد إلى  أيضًا فهزمهم, وتوجَّ

تمرلنك وتفرقت بقية إلى وأسر أبوه فأتي به  القسطنطينيةجهة برصى, ثم عدى إلى 
بوا وأحرقوا  عساكره, وخاض التمرية في بلاد الروم فأفسدوا كعادتهم ونهبوا وخرَّ

ان بن عثمان في أسر تمرلنك خردُ أأشهر, ومات أبو يزيد بن مراد بن وأقاموا بها أربعة 
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ن تمرلنك يُكرمه ويجُالسه في خلواته ويعده بالرجوع إلى بلاده, فأدركه وهو مطلق, وكا
ق تمرلنك ممالكه على من كانت بأيديهم قبل أن ينتزعها ابن عثمان منهم,  أجله, وفرَّ
وم صنيعه في  ورجع إلى بلاده في شعبان من سنة خمس وثمانمائة بعد أن صنع في الرُّ

 .الشام
لوك الإسلام ولم يكن يُلَقَّب بلقب ولا يدعى هذا من خيار م أبو يزيدوكان  

اء, وكان الأمن  بالسلطان ولا بالملك, وكان مهابا يحب العلم والعلماء, ويكرم القرَّ
شائعا في بلاده بحيث يمر الإنسان بالعدل ملآنا مالا مطروحا فلا يمسه, غير أنَّ 

مه ألاَّ يكذب ولا اللواط والزنا والشرب كانت شائعة في بلده, ويشترط على من يخد
يخون, ولا يمكن أحد من التعرض لمال أحد من الرعية حيا أو ميتا, ويُنكر على ملوك 
وقته تقاعدهم عن الجهاد, واستقلَّ بالملك بعده ابنه سليمان فسار بسيرة أبيه, ثم ثار 
عليه أخوه عيسى فقتل, ثم ثار عليه أخوه موسى فقتل سليمان, ثم ثار عليه أخوهم 

د فقتل موسى, واستقلَّ هو بالملك إلى أن مات فقام من بعده ابنه مراد, وكانت  محمَّ
فانهزموا لما التقى  تمرالهزيمة إنما أتت بايزيد من جهة التتار الذين في جنده داخلهم 

الجمعان فانهزم الناس بانهزامهم, ولولا أنَّ الأمر طال بنا لذكرنا من أفعال تمر ما يقرح 
 ».روب, على أنه كان مسلما شيعياالقلوب, ويثير الك

) جمع برج وهو عبارةٌ عن جزء من الأبراج) جمع برج وهو الحصن, و(الأبراجو(
قسمة فلك الثوابت قسمة وهمية إلى اثني عشر جزءا كحجر البطيخة, فالبروج اثني 
عشر, وهي: الحمل, والثور, والجوزاء, فهذه ربيعية صاعدة في الشمال, والسرطان, 

والسنبلة, وهذه صيفية هابطة في الشمال, والميزان, والعقرب, والقوس, وهذه والأسد, 
خريفية هابطة في الجنوب, والجدي, والدلو, والحوت, وهذه شتوية صاعدة في 
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الجنوب, فالستة الأولى كلها شمالية مائلة عن دائرة معدل النهار إلى نحو الشمال بنحو 
اؤها إليها, والستة الأخر جنوبية مائلة لنحو أربعة وعشرين درجة ابتداؤها منها وانته

الجنوب كذلك, وكلُّ برج مقسوم إلى ثلاثين درجة تقطع الشمس كل درجة منها في 
يوم وخمسة درج وربع من قسمة الساعة إلى خمس عشرة درجة, فهي تقطع الفلك في 

ة السنة الشمسية, وت قطع البرج ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم تقريبا, وهي مدَّ
 .في ثلاثين يوما وعشر ساعات ونصف

وهو استواء الليل  ,تا لأول الحمل والميزان كان الاعتدالسامِ ها مُ رمُ وإذا كان جُ  
والنهار في كل قطر, ومن نقطة أول الحمل إلى نقطة أول الميزان دائرةٌ وهمية آتية على 

ر, بمعنى أنَّ الشمس إذا سطح الأفق وتحته تنتهي إلى مبتداها تسمى دائرة معدل النها
كانت عليها سائرة معها كان النهار والليل متعادلين وهذه الدائرة هي الفاصلة بين 
الشمال والجنوب, والبروج الشمالية والجنوبية, فإذا مالت الشمس عن نقطة الحمل 
صاعدة شرع النهار في الزيادة على الليل وزادت سعة المشرق بحسب الأيام إذ لها في 

درجة إلا شيء كما تقدم, فإذا كانت في النقطة الأولى كان الاعتدال, وفي اليوم الثاني يوم 
وفي الثالث درجتين وهكذا, ويسمى ما بين مطلعها كل يوم وبين النقطة  ,يزيد درجة

المذكورة سعة المشرق وسعة المغرب, فإذا حلَّت الشمس بأول نقطة من السرطان 
ووقع الانقلاب إلى جهة الجنوب فينتقص كل يوم من  انتهت زيادة النهار على الليل,

ج الليل في الزيادة  النهار تدريجا بحسب زيادته إلى أول نقطة الميزان فيعتدلان, ثم يتدرَّ
على حسب زيادة النهار إلى أول نقطة من الجدي فيقع الانقلاب إلى جهة الشمال, 

ل تنتهي إلى مبدئها تسمى وتقسم عرض الفلك أيضًا دائرة آتية من الجنوب إلى الشما
دائرة الزوال تفصل بين المشرق والمغرب وموضعا تقاطعها مع فلك البروج هما نقطتا 
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ة كل ليلة  الانقلابين, والقمر يقطع هذه البروج الفلكية في كل ثمانية وعشرين يوما مرَّ
 منزلة وفي كل برج منزلتان وثلث من قسمة ثمانية وعشرين على اثني عشر فهو يقطع

ة في السنة  .الفلك اثنتي عشرة مرَّ
وقد علمت أنَّ نوره مستمد من الشمس فهو كالزجاجة الفارغة فمتى قابل جزء  

منه جرم الشمس ارتسم نورها بذلك الجزء فيشرق على كلِّ ما قابله, فإذا كان أول 
الشهر كان نصف السبع من جرمه مقابلا للشمس فيرتسم نورها بذلك النصف السبع 

ونه إذا كان قريبا منها جدا أو كان تحتها لم ينله شيء من نورها وفي أول الشهر فقط لك
إنما يبعد منه عن المحلِّ الذي لا يناله فيه نورها ذلك الجزء فقط فيناله النور, ومن الغد 
يبعد عنه السبع فيمتلئ ذلك السبع نورا, وهكذا إلى ليلة الرابع عشر من الشهر فيكون 

بأن يكون كل منهما من الفلك في المنزلة المقابلة لمنزلة الآخر فيمتلئ نورا  مقابلا لها كله
إلى ليلة الخامس عشر فيأخذ في الدخول إلى الجهة الأخرى فيدنو منه إليها نصف السبع 
فينتقص نوره, وهكذا إلى ليلة الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهر فيدخل 

فلك دائم الدوران من المشرق إلى المغرب والمراد به الفلك كله تحتها فيكون المحاق وال
الأطلس لأنها تسعة أصغرها وأقربها إلينا فلك القمر ثم فلك عطارد, ثم فلك الزهرة, 
ثم فلك الشمس, ثم فلك المريخ, ثم فلك المشتري, ثم فلك زحل, ثم فلك الثوابت, 

ي بذلك لعروه من النجوم, ويُقال له ف لك الأفلاك وفلك الكل وهو ثم الأطلس, سمِّ
دائم الدوران, وبدورانه تدور جميع الأفلاك والكواكب لإدارته إياها, إلاَّ أنَّ الكواكب 
اه ولا تتحرك هي كنقطة المداد  الثوابت إنما تدور بدوران فلكها الدائر بإدارة التاسع إيَّ

ا السيارة فإنها وإن كان يديرها فلكها فهي تدور فيه  الواقعة على الرحى الدائرة, وأمَّ
 ,تنتقل في البروج بحسب سيرها كالنملة الماشية على الرحى لغير الجهة التي تدار إليها
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 كما قال الشاعر: ,فهي تدور فيه لغير جهة دورانه
 flíŠñكالشمس تجري في الحقيقـة 

 

ــ  ــاديرُويُ ــيط يمين ــك المح  ها الفل
 :ابن دقيق العيدوقال 

ــعى بِ  ــم أس ــد الله ك ــعَ الحم  في يَ زمِ
 كأنني البدر يبغي الشرق والفلك الـ

 

 لى وقضـــاء االله يعكســـهنيـــل العُـــ 
 فيعكســه flßŽêaŠأعــلى يعــارض 

 

 :الأرجانيوقال 
 ىأنحوكم ويـرد وجهـي القهقـر

 لـه ÖŠ’½a ó–Óþaفالقصد نحو 
 

 دهري فسيري مثل سير الكواكب 
 والســير رأي العــين نحــوالمغرب

 

 لاته.طوَّ الإشباع فعليه بمُ  وهذه خلسة من علم الهيئة ومن أراد
) هي الأبنية المشهورة بمصر المقطوع بأنها أعجب مباني الدنيا إتقانا الأهرامو(

فيها عمود من  لُ دخَ الصخرة, ويُ  بُ ثقَ وحسنا وعلوا, وهي مبنية بالصخور العظام تُ 
عة حديد, ويثقبون الأخرى وينزلونها عليها ويذيبون المعادن ويفرغونها في منافسها بصن

هندسية, وارتفاع كل هرم منها في الهواء مائة ذراع بالمالكي, وسعة ما بين الركن 
والركن من كل واحد ثلاثمائة وستة وستون خطوة, وأطرافها محددة في رأي العين فإذا 
صعد إليها الإنسان بمشقة وجدها رحيبة, وهي ثلاثة كبار واختلف في بانيها, فقيل: 

على نبينا  إدريسنَّ سيدنا إياق ليمتنع من الطوفان, وقيل شر بناها سويد بن سلهوف بن
ئف وعليه أفضل الصلاة والسلام هوا لذي أمر ببنائها, وأودع فيها الأموال وصحا

  .العلوم خوفا عليها من الطوفان
وكان المأمون لما دخل الديار المصرية أراد هدمها فلم يقدر عليه, فاجتهد وأنفق 
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في أحدها طاقا, فوجد خلفه من الأموال قدر ما أنفق في فتحه  أموالاً عظيمة حتى فتح
 من غير زيادة درهم ولا نقصه, فتعجب من ذلك وقال:

ــنهمانظــر إلى الهــرمَ ا  ين واســمع م
 لـــو ينطقـــان لأخبرانـــا بالـــذي

 

ــابر  ــان الغ ــان عــن الزم ــا يروي  م
ـــر ـــأول وآخ ـــان ب ـــل الزم  فع

 

 :اليمني عمارةوقال 
 ةٌ نيــخلــيلي مــا تحــت الســماوات بِ 

ــما ــه وكل ــدهر من ــاف ال ــاء يخ  بن
 

 Š–ßتناســب في إتقانهــا هرمــي  
 على ظاهر الدنيا يخاف مـن الـدهر

 

 :أمية بن عبد العزيزوقال 
 أحسـن منظـرا pŠ–icبعينك هـل 

ـــا ـــماء وأشرف ـــاق الس ـــا بأطب  أناف
 ا مــن الأرض عاليــاŠ’ãوقــد وافيــا 

 

 Š–ßعلى طول ما عاينت من هرمـي  
ــ  aŠäÛماك أو عــلى الجــو إشراف السِّ

 كـــأنهما ثـــديان قامـــا عـــلى صـــدر
 

ويُروى أنه وُجد عليهما مكتوبا: بنينا هذه الأهرام في ستين سنة فليهدمها من شاء 
  .مائة سنة, والهدم أسهل من البناءفي ست

وفي بعض الكتب قد مَرَّ لبنائها أكثر من ثلاثين ألف سنة, فإن صحَّ هذا فقد بنيت 
 !!) سلامعليه ال( آدمفي الأمم التي قبل 

والمعنى أنَّ هذا الأمير مستوجب لأن تهُدى إليه نفائس المواهب, وأهل لأن يُدعى 
له بالخير ما تعاقبت الأشعة والغياهب, لأنّه هو الذي أهدى إلى الدين المحمدي على 
صاحبه أفضل الصلاة والسلام مدينة عظيمة شبيهة بالحسناء المخدرة الممنوعة, بعيد 

ا, فلو أنَّ نمرود آل كنعان الجبار أراد أن يترقى إليها ما وجد سلما مرامها, صعب تناوله
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ر بها عليها, ولم تُوصله نسورُه إلى مرتقاها, ولو أنَّ الجبار  يُوصله إليها, ولا حيلة يتسوَّ
من أسوارها الحصينة لهلك هو  االطاغي العاتي دن هولاكوالذي نبغ في آخر الزمان وهو 

ه الذي أورثه عتوه وطغيانه وتمرُّ وجميع جنوده الكثيرة,  ه دَ وعساكره القوية, كما أنَّ جَدَّ
لو جاء إليها بقصد فتحها لصار في أرجائها ونواحيها مجنونا تائها  ,على الحق وعصيانه

 .طائش العقل من زلازل مدافعها وقعاقع سلاحها ,مقطوع الأكباد ,مخلوع الفؤاد
ها وعِ فإنَّ في ساحتها أبراجا عالية عظيمة كأنه ها الأبراج الفلكية تذود مِ ظَ ا في عُلُوِّ

هم وغيظهِم تردُّهم, وتمنع تلك الأبراج ممن يريدها  عنها القاصدين وتطردُهم, وبغَِمِّ
مدافع عظام هائلة الأصوات لو قوبلت بها الأهرام العظيمة التي عجز الملوك عن ثلمها 

ت عند قعقعة أصواتها, فهي بسبب ذلك تفضح أسرار عشاق تلك العقيلة الرائمين  لخرَّ
لوصالها فيرجعون هاربين عنها, وقد تشق أصواتها مرائرهم فيتساقطون دونها موتى, 
وتزعج قلوبهم فيبقون دونها بهتى, حتى تقاعد عنها طلابها, فبقيت بأيدي الكفرة 
 تتهارش بها كلابها, وقد طالما مدوا أيديهم منها إلى هذه البلاد, وانتشر منها جرادهم

الأحرار  فأفسد وعاث وانتهب الأموال والأولاد, واستولى على المنائر والمنابر, واسترقَّ 
وأهان الملوك الأكابر, ونصب الجزية وضرب الضريبة, وجاءته الميرة من الأماكن 

بني راشد محل ميرتهم, ومظهر سيرتهم, يصلُهم  )1( الشاسعة والقريبة, فلقد كانت قلعة
  .ما يكفيهم من الزرع والأنعام )2( ل هوارةمنها ومن ضواحيها كجب

) موطن صداقتهم يشملهم فيه من ملوكها ما تقرُّ به أعينهم من تلمسانوكانت (

                                                                 
وارة, إذ قبيلة هوارة هي التي أسستها في القرن الخامس هوكانت تسمى قلعة  :قلعة بنى راشد) 1(

 الهجري.
 ق على عدة قرى.: قرب قلعة بني راشد, ويطلجبل هوارة )2(
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الإحسان والإنعام, ويستعينون بهم على المسلمين في الغارات, ويسلطونهم على النساء 
فمنعوا  المخدرات, فأرسل االله عليهم عروج وخير الدين وصقور جنودهم المهتدين,

أكلتهم من الانتشار, وأقعدوهم عن الخروج لإهلاك الديار, غير أنهم لم ترتفع أيديهم, 
نا بمسافة نحو اليوم من واديهم, حتى إنَّ أرضنا هذه وأرض بني عامر, ونحوهما دَ  عماَّ 

مما بينهما من كل عامر وغامر, كانت لهم مواطن خراج وجباية, من امتنع من أداء 
لوا به نَكَالا يردع غيره عن الإباية, ثم قيض أوصلوا له أشدَّ النِّكاية, ونكَّ لوازمها فيها 

) من أيديهم, فلما استرجعوها وهرانفأشمت بهم أعاديهم, وانتزع بلد ( باكداشلهم االله 
ه عاقل بتدبيره, كانوا يطلبون من جاورهم  من يد أميره, بسبب قضاء االله الذي لا يردُّ

ة, فحسم االله ما بقي مِ , فيُ ةرَّ من المسلمين الغِ  ة بعد المرَّ تهم دَّ ن عُ غيرون عليهم المرَّ
ر منهم البقاع والفجاج, ة, فطهَّ نَّة, بهذا الحسام الذي انطوت على حبه الأكِ المستكنَّ 

جاج, واالله المسؤول أن لا يقضي لهم وجعل بينهم وبين هذا القطر سَدا من البحر الأُ 
بقي على ظهر الأرض ساكن, وإنما ذكرت في الأبيات برجوع إلى هذه الأماكن, ما 

مين والمتأخرين في العجز عن  نمرود وهولاكو إشارة إلى أنه لا فرق بين الجبابرة المتقدِّ
, وذكر هولاكولكونه أصل الطائفة التتارية, فهو أقوى من  بجنكز ثتُ هذا البلد, ثم ثلَّ 

  .ينمحمودة عند البيانيِّ خصِّ طريقة بعد الأَ  الأقوى بعد الأضعف كالأعمِّ 
 والتصوير. ,الجناس :وفي الأبيات

óßc bèi åí… ô†a bëŠÇ
âìîi †È êŠİÇ wí‰c

åß òä ŞàÇo bèi ‰bİßþa
b¸d× ‰bèãþabèîÏ‡gp†Ç

 áÜÈÛaë bèîÏ šnÔíï bë‰…
áÇ …ýjÛa ê‰ìã wîèjÛa
Ý× şŠÛaói ŞànÏo ‰bëþa
óÜÇÉîº bß éîÜÇ †Ó p†Ë
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†äu ßþaÒ…b•õa†Çþa
jÛcë ßþa —î–änÜÛ
‰b–Ï Ý× á×by a‡ †y
ÝyëbèîÏòjm‰éÏý¨a

 

áÜÏÊ†í ¿ ‰þabèäß õa…
óÜÇ ŽÇêý ò’í‰ —î–‚nÛa
la‡ë Ý× †by †àØÛbi

éÜîÜ bÈjnß éÏýc
 

)ين المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام, و(دين الهد ) الهد) هو الدِّ
م العروسلدلالة, و(بالضم الرشاد وا ) معروفٌ, وفيه إيماء إلى أنَّ هذا المشار إليه تقدَّ
نه أهدى إلى الإسلام مدينة عقيلة, أي: كريمة; لأنَّ العقيلة تُطلق إ: ناالتصريح به في قول

على الكريمة من كل شيء, فيصحُّ أن يُراد هناك أنه أهدى إلى الإسلام مدينة عقيلة أي 
) أي الطيب الأريج) جمع درس معروف, و(الدروسو( ) يطلب,يقتضيكريمة, و(

بت البهيجالرائحة, و( ) الشديد البهجة, أي: الحسن, وأصلها بالفارسية بهكة فعُرِّ
م الأميرعجمية جيما, و(بإبدال كافها الأ ) في الموضعين هو فاتح ومانح الأعلاق, المقدَّ

د بن عثمانعلى الأمراء على الإطلاق, الذي لم نزل في ذكره السيد مح  .مَّ
) مصدر التخصيص) التعيين والتوقيت على شيء ما والإظهار له, و(التنصيصو( 

ه بالشيء  ذا أفرده به, وحذفنا متعلقه للتعميم, أي: التخصيص بكل فضل, ومنه إخصَّ
ين  التقديم على سائر الأمراء رعيا لعَِليِِّ قدره عليهم, ووافر اجتهاده في إقامة مصالح الدِّ

 .الكفر بجهاده وتدويخه
) حلية من الذهب على صفة الكف, والأصابع مرصعة بالحجارة النفيسة ريشتهو( 

يقول لها العوام الريشة, والريشة في اللُّغة واحدة الريش, والعرب تقول أعطاه مائة 
بريشها; لأنَّ ملوكهم كانوا إذا حبوا حباء جعلوا في أسنمة البعير ريش النعام ليُعرف أنه 

لك, فلعل هذا هوا لأصل في الحلية المذكورة وتسميتها, لأنَّ السلطان يُنعم بها حباء الم
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على من فتح من أمرائه أو وزرائه بلدا من بلدان الكفار, فيجعلها في عمامته تنويها بقدره 
بين إليه, فهي علامة له, كما عُ وإظهارًا لِ  مين لديه والمقرَّ لاه, ليُستدلَّ بها على أنه من المقدَّ

بجيم  جلنك يِّ كان ريش النعام علامة على الحباء, وتسمى هذه الحلية باللِّسان الترُّ ك
) هنا النيابة عنه في نصف الخلافة) الحزن, و(الكمد) الأمير, و(الحاكمأعجمية, و(

عمالته الشرقي, ومبدؤُه من منتهى أحواز (مينة) إلى ما تحت (مليانة) مما هو في طاعته 
م من الأسلاف) الولد, و(لسليلاوتحت نفوذ حكمه, و( ) جمع سلف, وهو من تقدَّ

 الآباء.
والمعنى أنَّ دين الإسلام دخل هذا البلد كأنه عروسٌ بها, وحلَّ بها العلم معه كأنه 
يطلب أن تجعل له فيها دروس ليبث ويقضي جميع ما فات له من السنين لم تنشر فيها 

االله تعالى, وذلك اليوم من سنة ظاهرة أحاديثه, ولم تبث أخباره الآتي ذكره إن شاء 
عد قد عمَّت فيها الأمطار جميع البلاد حتى  عليها آثار الفتح لائحة عليها علامات السَّ
ة جميع الأنهار حتى تجاوزت مجراها المعتاد لها منذ عقلها أهل هذا  فاضت فيها غير ما مرَّ

ت عليه من  الناس, والخيل, والبقر العصر وحفظوه عن أسلافهم, فأهلكت جميع ما مرَّ
نها لما انقطع فيضها إحتى  ,وسائر الدواب, وضاع فيها من الأثاث, والخيم ما لا يحُصى

ورجع ماؤها إلى مجراه الأصلي بقي على جوانبها من الدواب التي لم تصل إلى البحر ما 
ار من آثارها أخب[الناس] سارحها, وقد تداول على ألسنة يظنها من رءاها راتعة في مَ 

من ربيع  ةغريبة لا فائدة في إثباتها, وكان وقوع أعظمها وأغزرها في العشر الأخير
روع المخزونة والمحروثة فكأنها في هذا الأمر الواقع  الثاني, وبه غرقت للناس أكثر الزُّ
بها الذي لم يعهد مثله جنود هذا الأمير المنصور قد وافت أعداءه, فأهلكت جميعها 

داءها, فلم تبق منها داء ولا تركت لها إفسادا, وفى هذه السنة  وكفت فسادها وحسمت
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ده االله وأعانه على ما أولاه ـ لأجل التوقيف لكل نا ـ أيَّ أميرُ  سَ لبِ المريعة والأيام البديعة أُ 
الناس على علاه وتعظيمه والإظهار لتشريفه وتكريمه, والتنويه بقدره, والإشادة 

دلالة على تخصيصه بسائر أنواع الفضل, واختصاصه  بالريشةبذكره الحلية المسماة 
بجملة المحامد, وكان ذلك قبل دخول المسلمين إلى هذا البلد بعد تحقق الفتح وتقرره 
في الأيام التي اشترط الكفرة بقاءهم فيها, وذلك أنه لما تحقق فتحها على يده, استوجب 

ف ما لا يطمع فيه أحدٌ ولا ينويه, ه به غاية التنويه, ويخلع عليه من خلع التشرينوَّ أن يُ 
فذهب إلى الحضرة السلطانية فجعل له السلطان ـ أطال االله أيامه, ولا مزج بالنحس 
شهوره وأعوامه ـ حلية على الصفة السابقة وألبسه إياها, وكانت شيئا لم يعهد في هذه 

م الخميس الأقطار, ولم يسبقه بها في هذا المغرب أحد من ذوي الأخطار, وخرج بها يو
الثالث عشر من ربيع الأول لابسا لها, وقد داخلت أهل الرياسة النفاسة, وعلموا أنه 

به دون أهل قطره, لا يناله  صَّ فاز عنهم بأمر لا ينال بتعب ولا سياسة, وإنما هو حظ خُ 
 .غيره وإن أنفق فيه من عمره, إذ ذاك موقوفٌ على فتح بلاد, بإقامة أسواق الجلاد

م أن يجدوا في هذا القطر مدينة كفر, يفتحونها فيفوزون بهذا الأمر, ومن أين له 
وهب أنهم وجدوا مدينة, وإن لم تكن مثلها حصينة, فمن أين لهم بأسه المشهور, 
وإقدامه الذي شهد له به ما خص من الظهور, وكرمه الذي لا يُدانيه فيه أحد على ممر 

لتي قام عليها دليل من المشاهدة, ورأيه الشهور, وعزمه المعضود بالمجاهدة, وسعادته ا
ما له فيها  يأوفر نصيب, وغير ذلك من أوصافه الت عِ جْ المصيب, وتدبيره الآخذ من النُّ 

يب, وشجاعته التي لا يزاحمه فيها عريب, هيهات هيهات قد سبق إليها وهم نيام, ضرَ 
فضيلة, وخصه بكل فلا يلحقونه فيها وإن جدوا على ممر الأيام, فسبحان من حباه بكل 

خلة جميلة, وأبقى حاسديه تنقطع نفوسهم بالحسرات, وتشتعل أحشاؤهم بإدامة 
الزفرات, يحاولون لحاقه فيعجزون, ويعدون نفوسهم باتباعه فلا ينجزون, وقد تلقاه 
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السلطان السيد حسن ـ أطال االله سعادته, وحرس مجادته ـ في قدمته هذه عليه بالإنعام 
ه, وأظهر من الاعتناء به, والسرور بطلعته, ما لم يره أمير من سلطان الذي لا مزيد علي

قط, وفاوضه في أمر وهران فقال له: هي بلدك فتحتها بجدك واجتهادك, وأعدتها 
 للإسلام بجهادك, فأمرها موكول لأمرك, لا يتقدم فيها نظر على نظرك.

نبعة  ,نـٰاالله الرحمذهب معه ولده الأجل الملحوظ بعناية  ,ه عليه هذهدمتِ وفي قَ 
نال بأنفس الأثمان, , أناله االله من مواهبه النفيسة ما لا يُ )1(المجد والفضل السيد عثمان

فلما رآه السيِّد حسن علم أنه قد استحقَّ أكبر الولايات, وأن تخفق على رأسه جلائل 
 الملك في وبعده عن النقائص ونزاهته, فأمر أباه ـ أبقى االله ,الرايات, قياما بحق نباهته

أعقابه, وأمنه يوم القيامة من عقابه ـ بأن يوليه رتبة الخلافة عنه ويُلبسه خلعتها, فامتثل 
د ه إياها في نحو التاسع من ربيع الأول, وولى الأمير أخاه الأسمى السيد محمَّ  اأمره وولاَّ

مِ ذكره لابسالجزائرقيادة (فليته) بدل ابنه, وخرج من ( ا للريشة ) في اليوم المتقدِّ
المذكورة, وقد تسامع الأمراء الأكابر بها وبما ناله في حضرة السلطان من الإنعام 

, فحسدوه أتم الحسد بحيث تقطعت به نفوسهم, وبادت عقولهم, ولا شك يوالتحفِّ 
م أول  أن لكل ذي نعمة حسودا, وأنَّ الحسدة مسلطون على كل من يسود, وقد تقدَّ

 لمعنى من كلام الأوائل.الكتاب دلائل على صحة هذا ا
سلطانه, استشار العلماء في المغاطيس  نِ نَولما رجع الأمير لأوطانه, مغمورا بمِ 

نهُم خوفا من أن يذهبوا مع الكفار إلى بلادهم فيتنصرَّ  ون, أو الذين بوهران هل يُؤَمِّ
ه آمنين, هم, فأشاروا عليه بتأمينهم, فبعث إليهم كتابا يأمرهم بالقدوم عليبُ قِ  عَ يتنصرَّ 

                                                                 
 هذا قائد جيش فتح وهران, وقد خلف أباه بايا على وهران بعد موته, ثم عزل, ثم عين عثمان) 1(

 هـ عند اندلاع ثورة ابن الأحرش الدرقاوي.1220 ليابايا على قسنطينة وبها قتل حو
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فبعثوا إليه يقولون له: ابعث لنا بالأمان مع بعض المرابطين لتطمئن نفوسنا, فبعث 
مة السيِّد عبد االله بن حواء, وخطيب المسجد الأكبر أخينا  إليهم بقاضي البلد العلاَّ
د بن فريحة, فقدم معهم نحو الأربعين منهم, والباقون منهم من  السيِّد أحمد والسيِّد محمَّ

 مُ القدوم بعد بيع أثاثه, ومنهم من كان مرتابًا في الأمان, فبقي يترقَّب هل يسلَ وعد ب
فلا, ومنهم من كان مرتابا في تسليم الكفرة  لا القادمون من سطوة الأمير فليحق أو

البلد فبقي ينتظر ما يؤُول إليه أمرها هل التسليم, فيخرج إلينا, أو لا فيبقى معهم, 
حُبُّ الكفرة فلم تَطبِْ نفسه بفراقهم, ورضي أن يسير معهم ومنهم من غلب على قلبه 

حيث ساروا, ويصير معهم في الدنيا والآخرة أينما صاروا, فبقي معهم آيسا من 
لا ينوي الرجوع إليه على ممرِّ الأيام, فلم يرع الكافرين, وهم بين مصدق  ,الإسلام

ل من البلد, وهدم ما الترحُّ  ومكذب, إلاَّ وبريد طاغيتهم قادم عليهم يأمرهم بتعجيل
شرط على المسلمين هدمه, وقد كانوا بعثوا له صورة البلد مرسومة في كاغد بأبراجها 
وأسوارها وخنادقها وغير ذلك, فكتب لهم على كلِّ موضع أراد هدمه علامة الهدم, 

 وا به أن حملوا جميع المغاطيس الباقين لديهمؤوعلى غيره بالإبقاء, فكان أول ما بد
فبعثوهم إلى (سبتة) كرها عليهم على أسوء حالة تشمت بهم حاسدهم, وقد كان الأمير 
ـ أدام االله نصره, وأناله من المواهب ما لا يمكن حصره ـ لما رأى قرب الأجل ولم يبلغه 
د بن إبراهيم ـ  اده مع صهره السيِّد محمَّ شروعهم في الانتقال ظهر له أن يبعث إليهم قُوَّ

لينظروا ما هم فيه, فلم تنفصل رسله لذلك إلاَّ وبريد السلطان قادم عليه وفقه االله ـ 
ادُه إلى صهره المذكور وهو ب فذهب بهم  ,رزيوأمرسى ـ: يأمره بمثل ذلك, فذهب قُوَّ

ين يسعى أكابرهم لخدمته ويقومون إليها, فأكبر الكفرة نزله وأعظموه, وبقي لديهم يومَ 
جهيد وتعب شديد في نقل آلاتهم للبحر وحفر بواجب حرمته, وقد وجدهم في جهد 

اللغوم تحت الأماكن التي يهدمونها وغير ذلك, واعتذر إليه حاكم الكفرة عن عدم 
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سرعتهم بالرحيل بعدم أمر الطاغية لهم بذلك, إلاَّ بعد قرب الأجل, وسألوه أن يطلب 
ورجع إلى ركوب البحر, فوعدهم وعدًا جميلا,  نمن الأمير بعض التأخير لعجزهم ع

الأمير فأخبره بجميع ذلك, فصفت قلوب المرتابين من كدر الشك وابتهج أهل اليقين 
وقلق الناس على دخولها أشد القلق, وصاروا يستطيلون الساعات القصيرة, فضلا عن 

 الأيام الكثيرة, وقد قيل:
ــا ــا يكــون الشــوق يوم ــرح م  وأب

 

ـــام ـــن الخي ـــام م ـــت الخي  إذا دن
 والعكس. ,اللاحق والمضارع الجناس :وفي الأبيات

åycbèiåßòäìÛbèãc
åzÜÛ ¿ bèİîi Âbjãa

¿ Ý× bß †¬ Ý×ë ‰ìË
åß Ý× ð‡ òÏbİÛ Éí†i
Š»c æbàÈäÛb× lìäß éÛ

œîicë ŠÐ•cë ï¬‰bã
Ö‰‹cë Ö‰‹d× ğœÌÛa óÜÇ

cëØ‘ŽÝ †Ó Éº aþbãaìÛ
 

 oÈîiæbØÛ ’½að bèä
óÏë óiŠÛa åß bçŠç‹ Âbi

ýÓ†ö Éà£ Ý× ‰ìã
o· éi åbª ÉîiŠÛa

†Ó éãa‹ ÛaşÝİ ðˆÛa †Ó éÜi
Šeë åß éÜØ‘ cŽŠm¬ï

Čđ† |îÜß ¿ Þbà¦a †Ó ýÇ
ëÏÜšo cÛŽãaìé þaÛbãaì

 

) هو الدري المشتريب كما يقال ما أحسنه, و(عند التعجُ  ,بزيد أحسن: يقال
قابل للبائع مرشحة بذكر البيع المعروف في الفلك السادس, وفيه تورية بالمشتري الم

) المتسع منها, ثم يحتمل أن يكون على ظاهره من أن البسيط هو البسيطوالثمن, و(
زمنها أو يكون على حذف مضاف, أي: بسيط أرضها والأول أحسن, والانبساط 

ضدان,  )والغور دالنج(والانتشار, والبساط بالكسر ما يبسط كالزربية ونحوها, و
 )له() الدم, والضمير في النعمانع من الأرض, والثانى ما انخفض, و(الأول ما ارتف
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ب إليه الشقائق هو الدم فالأمر نسَ تُ الذي  النعمانإنَّ  :عائد على النعمان, ثم إن قلنا
هو و ,نه النعمان بن المنذر كما هو الأشهر فهو هنا من باب الاستخدامإواضح, وإن قلنا 

فيستعمل لفظ الظاهر في أحد معانيه وضميره  , أو أكثرينأن يذكر المتكلم أمرا له معنيَ 
 في المعنى الآخر, فيكون راجعا إلى اللفظ دون المعنى, ومنه قول الشاعر:

 فسفى الغضى والسـاكنيه وإن هـم
 

 شــبوه بــين جــوانحي وضــلوعي 
 

اسم لمكان مخصوص, ويُطلق على الجمر فاستعمل لفظه في المكان, وأعاد  فالغضُّ 
شبوه عليه لا بقيد كونه دالا على المكان المخصوص, وحمل كلامنا على هذا  الضمير من

نات, وإنما هرة, ولما فيه من زيادة هذا المعنى المعدود من المحسِّ المعنى الأخير أولى للشُّ 
نسبت الشقائق إلى النعمان بن المنذر; لأنَّه انتهى إلى موضع, وقد اعتم نبته من أصفر 

شقائق ما راقه, فقال: ما أحسن هذه الشقائق أحمرها, فكان أول من وأحمر, وفيه من ال
ى بصور جميع الأزهار فيشرب وشَّ حماها, وكان يفرش له في وسط رياضها بساط مُ 

   :الشريفعليها, ولذلك قال سيدي 
ــوادي ــا الغ ــت فيه ــدائق أنبت  ح

ــــ  ال كفيــــلتجــــود بكــــل هطَّ
 فــــما يبــــدو بهــــا الــــنعمان إلا

 

ــ   البهـــاءور رائقـــة ضروب النَّـ
ــــارتواء ــــوم ب ــــل ي ــــا في ك  له
ـــــماء ـــــاء الس ـــــبناه إلى م  نس

 

 دى الذي يصبح في عيون الأزهار,) هنا النَّالطلُّ عجيبة, و( يةٌ رووهي ت
) منسوب إلى النارنج باعتبار مشابهته له في اللون, وهكذا ينسب إلى كل ما يجنْ ارَ النَّ و(

, زوردي أو بنفسجيلا وأزرق ,اشتهر من الأشياء بلون مخصوص, فيقال: أحمر وردي
إلى غير ذلك, كما يقال: أصفر  ,, وأبيض قرطاسييوأصفر نارنجي أو ليمي أو أترنج

إلى غير ذلك, والأرنج والأترنج ما يقال له  ,وأبيض يقق, وأسود فاحم أو حالك ,فاقع
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فيه بياض وحمرة مختلفة,  أو ,الآن الزنبوع, والأشكال من الألوان ما جمع بين لونين منها
 و ما فيه بياض يضرب إلى الحمرة والكدرة.أ

وهذه الأبيات مرح بها اللسان في ميدان الطرب, وترنح بها الجنان مستريحا من 
أعباء الكرب, وسمح بها الخاطر الماطر ببقية لطائف ظرائف العرب, أوجب إبرازها ما 

المعاني,  غمر القلب من الفرح وخامره من الأنس واستهواه من التيه حتى تشبث بأذيال
وأبى أن ينصرف عن التفنن في رياض المدح التي يبتهج بها العاني, ويستغني الشجي 

في  النفسَ  بألفاظها عن جميع الأغاني, على أنَّ المقام مقام إطناب, لا يعذب فيه إلا مدُّ 
الإسهاب, فلو أمكن اللسان أن يستعين بجوانحه ويستنطق جميع جوارحه لأصبح بها 

طق بها مستعيرا أو مستدينا, ومعناها: أنَّ هذه السنة بلغ من نفاستها ووفور مستعينا, وللن
محاسنها وسني اللطائف التي عمَّت البرايا فيها أنها لو أمكن بيعها لكان المشتري الذي هو 
دري الفلك السادس ثمنا لها, فما بالك بغيره من العين والمتاع, لأنها نفيسة إنما تباع بالنفيس 

هن الرخيص, وقد شمل الحسن سائر فصولها وجميع أوقاتها, فله انبساط وانتشار لا بالممت
في بسيط أزمنتها وأرضها, وفوق كل الربى من أزهارها الناشئة بكثرة أمطارها وحسن 
إقبالها, بساط جامع لجميع أنواعها, أي أنه نبت فوق الربى المرتفعة من الأزهار ما كان 

بالمطمئن من الأرض ومستنقع المياه, ففي كل نجد أي  شبيها بالبساط المرقوم, فكيف
مرتفع من الأرض وكل غور قلائل وعقود زهرية جامعة لجميع الأنواع النورية من كل 
ذي شكل لطيف بديع رائق, بسببه تمت محاسن الفصل المشهور وهو الربيع المتعارف, لأن 

ي نسميه نحن الخريف الربيع مختلف فيه عند العرب, فمنهم من يسمي به الفصل الذ
, ومنهم من يسمى هذا الربيع ظيف الصيف والفصل الذي بينهما القَ ويسمي الربيع المتعار

 .المتعارف الربيع الثاني, وكلهم متفقون على تسمية الخريف ربيعا
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لأن  ,البديعة الجنس ,فالمراد أن الربيع كملت محاسنه بهذه الأزهار اللطيفة الشكل 
وهذه الأزهار ليست , ذا كثر تمت المحاسن المبتغاة منهالزهر, فإالمبتغى من الربيع 

 ,مقصورة على لون واحد, بل منها الأحمر الشبيه بالدم في حمرته المنسوب إلى النعمان
الذي زاده حسنا وزينا ما أصبح في عيونه من درر الطل, فكان كالجواهر المرصعة في 

منها الأبيض الحسن الشبيه بالنجوم العقيق, والحباب الراقي على أديم الرحيق, و
الفلكية كالسوس والنرجس وغيرهما, ومنها الأصفر الشبيه بالنارنج في لونه, والأصفر 

وفي البابونج وهو , سنه كالبابونج والأقحوان ونحوهماالموازي للأترنج في منظره وح
 الذي يسميه العوام بالجمرة, قلت:

 الزهر أعجب ما يـدعوك للعجـب
 يتك ـ في غب السماء ترىفابرز ـ فد

 aŠ–nÔßإن قلت أصفر كان القول 
ـــد ـــابها رم ـــد ش ـــل ق ـــه مق  كأن
 أمست به الأرض في حلى وفي حلل

 

ــرب  ــدى إلى الط ــه ته ــير سر ب  وخ
 شكل اليواقيت في لون من الـذهب
 أو قلت أحمر لم تنسـب إلى الكـذب
 أحداقها سلمت من ذلـك العطـب
 قــد طرزتهــا يــد الأنــواء بالعجــب

 

الجمال من عظ  رق الشبيه بآثار العظ الباقية على جسم المحبوب الشديدومنها الأز
وغير  ,أو حمرة وصفرة ,ل الجامع للألوان المختلفة من حمرة وبياضشكَ محبه, ومنها الأَ 

وانه بسببه جميع الأوان, وفاقت جميع الأوقات لذلك من الزهر الذي فضلت أ
اضر السرور والأنس, وفي مثله رفه محوالأحيان, وابتهجت به النفس, وطابت بعَ 

علينا  تذكره وتنويها, وقد أوجببصفا وتشبيها, وتحاضروا به إشادة أطنبت الأدباء و
خطار, غير أنه كفانا قيل في الأزهار, من كلام ذوي الأ هذه الأبيات الإلمام بشئ مما

كلام فيها ذلك كثرة ما يوجد منه في الكتب الأدبية, والتآليف العربية, على أن ميدان ال
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فسيح, لا يستوفيه بليغ أو فصيح, فالواجب في هذا المضمار, إثناء العنان إلى الاختصار, 
 ولا يخفى ما في الأبيات من أنواع البديع كالجناس والطباق والتورية والاستخدام.

bèãd× åß Šqc …ì¦a ðˆÛa
b¸d× bèÔãë‰ wîèjÛa

åß Šqc |nÐÛa ðˆÛa êb’ãc
bèãd× ¿ ñŠr× a†Çþa…
bèãd× ¿ bèäy xýj½a

‡g  oÓë kšË ð‰aìa
 

 ôŠu óÜÇ ð†í ‡ýß ̂ nað
bèäyë flÇëÏŠbè wí‰þa

jÜßë ÝšÐÛa ðˆÛa êb‘ë
čßfläŽäé ŽÌÛaşŠ óÜÇ …bjÈÛa

âìí Þì… bäÛa xaŠiÿÛ
óÔ é°Š™ lbzÛa ð‰bÛa 

 

ته, أي: عطي ,إذا قصد منه حذوه ,ن احتذى الرجل) اسم فاعل مِ يالمحتذ(
معطوف عطف تفسير على الرونق,  )حسنها() الحسن, والبهيج) الحسن, و(الرونقو(
) المبلاج) بالفتح الرائحة, والأريج الكثير الأرج وهو الرائحة الطيبة, و(العرفو(

) وهران) المراد بها هنا أبراج (الأبراجمفعال من البلج وهو الوضوح والإشراق, و(
 لبلد.ويلزم من دخولها الدخول إلى ا

رها الذي أخجل الأقمار هو قطب وهران الذي عليه مدارها, وبد )1()الهواري(و
ها, ومطأطئ الأعناق الرفيع مقدارها, والرؤوس العلية أقدارها, سيدي بدارُ إِ المتزايد 

د بن عمر بن عثمان بن منيع بن عياشة بن عكاشة بن سيد الناس بن أمين الناس  محمَّ
إبراهيم نسبه عن سيدي  )2( بالهواري كذا نقل ابن صعد والمشهور يالغيار المغراو

 ).رضى االله عنه(التازي 
                                                                 

 ) نسب الولي الصالح سيدي محمد الهواري.1(
روضة النسرين في الأشياخ الأربعة , ألف كتاب: () عبد االله بن صعد الأنصاري التلمساني2(

د الهواري هذا دفين وهران.المتأخرين  ), وكان أول الأربعة المترجم لهم محمَّ
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وا بجدهم  ىحدإ ,نسبة إلى هوارة )الهواري(و  طوائف البربر وأعمدة نسبها, سُمُّ
هوار بن اوريغ بن برنس بن بربر, وأصل البربر على جزءين عظيمين, البرانس وهم بنو 

اغس الأبتر بن بربر, والمغراوي نسبة إلى مغراوة قبيلة برنس بن بربر, والبتر وهم بنو مد
 من زناتة, وزناتة من البربر.

يقال إنهم بنو زانة بن اجانا بن يحيى بن تمصيت بن ضمريس بن زجيك بن 
مداغس الأبتر بن بربر, فهم من البربر البتر لا من البرانيس, وهوارة من البرانيس, 

لهواري المغراوي تناقضا لا يرتفع إلا بحمل وبهذا يظهر لك أن في قول ابن صعد ا
إحدى النسبتين على الوطنية والأخرى على الأصلية, وكانت رياسة زنانة أوائل الإسلام 
لوزمار بن صقلاب جد بني خزر, وهو الذي أسر عند حرب افريقية وحمل إلى سيدنا 

 قومه, وقيل إنما فأسلم على يده فمَنَّ عليه وأطلقه وعقد له على )رضي االله عنه( عثمان
وصله وافدا وأسلم, ومن ثمة بقي قومه مغراوة عثمانيين, وبنو وزمار هذا هم الذين بنوا 

 .ـ ) في التاريخ المتقدم عند ذكرها ثم هدمها الشيعة وبنوها ـ كما قدمناهوهران(
واختلف في نسب البربر فقيل: إنهم من العرب من لخم وجذام, وقيل: من غسان 

قوا عند سيل العرم, أومن ولد النعمان بن حمير بن سبأ, وأنَّ النعمان هذا بعث ولده  تفرَّ
إلى المغرب ليعمروه, وكان منهم لمت أبو لمتونة, ومسفو أبو مسفوية, وأصناك أبو 
صنهاجة, ولمط أبو لمطة, فنزل بعضهم بجبل درن, وبعضهم بالسوس, وبعضهم 

ة بوادي شلف, ونزل بنو تزنا اجانا أبوبدرعة, ونزل لمط عند كزول وتزوج ابنته, ونزل 
نهم أخلاط إورتجين ومغراو بأطراف افريقية, ونزل مصمودة بمقربة من طنجة, وقيل 

نهم قبائل إنَّ البربر هو ابن تملا بن مازيغ بن كنعان بن حام, وقيل: إمن كنعان, وقيل: 
غطوا فسماهم شتى من حمير ومضر والقبط والعمالقة وكنعان وقريش تألقوا بالشام ول
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أنهم بضعفها, وصحح ابن خلدون حكم  ,افريقش البربر, وقيل غير ذلك من الأقوال
 ـ انظر كلامه ـ من ولد كنعان بن حام بن نوح

 ومساكن هذه الأمم في القديم جميع المغرب, أقصاه ووسطه وأدناه, فالمغرب
ه من نهر ملوية إلى  ر أم الربيع وهو نهر حاضرة البحر المحيط, وفيه نه يسفآالأقصى حدُّ

عظيم ربما وصل إلى سبعين ميلا منبعه من جبال درن, ويسكن هذا المغرب في الأغلب 
, المصامدة وبرغواطة ونحمارة, ومعهم عوالم من صنهاجة ومطغرة وأوربة وغيرهم

والمغرب الأوسط حده من وادي ملوية إلى بجاية, وكان في الأغلببة به منازل زنانة 
معهم, وكذا كومية ومطغرة وغيرهم ومطماطة, ثم صار  ةفرن ومغيلمغراوة وبني يو

لبني ومانو وبني بلوهى ثم صار لبني عبد الواد, وتوجين من بني يادين وقاعدته في 
القديم تلمسان ولما تملكه الترك صارت قاعدته الجزائر, ويمرُّ به نهر الشلف منبعه من 

حصين, ثم يمر مغربا, وتجتمع فيه جبل راشد في الصحراء ثم يدخل التل من بلاد 
 )1(سائر أنهار المغرب الأوسط المقاربة له إلى أن يصب في البحر الرومي ما بين كلميتو

 ,وكتامة ,ديار زواوة ,وهي قسنطينة ,ومستغانيم, وأما المغرب الأدنى فمبدأه بجاية
 ع الجبال ففيه بقاياهم.تمنَّ وهوارة, ثم صارت ديار العرب إلا مُ  ,عجيسة

ا افريقية إلى طرابلس فبسائط فيح كانت ديار النفزاوة وبني يفرن ونفوسة,  وأمَّ
وهوارة, ومن لا يحصى من قبائل البربر, وكانت قاعدته القيروان ثم صارت الآن 

وغيرهم, وكانت بها الأمصار  ,لواتة, وهوارةـ: تونس, وأما برقة فقد كانت ديارا ل
وقصر حسان وغيرها, فدرس الجميع وصارت  المستبحرة مثل لبدة وزويلة, وبرقة,

 مجالات للعرب.
                                                                 

 .أثرية تعرف الآن بالسور, قرب عين تادلس ) مدينة1(
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وعلى أنَّ هذه القبائل لها أمكنة مخصوصة فقد يكون لكل من عيناه في موضع منازل 
ا عيَّ ينِّ في غير ما عُ  نا صنهاجة في المغرب الأقصى وقد كانت منهم عوالم في  له, ألا ترى أنَّ

ة إلى بجاية, وكذا هوارة كانت منهم أمة المغرب الأوسط لهم في الجزائر ومتيجة ولمدي
إليهم ينسب جبل هوارة الذي فيه بنو شقران وزجرارة وبنو  ,بهذا المغرب الأوسط

د بن إسحاق, ـ: ك ,وإليهم تنسب أكثر مداشره ,غدو مسراتة, والقلعة التي بناها محمَّ
, )1(بطحاء: ومن أشهر هوارة بالمغرب الأوسط أهل الجبل المطل على الخلدون ابنقال 

وهو مشهور باسم هوارة, وفيهم من مسراتة وغيرهم من بطونهم, ويعرف رؤساؤهم 
 ببني إسحاق اهـ. ـ وانظر بقية كلامه ـ

قلت: ولم يبق من مداشر ذلك الجبل إلاَّ القلعة والدبة ومدشر مسراتة وتليوانت 
 لجيليمدشر سيدي أبي عمران الشريف معاصر شيخ أهل الحضرة سيدي عبد القادر ا

وهو الذي كان يقطع في مدشره هذا الشهد من أجباحه ويجعله على أتان  )نفعنا االله بهما(
له, ويوجهها لناحية ببغداد وهو يقول لها اذهبي به إلى الشيخ سيدي عبد القادر الجيلي 

ها إليه كذلك, فبقيت  )رضي االله عنه( فتصل به إليه في الحين, فيُنزل الشيخ العسل ويردُّ
جوع إلى مقرك اركبي على يوما  نحلة عند الشيخ فرآها تدور فقال لها كأنك أردت الرُّ

 إصبعي فأركبها على إصبعه ومَدَّ يده فردّها إلى جبحها وهو جالس بمجلسه الشريف.
ولم  ,وباع في المحامد من أول الدهور ,ولم يزل لهذه الأمم البربرية فضل مشهور

ويحسم من قطرهم داءه, فمن مشاهيرهم من أهل  ,ينفك منهم قائم يصادم بهم أعداءه

                                                                 
, مدينة قديمة يذكرها الرحالون ابتداء من القرن الخامس, وهي ما بين مازونة والقلعة :البطحاء) 1(

 راس أبووقد اضطربت أقوال المتأخرين في موقعها, وهو مدينة المطمر الحالية, وقد عرفها 
 دفين محطة السكك الحديدية بالمطمر.  عبد الهادي أبي غنيسةبدفينها الصباغ و
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إنه هو الذي بنى  :اد بن منقود الصنهاجي يقالالطبقة الأولى بلكين بن زيري بن منَّ 
ب تاهرت, وكان جدُّ  اد ملك جانبا من ه منَّ الجزائر ومليانة ولمدية, وهو الذي خرَّ

ه زيري فكان من فريقية والمغرب الأوسط, مقيما لدعوة آل العباس, وقام بعده ابنإ
 )كرم االله وجهه( علي ولايةز إليهم لشيعة الملك تحيَّ أعظم ملوك البربر, ولما استوثق ل

ية لسيدنا عثمان لاوم, ومغراوة كانت عليسيدنا ل مواليةالتي فيهم, لأن صنهاجة كانت 
سنة ستين وثلاثمائة, فنهض  زيريوصار من أعظم أوليائهم, وهلك  ,)رضي االله عنهما(

د سلطان الشيعة أثره[كذا] إلى زناتة وثار بأبيه  بلكين ابنه وعقد له على عمل أبيه  ,محمَّ
فاستعجل أمره,  ,وهي ما حوالي كزول إلى السرسو, وقاعدتها تاقدمت ,بأشير وتاهرت

وسماه يوسف بدل بلكين,  ,ثم إنَّ السلطان نهض إلى القاهرة فاستخلفه على المغرب كله
ب تاهرت, وملك  ات شمل زناتة, ومحفشتَّ  دعوة بني مروان من المغرب, وخرَّ

 وسلجماسة, وهلك سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة. ,تلمسان, وفاس
د بن خزر وابنه الخير المغراوي, وعروبة بن يوسف يرومن مشاه هم أيضا محمَّ

الكتامي ويوسف بن تاشفين ملك لمتونة, وعبد المؤمن بن علي شيخ الموحدين 
خبار كل هؤلاء شهيرة, وهي مع ذلك محتاجة إلى الدواوين وصاحب المهدي, وأ

 الكبيرة.
هم من الطبقة الثانية بالمغرب الأقصى والأوسط كبيرهم يعقوب بن يرومن مشاه

سلطان بني عبد الوادي, ومحمد بن  نسلطان بني مرين, ويغمراسن بن زياعبد الحق 
ير مغراوة أهل شلف, عبد القوي بن وزماز كبير بني توجين, وثابت بن منديل أم

ووزمار بن إبراهيم زعيم بني راشد المتعاصرون في زمنهم, المتناغون في تأثيل مجدهم, 
 بنقلها الأثبات. نيَ ولكل منهم أخبار عُ 
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وقد كان لهذه الأمة من الأنفة والمنعة والإباية ما كان يمنعهم من الانقياد إلى 
ناح الذل, فكانوا لا يقرون لملوكهم الملوك, والرضا باستدامة الدول, والدخول تحت ج

على قرار, ولا يزالون يثورون على حكامهم في سائر الأعصار والأقطار, فلا يقوم لهم 
قائم إلا وطالبه من خلفه, ولا تتم قوة سلطان إلا والثورة تبشره بضعفه, حتى ضعف 
الطالب والمطلوب, وهرمت دولهم فأوفت شمسها على مرقب الغروب, واستولى 

راب على مدنهم وقراهم, وهلكت حاميتهم وانحلت عراهم, فكم من قاعدة لهم الخ
على آثارها,  دة, فنحن نمرُّ ومن مدينة قاهرة لهم أمست عقود مبانيها مبدَّ  ,ةدقعَ أمست مُ 

ن طللها ورسمها, ولما ن يعلم باسمها, إلا ما يظهر مِ ن ينبئ بأخبارها, ولا مَ لا نجد مَ 
هم وثوارهم, وهلك السلف, وضعف الخلف, طمحت خمدت نارهم, وبادت ملوك

وا على وهران فانتزعوها زَ ة الأندلس, فانتَ وَ دْ إلى بلدهم نفوس الكفرة المتغلبين على عَ 
من يد قلموس, من بني عبد الوادي المتأخرين وتغلبوا على جميع أعمالها من بلاد بني 

بلد غريس, وقد خربوا  عامر إلى قلعة بني راشد وما يليها, وربما تجاوزت غاراتهم
 .منهم ن فرَّ وأسروا أهله إلا مَ  ,المعسكرقرب  رطالكُ مدشر 

وكثيرا ما ضربوا الضرائب على أهل جبل هوارة من بني شقران وغيرهم, وكانت 
ك أرض البطحاء, وسرات, لالقلعة المذكورة محل ميرتهم ـ كما أسلفناه سابقا ـ وكذ

لهم خاصة يزرعون بها المزارع ويستعبدون وملاتة, وتليلات, وغيرها, كلها كانت 
أهلها طوعا وكرها كل ذلك بنصرة بني عامر لهم الداخلين في طاعتهم طلبا لعرض 
الحياة الدنيا كحميان وجيدزة, وشافع, وأولاد علي وعبد االله, وكبراء أولاد خالفة, 

نه فلم والحجز وغيرهم ممن طبع االله على قلبه فنبذ حدود االله وراء ظهره ورفض دي
يلتفت إليه, ومع ذلك فلا يخلو متطوعة المسلمين من جهادهم مرة بعد مرة تارة يكون 
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النصر لهم وتارة عليهم, والاشتغال بجلب ذلك يفضي إلى الطول, ثم تغلبوا على 
كما سنذكر ـ ـ  حد بني عبد الواد لما استغاث بهمتلمسان قاعدة المغرب الأوسط لنصرة أ

ظهور الترك بالجزائر أيام عروج وأخيه خير الدين رحمهما االله وكان ذلك عند ابتداء 
دوة تعالى وهما إذ ذاك مشتغلان بجهاد الكفرة في البحر, ونقل المسلمين من جبال عَ 

 .ومفاخر مشهورة ,دوة, ولهم في ذلك أخبار مأثورةالأندلس إلى هذه العَ 
قول على التعجب من وقد نقل منها مؤرخ سيرتهم ما يحَُيرِّ الألباب, ويوقف الع

ت في تلك الناحية آثارهم, طمحت لهم دَ أمرها العجاب, ولما شاعت أخبارهم, وحمُِ 
رحمه االله ( محمد التواتيفت إليهم سائر الأعمال, فقال الشيخ العالم سيدي الآمال, وتشوَّ 

يخاطب أهل وهران لما رأى كثرة فسادهم, وتقاعدهم عن حفظ بلادهم, ينهاهم  )تعالى
س فيهم من الحزم, وسمع عنهم عن ذل ك ويأمرهم باستقدام الترك إلى بلادهم, لما تفرَّ

من القيام بالجهاد والحرص على هتك حرم الكفرة, ومنعهم الأرض التي بأيديهم من 
 توثُّبهم عليها, قصيدة أولها:

 أيا أهل وهران انظروا نظـر شـفقة
ــا ــآت ببحره ــيء المنش ــل مج  وقب

 نلوهــا غــيركم ولــئن يكُــولا تكِ 
 ىالمـدَ  دَ عُـإن بَ  وما ينفـع التريـاقُ 

 

ــــل أن تُ   ــــدكم قب ــــلبل  تِ تردَّ س
 ةِ وأي القلـــوب عنـــدها مســـتقرَّ 

ــبٌ  ــما غائ ــلَ  ف ــيمِ  مث ــدةِ  المق  ببل
ــ وقــد نــال منــه الشــم شــاكٍ   ةِ بعلَّ

 

 والتأسف الشديد: ,إلى أن قال بعد التوبيخ السديد
ــع ذاك  ــن دف ــادرا ع ــا ق  ğ–ÔßaŠفي

 مولا يحمي مرساكم ضعاف رجالك
 خــبرةlŠšÛaëفـإن لهـم بـالطعن

 ول يـوم القيامـةفما العذر يـا ذا الطَّـ 
 ولا البدو, بل تحميـه أهـل الجزيـرة
ــة ــبر فتك ــالكفر أك ــوا ب ــم فتك  وك
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ــ ــم يعب ــرةؤفل ــم بكث ــما رأوه  وا مه
ــم ــنهم وإنه ــار م ــى للكف ــلا أنك  ف
 عليكم بهم فاسـتعملوا في وصـولهم
 رعى االله من يخطو لمـا قلـت خطـوة

 

 لقـــوهم بقلـــة ولم يشـــتكوا مهـــما
ñŠ–äÛ  ـــن االله أعظـــم  ñŠ–ãدي

ــة ــل وألطــف حيل ــا عق ــيكم ذك  إل
ــو ــا بتحصــين ول ــة معين ــا بكلم  ج

 

ثم إنَّ مولاي أبا عبد االله سلطان تلمسان أحد بني عبد الواد عدا عليه أحد قرابته 
ها على السلطان مَ دِ فانتزع ملكه من يده, فلم ير من الرأي إلا أن يقصد حضرة الجزائر فقَ 

مستنصرا به فقدم لنصرته في جنده المنصور فأخذ القلعة وقطع  )رحمه االله( رئيسعروج 
منها الميرة على النصارى ـ دمرهم االله ـ فضاقت حواصلهم بذلك واشتد عليهم الأمر غاية 
الشدة, ثم قدم تلمسان فانتزعها من يد غاصبها وأقعد فيها صاحبها الأول, وهرب 

يقول لهم: انظروا كيف قطع عروج عنكم  وهرانتب كفار المعتدي إلى المغرب الأقصى وكا
ما كنا نصلكم به من الميرة, وضيق عنكم ما كنا نوسعه عليكم, فلو أعنتمونا عليهم بالمال 
والجند لرجع لكم جميع ما فقدتم مع مزيد الإحسان, فأجابوه بما أحب ووعدوه بالإعانة, 

له ممن يطير لكل هيعة ويقوم مع كل  قلاالمغرب واستغوى الأوباش ومن لا خَ  فقدم من
قائم, وبعث له الكفار مالا فرقه على أوباشه, ثم خرجوا لإعانته فملكوا تلمسان وقتلوا 
قائم الترك بها ببعض أحوازها, ودخلوا البلد, وربطوا دوابهم في المسجد الجامع وأوقدوا 

رحمه االله (بها الإسكندر  فأخذوها, وقتلوا ةفيه النار, بعد أن أتوا القلعة وحاصروها مدَّ 
  وعشرين وتسعمائة. وذلك في جمادى الثانية سنة أربع ,)تعالى

د الشريف تلميذ  وقد كان بالقلعة قبل ذلك بعض الأولياء يُقال له سيدي محمَّ
سيدي أحمد بن يوسف فكان يدخل المسجد حافيا ويقول أنا أنجسه قبل أن ينجسه 

ين إلى تلمسان, فأقام روج والإسكندر ذاهبَ الكفار, فلم يمض إلا قليل حتى قدم ع
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عروج بتلمسان حتى قتل ورجع الإسكندر من تلمسان إلى القلعة فحصروه فيها 
 .وقتلوه ودخلوا المسجد فنجسوه ـ كما قال الشريف المذكور ـ

يصادم الكفرة ويدافعهم عن الجزائر  وأخوه بقي ثالثهما الأجلُّ  عروجولما قُتلَِ 
ر فيشتت شملهم ويفل جموعهم ويغنم سفنهم ويسبي أهلها, وله في ويلاقيهم في البح

والآثار الأثيرة, ثم إنه وقع له مع أهل الجزائر ما أوجب أن  ,ذلك الأخبار المشهورة
خرج عنها وتركهم في أودية ضلالهم يهيمون, فأتى تونس واتخذ بها سفنا بأمر سلطانها, 

الكافرين نكايته, وعظمت فيهم وطأته,  وصار يجاهد منها في البحر, إلى أن كثرت في
 .وامتلأت يده وأيدي جنده وسلطانه من مغانمهم

في النوم يعاتبه على تركه صلى الله عليه وسلم ثم حدثت بينه وبين سلطان تونس وحشة فرأى النبي 
الجزائر ويشوقه إليها وانضم إلى ذلك أن جنده كانوا غازين ومدوا بمرسى الجزائر 

كيف ساغ لنا ترك بلاد  :إليه وشكوه ذلك وقالوا فمنعوهم من الإرساء بها, فرجعوا
هذا واالله ما لا  ,فتحناها وقارعنا عليها العداة حتى تمهدت, فصرنا نمنع الاستراحة بها

زالوا به حتى خرج إليها فعارضه بعض المتوثبين على أعمالها فدارت  صبر عنه, وما
ر وبقي بها على سننه بينهم حروب آلت إلى أن غلب خير الدين واستولى على الجزائ

الأول يقاتل الكفار ويقارعهم ويردهم عن البلاد ويدافعهم إلى أن بعث له الخليفة 
بإسلامبول يأمره بالقدوم عليه, فامتثل أمره وودع أهل الجزائر ونوب عنهم خليفته 
حسن آغة وأوصاه بهم خيرا, وذهب إلى الخليفة فتلقاه بالإكرام الذي لا مزيد عليه 

محتاجة إلى  , سفنه يجاهد بها كيف شاء, وأخباره في جميع ذلك طويلة الذيلوجعله على
 الإفراد بالتآليف العظام.

ها, لِ لكَ جرانها, وألقت بهذا المغرب الأوسط كَ ثم إنَّ دولة الأتراك ضربت الأرض بِ 
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ومدت رواقها على ما بين وجدة إلى منتهى أعمال تونس, واتصلت بأطراف عمالة 
قديم فدوخوا عصاتها ودانت لهم أهلها, فانقطعت عروق الفتن, وذهبت الخليفة في ال

مواد الشقاق ولم يبق بها صائل غيرهم, ولا ثائر من سواهم, واختصروا ما كان يكثر 
غيرهم لطلب الملك من الثورة بالقبائل, وإقامة الحروب وإثارة الفتن الجلائل, فصار 

وكانوا إذا قام أحد على السلطان  ,الزقاقذلك مقصورا على دار الملك لا يتعداها إلى 
فقتله في داره, وكان له أنصار يحمونه تولى مكانه, فإن مات السلطان بغير قتل اجتمع 
أهل الربط والحل فتشاوروا فيمن يولونه الملك حتى يتفق رأيهم على أحد فيقيمونه 

طان بها إلى من سلطانا, ثم ذهبت الشحناء كلها فصاروا يتوارثون السلطة بإيصاء السل
يختاره منهم, وكانوا قبل ذلك يأتيهم الباشا من عند الخليفة كل عام, فإذا تمت السنة 
رجع إلى بلده ويحمل معه جميع ما في الخزنة من المال, فأضر ذلك بالدولة لكونهم 
يحتاجون إلى بقاء الأموال لديهم لمرتب الجند وتحصين البلاد وغير ذلك, وربما مات 

عند السلطان, وهم يخافون [من] يبقون فوضى بدون سلطان حتى يأتي الخبر السلطان ف
من توثب العدو عليهم, فكتبوا إلى السلطان يشكونه ذلك فرضي منهم بالخطبة والسكة 

هم واستقر قرارهم جعلوا أمرُ  رَ مِ وفوض إليهم الأمر في تولية السلطان عليهم, ولما أَ 
وفرضوا على الناس المغارم شتاء وصيفا,  ,قواعد على وفق قواعد السلطان الأعظم

وعينوا للجند عطاء مخصوصا يتوصلون إليه بالتدريج, ومن بلغ ذلك القدر 
المخصوص لم يمكن أن يزاد عليه شيء جل أو قل, وضربوا عليهم البعوث تخرج في 
كل سنة أواسط أبريل إلى عمال الجباية فمنها من يرجع إلى الجزائر بعد أربعة أشهر 

ها من يرجع بعد سنة وغير ذلك, وعينوا لكل ثغر في بلادهم عددا مخصوصا من ومن
فركدت  ,الجند يخرج إليه كل سنة فيمكث به سنة ثم يرجع بعد إتيان غيره, وهكذا

خت أسماء الأمم البربرية في جميع المغرب سِ ونُ  ,داةت أيدي العُ لَّ بذلك رياح الفتن وشُ 
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ار الجميع مشتركا في اسم القبائل, والأمر الله وله فلا هوارة ولا مغراوة, وص ,الأوسط
 البقاء الدائم.

فلنرجع إلى  ,وهنا جمح بنا القلم عما قصدنا التلميح به من ذكر البربر, ومآل أمرهم
د الهواريذكر السيد  ممن باع نفسه من  )رحمه االله(فنقول: إنه كان  )رضي االله عنه( محمَّ

اه, واستسقى منه أمطار المواهب والمعارف فرفعه ورقَّ قاه, وأفنى ذاته في محبته ربه بتُ 
فسقاه, جمع له بين العلم والعمل, وأكمل له بما خصه من ولايته القصد والأمل, وكان 
صواما, قواما, جوادا, كريما, محبا لآل البيت النبوي, رافعا لمقدارهم, محافظا على حدود 

عشر سنين, وآتاه االله الحكم صبيا, الشريعة, زاهدا في الدنيا, حفظ القرآن وهو ابن 
وهداه إلى طريق الولاية وكان به حفيا, وأول ما فتح االله به عليه أنه خرج من وطنه بعد 
حفظه القرآن فدخل بلد كلميتو فوجد بها شيخا من أولياء االله تعالى فزاره وسأل منه أن 

 دعاءه, ثم فارقه فطاف يدعو له االله تعالى فدعى له أن يجعله من أهل الطريقة, فقبل االله
البلاد شرقا وغربا يجول في الصحاري البعيدة والفلوات المقفرة, وطعامه فيها الحشيش 

 .وأوراق الأشجار, وتخالطه فيها الوحوش والسباع ولا يخافها
وكان مبدأ قراءته العلوم بمدينة بجاية, دخله بعد بلوغه بسنة, فقرأ بها على أعيانها  

, ثم أخذ )2(أحمد بن إدريس, والسيد )1(ن الوغليسيـٰعبد الرحم الجلة كالشيخ سيدي
ل بها حفظ , فلما بلغ منها باب الصيد سافر إلى فاس فكمَّ نة البراذعيةالمدوَّ فيها في حفظ 

                                                                 
 ) الشيخ سيدي عبد الرحمـنٰ الوغليسي بلده بجاية. 1(
 بنان ـٰ كبرى, وهو من أساتذة عبد الرحمصاحب المعهد المشهور بالقبائل ال :بن إدريس أحمد) 2(

ن الوغليسي فإنه كذلك كان ـٰ خلدون الذي كان يلقبه بشيخ الاسلام, وأما تلميذه عبد الرحم
 ة. ميِّ هاء بجاية ومؤلفيها, وله تآليف فمن أكبر فق
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سنة ست وسبعين وسبعمائة وهو ابن خمس وعشرين سنة, وكان طلبة فاس  المدونة
أنهم ما رأوا أبرك من قراءته, ثم سافر  يقرؤون عليه القرآن والعربية والفقه ويتحدثون

ثم سافر إلى بيت المقدس فكمل  ,ل قصده بذلكفكمُ  ,ةفَ إلى الحج وزيارة الروضة المشرَّ 
له فضل الصلاة في المساجد الثلاث ثم رجع فأتى وهران فاستقرَّ بها قراره, واطمأنت 

ة دعايته, وكان يتكلم عليهم زمَّ بها داره, فانتفع الخلق بها على يديه, وهداهم إلى االله بأَ 
ويشير إلى كل الحاضرين بما في خاطره, ويجيبه عما في ضميره, حتى إنَّ العلماء يعضل 
عليهم فهم النوازل ويعجز عن حلها أكابرهم فيحضرون مجلسه ومعهم أرباب الحوائج 
التي انبهم عليهم أمرها, فيتكلم بكلام مشترك يفهم منه كل حاضر حاجته من غير أن 

 يسأله عن شيء, وأخباره في مثل ذلك كثيرة ذكر ابن صعد بعضها.
أنه بعث خديما له إلى أحد طغاة بني عامر يقال له عثمان  )رضي االله عنه(ومن مناقبه 

ليرد مالا لبعض أصحاب الشيخ أخذه ظلما, فلما وصله أفحش له في القول وأمر 
 عَ مِ وجهه, فسُ  حتى اسودَّ بتثقيفه, فلما بلغ الشيخ ذلك دخل خلوته بعد أن غضب 

ه, فرأى مفرطخ مفرطخ, فاتفق أن ركب يومئذ عثمان يلعب في عرس كان في حيِّ  :يقول
الحاضرون شيخا أبيض أخذه وضرب به الأرض, فأقبلوا إليه فوجدوه مفرطخا, قد 

 دخل رأسه في جوفه فأطلقت أمه خديم الشيخ وقامت تندب ولدها.
 :فقال لها ,تشكوه أسره محمدفأتت سيدي  ,هاولدُ  سرَِ أنَّ امرأة أُ  )1(الصباغوذكر 

 ,ت به إليهوأتَ  ,تيني بها, ففعلت ذلكأْ ن الثريد واللحم واذهبي واجعلي قصعة مِ 

                                                                 
 ,كان قاضيا بقلعة بني راشد, وكان والده تلميذا لأحمد بن يوسف دفين (مليانة) ,هذا الصباغ) 1(

وقد ألف تآليف في مناقب أحمد بن يوسف شيخ أبيه, إلا أن الشيخ الهواري توفي قبل احتلال 
 الإسبان لوهران بما يزيد على السبعين سنة.



463 

 :فأكلتها, فلما فرغت قال لها ,ة كانت عنده تُرضع أولادهالوقيَّ فأعطى القصعة لسُ 
فذهبت في الحين  ,أةوجيئي بابن هذه المر ـ من عدوة النصارىـ اذهبي لموضع كذا 

فخطفته من  ,فوجدت ابن المرأة قد اشترى فؤادا لمالكته ,وقطعت البحر بقدرة االله تعالى
اها وعدى في فتخطَّ  ,إلى أن عرضت له ساقية ,صرانيةفصار يتبعها خوفا من النَّ  ,يده

 ه في وهران.إثرها إلى أن دخلت به على أمِّ 
ض له أحدٌ إلا عاجله االله تعالى قاطعا لأوداج الظل )رضي االله عنه(وكان  مة, ما تعرَّ

ناة وبهذا جرت عادة االله فيمن تعرض لزاويته, وإخافة الجُ : «قال ابن صعدبالهلاك, 
اللائذين بحرمه, فقد شاهدنا كثيرا من ولاة وهران وعمالها الذين سبقت لهم الشقاوة 

استجار بها منها فحملتهم النفوس الأمارة على التهاون بحرم الزاوية وإخراج من 
قم االله منهم سريعا, ويظهر غضب االله عليه في أهله وماله وولده ونفسه, حتى لا ـينت

 انتهى. » يستقيم له حال في الوقت وفي الاستقبال
) أنه هو الذي باع وهران للنصارى لما قتلوا ولده, حزب العارفينوذكر صاحب (

 .)رضي االله عنهم( فقال في قصيدته الملحونة عند استصراخه الأولياء
ـــه ســـادا ـــران ب ـــن وه ـــن م  أي
 لمــــــا أن مســــــوه بالعطبــــــا

 

ــيص  ــع ارخ ــاعهم بي ــولا ان ب  ل
ـــه الأهـــل والجـــورا ـــوا من  عطب

 

د الهواريأشار بهذا إلى الشيخ الإمام سيدي «قال شارحه:  نزيل وهران ـ  محمَّ
 الذي يقول فيه: إبراهيم التازيأعادها االله دار إسلام ـ وهو شيخ سيدي 

 م الناس الشـيوخ بقطرنـاوقد عد
 وقــد قــال لي لم يبــق شــيخ بغربنــا

 وآخرهم شـيخي وغايـة إجـلالي 
 وأحــوالوذا منــذ أعــوام خلــون
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 يشــير إلى أهــل الكــمال كمثلــه
 

 تــال عليه من االله الرضى مـا تـلا
 

وأشار المصنِّف إلى أنَّ هذا الشيخ هو سبب تدمير وهران ـ أقالها االله العثرة والهوان 
 ,)16الإسراء: ( ﴾Á Â Ã Ä Å Æ Ç È Éمِن قائل: ﴿ـ قال عزَّ 

 ومن أعظم الفسوق نبذ الشريعة وإيذاء أهل الحقيقة.
د العبدليحكى لنا الشيخ سيدي  ا أهلكهم االله تعالى حتى تركوا حكم مأنه  محمَّ

ح بأنهم لَّ ضِ د المالشريعة وصاروا يتحاكمون إلى العامة, فآثروا العوائ ة, والناظم صرَّ
الوليَّ الذي كان بين أظهرهم, وعطبوه في أهله وجيرانه, فروَى أنهم قتلوا  آذوا هذا

ولدَه, فدعا عليهم, وباع وهران للطُّغيان بَيعًا بلا استثناء ولا إقالة, إلاَّ مَن اشترَى 
ار. ار, سلَّمه االله مِن الكفَّ  نفسَه مِن الأبَرار الحضَّ

اودي بن نصر كان حاضرِا بالة سقأنَّ سيدي علي الأصغر المدفون  يَ كوحُ  يدي الدَّ
عاء على  لهذا البَيع, فقال: إلى وقتِ كذا, وعمره ثلاثمائة سنة, فيُؤخَذ مِن هذا جواز الدُّ

 ﴾Ã Ä Å Æ Ç È É Êالظَّالم ولو بالأسر, قال تعالى: ﴿
ولكن رخصوا فرخصوا واستهانوا, وأذلوا فذلوا, وإلاِ فالإِسلامُ لا  ,)25الأنفال: (

 شيءٌ حتى يُباعَ به.يُعادِله 
عَن دية اليد, فقال: خمسمائة دينار, فقيل له: ما بالها تُقطع برُِبع  مالكسئل الإمام 

 ? فقال: لما خانت هانت.  دينار
غيرقال: وينعِشُ هذه الحكاية ما حكاه لي الأخ في االله الحاج  , قال: قدمتُ أحمد الصَّ

حمالجزائر فقصدتُ سيدي  وبتُّ فيه عند ضريحه ثلاثا, وأنا مهتمٌّ  بين الثَّعالـٰعبد الرَّ
بأمر وهران, فرأيتُه في النَّوم فقال لي: تُفتَح إنِ شاءَ االله تعالى, وأنتَ تَبلغ لأهَلك 
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د الهواري باعها ?  فَتجِدُها قد فتحت, أو تحضر لفَتحِها, فقلت: يا سيدي, وسيدي محمَّ
.  فقال: هو باعَها والناسُ اشترَوها مِن بَعده مِن  االله عزَّ وجلَّ

: وكذا ذكر لنا سيدي يوسف الشريف يوم الجمعة بجامع سيدي أبي مدين, قلتُ 
ـ  ,وزاد أنها لا تؤخذُ بطبول ولا عساكر, وإنَّما يفتَحها فُرسانٌ قلائل بكلمة التَّوحيد

 انظر بقية كلامه ـ. 
الفقراء (رضي االله عنه) أنه ذهب مع جماعة مِن  مناقب سيدي أحمد بن يوسفوفي 

يخ, فقال بعض أصحابه: هذه  لمدينة وهران, فلما بلغَها قدِمَ قائدُها يسلِّم على الشَّ
في تلمسان  )1(وكتبَ لأمَيره أبي عبد االله ,ه ذلكظَ فغا ,السلطنة ليست كسلطنة اليهود

يخ ذلك, فرجع إلى أهله برأس الماء, ثمَّ إنَّ أبا عبد االله كتبَ إلى قائد  يخبره, فقيل للشَّ
يخ أو قتلِه, فكتبَ قائدُ وهران بذلك إلى قائدِ بني راشد, وهو  وهران يأمُره بحَِبس الشَّ
يخُ  يخ بذلك, وقال: ارتحِل مِن وَطنهِم, فدعا عليهم الشَّ أحمد بن أبي غانم, فأعلمَ الشَّ
شَهم االله مِن البرِّ والبحر, فلم يمضِ إلاَّ قليل حتى أُخِذَت وهران شونا شوَّ , وقال: شوَّ

قا إلى مَوضع يُقال له: يلَّ  يخُ مُشرِّ و مِن وطن وغدُّ ل, الحالية مِن بلاد بني أُ وارتحلَ الشَّ
هوارة, فعرض له بعض سُويد يُريدون أخذَ بغِاله وبقَرِه ومالهِ, فأخذ حجَرين صَلدَين 

وء تُرابا  بيِده فصارتا هماوحكَّ  ,أَملسَين, وقال لهم: هكذا يفعلُ االله بمَن أضمرَ لنا السُّ
قيق المغَربل, ونفخَ فيه فطار وهم ينظرون, فقبَّلوا يدَه ورِجلَه وانصرفوا.   كالدَّ

ولا اعتراض على الأولياء في مثل هذا, إذ لم يقَع شيءٌ بأَمرهم, وإنما الأمورُ كلُّها 
الله جارية بقدرِ االله وقُدرته, وهم إنما يتكلَّمون بما شاهدوه مِن أنباء الغَيب التي أَطلعهم ا

 عليها. 

                                                                 
 الذي أتى بعروج من الجزائر كما ذكرناه قبل. أبو عبد االله الزياني) 1(
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فهذا الوليُّ لما كان مُطَّلِعا على هذا السرِِّ ووردَ عليه مِن الغَيظ على انتهاك حدود االله 
امعين بإسِنادِ البَيع إلىِ نفسه لئلا يُعَدَّ  ,صرخَ بإفِشائِه ,ما خامَره ه على السَّ غير أنَّه مَوَّ

ولده ليس بمخرج له  وكون ذلك الغيظ لأجل قتل ,مذيعا للسر الذي بينه وبين مولاه
فرق بين كونه عن كونه غضبا الله تعالى, إذ الظلم كله حرام, يجب عليه أن يغضب له, لا 

  .على قريبه أو بعيده
إلى قوله أنَّ أبا الشلاغم هرب منه بعض الجناة إلى ضريح  ستندُ وحدثني بعض من يُ 

د الهواريالولي سيدي  ما نام أبو الشلاغم رأى ففعل, فل ,ه بإخراجه منهشَ فأمر جاوِ  محمَّ
د في النوم يقول له أتتعدى على حرمي وتخرج منه الجاني ?! إنَّ النصارى  سيدي محمَّ

يأخذون من يدك البلد يوم كذا, وإذا انتبهت رأيت ما وقع بجاوشك, فلما أفاق سأل عن 
 جاوشه فوجده قد انتفخ كالزق حتى مات, وأخذت منه البلد في اليوم الذي عينه له.

ول شارح حزب العارفين وعمره ثلاثمائة سنة يحتمل أن يكون الضمير فيه عائدا وق
على الاستثناء أو على الوقت, أي عمر الأمد الذي استثناه على الشيخ ثلاثمائة سنة 

والحمد الله  ـ بمعنى أنه استثناء ما بعد تمامها عليه, والتعمير مجاز, وكذلك كان الأمر
سلمين سنة أربع عشرة وتسعمائة ـ كما تقدم ـ وها هي قد فإنها أُخذت من الم ـ تعالى

بأيديهم ثلاثمائة سنة غير سبعة  رجعت إليهم سنة ست ومائتين وألف ومجموع ما بقيت
والسبعة بالنسبة إلى الثلاثمائة من التافه الذي لا  ـ وما قرب من الشيء يُعطى حكمه ـ

التي بقيت فيها بيد أبي  ولا ينتقص ذلك بالخمس والعشرين سنة يعتدُّ بنقصه,
وإذا , نها لم تخرج من أيدي الكفرة فيهاالشلاغم, إذ الأمر لم يتم فيها للمسلمين فكأ

لام بقيت للإسلبلد وانقطعت عروق مطامعه منها وصحَّ هذا فقد أيس الكفر من هذا ا
 ه وكرمه.ق لنا ذلك بمنِّ نسأل االله تعالى أن يحقِّ , خالدة تالدة إلى يوم القيامة
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يوم السبت الثاني من ربيع الثاني سنة  محمد الهواريوكانت وفاة الشيخ سيدي  
عون عاما, وقبره بمدينة وهران حسبما يُفهم ستثلاث وأربعين وثمانمائة, وعمره اثنان و

من قول سيدي محمد بن عبد المؤمن, يحرِّض السيد حسن سلطان الجزائر في وقته على 
 أخذ وهران بقوله:

ـــك وهـــران  ـــبِّ نادت ـــ فل  داهانِ
 واحلل بهاتيـك الأبـاطح والربـى

 

ــواها  ــدن س ــا لا تقص ــزل به  وان
åŠ–naë ـــ ـــا ادفينه  الأواه

 ),رحمه االله تعالى( محمد الهواريمراده بدفينها السيد ): «الحلفاوية( )1(قال شارح
وهو الذي  , أمرهاوإنما أمره باستصراخه لإنقاذها لأنه هو سلطان مصرها ومتوليِّ 

حيث استهلكوه فسبق  ,يدي النصارى فتملَّكوها لبغي أهلها على ولده أسلمها في
هم ـ ولما مات الشيخ ورث أقسموا على االله لأبرَّ لو دعاؤه بذلك وأسلمهم ـ وكان ممن 

عبد سره تلميذه ومريده السيد إبراهيم التازي, وورث مخلفه بالنسب ولده سيدي 
متصل منتشر فالواجب احترام الجميع فإنه (رحمه االله تعالى) وله عقب  بوحامد نـٰالرحم

 ».غيور على أولاده
الأبيات المشروحة التي خرج بنا تفسيرها إلى هذا الطول المفرط أنَّ تلك  ىومعن

كانت كأنها  ,وأنواع الكلأ الرائقة النضيرة ,الأزهار التي كثرت في هذه السنة المطيرة
وشاع كرمه  ,الذي أغنى العفاة الأمير انشأت من آثار الجود الذي جرى على يد هذ

وكأن  ,ت بحضرته سائر الآمالقَ وعلِ  ,الؤَّ ولاذت به السُّ  ,ه الركبان والحفاةحتى أمَّ 

                                                                 
شرح منظومة الحلفاوي ) شارح الحلفاوية هو الرحالة عبد الرحمـنٰ الجامعي الفاسي الذي 1(

 هـ (آنسة).1119التلمساني في تاريخ وهران وفتحها الأول على يد بكداش باشا سنة 
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من آثار هذا  ,قلب الكئيب بالحزن نب عذهِ رفها الذي يُ وعَ  ,رونقها الزائد الحسن
وطابت به  ,ه في الأكوانرفُ ع عَ فيه واجتهد, حتى تضوَّ  وجدَّ  ,الفتح الذي قام له وقعد

ن أوك ,الآفاق والأوان, ولبس به الدين من ملابس الفضل حللا مختلفة الألوان
ونعمه الأثيرة وكأنها في حسنها أيضا وسناها المبلاج اليوم  ه الغرُّ نُ نَ أعدادها الكثيرة مِ 

ما سنذكره بعد إن شاء ك ـ فيه الناس أبراج وهران ومدينتها الرائق البهيج الذي دخل
 محمد الهواريوذلك في الوقت الذي تم فيه الأمد الذي أسلم فيه السيد  ـ االله تعالى

ناه قريبا, نسأل االله أن يسقي مدينة وهران للكفار على حسب ما أسلف )عنه رضي االله(
صلى االله عليه وعلى آله أجمعين,  ,وينفعنا به بجاه شفيع الأمة ,ه بسحاب الرحمةثَ دجَ 

 آمين. ,ينلى يوم الدِّ ين إمَ ين دائِ صلاة وسلاما تامَّ 
Ý¤‰aë ‰bÐØÛa kîÜ–Ûbi

æŒ§aë ¿ áèöb’yc †Ó åØna 
á× aì×Šm åß flßêŒä flßæì–

óÔm Šèäi †Ó a†Ë bèÔèÔß
ÉÏ†ßë  åÌí ¿ ÊbÏ†Ûa
pŠèİÏ ÙÜm ÊbÔjÛa éã†Ûa

oÈİÔãaë ÕöýÇ sîÜrnÛa
 

 ë†¤ áèi Ñ•aìÇ lìä¦a
åß òjî †–ÔÛa òÓŠÏë åìÛa

Şäuëò òöbß –ÌÛaæì
æþ a†Ë ŽŠÌrÛa áîÔÛa bèÔã

òÈÜÓë ë†jm óÜÇ ÊbÐîÛa
åß sj ŠÐØÛa oßcë ãeò

…bÔnÇüaë †bÐÛa sîj¨a
 

) عند النصارى الخشبة التي صلب عليها سيدنا عيسى عليه السلام في الصليب(
) 187: ءالنسا( ﴾i j k l m n oزعمهم وحاشاه من ذلك: ﴿

ب التي يتخذونها للآخر, وقد يُطلق على الخشُ وهذه الخشبة لها خطان أحدهما مقاطع 
على صورة سيدنا عيسى عليه السلام, ويتقربون إليها بالسجود والعبادة المطلقة, فهم 
يعبدون الأصنام ولا يشعرون, وبيد كل واحد منهم صنم يصاحبه في حضره وسفره 
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ود إليها من يخصه بعبادته, ولهم في كلِّ بيعة صورة من ذلك عظيمة يجتمعون على السج
ويعتقدون أنهم يسجدون لعيسى عليه السلام لقيام صورته مقامه, وهذا ـ  ,دون االله

 . الذي لا يقبله الذوق السليم وشوالخبط العَ  ,لعمري ـ من الجهل العظيم
) المنزه) ريح يخالف الشمال مهبه من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا, و(الجنوبو( 

الخضر ومجاري المياه والمباني الرائقة وغيرها من  ومواضع ,محل التنزه كالبساتين
) متبخترة, مائسة) الحديقة ذات النخيل والشجر, و(الجنةملائمات النفوس, و(

ع في ضحكه, وهو استعارة تبعية لصوت خرير هذا النهر القوي, رجِّ ) المُ المقهقهو(
وجود الكفر ويقال: نقه من مرضه إذا صح منه وفيه ضعف, والمراد بالمرض هنا مرض 

 . في ذلك الثغر, والصحة منه مفارقة الكفر إياه, والقلعة واليفاع تقدم تفسيرهما
من أنس إذا حصل له الأنس بالضم  ,كفرحة ,) يصح أن يكون فعلةهْ سأنِ و( 

 :وهما ضد الوحشة, وأن يكون من قولهم ,بالتحريك ,الأنسة :والتحريك, ويُقالُ أيضا
 .طيبة النفس :أي ,نسةآجارية 

) هو معتقد النصارى ـ دمرهم االله ـ من كون االله تعالى ثالث ثلاثة ـ وقد التثليثو( 
تقدم بيان ذلك ـ ومن تأمَّل وجدهم يقولون بتعدد الآلهة على عدد رؤوسهم إذ بيد كل 
واحد صورة يعبدها معتقدا أنها صورة إلهه, وذلك لا يخرجه عن كون عبادته لنفس 

معطوف  ,)وارتحل( :اوقولن ,ـ الى االله عن ذلك علوا كبيراتلك الصورة لا لإلهه ـ تع
 ,فهو من متعلقات الظرف ,)إذ تم وقت غضب الهواري( :من قولنا ,)تم( :على

 , من عطف الخاص على العام.)وجنة ... الخ: (وقولنا
ث عنه سابقا وهو يوم دخول الناس للأبراج كان  ,والمعنى أنَّ ذلك الأمر المتحدَّ

بصليبهم الذي كانوا  رهم االله ـ, وحين ارتحل الكفار ـ دمَّ الهواريغضب حين تم وقت 
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بهم  يزجفي حال كونهم تُ  ,ويبتهلون إليه عند أوقات شدائدهم ,ونه بعبادتهميخصُّ 
وتدفعهم من ورائهم كأنها في زفيفها خلفهم الحادي  ,سفنهم رياح الجنوب الشديدة

استتر في قلوبهم من  :أي ,دائم قد استكنوالحزن الأليم والهم ال ,الذي يحدو بالإبل
أجل ما نالهم من خيبة القصد بخروجهم من البلد التي كان قصدهم البقاء بها إلى آخر 

رقة وقد كان قصدهم الظهور عليهم, ومن أجل فُ  ,الدهر, وغلبة المسلمين إياهم عليها
رائقة كانوا الأوطان التي لا شيء أشد على القلب منها, فكم تركوا بها من منازه 

والحدائق الحالية,  من المباني العالية,و ,نالا أن تُ نهويمنعو ,يصونونها عن الابتذال
ح الفريجة, والنهر العظيم العذب الزلال الذي يسقي جميع اوالرياض الأريحة والسَّ 

 ,ويروي بلادهم, فبقي بعدهم يسلي نفس المحزون بخريره ,ر رحاهمويدوّ  ,أجنتهم
يد قهقهة صدرت منه فرحا بصحة ثغره من مرض الكفر بسبب ما كأنما صوته الشد

دخله من الإسلام, وكم تركوا من مدافع لهم عظيمة لم تغنهم شيئا في دفاعهم, ومن 
هرت بسبب طف ,ها الحوادثقلعة شامخة رابضة على اليفاع لا تزلزلها الشدائد ولا تغيرِّ 

نسة أيع خبث الشرك, وأمست ة بهم من جمرحيلهم جميع تلك البقاع التي كانت دنس
بمعنى أنها بقيت بسبب صفائها من خطل الكفر وخلط الكفار  ,طيبة النفس :أي

غير موحشة وانقطعت جميع علائق  :أي ,نسةآأو التي أمست  ,كالجارية الطيبة النفس
 ,ولم يبق بها إلا التوحيد المحض ,القول بالتثليث منها, وكل اعتقاد فاسد خبيث

 ,فلله الحمد على مزيد إحسانه ,حيح الجاري على وفق قواعد أهل السنةوالاعتقاد الص
 ووفور امتنانه.
Ýyë ¿ bèöbu‰c sîÛ óËìÛa

bß†Ôß †ä½ ð‰b‚jÛa
Ö…bäjÜÛë…ìÇ‰Ð•bÓžé

 ÝšÏc åß …bu ÝØi óÌnjß
Ý×ë bÇ åß ‰bîþa
Š–äÛaë¿ pbíaŠÛa |í‰Ð•bÇžé
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Ýî¨aë åßÂŠÏ‰ëŠÛaŠ·
o’èudÏ òíúŠÛ âýÇþa

ƒí‰bm a‡ ÁÔã åßc ð†íc a†ÈÛa
¿ Éia‰ âbíþa åß Šè‘ ku‰

Þëcë îiŠÛaÉ åß ð‡ âbÈÛa
bçë bäç ñ†î–Ó …bè¦a

òÜîÔÇ òîÛbË æbþa
òÜÏa‰ ¿ jÜß Éí†i
bè±‰bm ¿ ÞìÓ åß bçýßc
Ýà×cë †à§a å½ bäÛì

áq ñý–Ûa âýÛaë bß a†i
éÛeë éjz•ë âýÇþa

 

Šöbë†ÈÛa j½a´ |äí
oyŠÏë óÔnÜ¶ âý⁄a

æaŠçë †Ó p…bÇ lbz•þ ô†a
†à§aë  †ÔÏ  l‰þa
†à§aë  óÜÇ âbÈã⁄a

o· †Óë põbu óÜÇ …aŠ½a
ČÏ‹o μg ŠzjÛa ïic æbàrÇ

òîÛby ÝÜ¡ Éí†jÛa
æaŠçë  ŠÐØÛa åß bçüë
éàÈã Ýà×cë †–ÔÛa bäÛ
‰†i óÜÇ †Şàª ‰†i ô†a

áçŠ×ˆÏ òäjÛ nÛaâbà
 

) المراد به أميرنا المنصور ـ أدام االله عزته على ممر العصور ـ والوغى ليث الوغى(
 البخاري صحيح الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل) المراد به مسند البخاريتقدم, و(

وهو الكتاب المشهور الذي يستسقى به الغيث وتدفع به الشدائد  )رضي االله عنه(
 .الكرب, وتستمنح به المقاصد والإرب ويطلب بقراءته تفريج

 :إذا تبخترت في مشيها, والسعد تقدم تفسيره, ويقالُ : الخيل تمرح: ويقال 
كالصبي إذا رأى أمه  ,إذا فزع إليه رائما البكاء ,)أجهشو( ,كسمع ومنع ,جهش إليه
 .بعد اشتياقها

ـ: , والإشارة بوأن يراد السادات ,يصح أن يراد بها الرايات ,) جمع علمالأعلامو( 
 :, وقولنا)وحل في أرجائها ... الخ(ن قولنا: إلى حلول الأمير بالبلد المستفاد مِ  )ذا(
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أمن أيدي (نقط حروف قولنا:  :, محكي بقول محذوف تقديره)أمن أيدي العدا ... الخ(
وذلك عدد الأزمنة السابقة تاريخ  ,ألف ومائتان وستة :وعدد ذلك بعد جمعه ,)العدا

  .نة التي دخل فيها المسلمون بلد وهرانهذه الس
خمسة وعشرون,  )أيدي(عدده واحد وتسعون, و )أمن( :وبيان ذلك أن قولنا

 )عادت(مائة وأربعة, و )قد(مائتان واثنان وستون, و )وهران(مائة وستة, و )العدا(و
, واحد وأربعون )الهد(مائة واثنان, و )لأصحاب(أربعمائة وخمسة وسبعون, و

 حت بهم في النظم.وأما اليوم والشهر والفصل فقد صرَّ , ع ما ذكرفالمجمو
والمعنى أنَّ الأمير الشبيه في شجاعته في يوم الوغى بالأسد المقدام الذي بلغ من 

) في حال كونه وهرانجوده أنه لا يمنع شيئا مما يمنعه لعزته غيره من الكرام دخل بلد (
والحال أن للبنادق  ,ته على حسب ما سنبينهوعلماء إيال صحيح البخاريما أمامه مقدِّ 

شبيهة بالرعود القاصفة, وأنَّ للنصر في راياته  اأصوات :أي ,قاصفة ابأيدي الناس رعود
ابها حينا, وحينا تعدو بهم, كأن ذلك عاصفة, والخيل تمرح بركَّ  ةشديد االخافقة ريح

بين الظاهر, حصل لها وصدر منها بسبب ما حصل لها من فرط السرور والسعد الم
ح الدال ظهوره على نأي يظهر على الوجه الذي يتيامن به ظهور الطائر السا )يسنح(

إلى رؤية الأعلام الإسلامية التي  ,كانت بمنزلة الجاهش :أي ,من, فأجهشت البلاداليُ 
وفرحت بلقاء الإسلام الذي كانت تحن إليه منذ زمان, وكان ذلك في  ,طالما غابت عنها

 ذكور.التاريخ الم
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Úù]<^Þ‚é‰<Ùç}<†Òƒ< <
 (أطال االله أوقات سروره, ولا أعدمه موجبات بروره)

 مدينة وهران ومعه المسلمون إلى
 حكمه إلى يوم دخولها وتدريج حاله من يوم خروجه من مقرِّ 

 وبعض متعلقات الدخول
منا بعثه صهره إلى الكفار وأنهم سألوا منه بعض التأخير لهيجان البحر  ,قد قدَّ

 ,دوتهم إلى الزمن الطويلالذي يحتاجون في بعثه إلى عَ  ,وكثرة الأثاث لديهم ,ليهمع
فأنعم لهم بذلك ورجع وتركهم في جهد جهيد من الاشتغال ببعث الأثاث وهدم 
 المواضيع التي اشترطوا هدمها وغير ذلك, وكان ذلك أواخر ربيع الثاني, ثم إن الأمير

من الأكدار, فخرج في الثاني من جمادي الثانية  الجوّ  اأمهل إلى أن ارتفعت الأمطار وصف
بتلك الأرض الفريجة والبطحاء البهيجة وبعث ولده المبجل إلى  يفبق )1(إلى بلاد هبرة

وهران فقدم بأواني ملآنة بمائها فبعثه إلى السلطان بالجزائر المحمية باالله ليبعثه إلى الخليفة 
اتيحها فبعثه, ولما بلغه ذلك زاد في رتبة الأعظم السيد سليم بن مصطفى خان مع مف

سلطان الجزائر أمرا هو معلوم عند أهل الديوان, ثم رحل منها في الحادي عشر من 
فنزل به وبعث إلى أولاده وسائر علماء بلاده وأكابر أهلها  ),سيق(الشهر المذكور إلى 

كشف خبر أهلها, ي وهرانإلى  أحمد بن هطالوبعث كاتبه السيد  يأمرهم بالقدوم عليه,

                                                                 
 .بين مدينتي وادي سيق والمحمدية :هبرة) 1(
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فالتقى بكبارهم ـ دمرهم االله ـ فداروا معه بالبلد وأروه ما هدموا منها وأخبروه بأنهم 
رفعوا أيديهم عن هدم ما بقي من مبانيهم المستحدثة لأمر طاغيتهم لهم بذلك, وبامتثال 

ع ما أمر أميرنا المنصور في كل ما أمرهم به, وبأن يتركوا بالبلد مائة مدفع وثلاثة عشر م
ثم ارتحل , ـ أيده االله ـ فأخبره بجميع ذلك يكفيها من البارود والكور, فرجع إلى الامير

الأمير ـ أدام االله عزه ـ من سيق يوم الجمعة السابع عشر من الشهر المذكور ـ بعد أن 
في ربعة رائعة بين صندوقين ملآنين بالكتب على بغلة فارهة,  صحيح البخاريحمل 

ف حرير مغشى بلباس الكعبة المشرفة, موشى أحسن توشية, وغطى الربعة بسج
مكتوب بكلمة الإخلاص, وعين له راية رائقة تحمل أمام قائد البغلة, وأمر العلماء أن 

ون البردة وسائر الأمداح النبوية, يسيرون به أمام جميع جنده ـ ؤيسيروا وراءه يقر
بالبارود, وكذاك من شاء  فساروا كذلك والناس يلعبون أمامهم على الخيل العتاق

منهم, وسار هو ـ أيده االله ـ بجنده الجرار خلف الجميع ـ وكان أصاغر أولاده مع 
الطلبة ـ فكان ذلك تزلزلت الجبال بأصوات باروده, وضاقت الفجاج والبطائح بخيله 
وجنوده, وحضرته الملائكة الأعلام, فرحا بجنود الإسلام, باسطة أجنحتها للمصلين 

 . بي عليه الصلاة والسلامعلى الن
فنزل  ,ثم ارتحل يوم الأحد بعده على الهيئة الموصوفة آنفا ,فنزل يومئذ بنهر تليلات 

كاليوم الذي قبله  يَ نوأمر فبُ  )رحمه االله تعالى( الشحمي سيدي ضريحبمرأى من 
 والكتب التي صحيح البخاريووضع فيه  ,نةثمَّ المزرابي الخباء وأفرش جيدة و ,للعلماء

والأمداح النبوية صباحا ومساء,  صحيح البخاريون ؤمعه, وجلس العلماء فيه يقر
له بات فيه, وفي هذا المنزل وردت عليه  يأتيهم ما يكفيهم من الطعام فيه, ومن لا مقرَّ 

هدية من المركيش فيها ما يناسبهم لا ما يناسبه من المأكول ونحوه مما دل على ضعفهم 
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ه االله ـ بأحد وسبعين ثورا ومائة شاة وخمسة ووعدهم بأن وقصورهم, فأثابهم ـ أيد
 يأذن للمسلمين في البيع والشراء معهم لينتفعوا من ذلك ويستريحوا من سجن ضيقهم.

ه إلى قرية كرشطل القديمة ليتصيد وينظر  ومن غد ذلك اليوم ركب في خواصِّ
ة ليحث الكفرة على البلاد, وقد كان ورد عليه من الجزائر نصراني بعثه وكيل الطاغي

وفي يوم  الرحيل وينهاهم عن أن يزيدوا في الهدم شيئا, فبعثه مع الذين جاءوه بالهدية,
الأربعاء ارتحل على الهيئة الموصوفة في رحيله السابق فنزل حذو المحل المشهور بحوض 
الزعفران على الضاية المعروفة هناك بالشفة ورجع إليه هناك النصراني ـ القادم من 

لجزائر إلى النصارى ـ فأخبره بأنهم في انتظار السفن تقدم عليهم فيرتحلون فيها إلى ا
عدوتهم, وقد كان هذا النصراني أخبرهم بأن السلطان السيد حسن باشا ـ أعزه االله ـ 
قال له إن لم يرحلوا لخمسة تمضي من مارس سلطت عليهم الأمير بجنوده فيستأصلهم, 

وضاقت عليهم الأرض بما رحبت, واشتعلت أحشاؤهم  فورد عليهم المقيم المقعد,
رهبا, وامتلأت قلوبهم رعبا, وفي الجمعة بعده أذن للناس في التسوق مع النصارى 
فحملوا سلعهم إلى قرب بابها, ومعهم أعوانهم يمنعون سفهاءهم من إقامة فتنة, 

عر جيد, بسفاشتروا من المسلمين سلعهم  وخرج الكفار من بلدهم مع بعض أعوانهم,
م أو لفقرهم, فاستمر السوق دوتهِ منهم لبعثهم أثاثهم إلى عَ  ىشترولم يكن عندهم ما يُ 

 بينهم ثلاثة أيام, ربح فيها المسلمون ما شاءوا, ثم منعهم لنظر اقتضى المنع.
وفي يوم الأحد السادس والعشرين من الشهر المذكور شرع الأمير في تعيين من 

أمر بأن يكتب كل من عزم على سكناها ليأذن له في بيع يسكن البلد من المسلمين, ف
شيء من القمح في المرسى الكبير بالسعر المختص بالأمراء دون غيرهم, فكتبوا له, 
فأذن لكل منهم بحسبه, فحصل للناس بذلك أكبر الإعانة, وذلك في الحقيقة كله 



476 

وله فيه ربح أكثر  خارج من يده, لأنه كان باع للنصارى ذلك القدر الذي ولاه للناس,
وز دفع جميع ذلك القدر لمبتاعيه, ويحمن عشرين ألف محبوب, وهو قادر على أن ي

من يده إلا في سقوط ربحه, فلا فرق بين ما أذن لهم فيه وبين ما لو دفع لهم قدر ربحه 
  الوكلاء والحراس على وهران.وفي ذلك اليوم عينَّ , مؤونة الحساب
فتقدم قليلا ونزل على طرف البساتين  ,من رجب يوم الجمعة الأول ثم ارتحل

رج اليه ترجمان النصارى ـ قطع االله دابرهم ـ بهدية من الحلوى السكرية خالقديمة, ف
ونحوها, وأخبره بأنهم في أجهد شغل بحمل أثاثهم, وإركاب جندهم في السفن, 

ن أن جميع النصارى فأثابه ثوابا وافرا, ورده ردا جميلا وكان مما أخبره به هذا الترجما
أكابرهم وأصاغرهم, لو طلب منهم مركيشهم ـ دمرهم االله وإياه ـ أعز ما يملكون على 
أن يأذن لهم في الخروج لرؤية أميرنا المؤيد ـ نصره العلي قدره ـ ورؤية محلته المنصورة, 
وأجناده التي ليست أعدادها محصورة, لبذلوه, قال ومركيشهم أشد شوقا إلى ذلك, 

أنه خاف إذا خرج إلى ذلك لم يبق أحد بالبلد, كل ذلك وهم خائفون من وثبات غير 
الأمير محترسون من غضبه, متوهمون غدره, ويأبى االله أن يكون الغدر من شيمته ـ 

ه االله وأبَّد نصره ـ .  أعزَّ
ولما كان يوم الأحد الثالث من رجب ظهر للمسلمين حريق في أخصاص الكفار ـ 

في أحشائهم ـ فبينما المسلمون ينظرون إليه ويتساءلون عن سببه, إذا  أبد االله الحريق
باثنين منهم جاءا يركضان على فرسيهما ركضا شديدا, بعثهما مركيشهم يعتذر عن 
الحريق بأن سببه أن بعضهم جلس يصلح مكحلته فسقط زنادها بغير إرادته فوقعت 

وكان حاكم برج , ن العقابقبه مركيشهم بما يستحق منارها على خص فأحرقته, فعا
مرجاج لما رأى الحريق المذكور ظن بأمر المركيش فأحرق بعض أثاث عنده فأخذه 
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وكان هذا الاعتذار خوفا من ,  أن بعث له الأمير يأمر بإطلاقهوحمله في السفين مقيدا إلى
 بادرة الأمير أن يحمل عليهم المسلمين عند رؤية إفسادهم.

ذاهبة إلى برج المرسى في البر ءاة إلى ناحيتهم إذ رأى الطريق الوبينما الأمير ينظر بالمر
ى بهم ذاهبين إليها, فنبه الناس لذلك فاستبشروا وكادوا يطيرون من الفرح, وبعث ملأَ 

 يستخبر عن ذلك فقيل له إنه مقدمة ذهابهم.
وجاءه  ,ضيضهمهم وقَ قضِّ ولما كان من الغد ضحى رأى فإذا الطريق قد امتلأت بِ 

 بذهابهم جميعا إلا من بقي منهم لخدمته, فبعث ـ لا زالت أفراحه متتالية, ونعم الخبر
االله عليه متوالية ـ بالأعلام الإسلامية, فنصبت على شواهق الأبراج, وبالمدافعيين 
ليعمروا يومئذ من مدافع البشائر, وبمضربه الفياح يبنى لينزل فيه, وركب بعد ذلك 

كالعادة, وسار هو  البخاري لَ شروا من كل بلد ـ وحمُِ وركب العلماء ـ وقد كانوا ح
ن كل ر التكبير والأذان مِ د ولد عدنان, وكثُ فارتفعت الأصوات بالصلاة على سيِّ 

ات على ت المسرَّ وقصفت أصوات البارود والطبول, وجرَّ  ,إنسان, ولعبت الخيول
ل الناس ت من أردان الشك مرائي العقول, ولما وصالقلوب أسنى الذيول, وصفَ 

كاد أن يفضي بهم إلى المقاتلة والالتحام, حرصا على  ,الأبواب ازدحموا أشد الازدحام
ة تحصينها ووثاقة ن شدَّ ولها, ولما دخلوها رأوا مِ لية حلُ بْ بق إلى دخولها, والفوز بقَ السَّ 

ها الهضابية, ووجود ها, ورسوخ أبراجِ مائِ أرضها عن سَ  عدِ بنائها وبُ  حصونها, وعلوِّ 
إعجابهم, ما رأوا شيئا إلا  م, وأكثرَ ألبابهَ  هدة ورابية, ما أدهشَ حارس منها على كل وَ الم
ِّ ا مِ بً وا تعجُّ واه, وكبرَّ ضوا بتفضيله على سِ قَ  موا ـ واه, ولم يكونوا هدَ الذي حَ  ن السرِّ

وقع منهم  ,هي في حصونها كالشامة ,للإسلام فيها ةً ظواضع لا إغا مَ رهم االله ـ إلاَّ دمَّ 
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬مها تحقيقا لقوله تعالى: ﴿هد
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مت بالزلزلة, بحيث لم يبق فقد كانت تهدَّ  ,), وأما دور السكنى٢الحشر: ﴾ (´
إلا أطلالها, غير أنهم جعلوا خارجها بين الأبراج بيوتا من اللوح رائقة الشكل, بديعة 

 .لمساكنالوضع, أكثرها يحتوي على ما تحتوي عليه الدار الرائعة من المنافع وا
روا المدافع, وبنوا مضرب وكان أول مَ  ن دخلها ـ بعد الذين وضعوا الأعلام وعمَّ
وفي يده  ,ار, ثم تلاهم الأمير في جنده الجرَّ صحيح البخاريهم قدمُ الأمير ـ العلماء يَ 

ة وجهه تتهلَّ ريَّ الثَّ  ق أديم السماء طولا ويمسَّ رمح كاد أن يمزِّ  ل بلوامع ا, وأَسرَِّ
سك نشرا, فنزل داخل البرج الأحمر بمضربه ن المِ مِ  أعبقُ  ع بطيبٍ وتتضوَّ البشرى, 

الفياح, الذي لا تهزه عواصف الرياح, فكان أول ما بدأ به أن صلى ركعتين شكرا الله 
ولما , اونه أفواجا أفواجتعالى, فضربت مدافع التهنئة وطبولها, ثم دخل عليه الناس يهنّ 

 :الإنشاد فأذن لي فأنشدت قولي بين يديه استأذنته في لتُ تمثَّ 
ôŠ’i ــ ــار ةالوصــال لطيف  الأخب

ــلا ــالها متسلس ــديث وص ــرر ح  ك
ـــن سر ذاك  ـــا ŠÛaع  في وجناته

ــ ــالرحيق ض ــل ب ــاء تنه  جيعهاهيف
ــا ضــنت فجــادت باللِّ  ــد طالم ــاق  ق

 دع عنك ذكـر العامريـة واقتضـب
ـــزَ يـــا أيهـــا الليـــث الهِ   قـــىالمتَّ  رُ بْ

Š’ic ــما ــتح أصــبح باس ــر الف  فثغ
ــع  ــاثرت aŠ–äÛولوام ــين تك  المب

 هذا القطر من دون الـردى رتَ طهَّ 

 لطيفــة الأبكــار ثفانشــد حــدي 
 عن فرعها الـداجي عـلى الأشـعار
ــار ــا المخت ــن ثغره ــا ع ــن ريقه  ع

 ه خمــــرا بغــــير خمــــاروتعلُّــــ
ــــ ــــت للس ــــاب الوق  مارالآن ط

ــ ــدح الأمــير وصُ  في الأشــعار غهُ م
 مـــن الأخيـــار مختـــارٍ  وأجـــلُّ 

ــــرَ يثنــــي عليــــك بِ   ه المعطــــاريِّ
ـــوار ـــعة الأن ـــتك أش ـــى كس  حت
ـــار ـــائر الأقط ـــن س ـــه ع  ورفعت
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ــعيتَ ــعيا صــادقانـٰللرحمــوس  س
 وأخذت من أيدي العدا ما سـلمت
ــه ــزعم أن ــان ي ــك ك ــن ملي ــم م  ك
 ركض السوابق كي يفـوز بفخرهـا
 حتى دعتـك وقـد تطـاول أسرهـا
ــادث ــت لح ــت إذا دعي ــنعم أن  ول
ـــذة ـــدعاء إلى الملاحـــم ل  تجـــد ال

ــــبافأتيتَ  ــــث في أش ــــا كاللي  لهه
ـــازعوملكتَ  ـــير من ـــد غ ـــا بالج  ه

ــه ــيش الش ــب للع ــة يِّ لا طي  بنعم
ــتهج ــهية واب ــتك الش ــأ بعيش  فاهن

ــ ــاء صِ ــةً ت في الحِ ينَ هيف  جــال مهاب
 ا رقباؤهــــاشــــماء تمنــــع قربهَــــ

 ير مناطقـاضـالن وضِ ن الرَّ مِ  تْ ذَ تخَِ 
ـــة ـــدا وأكل ـــوم قلائ ـــن النج  وم
ــبروج الشــامخات عــواذلا  ومــن ال

ـــلبَ  ـــ س ـــ داةُ العُ ـــا فأَ جمالهَ  هعدتَ
 مســتعجِ ثنــي عليــك بمنطــق مُ تُ 

ــول  ــك خــير شــهم يُ إوتق  رتجــىن
 هتَـــذْ سره وتخَِ بـــأَ  الكـــمالَ  زتَ حُـــ
 اقً صـادِكَفضلِ حديثَمانُالزَّ  نقلَ 

ــدار ــى ال ــه بخــير عقب  فجــزاك عن
ـــدار ـــه شـــوامخ الأق  للعجـــز في

ـــ ـــ لبُ صُ ـــاة مرفَّ ـــدار عُ القن  المق
ـــه العجـــز في المضـــمار ـــدا علي  فب

 لأســحاردعــوى ضــليل القفــر في ا
ـــار ـــه كالق  أمســـت غياهـــب ليل
 أحلى بسـمعك مـن غنـى الأطيـار

ــوائب الأ ــا ش ــداروأمطــت عنه  ك
ــك  ــير مُ مل ــاب غ ــوث الغ ــارلي  ع

 إلا بملـــــك معاقـــــل الكفـــــار
 ســـوارفلقـــد ملكـــت منيعـــة الأ

ــــالنُّ  عــــن أعــــينُِ  ممنوعــــةً   ارظَّ
ــــل الأ ــــة بجلائ ــــارمحجوب  خط

ــلا  ــ ŽžšaŠوغلائ ــجارمِ  ن الأش
 ودروعهـــا كانـــت مـــن الأنهـــار

ـــارتر ـــالها بالن ـــد وص ـــي مري  م
 فغـــدت تبـــوح إليـــك بالأخبـــار

 ن الأسرارمِــــــ في شرحــــــه سرٌِّ 
ـــــل الأَ  ـــــوال والألجلائ  ارضره

ـــحُ   ه للســـاريعاعُ شُـــ لـــوحُ ا يَ ليً
 عصـــارالأَ  ةُ قيَّـــعنـــه بَ تـــهُوَفرَ
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 هذي هـي الـدار التـي سـبقت بهـا
 وقضى بها لعلاك أصـحاب الصـفا
 أوقــدت عــن ســكانها نــار الــوغى
ـــا ـــت في أرجائه ـــتهم فأمن  وأخف
 وسددت أبـواب الخـلاص علـيهم

ــتهم ــها فترحَّ  وجلي ــن أرض ــوام  ل
ـــــإنما ـــــريم ف ـــــد الله الك  فالحم

ــتَ قِ ورَ  ــفي أَ  ي ــاعداوج السِّ  يادة ص
 عـــارفَّ لا زلـــت في درج الكـــمال مُ 

ــدافع ــير م ــرد غ ــك الف ــت الملي  أن
 

 لعــــلا مجــــدك ســــبق الأقــــدار
 وجميـــع أهـــل العلـــم بالأجفـــار
ــرم دار ــردوس أك ــك الف ــدا ل  فغ

ـــوأخـــذت مـــن غُ  ـــارصَّ  ابها بالث
 البـــاري aŠÓ Š–äiفتحتهـــا ف

ـــوجلَ  ـــوتهَ ـــائر الفجَّ ـــن س  ارا م
ــا نِ  ــله م ــن فض ــتَ م ــن أسرار ل  م

 حتـــى اقتعـــدت منـــازل الأقـــمار
ـــمار ـــأطول الأع ـــوز ب ـــى تف  حت
 وأنـــا بمـــدحك رائـــق الأشـــعار

 

قده النية, ولم تسمح به إلا نفسه ولم تع ,مر لي ـ أدام االله جوده ـ بما لم تبلغه الأمنيةفأَ 
به غنيا,  قر المستأسد, فأمسيتُ به الحواسد, وقطع به عروق الفَ  الزكية, عطاء أغاظ

ا, وأقبل علي يَّ ا وبَ ن ذلك لدي, وأحبه إلي, أنه حيَّ وأصبح قلبي بإقباله هنيا, وأعظم مِ 
يه حتج لدَ م نَ ظم البديع, فلَ ن النَّ ثنى على نظمي وحكم أنه مِ ا, وأَ حيَّ المُ  لقَ عند الإنشاد طَ 
 .إلى شفيعقريظ في القبول والتَّ 

ده االله ـ فكتبت رسائل البشائر إلى الآفاق القريبة والشاسعة, بعد أن أمر ـ أيَّ  ثمَّ 
[كذا] بهذه البشائر مسامعه, ومعه مفاتيح البار  فَ شنِّ لطان ليُ سبق البريد بكتابه إلى السُّ 

 .تهاهب في زنتها وعلى صفَ ن خالص الذَّ ومفتاحان مِ 
لا زالت  ... : ملوك الآفاق بعد سطر الافتتاحنسخة الكتاب الذي كتب إلى ونصُّ  

تلى بحضرتكم نفائسها, وأبقى االله ات تُ خبار المسرَّ ها, وأَ سُ  عليكم عرائِ لىَ البشائر تجُ 
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 به الغياهب, ومحاسنكم تستمطر منها المواهب, وذكركم يحدو به كل لىَ سماحكم تجُ 
كيد, ودادكم الأَ  حافل والمواكب, وعليكم سلام يقوم بحقِّ راكب, وتتهاداه الم

, تعالى وبركاته, ورضوانه وتحياته المزيد, ورحمة االله ويخصكم بأجمل التحيات وأجلِّ 
وبعد, فإن بيننا من الوداد المحكم الروابط, والمحبة المؤلفة الضوابط, ما يوجب أن 

من طلعة قمر نبشركم بما فتح االله به على المسلمين, وأفاء عليهم من نصره المبين, بيُ 
عد الذي حلت به شمس ت أنواره بأقطار المجادة, طالع السَّ لسيادة, الذي تلألأَ ا

جاح على أقوى من قاعدة الجبل, وأعلى من الإمارة في دارة الحمل, وأرست به سفينة النَّ 
سام غضبه فبؤسا لأعاديه, مولانا داة بحُ ياديه, ومفني العُ فاة بأَ العُ  يغنحل, مُ زُ  مقرِّ 

ل خياله ثُّ وجنود الكفرة من تمَ  ,شا قاد إليه بماة الأمور تُ مَّ قاه االله وأزِ السيد حسن باشا, أب
ر والآصال, وجنوده كَ وأيامه محفوظة البُ  ,تتلاشى, ولا زالت نعمه آمنة من الانفصال

مآثره  دَ ه للإسلام والمسلمين, وخلَّ ذاتَ  ى المعتدين, وحرسَ بَ حُ  لُّ أعداء الدين, وتحُ  مُ رغِ تُ 
 آمين. ,في ديوان الفضل

ا كنَّا غزونا وهران وطيُّ  يب بسلطنته الغَ  , وسرُِّ نشرَ الأيام عن ولايته لم يُ  وذلك أنَّ
ر, فجالدناهم مجالدة ضاق عنها نطاقهم, واشتدَّ بها خناقهم, وقاتلناهم ظهَ المباركة لم يَ 

ل, وأريناهم كيف تكون عاقبة أهل الجهل, نهَ  بعدَ  لاً من الجبل والسهل, وسقيناهم علَ 
ونصبنا لإضلالهم منارات المتارس, ودعوناهم إلى الإسلام بأفواه المدافع والمهارس, 
حتى كثرت فيهم المآتم, وضاقت الدنيا فأمست كحلقة خاتم, فأشرقت الأكوان بأيام 

لما  جحُ النُّ  ةَ يَّ البرَ  سيدنا السعيدة, ولاحت بها أمارات النصر من طلعته الحميدة, وعمَّ 
لسديدة, وقد كان االله ادَّخر له من هذا البلد فخرها, وكتب له قبل أن أجمعوا على بيعته ا

الاستسلام, وباءت على  ت إليه يدَ ها, فلم تمض إلا أيام من ولايته حتى ألقَ أجرَ  لقَ تخُ 
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يده بالرجوع إلى الإسلام, وجاءه أهلها يستجيرون به من جنوده, ويستدفعون به البلاء 
 هور طالع صعوده, ملتزمين لجزية يُؤَدُّونها على ممرِّ الذي نالهم بطالع سعوده, عند ظ

هر, وهي ألف دينار لكل شهر, وضريبة أبدية, على كل سفينة أرست بالمرسى الدَّ 
البلدية, بعد تسليمهم في البلد, بجميع ما كان فيها حين استيلائهم عليها من الآلآت 

ت من نهم يد جنده التي مزقّ , ورفع عهْ ضل عليهم ـ أدامه االله ـ بالإجابدد, فتفوالعُ 
 لإخلاء البلد يوما محتوما, وهذا ه, وضرب لهم أجلا معلوما, وعينَّ هابَ إِ م فرهِ م كُ أدي

ل المضروب, وأول يوم زالت به عن تلك البلاد الكروب, فها هم خرجوا آخر الأجَ 
يب ة, وقد حملوا الصلة, وأحشاؤهم على جمار الأسف مطويَّ منها وقلوبهم بالحزن مكويَّ 

كل منهم له بعبوديته, وقد طالما ابتهلوا عنده في  رُّ قِ الذي كانوا يقولون بألوهيته, ويُ 
لهم  صروا به على الإسلام فلم يفِ نتَ سذوا به البلاد لئلا تنزع من أيديهم, واناديهم, وعوَّ 

بها الإسلام أول الربيع وهو  وعود, وهيهات أن تُرجى النصرة من عود, وقد حلَّ بمَ 
من رجب سنة ست ومائتين وألف وأصبح بها أميرا قريرا, بعد أن تغرب عنها الرابع 

ستين سنة لا يحلها إلا مجتازا أو أسيرا, فأجهشت تلك المواطن إلى الإيمان, وتطاولت 
 مآذنها إلى الأذان, ومساجدها إلى التدريس وتلاوة القرآن.

ـــ وأجهشـــتُ   هللثوبـــاء لمـــا رأيتُ
 

ــــا نـٰوكــــبر للرحمــــ  ــــا رآني  لم
 

فلله الحمد على هذه النعمة التي لا يحصى ثناؤه على إسدائها, وله أتم الشكر على ما 
عود هذه الأمة من الظهور على أعدائها, فأبشروا أدام االله لكم البشائر, بظهور الإسلام 
الذي هوللمسلم أسنى من ظهور العشائر, فإنكم أولى من فرح بفرح الإسلام, وأجل 

 .انتهى»  ممن يحظى ببشائره والسلا
وانقضى ذلك اليوم والناس في رحابها بين أبراجها يضطربون, وفي منازهها 
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بون, ومن غده ركب الأمير في خاصته ينظر أبراجها التي لا يُوجد مثلها في البلاد, قلَّ تي
ه على جزيل ما ه لمولاه, وشكرَ حمدَ  ها الزلازل الشداد, فرأى من ذلك ما أكثرَ يدُ بِ ولا تُ 

ور فابتدروا يعين كل واحد منهم ما اليوم الثالث أذن للناس في أخذ الدُّ أولاه, وفي 
 فقسمها على الناس. عثمانالسيد  سبق إليه, ثم أمر بعد ذلك ولده الأجلَّ 

 فقلت يومئذ:, لى برج المرسى وكنت فيمن ركب معهوفي الرابع ركب في البحر إ
 عجبا كيـف يركـب اليـوم بحــر
 مأيهـا البحــر خفــف المــوج واعلــ
ـــا  بحـــر جـــود إذا تلاطـــم يوم

 

 طيـــب ســـيبه ببحـــر أجـــاج 
 أن فوقــــك قاصــــم الأعــــلاج

ـــمُ  ـــرُ  ئَلِ ـــالأمواج البح ـــه ب  من
 

فرأى الناس يومئذ من عجائب برج المرسى وضخامته ما أنساهم غيره, ورجع 
ه, وقد عه وإتمامُ ور وغير ذلك مما لا يمكن تتبُّ الدُّ  سمِ يومئذ في البرَِّ واشتغل بالبناء وقَ 

كثير ضيافة كل واحد بحسبه, فامتنع ـ أيده  وه بمالٍ تَ ه لما دخل أَ ندُ جُ  ه وأكابرُ ادُ قوَّ كان 
االله ـ من قبول شيء من أحد, وقال إنَّ هذا أمر عملته الله تعالى فلا أقبل فيه عوضا من 

 .ويجزيه عنه جزاء مشكورا أحد غيره تعالى, نسأل االله تعالى أن يتقبله منه مبرورا,
م أنه دخل في  ,)ريخ ذاتا(وقولنا:  إشارة إلى يوم دخوله وهران ـ كما تقدم ـ وتقدَّ

 الرابع من رجب سنة ست.
ومن غريب الاتفاق أنه أخرج المدافع من بلده بنية الغزو في الثامن من رجب 
حسبما تقدم, فجازاه االله عن ذلك بأن دخلها ـ أعني وهران ـ في الرابع منه في السنة 

 المقبلة.
في تعجيل الدخول أتم مسرة قدمه له على اليوم الذي أخرج المدافع فيه ولما كان 
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, تصريح بختمها بعد استفادته ). الخ.وها هنا قصيدة الجهاد .( :بأربعة أيام, وقولنا
 :, فإن في ذلك براعة اختتام ظاهرة, وقولنا)والحمد الله فقد تم الأرب( :بالإشارة بقولنا

فيه تشبيه بحذف  ,)عقيلة( :على وفق المراد, وقولنا على حذف مضاف أي ,)على المراد(
وسيقت  )زفت( ,الأداة أي أنها تمت في حال كونها مثل عقيلة إن بيعت كان ثمنها غاليا

أميرنا المنصور, أبقى االله الإمرة في عقبه إلى يوم النفخ في الصور,  )البحر أبي عثمان(إلى 
 )بحلل(أي غير عاطلة,  )حالية(كونها , في حال )بديع(سماحة حسن  )رافلة في ملبس(

إتمامها في اليوم الذي دخل فيه المسلمون  )تاريخ(الفن المعروف, و )البديع(جمع حلة, 
 وهران تم الكفر من(بلد وهران من السنة المذكورة وهي الموجودة في ضمن قولنا: 

ة التامَّ  )ا نعمهلنخوَّ (وأتم الثناء الله الذي  )أكمل الحمد(, والولي هوالقريب, و)ولاها
 الصلاة(بإتمام هذه القصيدة على وفق المراد, و )القصد(لنا  )أكمل(ة, وارَّ ه الدَّ ننَ ومِ 

وطلع نجم على سيدنا محمد النبي الهادي  ,التامان الدائمان ما ظهر لنا بدر )والسلام
دَى, وعلى آله الكرام, وصحبهوأمن مِ  ,ن تبعه اهتدىمَ  ,الذي هو للهدى بدر  ن الرَّ

 الختام. سكةَ مام, ومِ التَّ  نةَ بِ مقصد لَ  الأعلام, الذين جعل االله ذكرهم في كلِّ 
هار, الورد والبَ  رفِ عَ بِ  عُ عن ضوء النهار, المتضوِّ  رُ سفِ هذا الشرح المُ  وها هنا تمَّ 

 غير المقبول, وقد كنتُ يف ن الزَّ ه مِ نَ ضمَّ  تَ غضاء عماَّ والإِ  ,إليه القبول ىدَ ن يهُ سائلا ممَّ 
ه, ولا فيه أوان الشروع في القصيدة, فما وقع أمر من متعلقات الجهاد إلا نظمتُ  تُ شرع

َّ , هشيئا إلا شرحتُ  نظمتُ  يجد  مَّ هو بتمام القصيدة, ومن ثَ  وتمَّ  ,مامتَ ت القصيدة بِ حتى تم
ما ذكرت أولا,  على حسبِ  الأمر يقعُ  ه, لأنَّ لِ م في أوَّ ما تقدَّ  ضُ ه يناقِ رُ في آخره ما ظاهِ 

 ,ع ذلك إلا قليلا, كقولي في ولده الأجلعليه, ولم يقَ  هٍ نبِّ مُ  ه غيرَ ثبتُّ ره, فأَ غايِ طرأ ما يُ يَ  ثمَّ 
 وذلك قبل ولايته الخلافة. ,)المتولي الآن ولايات أبيه( :لالمبجَّ  عثمانيد السَّ 
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 ن قال:مقال, قول مَ  وبالجملة فقد كفانا الاعتذار عن كلِّ 
 وعين الرضا عن كل عيـب كليلـة

 

 بدي المسـاوياخط تُ ين السُّ عَ  نَّ إِ لا أَ  
نسي ذكر الأهل ظر في عجائب آثارها التي تُ في البلاد, والنَّ  فُ وقد أوجب التطوُّ 

 ح إلى يوم الأربعاء الثالث عشر من رجب المذكور.ر ختم هذا الشرَّ أن تأخَّ  ,والأولاد
دنا ة والسلام على سيِّ ه, والصلاددُ ه, ولا ينقطع مَ دُ فالحمد الله حمدا لا ينقضي عدَ 

سل الأعلام, وعلى آله وصحبه الكرام, واالله المسؤول أن يغفر لنا خاتم الرُّ  دمحمَّ 
 ولوالدينا ولجميع المسلمين, ويجعل عاقبة أمرنا أحسن من أوله آمين.

لطف االله به, وغفر له ( أحمد بن محمد بن عليفه كاتبه ثانيا مؤلِّ  نتهى على يدِ ا
س من رمضان يوم الثلاثاء الخام ,العالمين , والحمد الله ربِّ )المسلمينولوالديه ولجميع 

ف فيه ه بيده تصرَّ كتابَ  ن كتبَ مَ  أنَّ  ولا يخفى على ذي اللبِّ , سنة سبع ومائتين وألف
 سخة بعض الزيادة والنقص على نسخة الأصل, وذلك لا يقدحُ ففي هذه النُّ , كيف شاء

 منهما. في كلٍّ 
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 291  ...........................  ثير من الأعيان والضباط آيسين من النصر كان ك
 307  .................  وفاة الباشا محمد بن عثمان بالجزائر وتوليه حسن باشا خلفه
 307  ................  تجديد الباشا حسن ثقته للباي محمد بن عثمان وترك الخيار له

 309  .....................  تأثير دعاية صف المعارضة على حفرة اللغم الفجيجيين 
 312  ...................  الشعب له جعلته يتغلب على المعارضة وتأييديقظة الباي 

 313  .........  من الباشا حسن امتداد الهدنة لمدة نصف شهر الإسبانتجديد طلب 
 314  .....................  كان الباي غير موافق على قبول الهدنة وإنما وافق الباشا 

 320  ................  للباشا حسن يعرض عليه شروطا جديد  إسبانياكتاب ملك 
 320  .......................................  موافقة الباي على شروط الاستسلام

 321  .....................  على الباشا لإبرام عقد الصلح  إسبانيارسل ملك ورود 
 322  ................  قصيدة المؤلف يعبر فيها عن فتح وهران وبلوغ الباي أمنيته 

 325  ..................................  فتوى فقهاء سماته بإباحة دمائهم وأموالهم
 326  ................  مقدار الغرامة التي فرضها الباي على سماته عند استسلامها 

 326  .....................  وصف مفصل عن موقع سماته والطرق التي تستعملها
 327  .............................................................  طبيعة العقاب

 330  ..............................  مسابقة الخيل المباحة شرعا والممنوعة واصلها
 330  ...........................  وأجناسها وألوانها وأصنافهاوصف أنواع الخيل 

 349  ...........  أسماء العرب الثلاثة المشهورون في وصف الخيل والخمر والنعامة
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 351  ...................................   ألوان الخيل لصاحب (المقصد المحمود)
 353  .................................................  الخيلاهتمام العرب بنسب 

 357  .............................................وصاف الخيل الجميلة والرذيلة
 368  ....................................  ذكر المؤلف مصادره على دراسته للخيل

 386  .............................................  منافع الصيد والرياضة البدنية
 388  .........   أبيات من منظومة ابن عبد الجبار الفجيجي المشهورة بـ (السلوانة)

 407  .......................  قصيدة أبي بكر بن علي بن حشيش اللخمي في الصيد
 409  ......  زي ختم بها المؤلف بحثه الطويل عن الصيدأبيات من السلوانية في البا

 419  ................................  التعريف بهولاكو التترى وجده جنكيزخان
 433  .......................................................  التعريف بتيمورلنك

 434  ..................................................  بحث في الفلك والنجوم
 437  .........................................................  التعريف بالأهرام

 440  .................................  الرجوع إلى الحديث عن وهران بعد فتحها
   .......................  التعريف بـ (الريشة) أعظم نيشان في الدولة العثمانية 

 441ين للبلاد الأجنبية ........................................خاص بالفاتح
 442  ...................................  هذا النيشان للباي محمد بن عثمان إعطاء
 442  ............................  منافسي الباي وحساده على نيله هذا النيشان تأثر

  443  ..........................  زيارة الباي صحبة ولده إلى الباشا حسن بالجزائر 
 444  .......................................  تعيين ولد الباي عثمان وليا لعهد أبيه

 444 وحكم االله فيهم الإسباناي مع علماء البلاد في قضية المتعاونين مع بحث الب
 444  ............  ذلكب وفد من العلماء يخبرونهم وإرسالاتفاقهم على العفو عنهم 

 445أسرار بعض المتعاونين على البقاء مع الإسبان وارتحالهم إلى سبتة...........
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 445  ..........................  موافقته على ما يهدم من معالم  اإسبانيملك  إرسال
 445  ........................  للتفقد بوهران إبراهيمالباي صهره محمد بن  إرسال

 451  ..........................................  ترجمة محمد الهواري دفين وهران 
 451  ...................................  بحث طريف عن نسب البربر ومساكنهم

 452  ............................................  التعريف بحدود المغرب العربي
 453  ..................................  بمجدهم الغابر والإشادةالتعريف بالبربر 

 453  ..................  لتي قاموا بها عبر التاريخاوملوكهم والأدوار  رزعماء البرب
 454  ............................لمغرب العربياب رت البربامارإسبب انهيار دول و

 454  ........................  ي المؤلف بأن سبب انهيار الدول البربرية بالمغربأر
 455  ............................................  للإسبانالجهات التي خضعت 
 455  ............................................  ه في البلادنظهور عروج وإخوا

 456  ..................   الإسبانقصيدة الشيخ التواتي يحذر فيها سكان وهران من 
 457  ..........  اني بعروج ـ بعد ما خلعه ابن عمه ـاستنجاد الملك أبي عبد االله الزي

 457  ..........  بها ثم احتلاله تلمسان إسحاقاحتلال عروج القلعة وتعيين أخيه 
 457  ........   لتلمسان الإسبانواحتلال  بالإسباناستعانة الملك الزياني المغتصب 

 458  ................  تعيين الخليفة العثماني لخير الدين باشا قائدا لأسطول الخلافة
 458  .........................  ئرية لأول مرة في تاريخها توحيد تراب الدولة الجزا

 459  ...............................   وأسبابهاانفصال باشويه الجزائر عن الخلافة 
 459  ...................  نظام الجزائر بعد الانفصال كان على نمط الخلافة العثمانية

 459  ...........................................  القضاء على نفوذ القبائل البربرية
 460  ...............................  العود إلى ترجمة الهواري دفين وهران بتفصيل

 461  .........................  الب شرعينظر المؤلف في الكرامات وإفراغها في ق



493 

 466  ................  اعتراف المؤلف بأن استطراداته في التأليف كان طولها مفرطا
 469  .................................  القصيدة وتاريخ فتح وهران بالضبطب إتمام

 472  .......................  وصف رائع لدخول الباي محمد بن عثمان إلى وهران 
 472  .............  مفاتيح وهران وأواني من مائها إلى الخليفة سليم العثماني إرسال

 477  ...........................   الإسباني بناها وصف المؤلف بيوت الخشب الت
 477  ...............  قصيدة المؤلف التي هنأ بها الباي عند استقراره بالبرج الأحمر 

 479  ..........................................  الباي للمؤلف وانطباعاته  إجازة
 479  .................  الباي إلى الباشا حسن وإلى الملوك أرسلهنص الكتاب الذي 

 483  ...................  وأنه شبه يوميات  تأليفهذكر المؤلف المنهج الذي اتبعه في 
 487  .......................................................  فهرس الموضوعات 
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